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الحمدالله رب العالمين , والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبداالله وعلى آله وصحبه 
 :أجمعين , أما بعد 

على المحجة ) (فإن الأمة المسلمة أمة صافية نقية , تركها قائدها وقدوتها النبي محمد 
باعد الزمان عن عصر النبوة , وتباعد الشعور عن نبع القرآن , ونتيجة لغرق لكن ت. البيضاء 

الناس في زماننا هذا في الماديات والشهوات, يحتاج المسلم بين الحين ولآخر لهمسة في الأذن 
 .تصل إلى القلب تذكره بتقو￯ االله واستشعار عظمته ومراقبته ومحاسبة النفس

جهد في هذا المضمار, يعيد للنفس ألقهـا , ويمسـح  )الهمس في تهذيب النفس ( وكتاب 
عنها أدرانها, ويقوي صلتها بخالقها, ويهذبها ليكون صاحبها من المفلحين مصداقاً لقول رب 

 ).قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها : ( العالمين
لا تكن شاة الراعي أعقـل منـك : ( وهنا يحضرني قول الحسن البصري مخاطباً لأصحابه 

من النار تخوفك ... وأنت كم زجرتك آيات االله ...  تزجرها الصيحة وتطردها الإشارة ..!! .
 ...   ).ومن االله تحذرك فتتعرض لغضبه ..وإلى الجنة تدعوكوكأن المخاطب غيرك ..فلا تخاف 

ثـم اصـبر نفسـك ثانيـة لـتفهم دلالات ومعـاني .. فاصبر نفسك لتسمع هذه الهمسات 
 .ل والأستقامة والثبات حتى المماتنفسك في الثالثة للعم ثم اصبر.. الكلمات 

يـا : ( واالله نسال أن يجعلنا من أصحاب النفوس المطمئنة التـي يناديهـا رب البريـة قـائلاً 
 ).أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي 

٧



 

 
 الطريق في السير إلى االله على مـنهج النبـي  هديهذا الكتاب  يكون لنا في أسأل االله أن 

والسلف الصالح وأن يكون بدايـة لهدايـة شـبابنا المسـلم إلى الصرـاط المسـتقيم, وأن يجعلنـا 
 الـنفسمخلصين في أعمالنا نبتغي بها رضا االله سبحانه, وأن نكون صادقين في التوجه إلى معالجة 

نعم الأوحـد والمحسـن الأوحـد وهـو االله عـز وربط الـنعم بـالم. بالإكثار من ذكر االله وتذكره
 .وجل

اللهم طهر قلوبنا من كل وصـف يباعـدنا عـن مشـاهدتك ومحبتـك, وأدم علينـا عـين 
 .عنايتك, واسترنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة آمين

واالله نسأ أن يجعل هذا الكتاب خالصاً لوجهه الكريم وأن لايجعلنا من الأخسرين أعـمالاً 
 ).ل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً الذين ض( 

 وما تفيقي إلا باالله علية توكلت وإليه أنيب
 والحمد الله رب العالمين
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كـل وقـت, فـإن االله تعـالى قـد  اطلب التوبـة مـن االله في: أيها العبد: يقول ابن عطاء االله
 oÔ  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï    Î   Ín : قــال تعـــالى إليهـــا, ف. )1(نــدبك

وقـال ]. 222: البقـرة[ o    °   ¯  ®  ¬  «  ªn : , وقال تعـالى]31:النور[
 . )2(»إني لأستغفر االله في اليوم سبعين مرة«: رسول االله 

Ö]<Ìè†ÃijçeíV< <

íÇ×Ö]<»<íeçjÖ]V الرجوع عما كان مذموماً في الشرـع : الرجوع, وتعني في الاصطلاح
￯الرجوع إلى االله سبحانه بعد الابتعاد عنه بسبب الـذنوب : إلى ما هو محمود منه, وبعبارة أخر

 .والمعاصي
والتوبة هي أول مراحل سالكي طريق الآخرة, بـل هـي المـدخل المفضيـ إليـه, وكلمـة 

شائعة على الألسن, حتى لكأن شيوعها ابتذلها وأطفـأ سـناها الكـريم, مـع أن دلالـة  »التوبة«
 .مة تجعلها أخطر من أن يجازف بهاالكل

, أو يلغو فيقول: هل يلغو إنسان فيقول  !!.ألفت كتابا: بنيتُ قصراً
إن بناء قصر شاهق أهون من بناء نفسٍ خربـة, وإن تـأليف كتـاب ثمـين أرخـص مـن 

 .تأليف نفس فرق الهو￯ أقطارها

                                                 

 .دعاك: ندبك )1(
واالله إني لأستغفر االله وأتوب إليه في اليوم «: يقول سمعت رسول االله : أخرجه البخاري عن أبي هريرة  )2(

وأخرجـه ). 5832(استغفار النبي في اليوم والليلـة, رقـم : كتاب الدعوات, باب.»من سبعين مرةأكثر 
. »إنه ليغان على قلبي, وإني لأستغفر االله في اليـوم مئـة مـرة«: قال مسلم عن الأغر المُزني أن رسول االله 

 .4/2075): 2702(استحباب الاستغفار والاستكثار منه, رقم : الذكر والدعاء, باب: كتاب

١١



 

لسـنة دون تـيقظ والتوبة هي هذا البناء والتأليف, فمن الهزل العجاب أن تـدور عـلى الأ
 .)1(وإدراك 

إن البشر جميعاً محتاجون للتوبة, إذ قلما تجد من لا يذنب أو يقصر في حقـوق االله سـبحانه 
وتعالى, وقلما ينجو أحدنا من التخليط والتخبط وضـعف اليقـين, فيحتـاج إلى هـذه الشـحنة 

 .لتقوية يقينه وليعود إلى إيمانه وهذه الشحنة هي التوبة
وبة فهي الندم على المعصية, والندم على ما فـات مـن الطاعـات والخـبرات, أما علامة الت

أن أعظم أركان التوبة هو الندم, وهذا : ومعنى هذا. )2(»الندم توبة«: ولذلك قال رسول االله 
 .)4(لأنه أبرز وأعظم أركان الحج. )3(»الحج عرفة«:  كقوله 

íeçjÖ]<á^Ò…_V< <

التصـميم : تـرك المعصـية في الحـال, والثالـث: الثـانيالندم, و: فالركن الأول للتوبة هو
 . والعزم على أن لا يعود إلى مثل ما عمل من المعاصي

فإن كانت المعصية تتعلق بآدمي, فلها شرط رابع وهو رد المظلمة إلى صاحبها أو تحصيل 
, قبل من كان لأخيه عنده مظلمة من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم«: البراءة منه, لقوله 

                                                 

 .154: الجانب العاطفي من الإسلام, محمد الغزالي, ص )1(
والإمام أحمـد, مسـند المكثـرين مـن ). 4242(ذكر التوبة, رقم : الزهد, باب: أخرجه ابن ماجه, كتاب )2(

 ). 3387(الصحابة, مسند عبد االله بن مسعود, رقم 
فيمن أدرك الإمام بجمع فقـد أدرك الحـج, ما جاء : الحج عن رسول االله, باب: أخرجه الترمذي, كتاب )3(

وابـن ماجـه, ). 2966(فـرض الوقـوف بعرفـة : مناسك الحـج, بـاب: والنسائي, كتاب) 814(رقم 
, وأحمد, أول مسـند الكـوفيين, )3006(من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع, رقم : المناسك, باب: كتاب

 ).18022(حديث عبد الرحمن بن يعمر, رقم 
 .92: القشيرية, صالرسالة  )4(

١٢



 

أن لا يكون دينار ولا درهم, إن كان له عمل صالح أخـذ منـه بقـدر مظلمتـه وإن لم تكـن لـه 
مل عليه  .)1( »حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحُ

على توبة الشباب لأنها مرحلة القوة ومجاهدة النفس والهو￯, فالشاب  وقد حث النبي 
تكاب المعـاصي والتجـرؤ عـلى االله سـبحانه, التائه الذي أسلم زمامه لنفسه غالباً ما تجره إلى ار

فإذا زلت قدم الشاب بسبب نفسـه السـيئة أو بسـبب وسوسـة الشـيطان فعليـه أن يسرـع إلى 
ما من شيء أحب إلى االله عز وجل من شـاب «: قال أن النبي  فعن أنس بن مالك . التوبة
 .)2( »تائب

نهم هم الذي يشوشون صـحة أما التأهب لأسباب التوبة فتكون يهجر إخوان السوء, فإ
 .العزم على التوبة

فيا من أنعم االله عليـك بنعمـة التوبـة واعترفـت بتقصـيرك ووضـعت رحالـك في بابـه 
االله عليك فاستجاب دعاءك وقبل توبتك لأنه سبحانه يحـب العبـد التائـب, ألم  سبحانه, ومنَّ 
رفقــة  إيــاك مــن]. 222: البقــرة[ o      °   ¯  ®  ¬  «  ªn : يقــل ســبحانه

لا تصحب من لا ينهضك حاله, ولا يـدلك . السوء, فإن الصاحب ساحب وإن الطبع سراق
 .كما يقول ابن عطاء االله في إحد￯ حكمه. على االله مقاله

حامـل المسـك ونـافخ بمثلاً للجليس الصالح والجليس السـيئ  وقد ضرب لنا النبي 
صاحب المسك وكير الحـداد, لا  مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل«: الكير فقال 

                                                 

 ).2269(من كانت له مظلمة عند رجل, رقم : المظالم والغصب, باب: أخرجه البخاري, كتاب )1(
 .45/ 4): 6153(أخرجه الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب, رقم  )2(

١٣



 

ـرق بـدنك أو ثوبـك أو  يعدمك من صاحب المسك إما أن تشتريه أو تجد ريحهُ وكيرُ الحداد يحُ
 .)1( »تجد منه ريحاً خبيثة

إن الرجل الفاسق يحب أن ير￯ الناس فساداً ليكمل عقدة الـنقص بمخالفتـه للعـادات 
لاح عـلى الجميـع, فقـرر بعقلـك مـن ومعصيته الله, وإن الرجل الصالح يتمنـى أن يعـم الصـ

 .تصاحب وتخالط, واعرف نهاية الطريق لكل من الصاحبين, تدرك حقيقة الصحبة

íeçjÖ]<g×<»<Å]†‰ý]V< <

: ثم بحثنا ابن عطاء االله رحمه االله على الإسراع في طلب التوبة وعدم تأجيـل ذلـك بقولـه
 .»اطلب التوبة من االله في كل وقت«

o  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï    Î   Í : فـور لقولـه تعـالىفالتوبة واجبـة عـلى ال
Ôn ]31: النور.[ 

وهذا أمر عام يشمل جميع الأوقات, لأن أي بشرـ لا يخلـو مـن معصـية بجوارحـه, إذ لم 
يسلم منه حتى الأنبياء, فقد ورد في القرآن والأخبـار قصـص عـن خطايـا الأنبيـاء وتـوبتهم 

عن الهم بالذنوب بالقلب, فإن سلم من ذلك  وبكائهم, فإن سلم من معصية الجوارح فلا يخلو
فلا يسلم من وسوسة الشيطان بإيراد الخواطر المتفرقة الشاغلة عن ذكر االله, فإن سلم من ذلك 
فلا يخلو عن غفلة وتصور في العلم باالله وصفاته وأفعاله وكل ذلـك لـه نقـص ولـه أسـباب, 

 .)2(وترك أسبابه بالتشاغل بأضداد ذلك وهذا يتحقق بالتوبة 

                                                 

ومسـلم, . 741/ 2): 1995(في العطـار وبيـع المسـك, رقـم : البيوع, بـاب: أخرجه البخاري, كتاب )1(
): 2628(استحباب مجالسة الصالحين ومجانية قرنـاء السـوء, رقـم : البر والصلة والآداب, باب :كتاب

4/2062. 
 .15, 4/14: الإحياء, الغزالي )2(

١٤



 

o  n  m  l  k  j : إن تأجيل التوبـة حتـى المـوت يمنـع قبولهـا, قـال تعـالى
  u  t  s  r           q   p  on ]أي قرب عهد بالخطيئـة بـأن ينـدم ] 17: النساء

 .عليها ويمحو آثارها بحسنة
اك والتسويف بأن تقول غداً أتوب أو عندما أحج, أو في شهر الصـوم, بـل إن كنـت فإيَّ 
باح فلا ترقب الأصيل, إذ لا مكان للتريث, إن الزمن قد يفد بعـون يشـد بـه أعصـاب في الص

 .السائرين في طريق الحق, أما أن يهب للمقعد طاقة على الخطو أو الجري فذاك مستحيل
لا تعلق بناء حياتك على أمنية يلدها الغيب, فإن هذا الإرجاء لـن يعـود عليـك بخـير, 

سك هذه التي بين جنبيك, والظروف الباسمة أو الكالحة التـي الحاضر القريب بين يديك, ونف
تلتفت حواليك, هي وحدها الدعائم التي يتمخض عنهـا مسـتقبلك, فـلا مكـان لإبطـاء أو 

سيـء النهـار, ويبسـط «:  انتظار, قال رسول االله  إن االله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مُ
سيء الليل حتى تطلع الش  .)1( »مس من مغربهايده بالنهار ليتوب مُ

ثم إن كل تأخير لإنفاذ منهاج تجدد به حياتك, وتصـلح بـه أعمالـك لا يعنـي إلا إطالـة 
بـل قـد . الفترة الكابية التي تبغي الخلاص منها, وبقاءك مهزوماً أمام نوازع الهـو￯ والتفـريط

 .يكون ذلك طريقاً إلى انحدار أشد, وهنا الطامة
 بغتة, ولا يغترن أحدكم بحلم االله عز وجل فإن الجنـة احذروا التوسيف, فإن الموت يأتي
اك نعله   .)2(والنار أقرب إلى أحدكم من شرِ

ولا يُغترن أحدكم بالشباب والصحة, فإن الموت لا يفرق بين الشاب وبـين الهـرم ومـن 
الاغترار طول الأمل, فإن تأخير التوبة سببه أيضاً طول الأمل, لذلك تبادر الشهوات وتنسـى 

                                                 

قبـول التوبـة مـن الـذنوب وإن تكـررت الـذنوب والتوبـة, رقـم : التوبة, بـاب: أخرجه مسلم, كتاب )1(
)4954.( 

 .157, 156: لغزالي, صمحمد ا. الجانب العاطفي من الإسلام )2(

١٥



 

س حتى تنظر فيما مضى من يومكالإن فإن رأيـت . ابة, فليكن عملك عملاً قصير الأمل, فلا تمُ
ـ اك زلة فامحها بتوبة, أو خرقاً فارقعه باستغفار, وإذا أصبحت فتأمـل مـا مضىـ في ليلـك, وإيَّ

 .)1(والتسويف 
إن إضاعة الوقت أشد من الموت, لأن إضاعة الوقت تقطعك عـن االله والـدار الآخـرة, 

 .وت يقطعك عن الدنيا وأهلهاوالم
ك المثــال الآتي الــذي يوضــح ضرورة الإسراع في التوبــة, يقــول الغــزالي في كتابــه يــوإل

وإذا كان متناول السم إذا ندم يجـب عليـه أن يتقيـأ ويرجـع عـن تناولـه بإبطالـه «: »الإحياء«
لاك لا يفـوت عليـه وإخراجه عن المعدة, على سبيل الفور والمبادرة تلافياً لبدنه المشرف على ه

إلا هذه الدنيا الفانية, فمتناول سموم الدين وهي الذنوب أولى بأن يجب عليـه الرجـوع عنهـا 
بالتدارك الممكن ما دام يبقى للتدارك مهلة وهو العمر, فـإن المخـوف مـن هـذا السـم فـوات 

والعـذاب المقـيم  الآخرة الباقية التي فيها النعيم المقيم والملك العظيم, وفي فواتها نـار الجحـيم
, فالبدار البدار هلبتاالذي تتصرم أضعاف أعمار الدنيا دون عشر عشير مدته, إذ ليس لمدته آخر 

إلى التوبة قبل أن تعمل سموم الذنوب بروح الإيمان عملاً يجاوز الأمر فيه الأطباء واختيـارهم 
ظين وتحـق الكلمـة ولا ينفع بعده الاحتماء, فلا ينجح بعد ذلك نصح الناصحين ووعظ الواع

 .)2(»عليه بأنه من الهالكين
ليغان عـلى قلبـي وإني لأسـتغفر االله في  هإنَّ «: قال ثم بين ابن عطاء االله أهمية التوبة بأنه 

 .وهو مغفور الذنوب? فمم يستغفر النبي  »اليوم سبعين

                                                 

 .228: صيد الخاطر, ابن الجوزي )1(
 .13, 12: إحياء علوم الدين, الغزالي, ص )2(

١٦



 

, فـإذا الدوام عليـه الغين هو ما يتغشى القلب من الغفلة عن ذكر االله الذي كان شأنه 
 .)1(فتر عنه عد ذلك ذنباً واستغفر منه

كان مشغولاً أبداً باالله تعالى فإن عرض له وقتاً ما عارض بشرـي يشـغله  فقلب النبي 
 . )2(عن أمور الأمة والملة ومصالحها عد ذلك ذنباً وتقصيراً فيفزع إلى الاستغفار

في المجلـس  سـول االله كنـا لنعـد لر: ومثل ذلك ما رواه ابن عمر رضي االله عنهما قـال
 فـإذا كـان النبـي . )3(»رب اغفر لي وتب علي, إنك أنـت التـواب الـرحيم«: الواحد مئة مرة

, ويكرر الاستغفار في اليوم مئة مرة وقد غفر االله له ذنوبـه,  يستغفر من تقصيره ويعد ذلك ذنباً
 .ر وعدم تأجيل ذلك?أليس ذلك تعليماً لنا على دوام التوبة والاستغفا. فماذا يكون حالنا?
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إذا «: وأفضل الأوقات لقبول التوبة هو بعد منتصف الليل حتى ينفجر الفجر لقولـه 
هـل مـن سـائل «: مضى شطر الليل أو ثلثاء, ينزل االله تبارك وتعالى إلى السـماء الـدنيا فيقـول

وفي . )4(»حتـى ينفجـر الصـبح. ه?هل من مستغفر يُغفر ل. هل من داع يُستجاب له?. يُعطى?
 . )5(»أقرب ما يكون العبد من الرب في جوف الليل«: رواية للترمذي

                                                 

 .23/ 17: شرح النووي على مسلم )1(
 .265/ 4: عون المعبود )2(
: الأدب, بـاب: وابـن ماجـه, كتـاب). 1295(في الاسـتغفار, رقـم : أبو داود, كتـاب الصـلاة, بـاب )3(

 ).3804(الاستغفار رقم 
الليـل والإجابـة, ). 35, 3(الترغيب في دعاء الضـيف, : صلاة المسافرين وقصرها, باب: مسلم, كتاب )4(

)1263.( 
وقـال حـديث حسـن ). 3,35(في دعـاء الضـيف, : الدعوات عن رسـول االله, بـاب: الترمذي, كتاب )5(

 .صحيح غريب من هذا الوجه

١٧



 

علمنا الصيغة الآتية, فعن أبي يسار زيد بن بـولا  وليس للتوبة صيغة معينة لكن النبي 
أسـتغفر االله الـذي لا إلـه إلا هـو الحـي : من قال«: يقول أنه سمع النبي :  مولى النبي 

فر له وإن كان قد فر من الزحفا  .)1(»لقيوم وأتوب إليه, غُ
أخيراً ينبغي للعاقل أن يكون على خوف من ذنوبه, وإن تاب منها, وبكى عليهـا, يقـول 

إني رأيت أكثر الناس قد سكنوا إلى قبول التوبة, وكأنهم قد قطعوا عـلى ذلـك, «: ابن الجوزي
فرت بقـي الخجـل مـن ف ويؤيـد الخـوف بعـد التوبـة أنـه في . علهـاوهذا أمر غائب, ثم لو غُ

وإلى نـوح ! ذنبـي: فيقول! اشفع لنا: أن الناس يأتون إلى آدم عليه السلام فيقولون«: الصحاح
إلى إبراهيم, وإلى موسى, وإلى عيسى صلوات االله عليـه وسـلامه وذنبي : عليه السلام, فيقول

نوباً حقيقة, ثم إن كانت فقد تابوا منها, فهؤلاء إذا اعتبرت ذنوبهم لم تكن أكثرها ذ. )2( »عليهم
 .واعتذروا, وهم بعدُ على خوف منها

: ثم إن الخجل بعد قبول التوبة لا يرتفع, وما أحسن ما قال الفضيل بن عياض رحمـه االله
فأف واالله لمختار الذنوب ومؤثر لذة لحظة تبقى حسرة على قلب . »واسوأتاه منك وإن عفوت«

, وهذا أمر قل أن ينظر فيه تائب أو فا! المؤمن وإن غفر له لحذر الحذر  من كل ما يوجب خجلاً
زاهد, لأنه ير￯ أن العفو قد غمر الذنب بالتوبـة الصـادقة, ومـا ذكرتُـه يوجـب دوام الحـذر 

 .  )3( »والخجل
*   *    * 

                                                 

 ).1296(فار, في الاستغ: الصلاة, باب: أبو داود, كتاب )1(
 o  n  m     l  k  ji  h  g  f  en : تفسير القـرآن, بـاب: أخرجه البخاري, كتاب )2(

)4343.( 
 .413, 412: صيد الخاطر, ابن الجوزي, ص )3(

١٨
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مـرك, فإن أردت التوبة فينبغي لـك ألا تخلـو مـن التفكـير طـول : يقول ابن عطاء االله عُ
فتفكر فيما صنعت في نهارك, فإن وجدت طاعة فاشكر االله عليها وإن وجـدت معصـية فـوبخ 
نفسك على ذلك, واستغفر االله وتب إليه, فإنه لا مجلس مع االله أنفع لك من مجلـس تـوبخ فيـه 
ظهر للعبوسة, حزين  د صادق, مُ نفسك, ولا توبخها وأنت ضاحك فرح, بل وبخها وأنت مجُ

, : ذليل, فإن فعلت ذلك أبدلك االله القلب, منكسر , وبالظلمة نـوراً , وبالذل عزاً بالحزن فرحاً
 .وبالحجاب كشفاً 

إذا كنت لا تعرف فيما تفكر وكيف تحاسب نفسك فإن الحارث المحاسبي يعلمـك ذلـك 
على بعض المعاصي ولا يشـعر,  تفقدوا السرائر في كل حين عسى أن يكون منكم مصرٌ «: بقوله

والتقلـب في شـهواتها, وهـل . دون في القلوب حب الدنيا, والسرور بإقبالهـا?وانظروا هل تج
? وهـل . وهـل تـأنفون مـن المذمـة وتمتعضـون منهـا?. تجدون حلاوة المدحة والتعظيم أحياناً

?￯وهل تُلهون بالنظر إلى الخلق بغير . تكرهون شيئاً يخالف أحوالكم, وترضون بما يوافق الهو
وهل تعلمون مـن الأعـمال شـيئاً االله راض بـه وأنـتم . ول الكلام?وهل تلهون بفض. اعتبار?

فهـذا . . . وهل تعلمون من الناس مـا االله راضي بـه وأنـتم تـأنفون منـه?. تأنفون من عملها?
قـد أحســب قـراءكم مصرــين عليهـا ومــا . . ونحـوه مــن ذنـوب القلــوب, وأنـتم غــافلون

 .)1(»يشعرون
 أهمية التفكر لحصول التوبة, فإن الذي لا يتفكر ما في هذه الفقرة يؤكد ابن عطاء االله على

والغالـب فيهـا . صنع في نهاره, كان كالتاجر الـذي لا يعلـم هـل تجارتـه رابحـة أو خـاسرة?
 .الخسران وهذا الواقع

                                                 

 .93: آداب النفوس, المحاسبي, ص )1(
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وكذلك المسلم إن لم يحاسب نفسه كل مساء ماذا عملـت في النهـار, هـل أد￯ شـكر االله 
ها, هل كان خاشعاً في صلاته, هـل قـرأ شـيئاً مـن هل صلى خمس صلوات أم كسل عن إحدا

الـخ فـإن فعـل . . . القرآن, هل أد￯ حق الزوجة والأولاد, هل اغتاب أحداً أو سبه, هل هل
ذلك حمد االله على ما وفقه من الطاعات وتاب واستغفر مـن تقصـيره, ولـذلك قـال عمـر بـن 

 .)1(»ن عليكمكم قبل أن توزَ وا أعمالبوا وزنِ بوا أنفسكم قبل أن تحاسَ حاسِ «: الخطاب 

ìç×¤]<íéÛâ_V< <

, إنهـا تصـل العبـد  إن هذه الخلوة القصيرة جداً التي لا تتجاوز نصف ساعة مهمة جـداً
بالعالم العلوي, وتخلصه مـن شـوائب الـدنيا, فيبتعـد بـذلك عـن زحمـة العمـل والأصـدقاء 

تلفـاز أو مـذياع أو  والزوجة والأولاد, ويجلس وحده في غرفة ليس فيها ما يعكر صفوه, مـن
مجلة أو أي شيء آخر مما تفننت به تكنولوجيا العصر, يجلس متأملاً متفكـراً في عبوديتـه الله, في 
حق االله عليه, فيشعر بضعفه أمام قدرة الخالق, فيطلب منه بكل تواضع وذل التوفيق لمزيد من 

عـلى مـا متعـه وأولاده الطاعات والابتعاد عن جميع المهلكات, ثم يحمـد االله سـبحانه وتعـالى 
, بنعمة الصحة والعافية وإنها لنعمة عظيمة قل من يؤدي شكرها, قا ل وزوجه إن كان متزوجاً

 :»2(»من أصبح منكم آمناً في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا(. 
 , لأنـه عنـدما يرتفـع إن من يفعل ذلك يبدله االله بالحزن فرحاً وبالذل عزاً وبالظلمة نوراً

حى ظلمة المعصية بنـور الطاعـة, وإليـه  إلى القلب نور الطاعات وترك الشهوات, عند ذلك تمُ
اتق االله حيثما كنت, وأتبع السـيئة الحسـنة تمحهـا, وخـالق النـاس بخلـق «: الإشارة بقوله 

                                                 

 ).2383(صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول االله, رقم : أخرجه الترمذي, كتاب )1(
. حسـن غريـب: وقـال) 2268( في التوكل على االله, رقم : الزهد عن رسول االله, باب: الترمذي, كتاب )2(

 ).4131(القناعة, رقم : الزهد, باب: وابن ماجه, كتاب
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ا خلقـه وبدل حجاب الذنوب, كشفاً يشرق على القلب فيفهم مـراد االله منـه ولمـاذ.  )1( »حسن
 .ويفهم سر المكونات وأنها تدل على المكون سبحانه وتعالى

*   *   * 

                                                 

) 1910(ما جـاء في معـاشرة النـاس, رقـم : البر والصلة عن رسول االله, باب: أخرجه الترمذي, كتاب )1(
 ).20392(مسند الأنصار, حديث أبي ذر الغفاري, رقم . حدث حسن صحيح, وأحمد: وقال

٢١
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, فأنـت لا  )1(واعلم أنه إذا كان لك وكيلٌ يحاسـب نفسـه ويحاققهـا : يقول ابن عطاء االله
بـا لغ في تحاسبه, لمحاسبته نفسه, وإن كان وكيلاً غير محاقق لنفسـه, فأنـت تحاسـبه وتحاققـه وتُ

محاسبته, فعلى هذا ينبغي لك أن يكون عملك كله الله تعـالى, ولا تـر￯ أنـك تفعـل فعـلاً واالله 
كالنار : تعالى لا يحاسبك ولا يحاققك, وإذا وقع من العبد ذنبٌ وقع معه ظلمة, فمثال المعصية

كـذلك القلـب يسـود ! . والظلمة دُخانها, كمن أوقد في بيـت سـبعين سـنة ألا تـراه يسـود?
لمعصية, فلا يطهر إلا بالتوبة إلى االله, فصار الذل والظلمة والحجاب مقارنـاً للمعصـية, فـإذا با

 .تُبت إلى االله زالت آثار الذنوب
 o  Þ  Ý   Ü  Û  Ún : إن الإنســان خليفــة االله في الأرض, قــال تعــالى

 oI  H  G  F  E  D  C  B  A n : وقـال سـبحانه]. 165: الأنعام[
ب بـه المثـل في هـذه الفقـرةو]. 30: البقرة[ فـإن كنـت . هذا الخليفة بمثابة الوكيل الذي ضرٌ

تحاسب نفسك هان عليك حساب يوم القيامة, وإن قصرت في حسـاب نفسـك فـإن الموقـف 
والذي لا يحاسب نفسه يقع في معصية االله سبحانه, لأن النفس من . عصيب عليك يوم القيامة

 .شأنها أن تجر صاحبها إلى المعصية
إذا وقع من العبد ذنب وقع معـه «: بين ابن عطاء االله خطر الذنوب على القلوب بقوله ثم
 .»الخ الفقرة. . . . ظلمة

وليس المقصود بالقلب هنا تلك القطعة اللحمية في الجانـب الأيسرـ مـن الجسـد, وإنـما 
المقصود تلك القطعة التي بها يشعر الإنسـان ويحـس ويحـب ويكـره, فهـذا الوعـاء النظيـف 

, فالقلب الصافي هـو العـامر بحـب االله والخـوف منـه, ئهعكر صفاده المعصية وتُ سوُ الشفاف تُ 
والقلب لا يتسع لشيئين معاً كالوعاء بقدر ما يدخله الماء يخرج منه الهواء, وكـذلك لا يجتمـع 

 o  nm    l  k  j      i  h  g  fn : حب الآخرة وحب الدنيا في قلب واحد, قال تعالى
 ].4: بالأحزا[

                                                 

 .يخاصمها وينظر في حقوقه عليها: يحاققها )1(
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 .فبقدر ما يمتلئ القلب بحب الآخرة يهرب منه حب الدنيا والعكس صحيح
قبـول المحـل لمـا «: فيقـول »الفوائد«واسمع كيف يشرح ابن القيم هذه الحقيقة في كتابه 

يوضع فيه مشروط بتفريغه من ضـده, وهـذا كـما أنـه في الـذوات والأعيـان فكـذلك هـو في 
قلب ممتلئاً بالباطل اعتقاداً ومحبة لم يبق فيه لاعتقاد الحق ومحبته الاعتقاد والإرادات, فإذا كان ال

موضع, كما أن اللسان إذا اشتغل بالتكلم بما لا ينفع, لم يتمكن صاحبه من النطق بما ينفعـه إلا 
إذا فرغ لسانه من النطق بالباطل, وكـذلك الجـوارح إذا اشـتغلت بغـير طاعـة االله, لم يـتمكن 

ذا فرغها من ضدها, فكـذلك القلـب المشـغول بمحبـة غـير االله وإرادتـه شغلها بالطاعة إلا إ
والشوق إليه والأنس به, لا يمكـن شـغله بمحبـة االله وإرادتـه وحبـه والشـوق إلى لقائـه, إلا 
بتفريغه من تعلقه بغيره, ولا حركة اللسان بذكره والجوارح بخدمته, إلا إذا فرغهـا مـن ذكـر 

 منال .)1(» . . .غيره وخدمته
, فـأي «: يشهد لهذه الحقيقة قوله و تُعرض الفتن على القلـوب كالحصـير عـوداّ عـوداً

فيه نكتة سوداء, وأي قلب أنكرها نكتت فيـه نكتـة بيضـاء, حتـى . )3(نُكتت . )2(بها قلب أشرُ 
تصير على قلبين, على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السـموات والأرض, والآخـر 

نكـر منكـراً إلا مـا أُشرب مـن . )6(مجخياً . )5(كالكوز .)4(أسودُ مرباداً  , لا يعـرف معروفـاً ولا يُ
 .)7(»هواه

                                                 

 .46, 45: الفوائد, ابن القيم, ص )1(
 .تمكنت فيه وحلت كما يحل الشراب في الإناء: أشربها )2(
 .البقعة, وهي كل لون يخالف ما وجد فيه من اللون العام: النكتة )3(
 .المتغير من لونه, أو هو لون بين الغبرة والسواد: المرباد )4(
 .الإناء: الكوز )5(
 .منكوساً : مجخياً  )6(
 ).207. (بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً : الإيمان: كتاب: أخرجه مسلم )7(
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عروض الفتن والمحن بالحصير, وكيف يتجمـع وينسـج بـالعود بعـد  فقد شبه النبي 
, كذلك الفتن تتجمع حتى تغير قلب الإنسان وتغلبه, فيصبح مليئاً  العود, حتى يصير حصيراً

 .يربالشر بدلاً من الخ
وهـو مجمـع  »القلـب«هذا التشبيه الذي صـور الحالـة النفسـية وحـدثنا عنهـا بعنـوان 

, وهكذا عرض لنا )النفسية والمعنوية(التأثيرات  , يشبه إتيان الفتن بالحصير ونسجه عوداً عوداً
 :معاني متعددة

 .عروض الفتن والاختبارات وشبه تدرجها في التأثير على النفس بنسج الحصير −1
أمام هذه الحـالات المغريـة بـالمرمر الصـلب ) ثبت(لب الثابت الذي سمد شبه الق −2

أي إن من حافظ عـلى اسـتقامته . الذي يسر الناظر إليه لجمال لونه وصفاته »الصفا«
ولم تتأثر نفسه بالفتن يصبح صلباً في دينه, مطمئناً ذائقاً حلاوة الإيمان, حتى يخـالط 

 .مخه وعظمه ودمه
القلوب وهو الذي أشربها فهو أسود مرباد قذر, وصـفه بأنـه لا  أما النوع الثاني من −3

, وهـذا  يقبل الخير, وشبهه في ذلك بالإناء المقلوب الذي لا يحل فيه سـائل إطلاقـاً
شأن الذي غاص في الفتن وحقق مستهويات نفسه وفكـره, حتـى أصـبح مقلوبـاً 

 .)1(رأساً على عقب 
توبة الصـادقة إلى االله تعـالى, لأن التائـب مـن أما تطهير القلب من هذا السواد فيكون بال

إن صح  −, إن التوبة الصادقة هي بمثابة مسحوق الغسيل ))2الذنب كمن لا ذنب له كما قال 
, كـذلك التوبـة تغسـل الذي يزيل ما على الإناء من أوساخ فيرجع الإناء نظيفاً برَّ  −التعبير اقاً

: مشرقاً بالإيمان, وهذا معنى قول ابن عطاء االله القلب من آثار المعاصي والذنوب فيعود القلب
 .»فإذا تبت إلى االله زالت آثار الذنوب. . . «

                                                 

 .87: نور الدين عتر, ص. في ظلال الحديث النبوي, د )1(
 ).4240(وبة, رقم ذكر الت: ابن ماجه في الزهد, باب )2(

٢٤



 

فاصبر أيها الخاطئ حتى يتحلل ماء عينيك خلال ثوب القلـب المتـنجس, فـإذا عصرـته 
كم بالطهارة  .أكف الأسى, ثم إذا تكررت دُفع الغسلات حُ

: نوب, إن الباري برحمتـه ينـادي العبـد قـائلاً فالحمد الله الذي جعل التوبة تمحو آثار الذ
انس الماضي وابدأ من جديد, قد غفرتُ لك ذنبك ومحوته عنك, فافتح صفحة جديدة وتقرب 

 !!.مع أنه سبحانه غني عن العالمين?! مني أتقرب منك أكثر?
  *   *    * 
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 )2(الذنوب والشهوات, حتى جعلته كالشـن  )1(ه المصاب حقاً ما محقت: يقول ابن عطاء االله
￯ذهبت مآكله وشهواته, ملأ بها المرحاض, وأرضى بها زوجته, . البالي, هذا هو المكتوب المُعز

 .من المقامات التوبة, ولا يُقبل ما بعدها إلا بها. )3(ويا ليتها كانت من حلال, فالأول 
نه مصاب ومنكـوب ويصـدق عليـه هذا هو حال من ابتعد عن االله وأعرض عن ذكره إ

ــالى ــه تع o  Ñ  Ð      Ï  Î  Í  Ì  Ë   Ê  É  È   Ç   Æ  Å : قول
   Ú   Ù       Ø   ×    Ö  Õ       Ô  Ó  ÒJI     H  G  FE  D  C        B  An 

 ].126 −124: طه[
إن السعادة هي في طاعة االله سبحانه, يعـرف هـذا مـن ذاق حـلاوة الطاعـة, أمـا الـذي 

كب عن طاعته سبحانه, ويقترف أصناف الذنوب والشهوات همه بطنه وفرجه ويا ليته ملأ يتن
شهوته بالحلال, إنه لا يبالي أكانت من حلال أم من حرام, ألا يعلـم هـذا أن الشـهوة تنقضيـ 

ـوقِ لكن تبعاتها لا تنقضي بل سيعذب عليها يوم القيامة بعد أن يُ  ه االله سـبحانه للحسـاب, إن فُ
فـأسرع بالتوبـة والإنابـة إلى االله . . . نفسه لساعة ليعذب عليها أياماً وسـنوات عُ متِ يُ  العاقل لا

سبحانه, قبل فوات الأوان, فهذه أول مقامات الوصول إلى االله سبحانه, فهي شرط لا يقبل ما 
 .بعدها إلا بوجودها

*    *    * 

                                                 

 .ذهبت به ومحته: محقته )1(
 .516: المعجم الوسيط, ص. القرية الخلق الصغيرة يكون الماء فيها أبرد من غيرها: الشن )2(
 .فأول المقامات التوبة: في المطبوع )3(

٢٦
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كالقدر الجديد, ويوقد تحتهـا النـار سـاعة : ل المعصيةمثال العبد إذا فع: يقول ابن عطاء
فتسود, فإذا بادرت إلى غسلها انفصلت من ذلك السواد, وإن تركتها وطبخت فيها مـرة بعـد 
, فالتوبة هي التي تغسل سواد القلب,  فيد غسلها شيئاً مرة ثبت السواد فيها حتى تتسكر, ولا يُ

, فإن ظفرت بها فقد طاب  فتبرز الأعمال وعليها رائحة القبول, فاطلب من االله تعالى التوبة دائماً
وقتك, لأنها موهبةٌ من االله يضعها حيث شاء من عباده, وقد يظفر بها العبد المشـقق الأكعـاب 
دون سيده, وقد تظفر بها المرأة دون زوجها, والشاب دون الشيخ, فإن ظفرت بها فقـد أحبـك 

ــه تعــالى ــما يغــتط ]222: البقــرة[ o °   ¯  ®  ¬  «  ª    n : االله, لقول , وإن
الياقوت بين الدواب لكان الشعير أحب إليهم, فـانظر  )1(بالشيء من يعرف قدره, ولو بدرت 

من أي الفريقين أنت? , إن تُبت فأنت من المحبوبين, وإن لم تتب فأنت مـن الظـالمين, قـال االله 
 ].11: الحجرات[ o  ã  â  á  à  ß  Þn : تعالى

على أهمية تجديد التوبة كل يوم, فالذي يسرع فيتوب من الـذنب فـإن التوبـة وهذا تأكيد 
تغسل هذا الذنب, وتزيل السواد من القلب, ولكن عندما تزداد الذنوب مع الغفلة عن التوبـة 
, وهـذا إشـارة إلى أن القلـب يصـل إلى  يزداد السواد ويصعب غسله بل لا يفيده الغسل شـيئاً

كما مر في الحديث السابق, أي لا يدخله خير ولا يخرج منـه خـير  مرحلة يصبح كالكوز مجخياً 
 .فيموت صاحبه على ذلك والعياذ باالله

والظفر بالتوبة دليل على محبة االله للعبد فليغبط نفسه على هذه النعمة, فكـم مـن عبـد لا 
ك إن أحـدنا لا يأخـذ الـتراب ويـتر. يوفق إلى التوبة ويبقى شارداً عن طريق االله حتى يمـوت

كذلك المسلم لا يرضى لنفسه أن يكـون مـن الظـالمين وهـذه !. الياقوت إن هذا جنون مطبق?
o  ¬  «  ª : حال من لم يتب, بل يسعى لأن يكون من المحبوبين وهذه حال التائب قال تعالى

                                                 

ليـه محمـد بحـري وخالـد السرـوجي, محمـد ع: تـاج العـروس ت. لعلها بذرت بمعنى فرقت: بدرت )1(
 .15:ص

٢٧



 

 °   ¯  ®n وقال سـبحانه : o  ã  â  á  à  ß  Þn . هـم الظـالمون
 .ب أليملأنفسهم فلا عذر لهم إن أصابهم عذا

*    *    * 

٢٨
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كـم : ومن تاب ظفر, ومن لم يتب خسر, ولا تقطـع يأسـك وتقـول: يقول ابن عطاء االله
 .أتوب وأنقض, فالمريض يرجو الحياة ما دامت فيه الروح

فالتائب من الذنب هو الرابح لأنه عرف الحق فالتزم به وعرف عبوديتـه الله فتحقـق بهـا 
 o °   ¯  ®  ¬  «  ªn أه فسعى إلى إصلاحه, إنه ربح محبـة االله وعرف خط

ه لا يفطن للتوبة فهو الظالم لنفسه, والخـاسر أما الذي يبقى غافلاً سادراً في غيّ ]. 222: البقرة[
 .لدنياه وآخرته

كم أتوب وأنقض فالمريض يرجو الحيـاة : ولا تقطع يأسك وتقول«: يقول ابن عطاء االله
, هذا واالله حال الكثير منا يتوب ويـنقض, يُعاهـد االله عـلى تـرك المعصـية  »وحما دامت فيه ر
ربما شعر العاصي بأن التوبة لا فائدة منها في هذه الحالة فيشعر باليأس مـن رحمـة . ويرجع إليها

لكن مهلاً لا تيأس فالمريض يرجـو . االله وقد يودي به إلى الاستمرار بالمعصية والعكوف عليها
والحديث التالي يجلي هذه الحقيقة ويوضح الحـل لهـذه الحالـة, فعـن . دامت فيه الروحالحياة ما 

, فقال«: , فيما يحكيه عن ربه, تبارك وتعالى, قالالنبي  اللهم اغفـر لي ذنبـي, : أذنب عبدٌ ذنباً
, فعلم أن له رباً يغفر الذنب, ويأخذ بالذنب, ثم عـاد: فقال االله تبارك وتعالى  أذنب عبدي ذنباً

, فعلـم أن لـه ربـاً : أي رب اغفر لي ذنبي, فقال تبارك وتعالى: فأذنب, فقال أذنب عبدي ذنبـاً
: أي رب اغفر لي ذنبي, فقال تبارك وتعالى: يغفر الذنب, ويأخذ بالذنب, ثم عاد فأذنب, فقال

, فعلم أن له رباً يغفر الذنب, ويأخذ بالذنب, قد غفرت لعبـدي فليفعـل مـا  أذنب عبدي ذنباً
 .)1( »ءشا

                                                 

, ومسلم, )6953( o  ÈÇ  Æ   Å  Ä  Ãn : تعالىقول االله : التوحيد, باب: البخاري, كتاب )1(
 .)4953(, ....قبول التوبة من الذنوب: التوبة, باب: كتاب

٢٩



 

ما دام يفعل هكذا, يذنب ويتوب أغفر له, فإن التوبة : أي »فليفعل ما شاء«: وقوله تعالى
 .)1(تهدم ما قبلها 

والمقصود بهذا الحديث هو الذي يذنب بسائق ضعف مـن بشرـيةٍ تغلبـت عليـه ونفـسٍ 
ذنب أطغته وشيطانٍ وسوس له, ثم عاد فتاب صدقاً وسأل االله مخلصـاً أن يبعـده عـن هـذا الـ

ويغفر له فإن االله يتوب عليه, ثم بعد ذلك ونتيجة لطغيان الهو￯ والنفس عاد إلى الـذنب مـرة 
أخر￯, ثم سأل االله صادقاً مخلصاً أن يغفر له ويجنبه هذا الذنب, وهذا العبد مهما أذنب ثم تاب 

ب أُذنب ثـم أتـو: أما الذي يذنب عن قصد وتصميم وإصرار وتكبر, ثم يقول. تاب االله عليه
وهذه حال من يتوب بلسانه لا بقلبه, واستمع لما يقولـه القرطبـي في شرح . فهذا لا يغفر االله له

 :هذا الحديث
وهذا يدل على عظيم فائدة الاستغفار وعلى فضـل االله وسـعة رحمتـه وحلمـه وكرمـه, «

, ولكن هذا الاستغفار هو الذي ثبت معناه في القلب مقارناً اللسان لينحل مـن عقـد الإصرار
فـتن تـواب«: ويحصل معه الندم, فهو ترجمة للتوبة, ويشـهد لـه حـديث . )2( »خيـاركم كـل مُ

: الذي يتكرر منه الذنب والتوبة, فكلما وقـع في الـذنب عـاد إلى التوبـة, لا مـن قـال«: ومعناه
 .)3( »استغفر االله بلسانه وقلبه مُصر على تلك المعصية, فهذا الذي استغفاره يحتاج إلى استغفار

: إياك يا أخي مهما أذنبت أن يخطر ببالك أن االله لا يغفر لك, أين أنـت مـن قولـه تعـالىف
o   ¨  §  ¦¥       ¤     £  ¢  ¡  �~  }    |  {  z  y  x  w  v  u  t  s

  «          ª          ©n ]ثم إن االله اتصـف بـالمغفرة فهـو الغفـار, وهـذا يسـتدعي ]. 53: الزمر
                                                 

 .171: رياض الصالحين, النووي, ص )1(
: 2862(والديلمي في الفردوس بمـأثور الخطـاب, رقـم . 209/ 2: أخرجه الترمذي في نوادر الأصول )2(

 هذا الحديث لا نعلمه يـرو￯ عـن النبـي : وقال 280/ 2): 700(والبزار في مسنده, رقم . 173/ 2
 .بهذا اللفظ إلا من حديث عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي

 .172: رياض الصالحين, النووي, ص )3(

٣٠



 

والذي نفسيـ بيـده لـو لم تـذنبوا, لـذهب االله بكـم, ولجـاء بقـوم «: قال  مغفوراً له, لذلك
 .)1(»يذنبون, فيستغفرون االله تعالى, فيغفرُ له

ك كثرة الخطايا, فلو كانت ركاماً أسـود كزبـد البحـر مـا بـالى االله عـز وجـل فلا تؤودنَّ 
, وفي حديث قدسي عـن االله عـز  بالتعفية عليها إن أنت اتجهت إليه قصداً وانطلقت إليه ركضاً

يا بن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي, يـا بـن آدم «: وجل
لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرتُ لك ولا أبالي, يـا بـن آدم إنـك لـو أتيتنـي 

رابها مغفرةً   .)2( »بقُراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقُ
لا يعظم الذنب عندك عظمة تصدك عـن حسـن «: يقول ابن عطاء االله في إحد￯ حكمه

 .»الظن باالله تعالى, فإن من عرف ربه استصغر في جنب كرمه ذنبه
فمهما أذنبت لن تبلغ درجة ذلك الرجل الذي قتل تسعة وتسعين رجـلاً ثـم أراد التوبـة 

  .)3(فتاب االله عليه كما ثبت ذلك في الصحيحين 

                                                 

 ).4936(قم سقوط الذنوب بالاستغفار, ر: التوبة, باب: أخرجه مسلم,ـ كتاب )1(
: وقـال) 3463(في فضـل التوبـة والاسـتغفار, رقـم : الدعوات عن رسول االله, باب: الترمذي, كتاب )2(

 .حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه
قبـول توبـة : التوبـة, بـاب ومسلم في). 3211(حديث الغار, رقم : البخاري في أحاديث الأنبياء, باب )3(

 ).4967(قم القاتل وإن كثر قتله, ر

٣١
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إذا تاب العبد فرحت بـه دارهُ مـن الجنـة, وتفـرح السـماء والأرض : يقول ابن عطاء االله
, وأين المحبوب من المحب? باً بل محبوباً ضً أن تكون محُ رْ  !. والرسول, فالحق سبحانه لم يَ
ح وتحـزن وهذا يدل على أن الجمادات فيها حياة خاصة بهـا كالسـماء والأرض فإنهـا تفـر

o  k  j : , وقوله تعالى )1(يخطب عنده  وتسبح ومما يؤيد ذلك حنين الجذع الذي كان النبي 
  ts  r  q   p  o  n  m  ln ]وقولـه تعـالى] 44: الإسراء :  o  P  O     N

  U  T  S  R  Qn  ]18: ص.[ 
اً بمكة كـان إني لأعرف حجر«: فيما يرويه مسلم والأحاديث في ذلك كثيرة منها قوله 
وفي المعجم الكبـير للطـبراني يقـول عبـد االله بـن . )2( »يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن

هل مر بك اليوم ذاكر الله عز وجل فإن قـال نعـم : إن الجبل يقول للجبل يا فلان«: مسعود 
 .)3( »سره به

ل وصـف, قـال وفوق كل ذلك فرحة االله سبحانه بالعبد التائب, إن فرحته به تفـوق كـ
االله أفرح بتوبة عبده المؤمن من رجل نزل منزلاً وبـه مهلكـة, ومعـه راحلتـه, «:  رسول االله 

عليها طعامه وشرابه فوضع رأسه فنام نومة, فاستيقظ, وقد ذهبت راحلته حتى إذا اشتد عليه 
إذا راحلتـه أرجع إلى مكاني فرجع فنام نومةً ثم رفع رأسه فـ: الحر والعطش أو ما شاء االله, قال

 .)4( »عنده

                                                 

  ).867(الخطبة على المنبر, رقم : أخرجه البخاري في الجمعة, باب) 1(
 ).4222(فضل نسب النبي وتسليم الحجر عليه قبل النبوة, رقم : أخرجه مسلم في الفضائل, باب )2(
 .9/103): 8542(المعجم الكبير للطبراني, رقم  )3(
 ).5833(التوبة, رقم : البخاري في الدعوات, باب )4(
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إن أنبـل . أتر￯ سروراً يعدل هـذه البهجـة الخالصـة?. ألا يبهرك هذا الترحاب الغامر?
, قلما يجد فؤاداً يتلهف على لقائه بمثل هذا الحنين, فكيف بخطاَّ  , وأطهرهم نفساً رقاً  ءٍ الناس عِ

مضىـ لكـان بحسـبه  إنه لو وجد استقبالاً يستر عليـه مـا. أسرف على نفسه, وأساء إلى غيره?
 .ذلك الأمان  المبذول ليستريح ويشكر

فاجأ بهذه الفرحة, وذلك الاستبشار, فذاك ما يثير الدهشة   !.أما أن يُ
وطبيعي أن تكون هذه التوبة نقلة كاملة من حياة إلى حيـاة, وفاصـلاً قـائماً بـين عهـدين 

 .متمايزين كما يفصل الصبح بين الظلام والضياء
 . . . ة زورة خاطفة, يرتد المرء بعدها إلى ما أَلف من فوضى وإسفاففليست هذه العود

وليست محاولة فاشلة ينقصها صدق العزم, وقوة التحمل, وطول الجلد, كـلا, كـلا, إن 
هذه العودة الطاهرة التي يفرح االله بها, هي انتصار الإنسان عـلى أسـباب الضـعف والخمـول, 

طلاقة مـن قيـود الهـو￯ والجحـود, ثـم اسـتقراره في وسحقه لجراثيم الوضاعة والمعصية, وان
هـذه هـي العـودة التـي يقـول االله في . مرحلة أخر￯ من الإيمان والإحسان والنضج والاهتداء

 ].82: طه[ o  n  m  l  k  j  i   h   g  f  en : صاحبها
إنها حياة تجددت بعد بلى, ونقلة حاسمة غيرت معالم الـنفس كـما تتغـير الأرض المـوات 

 .)1(بعد مقادير هائلة من المياه والمخصبات 
إنها دعوة تتطلب أن يجدد الإنسان نفسه, وأن يعيد تنظيم حياته, وأن يسـتأنف مـع ربـه 

اللهم أنت ربي لا إله لا أنت, «: علاقة أفضل, وعملاً أكمل وعهداً يجري على فمه هذا الدعاء
عـوذ بـك مـن شر مـا صـنعت, عت, أخلقتني وأنا عبدك, وأنا على عهدك ووعدك مـا اسـتط

 .)1(»بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لك بنعمتك علي, وأبوءُ . )2(أبوء
                                                 

 .162, 161: الجانب العاطفي من الإسلام, محمد الغزالي, ص )1(
 .أرجع: أبوه )2(

٣٣



 

إن االله سبحانه يحب العبد التائب, إن التائب قد عاد إلى الطريق الصحيح, وعرف الحـق 
وبين !. وجل? فاتبعه وهذا دليل محبة االله لعبده وكم من فرق بين من يحب االله ومن يحبه االله عز

 !.من لا يملك شيئاً ومن يملك كل شيء?
فيبينها حديث كعب بن مالـك  هذه فرحة االله بتوبة عبده المؤمن, أما فرحة رسول االله 

 ăه عن غزوة تبوك, إذ لما تاب االله عليه وعلى صاحبيه مرارة بـن الأنصاري وهو يروي قصة تخلف
مت على رسول االله فلما سلَّ «: , يقول كعب الربيع وهلال بن أمية ذهب كعب إلى رسول االله

 قلـت : قـال. أبشر بخير يوم مر عليك منذُ ولدتك أمك: قال وهو يبرقُ وجهه من السرور
 .)2( ». . . بل من عند االله: أمن عندك يا رسول االله أم من عند االله, قال

*   *    * 

                                                                                                                            

 ).5831(أفضل الاستغفار, رقم : أخرجه البخاري في الدعوات, باب: هذا سيد الاستغفار كما قال  )1(
 ).4973(حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه, رقم : مسلم في التوبة, باب )2(

٣٤



 

äÞ^vf‰<àŠ]<íé’ÃÚ<î×Â<‚fÃÖ]<õ†Ÿ<< <

لعبدٍ يعلم إحسان المحسن فيجـترئ عـلى معصـيته, ولكـن مـا  أفٍ : يقول ابن عطاء االله
عرف إحسانه من آثر عصيانه, ما عرف قدره من لم يراقبه, وما ربح من اشـتغل بغـيره, وعلـم 
أن النفس تدعوه إلى الهلكة فتبعها, وعلم أن القلـب يـدعوه إلى الرشـد فعصـاه, وعلـم قـدر 

بعظمته لمـا قابلـه بوجـود معصـيته, وعلـم قـرب  المعصي فواجهه بالمعصية, ولو علم اتصافه
مولاه, وأنه يراه فسارع لما نهاه, وعلم أثر الذنب المرتب عليه دنيـا وأخـر￯, وغيبـاً وشـهادة, 

 .لاستحيا من ربه, ولو علم أنه في قبضته لما قابله بمخالفته
 ].91: الأنعام[ o  E  D  C  B  An : قال تعالى

, إذا تذكر العبد إحسان االله إليه وإنعامه الدائم له لما تجرأ عـلى حقاً كما يقول ابن عطاء االله
معصيته, إن الرجل المدين لرجل مثله لا يجـرئ عـلى مخالفتـه بـل يسـعى لإرضـائه ولـو عـلى 

 !.حساب راحته, فكيف إذا كان الدائن هو االله رب العالمين? 
ـ«: يقول ابن الجوزي مخاطباً نفسه ـلَّ اك, وعأفما تذكرين كيف ربَّ , ودافـع كِ مـك, ورزقَ

من كل كيد, وضم إلى حسـن الصـورة  أقوم طريق, ونجاكِ  , وهداكِ , وساق الخير إليكِ عنكِ 
في قصير الزمان مـا لم ينلـه  مدارك العلوم حتى نلتِ  الظاهرة جودة الذهن الباطن, وسهل لكِ 

أن سـتر عـن لسانك عرائس العلوم في حلل الفصاحة بعد  )1(في طويله, وجلى في عرصة  غيركِ 
الخلق مقابحك, فتلقوها منك بحسن الظن, وساق رزقك بلا كلفة تكلف, ولا كدرٍ من رغد 

ــزر  ــا أدري أي نعمــة عليــك أن أشرح لــك. )2(غــير ن ــواالله م o  K   J  I  H  G  ...ف
  MLn ]3(] 34: إبراهيم(. 

                                                 

 .الواسعة البقعة: العرصة )1(
 .قليل: نزر )2(
 .237صيد الخاطر, ص  )3(

٣٥



 

راقـب االله  , لو أن كـل مسـلم » ...وما عرف قدره من لم يراقبه«: ثم يقول ابن عطاء االله
أن تعبد االله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك, إذ كيف يراني وأعصـيه, أم : حق المراقبة وهي

رنا بضرورة المراقبة والحياء مـن إن االله جعل ملائكة على كل كتف ليذكَّ !. كيف أراه وأعصيه?
قبة الخالق الـذي أوكـل هؤلاء الملائكة الكرام الموكلين على كتابة الأعمال, وبالتالي ضرورة مرا

 .للملائكة هذه المهمة
وما ربح من اشتغل بغيره, وعلم أن النفس تدعوه إلى التهلكة فتبعها, وعلم أن «: ثم قال

القلب يدعوه إلى الرشد فعصاه, وعلم قدر المعصي فواجهه بالمعصية ولو علم اتصافه بعظمته, 
 .»لما قابله بوجود معصيته

 ومراقبته هو الربح الحقيقـي, وإن تعظـيم االله في القلـب هـو إن اشتغال القلب بذكر االله
لأن الانحنـاء  »سبحان ربي العظيم«الفلاح لمن أراد الفلاح, لذلك كان التسبيح في الركوع هو 

 .للتعظيم, والتعظيم يقتضي معرفة قدر المعظم والتفكر في هذه الصفة
ذكر نظر الحق إليه فاسـتحيا منـه إن الرجل من إذا خلا بما يحب من المحرم ويقدر عليه, ت

 .وانصرف عن الذنب خوفاً منه سبحانه
 .»ولو علم العبد قرب مولاه وأنه يراه فسارع لما نهاه«: ثم قال

o  N  M        L  K  J : إن الباري سبحانه أقرب إلينا من حبل الوريد كما أخبرنا بقولـه
  On ]16: ق .[وقال سبحانه : o  cb  a  `  _  ^n ]وقـال عـز وجـل]. 4: لحديدا :

o   `_  ^  ]  \  [  Z      Y  X    W  V    U  T   S      R  Q  P  O    N  M
  fe  d  c   b   an ]7: المجادلة.[ 

إن المـذنب . فكيف يعلم العبد أن االله قريب منه ير￯ ما يفعله ثم يتجـرأ عـلى معصـيته?
ظـر النـاس ولا يخشـى نظـر الحـق يخشـى ن عندما يرتكب جريمة الزنى فإنه يستتر عن الخلق,

٣٦



 

إن الحق سبحانه أقرب إلى عبده من حبل الوريد, لكنه عامل العبد معاملة الغائب عنه !. ?إليه
 .البعيد منه وأمره بتصحيح نيته ورفع اليدين إليه والسؤال له

فقلوب الجهال تستشعر البعد, ولـذلك تقـع مـنهم المعـاصي, إذ لـو تحققـت مـراقبتهم 
الناظر, لكفوا الأكف عـن الخطايـا, والمتيقظـون علمـوا قربـه, فحضرـتهم المراقبـة,  للحاضر

وكفتهم عن الانبساط, ولولا نوع تغطية على عين المراقبة الحقيقة لما انبسطت كف بأكـل, ولا 
نـس بتحقيـق الطاعـة, نس, وإنما يقع الأُ قدرت عين على نظر, ومتى تحققت المراقبة حصل الأُ 

 .)1(!ويا خسارة المستوحشين! جب الوحشة, فيا للذة عيش المستأنسينلأن المخالفة تو
ولو علم أثر الذنب المترتب عليه دنيا وأخر￯, وغيبـاً وشـهادة, لاسـتحيا مـن «: ثم قال

 .»ربه
أما أثر الذنب في الدنيا فهو ظهور الكدورة في الأعضاء, والجمود في العـين والكسـل في 

, ثم إن الذنوب تجعل الحياة قاسـية جـداً خدمة االله سبحانه وصفات أخر￯ سي أتي ذكرها قريباً
والـذنب ]. 124: طـه[ o  Ì  Ë   Ê  É  È   Ç   Æ  Ån : بدليل قولـه تعـالى

يجعل القلب كالكوز الأسود لا يدخله خير ولا يخرج منـه خـير, فكيـف يشرـق هـذا القلـب 
 .هذه آثار الذنوب في الدنيا!. بالأنوار الإلهية?

ة فإن المذنبين سيعذبون في النار حتى تتطهـر أجسـادهم مـن كـدر المعـاصي أما في الآخر
والذنوب, هذه هي قصة الذنوب في الدنيا والآخرة, فلو علم العبد هذه الحقائق لاستحيا مـن 

 .ربه
 .»ولو علم أنه في قبضته لما قابله بمخالفته«: ثم قال

ــوان والجــماد والأرض والســموات في قبضــته ســ ــالىفالإنســان والحي ــال تع : بحانه, ق
oÅÄ  Ã   Ân ]وقــال]67: الزمــر , : o  À  ¿  ¾  ½

                                                 

 ., بتصرف في العبارة235, 234: صيد الخاطر, ص )1(

٣٧



 

  Án ]فكيف تجرؤ على مخالفته وأنت في قبضته يتصرف بك كيـف يشـاء, ]. 67: الزمر
 .إن شاء عذبك وإن شاء غفر لك

فالحذر الحذر من المعاصي فإن عواقبها سيئة, وكم من معصية لا يزال صاحبها في هبـوط 
أقدامه, وشدة فقره, فوا أسفاً لمعاقب لا يحـس بعقوبتـه, وآه مـن عقـاب يتـأخر  أبداً مع تعثير

ت رجلاً بالفقر فـافتقرت بعـد أربعـين سـنة, عيرَّ : حتى يُنسى سببه, أوليس ابن سيرين يقول
 ةفـوا حسرـ. نظرت إلى شاب مستحسن فنسيت القرآن بعـد أربعـين سـنة: وابن الجلاء يقول

 .)1(وبة عدمُ الإحساس بها لمعاقب لا يدري أن أعظم العق
*    *    * 

                                                 

 .229: المرجع السابق, ص )1(
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íé’Ã¹]<àÛ–ji<]ƒ^Ú< <

نقض العهد, وتحليل عقد الود, والإيثار : واعلم أن المعصية تتضمن: يقول ابن عطاء االله
الله بما لا يرضى, مع ما في ذلك .  )1(على المولى, والطاعة للهو￯, وخلع جلباب الحياء, والمبارزة 

ر الكدورة في الأعضاء, والجمود في العـين, والكسـل في الخدمـة, من ظهو: من الآثار الظاهرة
: وأما الآثار الباطنـة. وترك الحفظ للحرمة, وظهور كسب الشهوات, وذهاب بهجة الطاعات

فكالقساوة في القلب, ومعاندة النفس, وضيق الصدر بالشهوات, وفُقدان حـلاوة الطاعـات, 
نوار, واستيلاء دولـة الهـو￯, إلى غـير ذلـك مـن وترادف الأغيار المانعة من بروق شوارق الأ

 .ترادف الارتياب, ونسيان المآب, وطول الحساب
 :المعصية جرأة على االله تحوي داخلها مصائب كثيرة يذكرها ابن عطاء االله وهي الآتي

1<I <‚ãÃÖ]<˜ÏÞ<V 
أي أن العبد العاصي نقض عهده مع االله وهي وصاياه وتكاليفه وكان الواجـب عليـه أن 

 ].152: الأنعام[ o  cb  a   `n : م أمر االله حين قال سبحانهيلتز
فلتعلم أيها المسلم أن الله حقاً عليك هو حق العبادة له سبحانه ذلك الحـق الـذي أخبرنـا 

يـا «: على حمار فقال النبي  –راكباً خلفه  −كنت ردف: , يقول معاذ بن جبل عنه نبينا 
فإن : قال. االله ورسوله أعلم: وحق العباد على االله? قلت معاذ هل تدري ما حق االله على عباده,

, وحق العبـاد عـلى االله أن لا يعـذب مـن لا  حق االله على العباد أن يعبدوه, ولا يشركوا به شيئاً
, فقلت  .)2(»كلوالا تبشرهم فيت: يا رسول االله أفلا أبشر الناس? قال: يشرك به شيئاً

                                                 

 .والمبادرة: في المطبوع )1(
الإيـمان, : , ومسـلم, كتـاب)2644(اسم الفرس والحمار, رقم : الجهاد والسير, باب: كتاب: البخاري )2(

, رقم  الدليل على: باب  ).44(أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً
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 o  h  g  f  e  d   cn : تعـالىفحق االله عـلى العبـاد هـو العبـادة قـال 

وهـل . »وحق العباد على االله أن لا يعذب من لا يشرك بـه شـيئاً «: ثم قال ] 56: الذاريات[
إنه على كل شيء قدير لـيس لنـا . أبداً إنه سبحانه لا يُسأل عما يفعل?! ! !. للعباد حق على االله

لـزم لـه, لكنـه سـبحانه حق عليه فلو شاء سبحانه أن يدخل أهل النار الجنة أو بال عكس فلا مُ
: وهذا أمثلته كثيرة مثل قوله تعـالى. ألزم نفسه تحبباً لنا وتلطفاً بعقولنا فسمى جزاء العباد حقاً 

 o´  ³  ²   ±  °n ]وقولــه] 60: الــرحمن : o  ¸  ¶  µ     ´  ³
  ¼  »  º    ¹n ]وقولـه] 101: الأنبيـاء : o  FE  D  C  B  An 

 ].26: يونس[
2I<çÖ]<‚ÏÂ<Øé× <V< <

د هو حب االله لعباده الصالحين, أو امتلاء قلوب العباد : الحب, ويأتي هنا على معنيين: الوُ
, فـإذا ]222: البقرة[ o   °   ¯  ®  ¬  «  ªn : بحب االله سبحانه, قال تعالى
المـداوم  عن محبة االله, وعلى المعنى الآخر فـإن العبـد −والعياذ باالله −عصى العبد ربه فكأنه تخلى

 .على الذنوب كاذب في ادعاء محبته للباري عز وجل
3I<ïçã×Ö<íÂ^ŞÖ]æ<±ç¹]<î×Â<…^nèý]<V< <

o      D   C  B  A : وقد حذر االله سبحانه من اتباع الهو￯, بل اعتبره إلهاً فقال سبحانه
 I  H  G  F  En ]23: الجاثية.[ 

￯ـ: وإليك أمثلة عن طاعة الهو ويعتمـرون كـل عـام, مـع أن  ونكثـير مـن النـاس يحجُّ
الفرض هو حجة أو عمرة في العمر كله, أما الزيـادة فيسـمى حـج النفـل والتطـوع, فهـؤلاء 

قوا بثمن تصدَّ : ن ويعتمرون كل سنة وهناك جيران لهم جائعون محتاجون, فإذا قلت لهميحجوُّ 
￯وكفايـة المحتـاج  مع أن إطعام الجائع. الحج على الفقراء امتنعوا وما كل ذلك إلا طاعة للهو

 .أولى من حج النفل

٤٠



 

زون من رشاش نجاسة, ولا يتحاشـون مـن غيبـة, ويكثـرون مـن كثير من الناس يتحرَّ 
دون بالليـل ويـؤخرون الفريضـة عـن الوقـت, الصدقة, ولا يبالون بمعاملات الربا, ويتهجَّ 

كثـيرة لا  يذكرون االله بألسنتهم وقلوبهم محشوة بالكبر والعجـب والحقـد والحسـد, والأمثلـة
 .تنتهي

وهذه . ه فإنه لا يقدر خطورتهفَ وسبب ذلك كله غلبة الهو￯ والعادة, فمن اعتاد شيئاً وألِ 
 .حال المسلمين اليوم اعتادوا الاهتمام بالقشور وتركوا اللب والأصل فلم يقدروه قدره

4I<î•†è<÷<^²<<ì…^f¹]æ<ð^é£]<h^f×q<Ä×}V< <

يراه, ومن هـذا قولـه  −سبحانه–, إذ كيف يعصيه وهو فالعبد المذنب لا يستحي من ربه
 :» لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, ولا يشرـب الخمـر حـين يشرـب وهـو مـؤمن, ولا

بة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبهـا . )1(يسرق حين يسرق وهو مؤمن, ولا ينتهب  نهُ
 .)2( »وهو مؤمن

إنه ينخلع من إيمانه مـدة المعصـية, أفـلا ! ! ! االله يراه إذ كيف يزني المؤمن الذي يعلم أن 
 !.يخشى أن لا يعود إليه هذا الرداء?

الإيـمان «: بقولـه إن الحياء من االله شعبة عظيمة من شعب الإيمان, لذلك خصها النبي 
لا إله إلا االله, وأدناها إماطة الأذ￯ عن الطريـق والحيـاء شـعبة : بضع وستون شعبة, فأفضلها

 .)3(»الإيمانمن 
                                                 

, المعجم الوسيط, ص: النهب )1(  .994: أخذ الشيء قهراً
 ).2295(النهب بغير إذن صاحبه, رقم : البخاري في المظالم والغصب, باب )2(
يـاء شـعبة مـن الإيمان بضع وستون شـعبة والح«: بلفظ) 8(أمور الإيمان, رقم : البخاري في الإيمان, باب )3(

الإيمان «: بلفظ) 51(بيان عدد شعب الإيمان, رقم : ومسلم في الإيمان, باب. ومسلم من الإيمان. »الإيمان
 .»بضع وسبعون شعبة

٤١



 

لقية تُبعد الإنسان عن الأعمال المشينة, والنبي  خصها بالذكر لما لها مـن  فالحياء صفة خُ
أثر عظيم وفضل جليل فمن لم يستح من االله لم يبال أن يشرك به ويعصيه, والذي لم يسـتح مـن 

 .)1(الناس لم يستح أن يعمل عمل الأشرار, فالحياء منبع القيم الإنسانية 
 : أما الظاهرة فهي. ار المعصية, فهناك آثار ظاهرة وآثار باطنةأما آث

íé’ÃÛ×Ö<<ì†â^¿Ö]<…^mû]<V< <

1I<ð^–Âù]<»<ì…æ‚ÓÖ]<…çã¾V ما تغير لونـه ومـال إلى : الكدورة من الكدر, وهو
 .وهو كناية عن ذهاب بهاء نور الوجه والأعضاء بسبب فعل المعاصي. الغبرة والرمد

ع, إذ الأعضاء تتنور بالطاعة وتُكدر بالمعصية, إن المسلم المطيـع وهذا أمر يشهد له الواق
o  W   V : لربه يعرف إذا نظر إلى الوجوه المتق مـن المـذنب وهـذا مصـداق قولـه تعـالى

  Xn ]29: الفتح.[ 
أيدخل علي أحدكم وفي : قال له وعندما دخل ذلك الرجل على سيدنا عثمان بن عفان 

بـل فِراسـة المـؤمن, : أوحي بعد رسول االله يا أمير المؤمنين قـال: رجلعينيه أثر الزنى, فقال ال
.  )  : o  _  ^   ]  \  [n )2ثم قرأ  »اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور االله«: قال 

 ].75: الحجر[
خـير «: فقـال . ولذلك كانت صفة أهل االله أن النظر إلى وجوههم يُذكر باالله سبحانه

ؤوا ذكُ عباد االله من إذا   .)3(»ر االلهرُ

                                                 

 .59: نور الدين عتر, ص. في ظلال الحديث النبوي, د )1(
 ).3052(ومن سورة الحجر, رقم : الترمذي في تفسير القرآن, باب )2(
 ).17312(لشاميين, حديث عبد الرحمن بن غنم الأشعري, رقم أحمد مسند ا )3(

٤٢



 

2I<<°ÃÖ]<»<çÛ¢]V  فعين العاصي جامدة لا تفيض بالدمع من خشية االله واستشعار
عينٌ بكت مـن خشـية االله وعـينٌ باتـت : عينان لا تمسهما النار«: تقصيره, فأين هو من قوله 

 .)1( »تحرس في سبيل االله
3I<<<í{Ú‚¤]<»<ØŠÓÖ]<V فـلا يقـوم إلى الصـلاة إلا أي في خدمة االله وتطبيق أوامره

عندما يقترب وقتها من الانتهاء ولا يصـلي إلا وهـو كسـلان كالمنـافقين الـذين وصـفهم االله 
 ]. 142: النساء[ o    s  r  q      p  o  nn: بقوله

4I<<íÚ†v×Ö<ÀË£]<Õ†iV الـخ, . . فهو لا يعظم شعائر االله من صلاة وصـيام وحـج
االله, بل ويتجرأ على الدخول في حمـى االله أي محارمـه كـما  ولا يعظم القرآن وكلها من حرمات

ورد في الحديث, همه إرواء شهواته, همه الانغماس في غفلته فلا يذكر االله ولا يصلي على رسول 
االله ويغتاب الناس ويؤذيهم وهذا كله من حرمات االله, ويرائـي بعملـه ويطلـب مـدح النـاس 

 .ك من تركه الحفظ للحرمةورضاهم وينسى رضا االله سبحانه, وكل ذل
5I<l^Â^ŞÖ]<írãe<h^âƒæ<l]çãÖ]<gŠÒ<…çã¾<V ُر قيمـة قدِّ إن العبد المذنب لا ي

الطاعة ولا يشعر بلذتها, ولو صلى ركعتين في الليل خاشعاً بعيداً عن الأغيار لذاق لذة الطاعة 
لتي من شأنها والقرب من االله سبحانه, لكنه معرض عن ذلك كله لاهثٌ وراء شهواته الدنيئة ا

 .أن تحجبه عن معرفة بهجة الطاعات
 .هذه هي الآثار الظاهرة للمعصية

                                                 

مـا جـاء في فضـل الحـرس في سـبيل االله, رقـم : فضائل الجهاد عـن رسـول االله, بـاب: الترمذي, كتاب )1(
 .حسن غريب: وقال). 1563(

٤٣



 

êãÊ<íß^fÖ]<…^mû]<^Ú_V<< <

1I<g×ÏÖ]<»<ìæ^ŠÏÖ]V< ,وأقسى القلوب تلك الممتلئـة بحـب الـدنيا والجـاه والتكـبر
والمحشوة بالمعاصي والذنوب, نُزعت منها الرحمة والخوف مـن البـاري سـبحانه, لا يـدخلها 

خياً كما قال  أبعد مـا يكـون عـن «وفي الحديث أيضاً . ) )1خير ولا يخرج منها خير كالكوز مجُ
o   N  M   L: لذلك هدد االله سبحانه قساة القلوب بقوله تعالى. )2( »االله القلب القاسي

  RQ  P  On ]22: الزمر.[ 
2I<‹ËßÖ]<ì‚Þ^ÃÚV< ًفـالمطلوب مـن . )3(خالفـه وعارضـه فـيما يفعـل : عاند فلان فلانا

وعندما تشرد عن كل هذا, فعلى صاحبها معاندتها لردهـا إلى . النفس طاعة ربها والتزام أوامره
 . ارة بالسوءمجاهدة النفس الأمَّ : وهو ما يسمى. الحق

3I<l^Â^ŞÖ]<ìæøu<á]‚ÏÊæ<Hl]çãÖ^e<…‚’Ö]<Ðé•V  ُأيجد : ئل وهيب بن الوردس
فرب شخص أطلق بصره, فحرم اعتبار بصيرته, أو . لا ومن هم: لذة الطاعة من يعصي? فقال

رِ  ـرِ  مَ لسانه فحُ ـبهة في مطعمـه, فـأظلم سره, وحُ قيـام الليـل, وحـلاوة  مَ صفاء قلبه, أو آثر شُ
 .)4(المناجاة إلى غير ذلك وهذا أمر يعرفه أهل محاسبة النفوس 

4I<…]çÞù]<Ñ…]ç<Ñæ†e<àÚ<íÃÞ^¹]<…^éÆù]V< سـبحانه الأغيار هي الشـواغل عـن االله
وتعالى فكل ما يشغلك عن االله يمنع عنك توفيقه وإلهامه, إذ العبد المجاهد لنفسه المطيـع لربـه 

ـــالى ـــال تع ـــن الطاعـــات, ق ـــد م ـــه االله لمزي  o ut  s  r  q   pn: يوفق

 ].69:العنكبوت[
                                                 

 .31: سبق تخريجه, ص )1(
 .ث حسن غريبحدي: وقال). 2335(الزهد عن رسول االله, رقم : أخرجه الترمذي, كتاب )2(
 .654: المعجم الوسيط, ص )3(
 .85: صيد الخاطر, ابن الجوزي, ص  )4(

٤٤



 

5I<ïç]<íÖæ<ðøéj‰]V بسبب طاعة النفس وشهواتها, قـال تعـالى : o   C  B  A
 G  F  E      D    I  Hn ]ـــة ـــبحانه]. 23: الجاثي ـــال س ¢  £¤  ¥   ¦    o: وق

«  ª  ©  ¨  §n ]176: الأعراف.[ 
وقوع المعاصي من العصاة فوجدتهم لا يقصدون العصـيان,  تأملتُ «: يقول ابن الجوزي

فنظرت في سبب ذلـك الإقـدام مـع العلـم . وإنما يقصدون موافقة هواهم, فتبع العصيان تبعاً 
ولـو أنهـم تـأملوا عظمتـه . , فإذا به ملاحظتهم لكرم الخالق, وفضـله الزاخـربوقوع المخالفة

فليعرض المُقدم على الذنوب عـلى نفسـه الحـذر ممـن هـذه . وهيبته ما انبسطت كف بمخالفته
 ].28: آل عمران[ o  ÈÇ  Æ  Ån : فقد قال االله تعالى. صفته

رجـاء, فالخـائف آخـذ وملاحظة أسباب الخوف أدنى إلى الأمن من ملاحظة أسـباب ال
 .)1( »بالحزم, والراجي متعلق بحبل طمع, وقد يخلف الظن

 .إن موافقة الهو￯ سبب للذل والخسران, ومخالفة الهو￯ سبب للعز والكرامة
قرأت سورة يوسف عليـه السـلام, فتعجبـت «: −رحمه االله–اسمع لما يقوله ابن الجوزي 

س ورفع قدره بترك ما ترك, فتأملت خبيئة من مدحه عليه السلام على صبره وشرح قصته للنا
ولمـا قـد ! واعجباً لو وافق هواه من كان يكون?: فقلت. الأمر, فإذا هي مخالفة للهو￯ المكروه

, لقد صـار أمـراً عظـيماً يُضرـب الأمثـال بصـبره, ويفتخـر عـلى الخلـق )خالف هواه(خالفه 
 ! باجتهاده, وكل ذلك قد كان بصبر ساعة, فيا له عزاً وفخراً 

وبالعكس منه حالة آدم في موافقته هواه, لقد عادت نقيصة في حقـه أبـداً لـولا التـدارك 
o  ×Ö  Õn ]رحمكم االله–فتلمحوا ]. 37: البقرة− ￯عاقبة الصبر, ونهاية الهو. 

                                                 

 .245: صيد الخاطر, ص )1(

٤٥



 

الحلوين والمرين, فإن من عدل ميزانه ولم تمل به كفة الهـو￯ : فالعاقل من ميز بين الأمرين
الصبر, وكل الخسران في موافقة الـنفس, وكفـى بهـذا موعظـة في مخالفـة رأ￯ كل الأرباح في 

 .)1( »واالله الموفق! الهو￯ لأهل النهي 
6I<h^Š£]<Ùçæ<Hhb¹]<á^éŠÞæ<Hh^éi…÷]<Í]†iV< إن المعاصي سبب للتشكيك في

ك والشك في الـرزق, والشـ –والعياذ باالله  –قد تكون المعاصي سبباً للشك في االله : كل الأمور
في حكمة االله في خلقه, والشك في عذاب القبر وأهوال يوم القيامة والحساب والعقاب والجنـة 

 .كل ذلك لنقص اليقين باالله سبحانه بسبب ما ران على القلب من الذنوب والمعاصي. والنار
إن العبد الغافل ينسى القدوم على االله, فليتفكر في ذلك اليوم وما يحويه من الأهوال 

o  N  M  L: ساب, ذلك اليوم المرعب الذي وصفه االله سبحانه بقولهوطول الح
\  [  Z      Y  X  W  V  U  T  S  R   Q  P  O 

a  `  _  ^  ]n ]من شدة الخوف لا من شرب ]. 2: الحج ￯سكار
 .الخمر

o  º          ¹   ¸  ¶  µ : وهو يوم تشيب له رؤوس الأولاد الأبرياء, قـال سـبحانه
  ½  ¼   »  n ]17: المزمل.[ 

o  Ê  É  È : وفيه ينسى الإنسان كل من حوله ولا يفطن إلا لنفسه, يقول سبحانه
    Ý    Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò   Ñ  Ð  Ï  Î       Í  Ì  Ën 

 ].37 −33: عبس[

                                                 

 .250, 249: المرجع السابق, ص )1(

٤٦



 

,  )1(شرون من حفـاةً عـراةً غـرلاً تحُ «: قال رسول االله : عن عائشة رضي االله عنها قالت
الأمـر أشـد : فقلت يا رسول االله ينظر الرجال والنساء بعضهم إلى بعض فقـال:  قالت عائشة

مهم ذاك  .)2( »من أن يهُ
: وانظر كيف يصور الباري سبحانه ذلك المشهد من مشاهد يوم القيامة بقوله تعالى

oÓ  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ   Í  Ì  Ë  Ê  É  È)3(   ÖÕ  Ô   
A)4(   B)5(   HG  F  E  D  C)6(  J   I H)7(  n ]43 − 42: إبراهيم .[

 !.فهل أنت مستعد لكل ذلك? أنسيت ذلك الموقف?
ثم أيها العبد تذكر الحساب وطوله يوم القيامـة, وأنـك سـتقف بـين يـدي االله سـبحانه 
وتعالى ليس بينك وبينه ترجمان فيسألك عما اقترفته يداك ومشت به رجلاك وتكلم به لسـانك, 

ــالى ــال تع ــراف[ oz  y      ~   }  |  {n : ق ــال ]. 6: الأع وق
سـوف ]. 93 −92: الحجـر[ o   L           K  J  I  H   G  Fn : سـبحانه

 o   }  |  {  z  yn : يسألك ربك عـن الـنعم التـي وهبـك إياهـا, قـال تعـالى

]. 24:الصافات[ o   Û  Ú  ÙØn : ستُسأل عن كل شيء, قال عز وجل]. 8: التكاثر[

                                                 

 .غير مختونين: غرلاً  )1(
 ).6046(كيف الحشر, رقم : الرقاق, باب: البخاري, كتاب )2(
 .ليرتفع جفنها وتبقى مفتوحة من شدة الهو: تشخص )3(
 o    R  Q  P  O  N  ML     K  Jn : قال تعـالى. مسرعين إلى الداعي بذلة وخوف: مهطعين) 4(

 ].8: القمر[
 .رافعيها مديمي النظر للأمام فلا يتلفتون يميناً ولا شمالاً : مقنعي رؤوسهم )5(
 .لا يرجع إليهم تحريك أجفانهم بعد شخوصها: لا يرتد إليهم طرفهم )6(
 .قلوبهم خالية من الفهم والتدبر كالهواء والخلاء الذي لا شيء فيه: واءوأفئدتهم ه )7(

٤٧



 

o    H  G    F  E     D  C  B  A : حساب ولن تجد النصير أو المعين, قال تعالىأي احبسوهم لل
   In ]26 −25: الصافات.[ 

لأن االله سـبحانه ] 39: الـرحمن[ o   Ö  Õ  Ô    Ó  Ò    Ñ  Ð  Ïn : في ذلك اليـوم
 !.فأي داع لسؤالهم عن ذنوبهم. علمها منهم وكتبها الحفظة عليهم

o  A ] 41: الرحمن[ o    F  E  Dn لعاصي من الكلام, في ذلك اليوم يُمنع ا
  UT  S  R  Q  P   O  N  M  L   K  J  I  H  G  F  E  D  C  Bn  

 ].30: عمرانآل [
o  h  g  f : في ذلك اليوم توضع الأغلال في أعناق الكافرين والظالمين, قـال تعـالى

 r     q  p  o     n  m   l  k  j  in ]يــومٌ ]. 72 −71: غــافر
يا : إذ قال له الصديق  ب ذكره سيد المرسلين تخرس فيه الألسن وتنطق الجوارح, يوم شيَّ 

شـيبتني هـود والواقعـة والمرسـلات وعـم يتسـاءلون وإذا الشـمس «: رسول االله شبت, قال
 .)1( »كورت

o  C    B  A : فيا من ضيع عمره بالشهوات والغفلة, استمع لقوله تعالى
 G  F  E  D   T  S    R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I   H

  WV  Un ]3 −1: الأنبياء.[ 
 o    Ë  Ê  É  È  Ç   Æn : يا من تظن أن يوم القيامة بعيـد اسـتمع لقولـه تعـالى

 ].7 −6: المعارج[
ليقفن أحـدكم «: في ذلك في ذلك اليوم ستقف بين يدي االله سبحانه للحساب, يقول 

ألم أنعـم عليـك? ألم أوتـك مـالاً? : يس بينه وبينه حجـاب فيقـول لـهبين يدي االله عز وجل ل
                                                 

: وقـال). 3219(ومن سورة الواقعة, رقم : تفسير القرآن عن رسول االله, باب: أخرجه الترمذي, كتاب) 1(
 .حديث حسن غريب

٤٨



 

بلى, ثم ينظر عن يمينه فلا ير￯ إلا النـار, : ألم أرسل إليك رسولاً? فيقول: بلى, فيقول: فيقول
أحدكم النار ولو بشـق تمـرة فـإن لم يجـد فبكلمـة  قينَّ ثم ينظر عن شماله فلا ير￯ إلا النار, فليتَّ 

 .)1( »طيبة
ثقل بالـذنوب والمعـاصي, فكيـف بـك إذا قيـل فكيف  يكون حياؤك يا مسكين وأنت مُ

 ! خذوا هذا العبد فغلوه ثم الجحيم صلوه?: للملائكة
تذكر أن نعيم الدنيا زائل لا يبقى معك تلك اللحظة, فما هذه الدنيا التي تشغلنا عن مثل 

 !!!.تلك المواقف, ماذا تفيدنا, إنها لا شيء 
o   Æ : ب بالساعة كبير قال تعالىيوم القيامة, فإن عذاب من يكذّ  فإياك أن تغفل عن

   Ï  Î  Í  Ì     Ë  Ê  ÉÈ        Ç  I  H  G  F  E  D  C  B  A
P  O  N  M  L   K  J)2(   S  R  Q)3(     Z  Y  X  W  V  U   T

    k  j  i    h  gf  e  d  c  b  a  `  _   ^  ]  \  [n 
 ]15−11: الفرقان [

أجهل الجهال من آثر عاجلاً على آجل لا يأمن سوء مغبته, فكم قـد «: يقول ابن الجوزي
سمعنا عن سلطان وأمير وصاحب مال أطلق نفسـه في شـهواتها ولم ينظـر في حـلال وحـرام, 
فنزل به من الندم وقت الموت أضعاف ما التذ, ولقي من مرير الحسرات مـا لا يقاومـه ولا ذرة 

فلا خـير . . والجزاء الدائم بين يديه!. كان هذا فحسب لكفى حزناً وكيف ?ولو . من كل لذة
. اجلس في المملكة سنة ثـم تقتلـك: وهل عد في العقلاء قط من قيل له. في لذة من بعدها النار

                                                 

 ).1324(الزكاة, باب الصدقة قبل الرد, رقم : أخرجه البخاري, كتاب )1(
 .قرونة أيديهم إلى أعناقهم بالأغلالم: مقرنين) 2( 

 .الهلاك: الثبور) 3(

٤٩



 

هيهات بل الأمر بالعكس, وهو أن العاقل من صابر مرارة الجهد سنة, بل سـنين ليسـتريح في 
 .)1(»عاقبته

فالموت ليس نهاية الحياة وإنما ! ر الإنسان بعد الموت أعظم وأشد خطراً مما قبلهإن ما ينتظ
 !بداية لحياة أكبر?

 ة كل حيـلكان الموت راح   ناـــــفلو أنا إذا متنا تُرك

تنا بعث  ن كل شيءــونُسأل بعدهُ ع  ناــــــولكنا إذا مِ

وب, وهنـاك آثـار سـيئة أخـر￯ هذا ما ذكره ابن عطاء االله من آثار سيئة للمعاصي والذن
قلة التوفيـق وفسـاد الـرأي, وخفـاء الحـق وفسـاد «: منها »الفوائد«ذكرها ابن القيم في كتابه 

القلب, وخمول الذكر, وإضاعة الوقت, ونُفرة الخلق والوحشة بـين العبـد وبـين ربـه, ومنـع 
ولبـاس الـذل  إجابة الدعاء وقسوة القلب, ومحق البركة في الـرزق والعمـر, وحرمـان العلـم

وإهانة العدو وضيق الصدر, والابتلاء بقرناء السوء الذين يفسدون القلب ويضيعون الوقت, 
وطول الهم والغم, وضنك المعيشة وكسف البال تتولد من المعصية والغفلة عـن ذكـر االله كـما 

 .)2( »يتولد الزرع من الماء, والإحراق عن النار, وأضداد هذه تتولد عن الطاعة
الله أن يجنبنا الزلل في القول والعمل, وأن ينور قلوبنـا بطاعتـه, وأن يغفـر لنـا مـا أسأل ا

 .اقترفناه من الذنوب والمعاصي إنه هو الغفور الرحيم
*    *    * 

                                                 

 .212: صيد المخاطر, ص )1(
 .51: الفوائد, ابن القيم, ص )2(

٥٠



 

ê‘^ÃÖ]æ<Äñ^ŞÖ]<°e<íÞ…^ÏÚ< <

, فإنـك إذا : يقول ابن عطاء االله ولو لم يكن في المعصية إلا تبدل الاسم لكان ذلـك كافيـاً
ك إلى المسيء المعرض, هذا في كنت طائ عاً تُسمى بالمحسن المقبل, وإذا كنت عاصياً انتقل اسمُ

ولـذاذة الخدمـة ! انتقال الاسم, فكيف بانتقال الأثر من تبدل حلاوة الطاعة بحلاوة المعصية?
هذا في تبدل الأثر, فكيف بتبدل الوصف? بعد أن كنـت موصـوفاً عنـد االله ! بلذاذة الشهوة ?

صفات, فيعكس الأمر, فتتصف بمساوي الحالات, هذا في تبدل الوصف, فكيف بمحاسن ال
بتبدل الرتبة? فبعد أن كنت عند االله من الصالحين صرت عنده من المفسـدين, وبعـد أن كنـت 
عند االله من المتقين, صرت عنده من الخائنين, فإن كانت الذنوب منفتحة في وجهك فاسـتغث 

اللهم انقلني من ذل المعصية إلى عز الطاعـة, . ب على رأسك وقلباالله, والجأ إليه, واحث الترا
 !.يا أرحم الراحمين: وزر ضرائع الأولياء والصالحين, وقل

فالعبد الطائع محسن : بين الطائع والعاصي −رحمه االله–في هذا المقطع يقارن ابن عطاء االله 
 ].7: الإسراء[ o ¦¥  ¤  £  ¢¡  �  ~  }n : لنفسه, قال تعالى

o  B  A : العبد الذي أحسن لنفسه بطاعة ربه هو المفلح يوم القيامة, قال سبحانهو
  P  O  N  M   L  K  J   I  H  G  F  E  D  C

    ^  ]   \  [Z  Y  X  W  V  U  T  S  R   Qn ]5 −1: لقمان.[ 
عرض عن طاعة ربه, قال سبحانه : أما العبد المنغمس بالمعاصي فهو مسيء لنفسه مُ

o X    h  g  f  e  d  c  b  a   `  _  ^  ]  \  [  Z  Yn  
 ].10 − 7: الشمس[

فالطائع يتلذذ بحلاوة الطاعة, بل لو يعلم الملوك ما عليه الطـائع مـن  mù]<Ù^ÏjÞ]V†أما 
فلا حلاوة إلا حـلاوة الطاعـة لأن . السرور لقاتلوه على ذلك بالسيوف كما قال أحد الصالحين

د في هذه الدنيا, أما العاصي فيظن أنه يتلذذ بالمعصية ولا واالله ليست هذه الطاعة هي مهمة العب
. لذة لأنها تنتهي بانتهاء الفعل ويعقبها ضنك العيش في الدنيا والعذاب في القبر ويـوم القيامـة

٥١



 

النظـرة «: لذلك كان جزاء الذي يغض بصره عن النظر المحرم للمرأة إيماناً يملأ قلبه, قـال 
 .)1( »سهم مسموم من سهام إبليس من تركها مخافتي أبدلته إيماناً يجد حلاوته في قلبهإلى المرأة 
فالطائع يلتـذ بخدمـة االله وطاعتـه وتطبيـق شرعـه, والعـاصي يلتـذ  mù]<Øè‚fiV†أما 

  .بشهوته ويغفل عن االله سبحانه
الله فالطائع عبد الله معترف بعبوديته متواضع حسن الخلق, مراقـب  Ì‘çÖ]<Ù‚fiV>أما 

في السر والعلانية, يحب لأخيه ما يحب لنفسه, رحيم بمن حوله واصـل لرحمـه منفـق لمالـه في 
 .أما العاصي فمتصف بالتكبر وقسوة القلب والغفلة والحسد وقطيعة الرحم. سبيل االله
فالطائع متصف بالصلاح يعمل الصالحات ويعتقد أنها خير وأبقـى  ífi†¹]<Ù‚fiV>أما 

ــالى ــال تع ــما ق o  M  L  K   J  I   H  G  FE  D  C  B  A : ك
Nn ]46: الكهف.[ 

 .أما العاصي فهو فاسد المزاج يسعى وراء شهوته وينسى حق االله عليه, فهو من المفسدين
والطائع متصف بالتقو￯ فهو ممتثل لأوامر ربه مبتعد عن نواهيه, يعمل لآخرته ويتـذكر 

 ].49: ص[ ob  a  `   _~  }   cn : مآبه إلى االله, قال تعالى
o  j : أما العاصي فهو خائن للأمانة مبتعد عن صراط االله, متبع للسبل كما قال سبحانه

  wv  u  t  s   r  q  p  on  m  l  kn ]153: الأنعام.[ 
ثم ينصح ابن عطاء االله العبد الذي انفتحت في وجهه الذنوب أن يستغيث باالله وأن يلجأ 

إذا سـألت فاسـأل االله وإذا «: ابـن عبـاس بقولـه سـول االله إليه وحده سبحانه كما أوصى ر
 .)2( »استعنت فاستعن باالله

                                                 

): 7875(والحاكم في المسـتدرك رقـم . 173/ 10): 10362(أخرجه الطبراني في المعجم الكبير, رقم  )1(
 .صحيح الإسناد: وقال. 4/349

 .حسن صحيح: وقال). 2440(والرقائق والورع عن رسول االله, رقم الترمذي في صفة القيامة  )2(

٥٢



 

اللهـم : واحث الـتراب عـلى رأسـك وقـل«: ثم يقول ابن عطاء االله مخاطباً العبد المذنب
 .»انقلني من ذل المعصية إلى عز الطاعة

اء تفعـل في ى التراب على الرأس دليل الندم على فقـد شيء عزيـز كـما كانـت النسـثفح
فالمذنب فقد لذة الطاعـة ووقـع في شرك النـدم بسـبب . الجاهلية عندما يموت الزوج أو الابن

ه أمام عزة االله, يقول ابن عطاء االله في إحد￯ لِ معصيته فعليه أن يعترف بضعفه أمام قوة االله وبذّ 
ـتحقـق بـذلِّ ! ك بأوصافهتحقق بأوصافك يمدُّ «: هِ مِ كَ حِ  ـدك بعـزه, تحقـق بك يمُّ دك عجـزك يمُّ

 .»دك بحوله وقوتهبقدرته, تحقق بضعفك يمُّ 
o  N  M : واعلم أن االله يستجيب دعاء المضطر المكسور الفؤاد, ألم يقل سـبحانه

   RQ  P  On ]60: غافر.[ 
إن االله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليـه يديـه أن يردهمـا «: ألم يقل سيدنا محمد 

 .)1( »صفراً خائبتين
اري سبحانه مستغنٍ عن عبادتنـا ولا تضرـه معصـيتنا لكنـه سـبحانه يتحبـب إلى إن الب

مهما ابتعدت عني, مهـما قصرـت في أداء : العاصي رحمة به ونجاة له من العذاب فيخاطبه قائلاً 
 !حقوقي, فأنا قريب أسمع دعاءك, فتوجه بقلبك إلي واطلب مني أحقق لك ما تريد?

إذا مضى شـطر الليـل «: كوقت السحر, إذ يقول  واختر من الأوقات للدعاء أفضلها
هل من سـائل فيُعطـى? هـل مـن داع : أو ثلثاء, ينزل االله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول

 .)2( »فيُستجاب له? هل من مستغفر فيغفر له? حتى ينفجر الفجر
                                                 

وابـن . حسـن غريـب: وقـال). 3479(في دعاء النبي, رقم : الترمذي في الدعوات عن رسول االله, باب )1(
وأحمد باقي مسند الأنصار, حديث سـلمان ). 3855(رفع اليدين في الدعاء, رقم : ماجه في الدعاء, باب

 ).22600(الفارسي, رقم 
 .22: سبق تخريجه, ص )2(

٥٣



 

تكـون  فـإن اسـتطعت أن. )1( »أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل«: ويقول 
 .ممن يذكر االله في تلك الساعة فقد حزت الفضيلة

 .إن لحظة إدبار الليل وإقبال النهار يمكنك أن تنهض لتبني مستقبلك
ك على الخير وأنت تهـرب أفبعد هذا كله تبقى شارداً عن صراطه, إن الباري سبحانه يدلُّ 

ـوما هذا إلا من الكـبر!!. منه وينجيك من العذاب الذي تزج نفسك فيه اك والكـبر فإنـه , فإيَّ
سبب الطرد من رحمة االله, وما لُعن إبليس وطُرد من رحمة االله ومن الجنة إلا بسبب كـبره, قـال 

 o£  ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z    y  x  w  vn: تعـــالى

 ].34: البقرة
o  h  g  f: اك أن تُصرف عن آيات االله بسبب كبر تلبسـت بـه, قـال تعـالىوإيَّ 

 m  l  k   j  i    nn ]146: الأعراف.[ 
 .»يا أرحم الراحمين: وزر ضرائح الأولياء والصالحين, وقل«: ثم يقول ابن عطاء االله

…çfÏÖ]<ì…^è‡<íéÂæ†ÚV< <

كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمـد في «: أما زيارة القبور فمشروعية بقوله 
 .)2(»زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر الآخرة

كان يذهب كل ليلة إلى البقيع يسلم على أهله ويـدعو  في الصحيح أن النبي وقد ثبت 
 .)3(ويستغفر لهم 

                                                 

 .22: سبق تخريجه, ص )1(
 ).974(ما جاء في الرخصة في زيارة القبور, رقم : الجنائز عن رسول االله, باب: أخرجه الترمذي, كتاب )2(
 ).1618(ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها, رقم : مسلم, كتاب الجنائز, باب )3(

٥٤



 

فهي من أعظـم  أما زيارة مسجده وقبره «: يقول الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي
لم يخالف . أجمع على ذلك جماهير المسلمين في كل عصر إلى يومنا هذا. القربات إلى االله عز وجل

ودليل مـا أجمـع . غير مشروعة لا ابن تيمية غفر االله له, فقد ذهب إلى أن زيارة قبره في ذلك إ
 :عليه المسلمين من دونه عدة وجوه

<Ùæù]<äqçÖ]V  ما ذكرته من زيارته لأهله في البقيع. 
<êÞ^nÖ]<äqçÖ]V  ما ثبت من إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم عـلى زيـارة قـبره 

رو￯ ذلك الأئمة الأعلام وجماهير العلماء بمـن .  مروا على الروضة الشريفةوالسلام عليه كلما
 .فيهم ابن تيمية رحمه االله
<<o{Ö^nÖ]<äqçÖ]V  ما ثبت من زيارة كثير من الصحابة قبره فمنهم بلال ,  رواه ابـن

ن عساكر بإسناد جيد, وابن عمر فيما رواه مالك في الموطأ وأبـو أيـوب فـيما رواه أحمـد, دون أ
 .يؤثر عنهم أو عن أحد منهم أي استنكار أو نقد لذلك

<Äe]†Ö]<äqçÖ]V  ما رواه أحمد  بسند صحيح أن النبي  لما خرج يودع معاذ بن جبـل
يا معاذ إنك عسى أن لا تلقاني بعد عامي, ولعلـك أن تمـر بمسـجدي هـذا «: إلى اليمن قال له

عـلى خبرهـا ) أن(جـاء, وإذا دخلـت تـأتي في أعـم الأحـوال للر »لعـل«فكلمـة .  )1(»وقبري
تمحضت للعرض والرجاء, فالجملة تنطوي بصريح البيان عـلى توصـية معـاذ أن يعـرج عنـد 

 .)2( »وقبره ليسلم عليه رجوعه إلى المدينة على مسجده 
هذا في مشروعية زيارة القبور, أما الحكمة من الزيارة فالواقف أمام القبر يتفكر في حالـه 

التراب مثل صاحب القبر وحيداً فريداً لا يدفع عنه العذاب إلا عملـه بعـد أن  وأنه سيُدفن في

                                                 

 ).21042(ر, حديث معاذ بن جبل, رقم أخرجه أحمد, مسند الأنصا )1(
 .561, 560: محمد سعيد رمضان البوطي, ص. فقه السيرة النبوية, د )2(

٥٥



 

تركه أهله وماله وولده, وهذا التفكر يجعل صاحب الـذنب يرجـع إلى ربـه ويتـوب إليـه, إن 
 .زيارة القبور تذكر بحقيقة الجسد وبحقيقة هذه الدنيا

في قبـورهم يحاسـبون عـلى مـا فلينظر المسلم إلى الذين بنوا القصور أين هم الآن, إنهـم 
ون أن أول ما سيحاسبون عليه يـوم فرطوا في جنب االله, فلينظر بعين بصيرته إلى الذين لا يُصلُّ 

ون ولا يقرؤون القرآن وكـانوا يغتـابون النـاس , فلينظر إلى الذين لا يزكَّ  )1(القيامة هو الصلاة 
ذون المـؤمنين والمؤمنـات ذين يـؤّ وينهشون أعراضهم ماذا حل بهم في قبورهم, فلينظـر إلى الـ

 .كيف يعذبون في قبورهم ثم سيحاسبون حساباً عسيراً يوم القيامة
يـا أرحمـن : زر ضرائـح الأوليـاء والصـالحين وقـل«: −رحمـه االله–ثم قال ابن عطاء االله 

أي اطلب من االله الرحمة بـك والعفـو عـن تقصـيرك واسـأله المعونـة عـلى الطاعـة . »الراحمين
فإن . والاستقامة, افعل ذلك بقلب منكسر ونفس متواضعة لخالقها معترفة بتقصيرهاوالهداية 

ذلك يثمر المغفرة من االله سبحانه ومحو الذنب عند ذلـك عـد إلى بيتـك وابـدأ حياتـك بطاعـة 
 !!.جديدة

*   *   * 

                                                 

قول : وأبو داود في الصلاة, باب.143/ 1): 325(المحاسبة على الصلاة, رقم : النسائي في الصلاة, باب )1(
وابـن ماجـه في إقامـة . 229/ 1): 864(, رقـم »كل صلاة لا يتمها صاحبها تـتم مـن تطوعـه«: النبي

والترمـذي في . 458/ 1): 1425(ما جاء في أول مـا يحاسـب بـه العبـد الصـلاة, رقـم : الصلاة, باب
وأحمـد, . 269/ 2): 463(ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصـلاة, رقـم : الصلاة, باب

 ).9210(باقي مسند المكثرين, رقم 

٥٦
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قرات الذنوب, لأ: يقول ابن عطاء االله اف عليك محُ ن الكبائر ربما استعظمتها وأضر ما يخُ
صـه االله منـه, فتُبت منها, واستحقرت الصغائر فلم تتب منها, فمثالك كمن وجد أسـداً فخلَّ 

ــالى ــال االله تع ــوه, ق ــاً فغلب ــده خمســين ذئب ــد بع  o    ~  }  |   {  z     yn: فوج

لأن السم والكبيرة حقيرةٌ في كرم االله, وإذا أصررت على الصغيرة صارت كبيرة, ]. 15:رالنو[
رق بلّ : يقتل مع صغره, والصغيرة  .دةكالشرارة من النار, والشرارة قد تحُ

ìfÒ<»<ÄÎæ<ìÇ‘<î×Â<_†Ÿ<àÚV<< <

الذنوب التي لم يرد فيها تهديد أو : قسم العلماء الذنوب إلى صغائر وكبائر, فالصغائر هي
 .وعيد من االله تعالى أو من رسوله 

 .ديد أو وعيد من االله تعالى أو من رسوله التي ورد فيها ته: والكبائر هي
o  g  f  e  d  c  b : والقرآن يفرق بين أنواع الذنوب, فيقـول سـبحانه

m  l  k  j  i       hn ]وقال سبحانه]. 31: النساء : o  m
   ts  r  q  p              o  nn ]الذنوب الصغيرة: واللمم]. 32: النجم. 

 :رق فيها بين الصغائر والكبائر منهايفِّ  ونجد أحاديث للنبي 
الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارةٌ لما بينهن «: قال ما رواه مسلم أن النبي  −

 .)1(»ما لم تُغش الكبائر

                                                 

رقم . . الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان: هارة, بابأخرجه مسلم, كتاب الط )1(
)342.( 

٥٧



 

, قالوا«: وفي الصحيحين قال  − : قـال. بلى يا رسول االله: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثاً
ألا وقـول الـزور فـما زال يكررهـا : وجلس وكان متكئاً فقـالالإشراك باالله وعقوق الوالدين 

 .)1(»حتى قلنا ليته سكت
أن «: أي الذنب أعظـم? قـال: قلت يا رسول االله: وفي البخاري عن عبد االله بن عمر قال

أن تقتل ولـدك تخـاف أن يطعـم : إن ذلك لعظيم ثم أي? قال: تجعل الله نداً وهو خلقك, قلت
 .)2(»أن تزاني حليلة جارك: ثم أي? قال: معك, قلت

 :فمن الكبائر ما يأتي
o  w  v   u  t  s  r : الإشراك باالله والوعيد الذي جاء في حقه قول االله عز وجل −أ

 �~  }  |   {  z  y    xn  ]48: النساء.[ 
: والوعيد الذي جاء في حقـه, المفهـوم المخـالف لقـول االله تعـالى: عقوق الوالدين −ب

oj  i  h  g  f    on  m    l  kn ]23: الإسراء.[ 
ــالى  −ج ــال تع ــنفس, ق ــل ال o  h  g  f   e  d  c : قت

  j  in ]93: النساء.[ 
كرت في القرآن وذُكر الوعيد عليها كأكل الربا والفرار من الزحـف, وكثير من الكبائر ذُ 

ك الصـلاة, وأكل مال اليتيم, والزنى, وكتمان الشهادة, واليمين الغموس, وشرب الخمر, وتر
 . . . . ونقض العهد, وقطيعة الرحم

                                                 

: ومسـلم, كتـاب). 2460(ما قيل في شـهادة الـزور, رقـم : الشهادات, باب: أخرجه البخاري, كتاب )1(
 ).126(بيان الكبائر وأكبرها, رقم : الإيمان, باب

 o      ±   °   ̄ ®  ¬  «n: له تعـالىقو: تفسير القرآن, باب: أخرجه البخاري, كتاب )2(

 ).4117(رقم 

٥٨



 

وكمثال على الصغائر ما رواه البخاري عن ابن مسعود أن رجلاً أصاب مـن امـرأة قبلـة 
ــأتى النبــي  ــأنزل االله عــز وجــل ف o   ¢  ¡�       ~  }     |  {  z  y : فــأخبره ف

  ¦¥  ¤  £n ]لجميـع «: ألي هذا? قال: يا رسول االله: فقال الرجل]. 114: هود
 .)1( »أمتي كلهم

أرأيـتم لـو أن «: يقـول أنه سمع رسول االله  –  –وما رواه البخاري عن أبي هريرة 
لا يبقـى مـن : قالوا. )2(نهرنهراً بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمساً ما تقول ذلك يبقى من د

 .)3(»فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو االله بهن الخطايا: قال. درنه شيئاً 
الذنوب الصغائر لأنه شبه الخطايا بالدرن, والدرن صـغير بالنسـبة إلى : الخطايا هنا هيف

 .ما هو أكبر منه من القروح والخراجات
وصغائر الذنوب خطيرة لأن المسلم لا يأبه لها بل يستهزئ بها لكنها عظيمة عند االله, لأن 

فالعبد قد تجرأ على االله وعصىـ الذنوب صغيرها وكبيرها نهى االله عنها, فمهما كان نوع الذنب 
 ].15: النور[ o  ~  }  |   {  z     yn : أوامره, قال تعالى

: المثل لمن يجتنب الكبائر ويقـع في الصـغائر فيقـول –رحمه االله –ثم يضرب ابن عطاء االله 
 .»فمثالك كمن وجد أسداً فخلصه االله منه فوجد بعده خمسين ذئباً فغلبوه«

إن الرجل ليعمـل الحسـنة فيثـق بهـا وينسـى «: أبو أيوب الأنصاريويشهد لهذا ما قاله 
المحقرات فيلقى االله وقد أحاطت به, وإن الرجل ليعمل السيئة فـلا يـزال منهـا مشـفقاً حتـى 

 .)4(»يلقى االله آمناً 
                                                 

 ).495(الصلاة كفارة, رقم : البخاري في مواقيت الصلاة, باب )1(
 .الوسخ: الدرن )2(
ومسلم في المساجد ومواضع ). 497(الصلوات الخمس كفارة, رقم : البخاري  في مواقيت الصلاة, باب )3(

 ).1071(الخطايا وترفع به, رقم المشي إلى الصلاة تمحى به : الصلاة, باب
 .330/ 11: فتح الباري, ابن حجر )4(

٥٩



 

سبباً لدخول النار في قصـة المـرأة التـي  –كما يراها الناس  –وانظر كيف تكون الصغائر 
ذبت امرأةٌ في هرةٍ حبستها حتى ماتت جوعاً فدخلت فيها النار, لا هـي «: قال عنها النبي  عُ

 .)2( »)1(أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض
ثم إن الصغائر ومحقرات الذنوب هي المجال الذي يوسوس فيه الشيطان بحرية مما ينـتج 

وإن الشيطان قد أيس  ..«: في حجة الوداع لمصطفى عنه كثرة المعاصي والفتن بدليل ما قاله ا
من أن يعبد في بلادكم هذه أبداً ولكن ستكون له طاعة فيما تحتقـرون مـن أعمالكـم فسـيرضى 

 .)3(»به
فقد أيس الشيطان أن يطاع في عبادة غير االله أي بـالكفر, أو أيـس أن يعـود المؤمنـون إلى 

ن الكفـر مـن القتـل والنهـب والكبـائر وتحقـير عبادة الأصنام, لكن سـيطيعه النـاس فـيما دو
إن الشـيطان قـد «: في حديث آخر الصغائر فيؤدي هذا إلى الفتن والحروب, يدل عليه قوله 

 . )4( »يئس من أن يعبده المصلون في جزيرة العرب, ولكن في التحريش بينهم
يـا عائشـة «: قـال لي رسـول االله : وفي سنن ابن ماجه عن عائشة رضي االله عنها قالت

 .)5( »إياك ومحقرات الأعمال فإن لها من االله طالباً 

                                                 

 .حشرات الأرض وهوامها: خشاش الأرض )1(
 ).3223(حديث النار, رقم : أحاديث الأنبياء, باب: أخرجه البخاري, كتاب )2(
رقـم  .ما جـاء دمـاؤكم وأمـوالكم علـيكم حـرام: الفتن عن رسول االله, باب: أخرجه الترمذي, كتاب )3(

 ).3046(الخطبة يوم النحر, رقم : المناسك, باب: وابن ماجه, كتاب). 2085(
حـديث : وقـال). 1860(ما جاء في التباغض, رقـم : الترمذي, كتاب البر والصلة عن رسول االله, باب )4(

 .حسن
 وإسـناده صـحيح ورجالـه ثقـات كـما في). 4233(ذكر الذنوب, رقم : الزهد, باب: ابن ماجه, كتاب )5(

 .الزوائد

٦٠



 

 .»والكبيرة حقيرة في كرم االله«: ثم يقول ابن عطاء االله
لا صغيرة إذا قابلـك عدلـه ولا كبـيرة إذا «: هذه العبارة جاءت في الحكم العطائية بلفظ

 .»واجهك فضله
دت الصغائر كبائر, وإذا واجهنا الحق فإذا واجهنا االله سبحانه بعدله لم تبق لنا صغيرة وعا

 .تعالى بفضله وكرمه وإحسانه لم تبق لنا كبيرة وعادت الكبائر صغائر
واجعـل سـيئاتنا سـيئات مـن أحببـت, ولا تجعـل «: ولذلك كان بعضهم يدعو فيقول

حسناتنا حسنات من أبغضت, فالإحسان لا ينفع مع الـبغض منـك, والإسـاءة لا تضرـ مـع 
 .»الحب منك
 .»دةوالصغيرة كالشرارة من النار, والشرارة قد تحرق بلّ «: قول ابن عطاء االلهثم ي

اك وعدم المبالاة بالصغائر فإن معظم النار من مستصغر الشرـر, وإن كثـرة الصـغائر فإيَّ 
إياكم «: مثالاً لذلك فيما يرويه عنه ابن مسعود إذ يقول تهلك المرة وقد ضرب لنا رسول االله 

مـثلاً  ضرب لهـنَّ  فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه, وإن رسول االله ومحقرات الذنوب 
كمثل قوم نزلوا أرض فلاة فحضر صنيع القوم, فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل 

 .)1( »وا ناراً وأنضجوا ما قذفوا فيهاجْ الآخر يجيء بالعود حتى جمعوا سواداً فأجَّ 
لأنـه يقـدر الله قـدره  السـيئشى من صغير عملـه إن المؤمن يستصغر عمله الصالح ويخ

لا تنظر إلى قلـة : فيعلم قدر المعصي فير￯ الصغيرة كبيرة, وقد أوحى االله تعالى إلى بعض أنبيائه
 .)2(الهدية وانظر إلى عظم مهديها ولا تنظر إلى صغر الخطيئة وانظر إلى كبرياء من واجهته بها 

                                                 

 ).3627(أخرجه أحمد, مسند المكثرين من الصحابة, مسند عبد االله بن مسعود, رقم  )1(
 .48/ 4: الإحياء, الغزالي )2(

٦١



 

, هذه الحقيقـة بينهـا المصـطفى أما الفاجر فهو الذي لا يأبه لذنبه صغ  يراً كان أو كبيراً
إن المؤمن ير￯ ذنوبه كأنه قاعد تحت جبلٍ يخاف أن يقع عليه, وإن الفاجر ير￯ ذنوبـه «: بقوله

 .)1( »بيده فوق أنفه: كذباتٍ مر على أنفه فقال به هكذا, قال أبو شهاب

ğ]fÒ<Ç’Ö]<gÞ„Ö]<xf’è<îjÚV< <

, لـذلك قيـلوالذنب الصغير يصح مع الإصر لا صـغيرة مـع : ار والمواظبة عليـه كبـيراً
إنكـم «: قـال لأصـحابه ويشهد لهذا أن أنس بن مالـك . الإصرار, ولا كبير مع الاستغفار

مــن  لتعملــون أعــمالاً هــي أدق في أعيــنكم مــن الشــعر إن كنــا لنعــدها عــلى عهــد النبــي 
 .)2(»الموبقات

وفي ذلك يقول الإمام الغـزالي . ف ذنب كبيروخطر المواظبة على الصغائر أعظم من اقترا
كبيرة واحدة تنصرم ولا يتبعها مثلها لو تصور ذلك كـان العفـو عنهـا أرجـى مـن «: رحمه االله

صغيرة يواظب العبد عليها, ومثال ذلك قطرات من الماء تقع على الحجر على توالٍ تـؤثر فيـه, 
أحب الأعمال إلى االله «: ولذلك قال  وذلك القدر من الماء لو صب عليه دفعة واحدة لم يؤثر,

 .)3(»ما دام وإن قل
والأشياء تستبان بأضدادها وإن كان النافع من العمل هو الدائم وإن قل فالكثير المنصرم 
قليل النفع في تنوير القلب وتطهيره, فكذلك القليل من السيئات إذا دام عظم تأثيره في إظـلام 

الهجـوم عليهـا بغتـة مـن غـير سـوابق ولواحـق مـن جملـة  القلب, إلا أن الكبيرة قلما يتصور
الصغائر, فقلما يزني الزاني بغتة من غير مراودة ومقدمات, وقلما يقتل بغتـة مـن غـير مشـاحنة 

                                                 

 ).5933(التوبة, رقم : الدعوات, باب: البخاري, كتاب )1(
 ).6011(ما تبقى من محقرات الذنوب, رقم : الرقاق, باب: البخاري, كتاب )2(
صـلاة : ومسـلم, كتـاب). 5413(الجلوس على الحصير ونحوه, رقم : اللباس, باب: ابالبخاري, كت )3(

 ).1303(فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره, رقم : المسافر وقصرها, باب

٦٢



 

سابقة ومعاداة, فكل كبيرة تكتنفها صغائر سابقة ولاحقة, ولو تصور كبيرة وحـدها بغتـة ولم 
 .)1( »من صغيرة واظب الإنسان عليها عمرهيتفق إليها عود, ربما كان العفو فيها أرجى 

والصغيرة تكبر بالسرور بها والفرح والتبجح, فكلما غلبت حلاوة الصـغيرة عنـد العبـد 
كبرت الصغيرة وعظم أثرها في تسويد قلبه, حتى إن من المذنبين من يتمدح بذنبه ويتـبجح بـه 

ضـه, ويقـول المنـاظر في أمـا رأيتنـي كيـف فرقـت عر: لشدة فرحه بمفارقته إياه, كـما يقـول
أما رأيتني كيف فضحته وكيف ذكرت مساويه حتى أخجلته وكيف اسـتخففت بـه : مناظرته

أما رأيت كيف روجت عليه الزائـف وكيـف خدعتـه : وكيف لبست عليه ويقول في التجارة
بر بــه الصــغائر فــإن الــذنوب وكيــف غبنتــه في مالــه وكيــف اســتحمقته? فهــذا وأمثالــه تكــ

 .)2(مهلكات
لذنب الصغير يكبر بذكره بعد إتيانه, أو يأتيه في مشهد غيره فإن ذلك جناية منـه عـلى وا

ستر االله الذي سدله عليه وتحريك لرغبة الشر فيمن أسمعه ذنبه أو أشهده فعله, فهـما جنايتـان 
انضمتا إلى جنايته فغلظت به, فإن انضاف إلى ذلك الترغيب للغير فيه, والحمل عليـه, وتهيئـة 

كل الناس معافى إلا «: ب له صارت جناية رابعة وتفاحش الأمر, وفي الحديث الصحيحالأسبا
المجاهرين يبيت أحدهم على ذنب قـد سـتره االله عليـه فيصـبح فيكشـف سـتر االله ويتحـدث 

  .)3(»بذنبه
والذنب الصغير يكبر إذا كان المذنب عالماً يُقتد￯ به, فإذا فعله بحيث يُر￯ ذلك منه كـبر 

. . . ويركب مراكب الذهب, ومثل أن يأخذ مال الشبهة  )4(أن يلبس العالم الإبريسم مثل . ذنبه
وقصده الاستخفاف واشتغاله من . ويطلق لسانه في أعراض الناس وتعديه باللسان في المناظرة

                                                 

 .48, 47/ 4: إحياء علوم الدين, الغزالي )1(
 .49/ 4: المرجع السابق )2(
 .49/ 4: إحياء علوم الدين, الغزالي )3(
 .2: أحسن الحرير, المعجم الوسيط, ص: لإبريسما )4(

٦٣



 

تبع العالم عليهـا فيمـوت  العلوم بما لا يقصد منه إلا الجاه كعلم الجدل والمناظرة, فهذه ذنوب يُ
مثـل زلـة العـالم : قال بعضهم. . . . متطاولة) أزماناً (ويبقى شره مستطيراً في العالم آماداً  العالم

وكما تتضاعف أوزارهم على الـذنوب فكـذلك . . . . مثل انكسار السفينة تغرق ويغرق أهلها
ير فإذا ترك التجميل والميل إلى الدنيا وقنع منها باليس. يتضاعف ثوابهم على الحسنات إذا اتبعوا

ومن الطعام بالقوت ومن الكسوة بالخلق فيتبع عليه ويقتد￯ به العلماء والعوام فيكون له مثـل 
ثوابهم, وإن مال إلى التجمل مالت طباع من دونه إلى التشبه به, ولا يقدرون عـلى التجمـل إلا 

 .)1(»بخدمة السلاطين وجمع الحطام من الحرام ويكون هو السبب في جميع ذلك

^Ç‘<àÂ<í×nÚ_Œ^ßÖ]<^ãe<xÚ^Šjè<†ñV<< <

 : وإليك أمثلة أخر￯ عن صغائر يتسامح بها الناس, يقول ابن الجوزي
كثير من الناس يتسامحون في أمور يظنونها قريبـة, وهـي تقـدح في الأصـول كاسـتعارة «

طلاب العلم جزءاً لا يردونه, وقصد الدخول على من يأكل ليأكل معه, وتناول طعـام لم يُـدع 
والتسامح بعرض العدو التذاذاً بذلك, واستصغاراً لمثل هـذا الـذنب, وإطـلاق الإنسان إليه, 

هو جاهل, ونحو ذلك ممـا : البصر في المحرم هواناً بتلك الخطيئة, وفتو￯ من لا يعلم لئلا يقال
يظن صغيراً وهو عظيم, وأهون ما يصنع ذلـك بصـاحبه أن يحطـه مـن مرتبـة المتميـزين بـين 

يا من اؤتمن على أمـر يسـير : قدر عن الحق, وربما قيل له بلسان الحقالناس, ومن مقام رفعة ال
 !.فخان, كيف ترجو بتدليك رضا الديان?

تسامحت بلقمة, فتناولتها, فأنا اليوم أربعين سنة إلى خلف, فـاالله االله : قال بعض السلف
ي, اسمعوا ممن قد جرب, كونوا عـلى مراقبـة, وانظـروا في العواقـب, واعرفـوا عظمـة النـاه

 .)2( »واحذروا من نفخة تحتقر, وشررةٍ تستصغر, فربما أحرقت بلداً 
                                                 

 .50/ 4: إحياء علوم الدين )1(
 .171/ صيد الخاطر, ص )2(
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ومن الأمثلة أيضاً على معاصٍ أو حتـى مكروهـات يسـتهين بهـا مرتكبوهـا ويعـاودون 
 .ارتكابها في استخفاف بها, مطمئنين إلى أنها من اللمم الذي سيعفو االله عنه

لمـا يقتضـيه عـرف السـكين من ذلك إصرار بعض النـاس عـلى الأكـل بالشـمال طبقـاً 
مع أن الأكل باليمين ليس من الفرائض ولو أن مسلماً تغلبت عليه عادة درج عليهـا . والشوكة

 , فأخذ يأكل باليسر￯ بدل اليمنى, لما كان في ذلك حـرج ولمـا ارتكـب مـن جـراء ذلـك وزراً
أو إيثاراً لتقليـد ولكن الذين يستخفون بهذا الأدب النبوي ويترفعون عن الالتزام به استكباراً 

ـفإن هؤلاء قد تلبَّ . درج عليه عشاق الحضارة الآسنة بت إلى سـوا بمعصـية كبـيرة, وربـما تسرَّ
 .مكمن الإيمان فزلزلته أو قضت عليه

يتضح هذا جلياً من الحديث الذي رواه سلمة بن الأكوع أن رجلاً أكل عنـد رسـول االله 
 ما منعـه ! لا استطعت: لا أستطيع, قال: قال لا أستطيع,: قال. كل بيمينك«: بشماله, فقال

 . )1( »فما رفعها إلى فمه. إلا الكبر
ومن الأمثلة على ذلك استهانة بعض الناس بارتكاب محرمات بلغهم أنها مـن الصـغائر, 

وكمقـدمات . . بالنسـاء طأو وجدوا أن القرآن ينعتها باللمم, أنواع من الاختلاط اللا منضـب
, وكتساهل النساء في إبراز بعض مظاهر الإغراء والزينة, وكالركون إلى محرمة من العلاقة بهن

بعض المحرمات في نظام التعامل التجاري, اعتماداً على أنها من الصغائر التي وعد االله بالصفح 
 .عنها

إن هذه المحرمات هي فعلاً من الصغائر إذا تورط الإنسان بهـا بسـائق ضـعف وتغلـب 
دم والحياء من االله تعالى واللجوء إليه بالتوبة والاستغفار فـإن االله عـز الن شهوة, وقاده ذلك إلى

 .دها عليه صغيرة, ويعامله عليها بفضله ورحمته, فيغفرها له كما وعدوجل يعُّ 

                                                 

 ).3766(آداب الطعام والشراب وأحكامهما, رقم : أخرجه مسلم في الأشربة, باب )1(

٦٥



 

, مستبشراً بأنه لن يلقى على أعقابها من االله أي مكـروه, ناسـياً  أما إن ارتكبها آمناً مطمئناً
حق االله عليه وهو أن يطيعه ولا يعصيه, فإنها تتحول باسـتهتاره هـذا بأنه قد أهدر بارتكابه لها 

من صغيرة إلى كبيرة, إذ لا كبيرة أكبر, بعد الكفر والشرـك بـاالله, مـن الاسـتخفاف بقـول االله 
ومـن البداهـة بمكـان أن االله عـز وجـل لـو قضىـ بـأن . . . وعندئذٍ يواجهه عدل االله. . تعالى

ألزم ذاته العلية من الرحمة بهم والمغفرة لهم, محـاكماً لهـم إلى ميـزان يحاسب الناس بعيداً عما قد 
, بدليل قوله تعـالى o  G  F  E  D  C  B  A  :عدله المجرد, إذاً لهلكوا جميعاً

    L  K  J   I  Hn)1( ]45: فاطر.[ 
*    *    * 
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٦٦



 

Ñ‡†Ö]<ÌÎçjÖ<ğ̂ ff‰<áçÓi<‚Î<íé’Ã¹]<< <

إياك والمعصية فقد تكون سبباً لتوقف الـرزق, فاطلـب اعلم يا هذا : يقول ابن عطاء االله
بلـت وإلا فاسـتغيث بـاالله, وقـل o  H  G   F  E  D  C  B  A : من االله التوبـة, فـإن قُ

  L   K  J  In ]ن كمـن أتـى عليـه أربعـون سـنة ولم ]. 23: الأعراف ولا تكُ
 .يقرع باب االله قط

المعصـية مـن أسـباب حرمـان  أن: وهذه حقيقة أخر￯ يجب أن يدركها كل مسلم وهي
لا يزيد في العمر إلا البر ولا يرد القدر إلا الـدعاء, وإن  «:العبد من الرزق, يؤكد هذا قوله 

 . )1( »الرجل ليُحرم الرزق بخطيئة يعملها
 . )2( »لا ينال ما عند االله بسخطه«: ويقول 

رزق والفهم والحكمـة والرزق هنا يشمل كل أنواعه, فالمال رزق والبركة رزق والعافية 
حين شكا لشيخه وكيع سوء حفظه فأرشده إلى ترك  –رحمه االله –رزق, وانظر للإمام الشافعي 

 : المعاصي فقال
 شكوتُ إلى وكيـعٍ سـوء حفظـي

  

 فأرشـــــدني إلى تـــــرك المعـــــاصي 
< <

ـــورٌ ـــم ن ـــأن العل ـــبرني ب  وأخ
 

ـــــد￯ لعـــــاصي  ـــــورٌ االله لا يهُ  ون
 

ركته عليك فالزم طاعته وتب إليه  وتفكـر في قولـه فإذا أردت استمرار رزق االله ودوام ب
 ].282: البقرة[ o  ÏÎ  Í  ÌË   Ên : تعالى

                                                 

, وأحمد, باقي مسند الأنصار, ومـن حـديث ثوبـان, رقـم )87(في القدر, رقم : قدمة, بابابن ماجه, الم )1(
 .ضعيف بالزيادة )21352(

. 166/ 8): 7694(والطـبراني في الكبـير, رقـم . 5/ 2): 2136(أخرجه الحاكم بلفظ مقارب, رقـم  )2(
 .72/ 4: مجمع الزوائد, الهيثمي: وهو حديث ضعيف, انظر
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o  D  C  B  A : ت توبتك فاحمد االله وإلا فاستغث باالله بقلب مكسور وقلبلَ فإن قُ 
  L   K  J  I  H  G   F  En ]23: الأعراف.[ 

فأين أنت وماذا تفعـل? هـل :  قطاك أن يمتد بك العمر وأنت غافل لم تقرع باب االلهوإيَّ 
 !.هل أنت ترزق نفسك وتشفي مرضك! استغنيت عن االله

أم أن النعم التي تتمتع بها مصدرها هو االله وحده, فهو الذي أعطى كل شيء وبيده كـل 
»  ¬  ®  ¯     °  ±  o  ¿  ¾½  ¼     »  º  ¹  ¸  ¶   µ´  ³  ² : شيء, قال تعـالى

      Á          Àn ]2: طرفا.[ 
فاقرع باب االله واطلب منه دوام الصحة والعافية ودوام الرزق, واسأله من خزائنـه التـي 

 .لا تنفد, وتب إلى االله من هذه الغفلة

°Ãe…ù]<à‰<]<ð^ŞÂ<àe]<…^éj}]<àÚ<íÛÓ£]V< <

أما اختيار ابن عطاء االله لسن الأربعين فله حكمة, فإن كمال العقل وإنما يكون عند 
ربعين, فإذا مرت عليك أربعون سنة ولم تقرع باب االله قط وأنت في تمام عقلك فمتى مقاربة الأ

: في الأربعين من عمره وكذلك باقي الأنبياء, قال تعالى ولذلك بُعث النبي !. تقرع بابه ? 
 o  a  `   _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V   U   T  S   R  Q

b...n ]15: الأحقاف.[ 
قبل البلوغ صبي ليس على عمره عيار, إلا : مقادير الزمان, فإنه كما قيلفالعاقل من فهم 

أن يُرزق فطنه, ففي بعض الصبيان فطنة تحثهم من الصغر على اكتساب المكارم والعلوم, فـإذا 
بلغ فليعلم أنه زمان المجاهدة للهو￯, وتعلـم العلـم, فـإذا رزق الأولاد فهـو زمـان الكسـب 

: عين انتهى تمامه, وقضى مناسك الأجل, ولم يبق الانحدار إلى الـوطنللمعاملة, فإذا بلغ الأرب
فينبغي له عند تمام الأربعين أن يجعل جل همه التزود للآخرة, ويكون كل تلمحه لما بـين يديـه, 

٦٨



 

, وجـائز في  )1(فإذا بلغ الستين فقـد أعـذر االله إليـه في الأجـل. . . . ويأخذ في استعداد للرحيل
وكذا علـت سـنه فينبغـي أن يزيـد . . . يته إلى جمع زاده, وتهيؤ آلات السفرالزمن, فليقبل بكل

 .)2(»اجتهاده, فإذا دخل في عشر الثمانين فليس الوداع
*   *   * 

                                                 

من بلغ : البخاري, كتاب الرقاق, باب: قد أعذر االله إلى امرئ أخره حتى بلغه ستين سنة«: هيشير إلى قول )1(
 ).5940(, رقم . . ستين سنة

 .301: صيد الخاطر, ص )2(
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]. 189: البقـرة[ o    »º  ¹  ¸  ¶n : قال االله تعـالى: يقول ابن عطاء االله
فكيف يطلـب منـه بمعصـيته? أم كيـف يسـتمطر فضـله  فاعلم أن باب الرزق طاعة الرازق,

نـال مـا عنـد االله بسـخطه«: بمخالفته? وقد قال عليه أفضل الصلاة والسـلام لا : أي. )1( »لا يُ
 o  o    n  m  l    k  jn : يطلب رزقه إلا برضـاه, وقـد قـال تعـالى مبينـاً ذلـك بقولـه

 ].2: الطلاق[
وأعطنـا كـذا :  االله تعالى عنه في حزبه لما قال لـهولهذا المعنى قال الشيخ أبو العباس رضي

والرزق الهني الذي لا حجاب به في الدنيا, ولا حساب ولا سؤال ولا عقاب عليه : وكذا, قال
 .في الآخرة, فأهله على بساط علم التوحيد والشرع سالمون من الهو￯ والشهوة والطمع

اعة وأن المعصية سبب مـن أسـباب هذا تأكيد للحقيقة السابقة بأن الرزق مقترن مع الط
 . حرمان الرزق

فالرزق الهني هو الذي يعتقد فيه العبد أن االله هو الرازق وحده لا سعيه وجهده, فيأخـذ 
 . العبد بأسباب الرزق دون شهوة وطمع

*   *   * 

                                                 

 .لم أعثر عليه فيما اطلعت عليه من كتب الحديث )1(
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اف عليك سـوء الخاتمـة : يقول ابن عطاء االله بسـبب  −عـالىوالعيـاذ بـاالله ت–وأكثر ما يخُ
 .إطفاء جمرة الإيمان بسواد العصيان, وهي الذنب على الذنب حتى يسود القلب من غير توبة

, لأن به يختم للإنسان عمله عند موتـه, وهـو العنـوان الـذي  سوء الخاتمة أمر خطير جداً
 .ينتقل من هذه الدنيا بعمل صالح, وبين من ينتقل بعمل سيئ

والأفعال التي كان القلب مشغولاً بهـا في هـذه الحيـاة,  إن سوء الخاتمة نتيجة للتصرفات
فمن أحب شيئاً أكثر من ذكره, ويستمر هذا الـذكر لسـاعة المـوت فـتر￯ العبـد في سـكرات 

 .الموت يغلب عليه ما كان مشغولاً به في حياته
 :)1(وقد قسم الإمام الغزالي رحمه االله سوء الخاتمة على رتبتين 

±æù]V وهي ما يغلب على القلب عند سكرات الموت وظهور وهي أعظم من الأ ￯خر
إما الشك في الاعتقاد, وإما الجحود لنعم االله, فتُقبض الروح على حال غلبة الجحود أو : أهواله

, وذلـك  الشك, فيكون ما غلب على القلب من عقده الجحود حجاباً بينه وبين االله تعـالى أبـداً
 .ديقتضي البعد الدائم والعذاب المخلّ 

وهي دون الأولى أن يغلب على القلب عند المـوت حـب أمـر مـن أمـور  íéÞ^nÖ]V>وأما 
ساً رأسـه كّ الدنيا وشهوة من شهواتها, فتُقبض الروح في تلك الحال فيكون استغراق قلبه به منَ 

 .إلى الدنيا وصارفاً وجهه إليها
إذا بطلـت  والمرء يموت على ما عاش عليه, ولا يمكـن تغيـير هـذه الحـال بعـد المـوت

قـن عنـد المـوت كلمتـي الأعمال, وعند ذلك تعظم الحسرة, ولذلك روي عن بقال أنه كان يلَّ 

                                                 

 .251/ 4: إحياء علوم الدين, الغزالي )1(
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خمسة ستة أربعة, فكان مشغول الـنفس بالحسـاب الـذي طـال إلفـه لـه قبـل : الشهادة فيقول
 .الموت

أما سبب سوء الخاتمة فهو كثرة المعاصي والذنوب وإن قوي الإيـمان, أو ضـعف الإيـمان 
لت المعاصي, وذلك لأن مقارفة المعاصي سـببها غلبـة الشـهوات ورسـوخها في القلـب وإن ق

فـإن . . . الإنسان في عمره يعود ذكره إلى قلبـه عنـد موتـه هُ فَ بكثرة الإلف والعادة, وجميع ما ألِ 
كان ميله الأكثر إلى الطاعات كان أكثر ما يحضرـه ذكـر طاعـة االله, وإن كـان ميلـه الأكثـر إلى 

فربما تُقبض روحه عند غلبة شهوة من الشـهوات ! غلب ذكرها على قلبه عند الموت?المعاصي 
: ومعصية من المعاصي, فيتقيد بها قلبه ويصير محجوباً عن االله تعالى, ثم يقـول الإمـام رحمـه االله

من كانت الخياطة أكثر أشغاله, فإنك تراه يومئ إلى رأسـه كأنـه  −والعلم عند االله–فعلى هذا «
ويأخذ الإزار مـن فوقـه ويقـدره  )1(رته ليخيط بها ويبل أصبعه التي لها عادة بالكستبان يأخذ إب

ويشبره كأنه يتعاطى تفصيله, ثم يمـد يـده إلى المقـراض, ومـن أراد أن يكـف خـواطره عـن 
الانتقال عن المعاصي والشهوات فلا طريق له إلا المجاهدة طول العمـر في فطامـه نفسـه عنهـا 

فإنه يموت المرء على ما عاش عليـه ويحشرـ عـلى مـا مـات . . . عن القلب وفي قمع الشهوات
لَّ  خمسة ستة أربعـة, : قن عند الموت كلمتي الشهادة فيقولعليه, ولذلك نُقل عن بقال أنه كان يُ

 .)2( »فكان مشغول النفس بالحساب الذي طال إلفه له قبل الموت
ث الآتيـة توضـح هـذا المعنـى هذا هو معنى سوء الخاتمة وهـذا هـو خطرهـا والأحاديـ

 :وتؤيده
<Ùæù]<oè‚£]V  عن عبد االله بن مسعود حدثنا رسول االله «: قال  وهـو الصـادق

مع في بطن أمه أربعين يوماً أو أربعين ليلةً ثم يكون علقة مثله ثم  المصدوق أن خلق أحدكم يجُ
                                                 

. يغطي طرف إصبع الخياط ليقيه وخـز الإبـر وهـي فارسـية الأصـلوهو قمع : أو الكستبان: الكستبان )1(
 .819: المعجم الوسيط, ص

 .257, 256/ 4: إحياء علوم الدين, الغزالي )2(
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ه وأجله وعملـه وشـقي يكون مضغةً مثله ثم يبعث إليه الملك فيؤذن بأربع كلمات فيكتب رزق
ه الروح, فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينها وبينـه إلا يأم سعيدٌ ثم ينفخ ف

ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار, وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل 
أهـل الجنـة  عمـلبالنار حتى مـا يكـون بينهـا وبينـه إلا ذراعٌ فيسـبق عليـه الكتـاب فيعمـل 

 .)1(»فيدخلها
إنه في الظاهر يعمل بعمل أهل الجنة لكن هذا العمل شوب بالكبر والرياء وحـب مـدح 

يشرح هذه الحقيقة رواية مسلم . الناس أي لا يبتغي بعمله هذا وجه االله وإنما المصلحة الدنيوية
 .)2( ». . . . للناسعلم أهل الجنة فيما يبدو بإن الرجل ليعمل «: لهذا الحديث إذ يقول فيه 
êÞ^nÖ]<oè‚£]V  عن أبي هريرة شهدنا مع رسول االله : قال  خيبر فقال رسول االله

 هذا من أهل النار, فلما حضر القتال قاتل الرجل من أشـد «: لرجل ممن معه يدعي الإسلام
رأيـت يا رسـول االله أ: فقال القتال وكثرت به الجراح فأثبتته فجاء رجلٌ من أصحاب النبي 

الرجل الذي تحدثت أنه من أهل النار قد قاتل في سبيل االله من أشد القتال فكثرت به الجـراح, 
أما إنه من أهل النار, فكاد بعض المسلمين يرتاب, فبينما هو على ذلك إذ وجـد : فقال النبي 

مـن  الرجل ألم الجراح, فأهو￯ بيده إلى كنانتـه فـانتزع منهـا سـهماً فـانتحر بهـا فاشـتد رجـال
ق االله حديثك قد انتحر فلانٌ فقتـل نفسـه يا رسول االله صدَّ : فقالوا المسلمين إلى رسول االله 

يا بلال قم فأذن لا يدخل الجنة إلا مؤمنٌ وإن االله ليؤيد هذا الدين بالرجل : فقال رسول االله 
 .)3( »الفاجر

<oÖ^nÖ]<oè‚£]V  عن أبي هريرة قال رسول االله : قال :»ل ليعمل بعمـل إن الرج
أهل الخير سبعين سنة فإذا أوصى حاف في وصيته فيُخـتم لـه بشرـ عملـه فيـدخل النـار, وإن 

                                                 

 ).6900( , رقمo£  ¢¡  �   ~n: قوله تعالى: بابالتوحيد, : أخرجه البخاري, كتاب )1(
 ).163(, رقم . . .هغلظ تحريم قتل الإنسان نفس: الإيمان, باب: مسلم, كتاب )2(
 ).6116(العمل بالخواتيم, رقم : القدر, باب: أخرجه البخاري, كتاب )3(
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خـتم لـه بخـير عملـه فيـدخل الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة فيعدل في وصيته فيُ 
o  Èإلى قولـه  o  ©¨  §  ¦n واقـرؤوا إن شـئتم : , قـال أبـو هريـرة »الجنة

É)1(n )2(. 
حاديث وغيرها يتبين بأن العمر بآخره, والعمـل بخاتمتـه, مـن أحـدث قبـل من هذه الأ

, ومـن  السلام بطل ما مضى من صلاته, ومن أفطر قبل غروب الشمس ذهب صـيامه ضـائعاً
 .)3(أساء في آخر عمره لقي ربه بذلك الوجه 

*   *   * 

                                                 

© o  ³  ²  ± °   ̄  ®  ¬  «  ª : تكملة الآيات )1(  ̈ § ¦
  Â  Á  À  ¿ ¾  ½   ¼  »  º  ¹  ¸¶  µ     ´

 ÉÈ Ç Æ Å Ä   Ãn ]14 −13: النساء.[ 
 ).2695(الحيف في الوصية, رقم : الوصايا, باب: أخرجه ابن ماجه, كتاب )2(
 .93: الفوائد, ابن القيم, ص )3(

٧٤



 

íé’Ã¹]<ÄÚ<ÐÊ]è<Ù„Ö]<< <

كلا, فقد ربـط ! لذل معها, أفتعصيه ويُعزك?لا يكون معصيةٌ إلا وا: يقول ابن عطاء االله
العز مع الطاعة, والذل مع المعصية, فصارت طاعته نـوراً وعـزاً وكشـف حجـاب, وضـدها 

 .معصيةً وظلمةٌ وذلاً وحجاباً بينك وبينه
 o   ¶µ          ´  ³    ²  ±        °  ¯n: هذه الحقيقـة ذكرهـا االله سـبحانه وتعـالى بقولـه

ـــاطر[ ـــا]. 10: ف ـــة أخـــر￯وق  o  g  f    e  dn: ل ســـبحان في آي

 ].8:المنافقون[
وعنـدما . فالعزة تكون في طاعة االله وتنفيذ أوامره ووصاياه, والذل يترافـق مـع المعصـية

كـان . التزم صحابة رسول االله الكرام بطاعة ربهـم أكـرمهم االله بـالعز والنصرـ عـلى الأعـداء
كانوا على هـامش التـاريخ, لكـنهم عنـدما دخلـوا  الواحد منهم قبل إسلامه ذليلاً لا يؤبه له,

الإسلام صار الواحد منهم كربعي بن عامر يدخل على رستم قائد الفرس بكل عزة غير مبـال 
 .بقوته وجبروته وسطوته

دخل ربعي بن عامر إلى خيمـة رسـتم المجهـزة «: وإليك خبره كما ورد في تاريخ الطبري
على فرس معـه سـيف ملفـوف بثـوب خلـق, ورمحـه بكل أنواع العظمة والزينة, دخل يسير 

 ￯وقوسه ونبله, فلما انتهى إلى أدنى البسط قيل له أنزل, فحمل فرسه على البسـاط فلـما اسـتو
إني لم : ضع سلاحك فقال: عليه نزل عليها وربطها بوسادتين ثم أدخل الحبل فيهما, ثم قالوا له

أن آتـيكم كـما أريـد رجعـت فـأخبروا  آتكم فأضع سلاحي بأمركم, أنتم دعوتموني فإن أبيتم
ائذنوا له هل هو إلا رجل واحد, فأقبل يتوكأ عـلى رمحـه وزجـه نصـل يقـارب : فقال. رستم

, فلما دنـا مـن  الخطر ويزد النمارق والبسط فما ترك لهم نمرقة ولا بساطاً إلا أفسده وتركه مخرقاً
ما حملـك عـلى هـذا? : لوارستم تعلق به الحرس وجلس على الأرض وركز رمحه بالبسط, فقا

االله, : قـال. مـا جـاء بكـم?: الكلمة رستم فقال. إنا لا نستحب القعود على زينتكم هذه: قال
واالله جاء بنا لنخرج من شاء من عبادة إلى عبادة االله ومن ضـيق الـدنيا إلى سـعتها ومـن جـور 
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ا ذلك منه ورجعنا عنـه الأديان إلى عدل الإسلام فأرسلنا بدينه إلى خلقه فمن قبل منا ذلك قبلن
وما موعـود : قال. وتركناه وأرضه يليها دوننا, ومن أبى قاتلناه أبداً حتى نقضي إلى موعود االله

 .)1( » . . .الجنة لمن مات على قتال من أبى والظفر لمن بقي: االله? قال
بيـب بـن عـدي  عنـدما  وإليك صورة أخر￯ من عز الإسلام والمسلمين الصحابي خُ

, فيقطعون من جسده القطعة تلو القطعة وهم ظفر به الم , وأخذوا يمثلون به حياً شركون غدراً
?: يقولون له واالله ما أحب : فيقول والدماء تنزف منه. أتحب أن يكون محمدٌ مكانك وأنت ناجٍ

 .)2(! أن أكون آمناً وادعاً في أهلي وولدي, وأن محمداً يوخز بشوكه?
فبسبب كثرة معاصينا وجرأتنـا  −للأسف الشديد–اليوم فهذه واالله هي العزة, أما حالنا 

على االله قد أصابنا االله بالذل وسلط علينا أعطاءنا, وأذهب مخافتنـا مـن قلـوبهم, بعـد أن كـان 
 نصرـتُ «: جيش المسلمين يُنصر بالرعب وتنخلع له قلوب الأعداء من مسافة شـهر, قـال 

 .)3( »بالرعب مسيرة شهر
شك الأمم أن تداعى علـيكم كـما تـداعى الأكلـة إلى قصـعتها, يو«: وتحقق فينا قوله 

, قـال: فقال قائل ثـاء كغثـاء السـيل غبـل أنـتم يومئـذٍ كثـير ولكـنكم : ومن قلةٍ نحن يومئذٍ
يـا : ولينزعن االله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن االله في قلوبكم الـوهن, فقـال قائـل

 .)4( »اهية الموتحب الدنيا وكر: رسول االله ما الوهن? قال

                                                 

 .401/ 2: تاريخ الطبري )1(
 .8: عبد الرحمن رأفت باشا, ص. صور من حياة الصحابة, د )2(
). 323(, رقم  o  ¾  ½  ¼   »  º  ¹n : قول االله تعالى: التيمم, باب: البخاري, كتاب )3(

 ).810(ة, رقم ومسلم في المساجد ومواضع الصلا
وأحمـد, بـاقي مسـند الأنصـار, ). 3745(في تداعي الأمم على الإسلام, رقم : أبو داود في الملاحم, باب )4(

 ).21363(ومن حديث ثوبان, 
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نحـن قـوم أعزنـا االله «: فهم هذا الدرس فقال لأبي عبيدة بن الجراح إن عمر العظيم 
 .»بالإسلام ومهما ابتغينا العزة بغير ذلك أذلنا االله

ـ نا فيا أمة الإسلام إن نصرنا مشروط بتوبتنا إلى االله, وباعتصـامنا بحبـل االله المتـين, نصرُ
وأن نكون على قلب رجل واحد نحب بعضنا ونـرحم بعضـنا,  مرهون بانتصارنا على نفوسنا

 .)1( »لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه«: قال 
ــ ــالىنصرُ ــال تع ــة الله ق ــرتبط بالذل ــا م  oUT   S     R  Q  P  On: نا وعزتن

أذلة االله, متحققين بصفة العبودية له, أذلة على المسـلمين لكـنهم أعـزة عـلى ] 123:آلعمران[
o  y    x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m   l : لكــافرين, قــال تعــالىا

  �  ~  }  |  {  zn ]54: المائدة.[ 
وتأمل كيف أعز االله يوسف عليه السلام لما امتنع عـن الوقـوع في المعصـية, وكيـف أذل 

o  ³  ² : إخوته بعدما تآمروا عليه, لقد مكن االله ليوسـف في الأرض, قـال تعـالى
µ  ´      ¼»  º   ¹  ¸  ¶n ]21: يوسف.[ 

o  z  y   x  wv  u  t  s  r  q  p  o   n : وقــال ســبحانه
    `    _  ~  }  |{n ]ثم قال سبحانه عـلى لسـان إخـوة يوسـف]. 56: يوسف :

o|  {  z    y  x  w v  u  tn ]91: يوسف.[ 
¯  °   ±  o  ² : لثم يعترف سيدنا يوسف عليه السلام بهذا العز وبهذه النعم فيقو

   Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼     »  º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³
Ç  Æ  Ån ]101: يوسف.[ 

 .أما ذل إخوة يوسف عليهم السلام فيوم دخلوا على يوسف
                                                 

: ومسـلم, كتـاب). 12(من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه, رقم : الإيمان, باب: البخاري, كتاب )1(
 ).64(خصال الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه, رقم الدليل على أن من : الإيمان

٧٧



 

ــــــالوا ]  \     [  ^  _      `  o  f  e  d  c  b    a : ق
   l  k  j  i   hg ]88: يوسف.[ 

رف شؤم الزلل, ومن تدبر أحوالهم شعر الفـرق ع o    hg  fn: فمن تأمل قولهم
فإنه ليس من رقع وخاط كمـن ثوبـه صـحيح  −وإن كانت توبتهم قبلت–بينهم وبين أخيهم 

 .)1(ورب عظم هيض لم ينجبر, فإن جبر فعلى وهي 
إن ظلمة المعاصي تبدو على العاصين ويشعر بها من حولهم, فمن عرف بـالزنى أو بغـيره 

بعكس من تغلب على هـواه . لوب تنفر عنه وكأنه لبس ظلمة يراها غيرهمن الموبقات تر￯ الق
 .فتر￯ القلوب تحبه وتميل إليه من نور الطاعة التي تنعكس عليه

فصارت طاعته نوراً وعـزاً وكشـف حجـاب, وضـدها معصـية «: ثم قال ابن عطاء االله
  .»وظلمة وذلاً وحجاباً بينك وبينه

المعصـية, والطاعـة عـز المسـلمين أفـراداً وجماعـات الطاعة نور للقلب يزيل منه ظلمـة 
وكشف حجاب إذ الحجاب سببه المعـاصي والـذنوب وعنـدما يتطهـر القلـب مـن المعـاصي 
 : بالطاعة فقد زال الحجاب واقترب العبد من ربه وفهم كلامه, قـال تعـالى واصـفاً الكـافرين

oy  x  w  v  u  t  s  r   qp  o  n  m  l  k  j  i  hn 
ــف ال[ ــالى ]. 57: كه ــال تع o    x  w  v       u   t  s  r         q  p  o  n  m  lk  ji : وق

    yn ]15 −14: المطففين.[ 
وفي قوة قهر الهو￯ لذة تزيد على كل لذة, ألا تـر￯ إلى كـل «: يقول ابن الجوزي رحمه االله

هر, بخلاف غالب الهو￯, فإنـه , لأنه قُ يكـون قـوي القلـب,  مغلوب الهو￯ كيف يكون ذليلاً
 . )2(»عزيزاً لأنه قهر

*    *    * 
                                                 

 .161: صيد الخاطر, ص )1(
 .93: المرجع السابق, ص )2(
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مثال الإيمان معـك إذا عصـيت االله تعـالى كالشـمس المكسـوفة, أو : يقول ابن عطاء االله
س ثم إنك تحضر المجلـ. , وهو موجود ولكن يمنع نوره الغطاء)1(كالسراج إذا غطيته بصحفة 

في الجامع ليتوفر عقلك, وإن كان عمرك قليلاً يصير كثيراً لحصول الإيمان والخشوع والخشـية 
والتدبر والتذكر ونحوها, فلو عرفت الإيمان ما قاربت العصيان, فلا غريم أمطل من الـنفس, 

￯من الهو ￯ولا عدو أعظم من الشيطان, ولا معارض أقو.  
كـما مـر –الإيـمان في قلـب المـؤمن, فـإن المعصـية  هذا المثال يبين خطر المعصية على نور

, والقلب المظلم قلـب  −سابقاً  حجابٌ على القلب يمنع النور من الانتشار فيبقى القلب مظلماً
, ويزداد السوء كلما ازداد هذا الحجاب  . سيئ جداً

يـاء فاللهم نور قلوبنا بالإيمان ولا تحجبنا بالمعاصي عنك, بل طهر قلوبنا من النفـاق والر
 . والكذب والخيانة آمين

ثم يحثنا نور قلوبنا بالإيمان ولا تحجبنا بالمعاصي عنك, بل طهر قلوبنا من النفاق والريـاء 
 .والكذب والخيانة آمين

ثم يحثنا ابن عطاء االله لكي نتخلص من حجاب المعاصي أن نحضر مجـالس العلـم حتـى 
 .والخشوع تسري في كياننا نعرف حقوق االله علينا, ونشعر بعظمته, ونحس بالخشية

. . . فإنهم معرضون عن تلك المجالس, مشغولون بدنياهم −وللأسف–أما أكثر الناس 
مع أن االله أنعم علينا بأشياء تُعيننا على التذكر إن لم نحضر مجـالس العلـم, منهـا المـذياع وآلـة 

 .هذا الأمرالتسجيل والتلفاز والكمبيوتر والإنترنت والكتاب, فلا عذر لمن يقصر في 

                                                 

 .وعاء متوسط في الحجم: الصحفة )1(
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الشـيطان, ولا مـن فلا غريم أمطل من النفس ولا عدو أعظـم «: ثم يقول ابن عطاء االله
￯من الهو ￯معارض أقو«. 

 .فهذه أعداء الإنسان تصده عن السير إلى االله
 :كما قال الشاعر. أما النفس والأهواء فالخلاص منهما بمخالفتهما

 وخالف النفس والأهواء واعصـهما
 

 ك النصـح فـاتهموإن هما محضا 
 

_  `  o  b    a : وأما الشيطان فباتخاذه عـدواً كـما أمرنـا البـاري سـبحانه بقولـه
    l  k  j    i  h  g  f  ed   cn ]6: فاطر.[ 

*   *   * 

٨٠
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لا تعتقد أن المنكوب من كان في الأسر أو في السجن, بـل المنكـوب : يقول ابن عطاء االله
   .الله وأدخل في هذه المملكة الطاهرة نجاسة المعصيةمن عصى ا

 .كفى بك جهلاً أن يعاملك مولاك بالوفاء وأنت تعامله بالجفاء
هذا جانب آخر من آثار المعصية على العـاصي, فـاالله سـبحانه وتعـالى خلقنـا عـلى هـذه 

عـاصي الأرض الطاهرة وأمرنا بطاعته, ويـأبى الإنسـان إلا أن يمـلأ هـذه الأرض بنجاسـة الم
o  Õ  Ô    Ó  Ò        Ñ  Ð : قـال تعـالى. والذنوب وهي طبعاً نجاسة معنويـة لا حسـية

  Ø  ×               Ön ]41: الروم.[ 
ـثم يبين ابن عطاء االله جانباً من نعم االله علينا فاالله سبحانه يعاملنا بالوفاء, فهو وَ  مـن  دَ عَ

ئمة في الآخرة, وتكفل سبحانه برزق المخلوقـات أطاعه بالعيش الرغيد في الدنيا والسعادة الدا
o  q  p  o   n  m  l  k  j  i   h  g  f  e  d   c : كلهـــا, قـــال تعـــالى

      z  y  x  w  v  u  t  s  rn ]وقـال سـبحانه]. 58 −56: الذاريات : o  y
  i  h  g   f  ed  c  b  a  `  _  ~   }  |  {  z

  k  jn ]الإنسان إلا أن يعامـل ربـه بالجفـاء والخيانـة, وبـدل ويأبى ]. 97: النحل
صىـ مـن الـذنوب والجـرأة عـلى االله  الطاعة عصى مولاه وملأ الأرض بأصـناف وأنـواع لا تحُ

o  f  e  d  c : سبحانه, فنسي العهد الذي طالبه االله به فحق عليـه قـول االله تعـالى
   kj    i  h  gn ]14: السجدة.[ 

أعطاك ربك ما لم تأملي, وبلغك مـا لم تطلبـي, وسـتر عليـك مـن  لقد: فيا أيتها النفس«
قبيحك ما لو فاح ضجت المشام, فما هذا الضجيج من فوات كمال الأغراض, أمملوكة أنـت أم 

 .)1( »حرة
                                                 

 .232: صيد الخاطر, ابن الجوزي, ص )1(

٨١



 

ä¿Ãè<Øq…<ÄÚ<|çÞ<êe_<àe<]<‚fÂ<í’Î<V< <

مه بـما كم عاملته تبارك اس: قال لي رجل على بعض السواحل: وقال عبد االله بن أبي نوح
 .يكره فعاملك بما تحب? 

 .ما أحصي ذلك كثرة: قلت
 .فهل قصدت إليه في أمر كربك فخذلك?: قال
 .لا واالله, ولكنه أحسن إلي وأعانني: قلت
 .?يعطلهفهل سألته شيئاً فلم : قلت
 .وهل منعني شيئاً سألته, ما سألته شيئاً قط إلا أعطاني ولا استعنت به إلا أعانني: قلت
 .ت لو أن بعض بني آدم فعل بك بعض هذه الخلال ما كان جزاؤه عندك?أرأي: قال
 .ما كنت أقدر له على مكافأة ولا جزاء: قلت
فربك أحق وأمري أن تدأب نفسك له في أداء شكره وهـو المحسـن قـديماً وحـديثاً : قال

 .)1(والشكر إليك, واالله لشكره أيسر من مكافأة عباده, إنه تبارك وتعالى رضي من العباد بالحمد 
ود, تسدي إليهم الجميل بعد الجميل فكأنما ترقم عـلى مـاء, ئهناك ناسٌ لهم طباع غبية ك

 .لا يبقى في نفوسهم أثر منه, ولا اعتراف به
وكثير ممن نلقى على هذا الغرار الرديء يجيء أحـدهم بطلبـه فـتحس أنـه محـرج, وأنـه 

 .محتبسٌ في دائرة هذه الحاجة التي يفتقدها
 ! . . .يتها له ولى مدبراً ولم يعقبفإذا قض

                                                 

 .215, 214: الجانب العاطفي من الإسلام, محمد الغزالي, ص )1(

٨٢



 

كثير من الناس يعاملون االله بهذا الأسلوب الجاحد, يسألونه فيجيبهم فإذا رجع أحـدهم 
 . . . بيده حافلةً مر كأن لم يدع ربه إلى ضر مسه, مر دون شكر ودون حياء

, فلـماذا لا نـوقظ  −جماهير البشر –ونحن  نصـبح ونمسيـ نخـوض في نعـم االله خوضـاً
 .)1(كارنا الغافية إلى معرفة المنن? ولماذا لا نوقظ ضمائرنا لشكر مرسلها? أف

*    *    * 

                                                 

 .217, 216: المرجع السابق, ص )1(

٨٣



 

géÇÖ]<h^e<ÔÖ<xjËŁè<géÃÖ]<àÚ<Ôf×Î<†ã<< <

إذا انغمست في جيفة الدنيا, لا تصلح للمحـاضرة, لأن حضرـة االله : يقول ابن عطاء االله
العيب يُفتح لـك بـاب الغيـب,  تعالى لا يدخلها المتلطخون بنجاسة المعصية, فطهر قلبك من

وتب إلى االله وارجع إليه بالإنابة والذكر, ومن أدام قرع الباب يفتح له, ولولا الملاطفة مـا قلنـا 
 !.غلق هذا الباب حتى يُفتح?متى أُ : لك ذلك, لأنه كما قالت رابعة العدوية رضي االله عنها

! ه أن يلقـى االله سـبحانه ?الجيفة هي جثة الميت إذا أنتنت, فمن انشغل بالجيف كيـف لـ
تزينت الجنة للخطاب فجدوا في تحصيل المهـر, وتعـرف رب العـزة «: يقول ابن القيم رحمه االله

 .)1( »إلى المحبين بأسمائه وصفاته فعملوا على اللقاء, وأنت مشغول بالجيف
والجيف هنا هي الشهوات والمعاصي, هب أنك تريد الـدخول إلى غرفـة اسـتقبال, كـل 

 !.ها نظيف لماع وحذاؤك متسخ ومتنجس, ألا تخجل من نفسك?شيء في
فاحذر عندما تصـلي وتقـف في حضرـة االله تخاطبـه سـبحانه وتعـالى أن تكـون متلطخـاً 

 .بنجاسة المعصية
ثم يقول ابن عطاء . واحذر عندما تدعوه أو تقرأ كلامه أن تكون على تلك الصفة السيئة

 .»الغيب فطهر قلبك من العيب يفتح لك باب«االله 
والـذل  والانكسـارأي طهر قلبك من المساوئ والعيـوب لمـا في التطهـير مـن الخضـوع 

والافتقار, فإذا تطهر القلب مـن العيـوب قـرب مـن حضرـة االله وقـرع البـاب وطلـب رفـع 
الحجاب عندئذٍ يُفتح باب الغيب وهي أسرار يُطلع عليها الباري سبحانه عباده الصالحين على 

 .)2(حسب قربهم منه 
 .»فطهر قلبك من العيب يُفتح لك باب الغيب«ولنزد شرحاً قول ابن عطاء االله رحمه االله 

                                                 

 .99: الفوائد, ابن القيم, ص )1(
 .172: إيقاظ الهمم, ابن عجيبة, ص )2(

٨٤



 

فالإنسان يُبصر من الكون الظاهر فقط ويغيب عن خفاياه وبواطنه, أما الكشف الربـاني 
الذي يمتع االله به من شاء من عباده, فيجلو به أمام بصره أو بصيرته ما شاء من أسرار ملكوتـه 

ربما أكرم بهـا . . . رف مخلوقاته العلوية والسفلية وما بينهما, فمنحة ومكرمة لا حد لهاومن معا
 .رسله وأنبياءه, وربما أكرم بها بعضاً من أصفيائه وعباده الصالحين

فمن هذه الأسرار الكونية التي كشف االله الغطاء عنها لرسوله المصـطفى مـا أخـبر عنـه 
السماء وحـق لهـا أن تـئط مـا  ني أر￯ ما لا ترون, أطتَّ إ«: من حديث أبي ذر  رسول االله 

فيها موضع أربع أصابع إلا وملكٌ واضع جبهته ساجداً الله تعالى, واالله لو تعلمـون مـا أعلـم, 
, وما تلـذذتم بالنسـاء عـلى الفـرش, ولخـرجتم إلى الصـعدات  لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً

 . )1(»تجأرون إلى االله تعالى
إن االله زو￯ لي الأرض, فرأيـت مشـارقها «: بقولـه بر عنه المصـطفى ومن ذلك ما أخ

وي لي منها  .)2(»ومغاربها, وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زُ
وربما كشف االله من ذلك جوانب لأوليائه وعباده الربانيين, وقد علمت القاعـدة المتفـق 

جزة لنبي جاز أن يكون كل ما كان مع«: عليها عند جميع علماء العقيدة الإسلامية, وهي قولهم
 .»كرامة لولي

عندما ناد￯, وهو في المدينة, سارية وهـو  −–وقد وقع ذلك لسيدنا عمر بن الخطاب 
 .)3(»يا سارية الجبل الجبل«: في مشارف بلاد الشام

                                                 

, : في قول النبي : الترمذي في الزهد عن رسول االله )1( لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيـتم كثـيراً
). 4180(الحزن والبكاء, رقـم : وابن ماجه في الزهد, باب. حديث حسن غريب: وقال). 2234(رقم 
 ).20539(حمد في مسند الأنصار, حديث أبي ذر الغفاري, رقم وأ

 ).5144(هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض, رقم : مسلم في الفتن, باب )2(
 .وما بعدها 96/ 4: محمد سعيد رمضان البوطي. شرح الحكم العطائية, د )3(

٨٥



 

وتب إلى االله وارجع إليه بالإنابة والذكر, ومن أدام قـرع البـاب «: ثم يقول ابن عطاء االله
متـى : الملاطفة ما قلنا لك ذلك, لأنه كما قالت رابعـة العدويـة رضي االله عنهـايفتح له, ولولا 

 .»!أُغلق هذا الباب حتى يُفتح?
وتكون التوبة . فالتوبة إلى االله تكون من المعاصي والذنوب والعزم على عدم العودة لذلك

حتـى يفـتح  من الغفلة بملء القلب بذكر االله سبحانه وتعالى, وتكون بقرع باب االله عز وجـل
وهذا الباب هو باب التوبة والإنابة إلى االله عز وجل وهو بـاب عظـيم مفتـوح دومـاً حتـى . له

من تـاب «: قال رسول االله : قال يشهد لهذا ما رواه أبو هريرة . تطلع الشمس من مغربها
 .)1( »قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب االله عليه

فـتح جوابـاً لمـن متى أُ : عنهاوكما قالت رابعة العدوية رضي االله  غلق هذا البـاب حتـى يُ
 !.من أدام قرع الباب يُفتح له?: خاطبها قائلاً 

*   *    * 

                                                 

 ).4872(استحباب الاستغفار والاستكثار منه, رقم : مسلم في الذكر والدعاء, باب )1(

٨٦
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إذا ثقلت عليك الطاعة والعبادة, ولم تجد لها حلاوة في قلبك, وتخف : يقول ابن عطاء االله
تصدق في توبتك, فإنه لو صـح الأصـل لصـح  عليك المعصية, وتجد لها حلاوة, فاعلم أنك لم

 .الفرع
علامة صحة التوبة وقبولها أن تشـعر بلـذة الطاعـة وحلاوتهـا في قلبـك لأنـك بتوبتـك 
أعلنت ندمك على المعصية وشعورك بالحياء من االله سبحانه وعقدك العزم عـلى المـنهج الـذي 

وجـود حـلاوة الطاعـات  أمرك االله به, هذا هو الأصل وإذا صح الأصل صح الفرع الذي هو
إن المؤمن ير￯ ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقـع «: قال . وثقل المعاصي على القلوب

عليه, وإن الفاجر ير￯ ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا, قـال أبـو شـهاب بيـده فـوق 
 .)1(»أنفه

*    *    * 

                                                 

 .72: سبق تخريجه , ص  )1(
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ـــاء االله ـــن عط ـــول اب ـــالى: يق ـــال االله تع  o  ut  s  r  q   pn : ق

إنما عصى االله من لم يعرف عقابه, وإنما ترك طاعة االله من لم يعرف ثوابه, فلو ]. 69:العنكبوت[
لعوا على ما أعد االله لأهل الجنـة, لمـا تركوهـا طرفـة لعوا على عذاب النار لما غفلوا, ولو اطَّ اطَّ 
 .عين

, والعاقـل هـو إن عقاب االله للعصاة والمجرمين ع ظيم كما أن ثوابه للطائعين عظيم أيضاً
الذي يبعد جسده عن العذاب, أما الأحمق فهو كالفراش الذي يهوي إلى النـار تحرقـه ظانـاً أن 

 : النجاة هناك, وإليك نماذج من أهوال أهل النار يوم القيامة علك تحذر أن تكون من أهلها

ù<]<å‚Â_<^Úæ<ì^’Ã×Ö<]<h^ÏÂ<àÚ<…ç‘íß¢]<ØâV< <

o  ~  }   |  {   z  y  x  w  v  u  t   s : قـــال تعـــالى
  ¯®  ¬  «  ª  ©    ¨  §  ¦   ¥  ¤    £  ¢  ¡  �

 ³  ²  ±   °n ]17 −15: إبراهيم.[ 
فهذه حال كل متجبر معاند للحق, إنه يتمنى المـوت لكـن هيهـات, إن أسـباب المـوت 

 . مل عذابهتحيط به من كل جانب لكنه لا يموت حتى يستك
o  q        p   o  n  m  l  k   j  i  h   g : وتأمــل قولــه تعــالى

rn ]86 −85: مريم.[ 
فواحد يخرج من قبره فإذا البراق على رأس القـبر والتـاج والحلـل, فيلـبس ويركـب إلى 

وجهه ل والأنكال, يًسحب إلى النار عليجنات النعيم وآخر يخرج من قبره فإذا الزبانية والأغلا
 ].40: فصلت[ o nm  l  k     j  i  h  g     f  e  d   cn : ما تسمع قوله تعالىأ

٨٨



 

فأعظم برجل يشاهد تلك الأهوال والزلازل والوقائع, وهو آمن لا يـدخل قلبـه فـزع, 
  !!.ولا يكون على قلبه ثقل 

o    Ñ        Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë  Ê  É: وتأمل هاتين الآيتين إحداهما قوله تعـالى
 Ò       Õ  Ô  Ón ]وقوله تعالى حكاية عن آخرين]. 22 −21: الإنسان : o  T   S

  _     ^   ]  \  [  Z  Y  X  W  V  Un ]108 −107: المؤمنون.[ 
±  o  ¾   ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶      µ   ´  ³  ² : وتأمل قوله تعالى

 Ð  Ï  Î  Í  Ì      Ë  Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã   Â  Á  À    ¿       Ò  Ñ
    à  ß  Þ  ÝÜ  Û  Ú    Ù  Ø  ×   Ö  Õ  Ô  Ón)1( ]108 − 106: هود.[ 

وفوق نعيم الجنة رضوان االله تعالى, وأعظم من عذاب النار سخط االله والعياذ باالله, قـال 
ـــــالى ¬  ®   ¯  °   ±  o     ½  ¼  »  º   ¹     ¸  ¶  µ  ´  ³²: تع

È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾n]15:عمران آل.[ 
o  Ë  Ê  É   È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á: ويقول سبحانه

   Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  I HGF ED  C B  A
Jn ]21 −20: التوبة.[ 

{  ~  �  ¡  ¢  £  ¤  ¥   ¦  §  o : وقال عز وجل
¹    ¸   ¶  µ  ´³  ²  ±  °   ¯®  ¬  «  ª  ©  ¨n 

 ].72: التوبة[
ـــول ســـبحانه ol  kj  i  h    r   q   p  o  n  m : ويق

  }  |        {  z  y   x  w  v  u  t  sn ]9 −8: الأعــراف .[
 .فخف من ميزانك أن تثقل السيئات وتطيش الحسنات

                                                 

 .مقطوع عنهم: مجذوذ )1(

٨٩



 

ــه ســبحانه ــه قول ــة فيشــير إلي ــا أعــد االله لأهــل الجن ــا م آل [ oÁ  Àn : أم
, أما نساء أهل فالمرأة في الدنيا يطرأ عليها أِشياء قد تنفر منها إما خلق]. 15:عمران لقاً اً وإما خُ

أي مطهرة من كل عيـب  »أزواج مطهرة«وصفهم ربنا سبحانه بقوله  »الحور العين«الجنة فهم 
 .يعيب نساء الدنيا

, أمـا في الآخـرة  ونساء الدنيا  كلما تقدمت في السن تقل نضارتها ويخبو جمالها شيئاً فشيئاً
 .الها إلى الأبدفالمرأة مطهرة من ذلك فتظل على  نضارتها وجم

ثم يبين سبحانه أن االله اشتر￯ من المجاهدين في سبيله أنفسهم وأعطاهم ثمنها وهو 
¦  §  ¨  ©  o  ²±    °  ¯   ®  ¬  «  ª : الجنة, فقال سبحانه

  ÂÁ   À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º¹   ¸  ¶  µ  ´  ³
  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë     Ê   É  ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ãn 

 ].111: التوبة[
o  y  x       w  v : وانظر إلى أصناف من النعيم أعدها االله لعباده المتقين فيقول سبحانه

o   n  m  l  k   j  i  h  g     f   e  d  c  b   a  `  _  ~  }  |  {z 
  ¥  ¤  £  ¢  ¡           �   ~     }  |            {  zy  x   w  v   u   t  s  r   qpn 

 .]15: محمد[
فأنهار الجنة غير آسنة لا يتغير طعمها, أما في الدنيا فإذا توقف جريـان النهـر تغـير طعـم 

 .الماء ولونه وأصبح آسناً 
 .وفي الجنة أنهار من لبن لم يتغير طعمه, أما لبن الدنيا فإذا خزن يتغير طعمه
لـذي يشرـب وفي الجنة أنهار من خمر لذة للشاربين, أما خمر الدنيا فإنه لاذع لـذلك تجـد ا

 .الخمرة يسكبها في فمه مرة واحدة ثم إنها تفسد العقول أما خمرة الآخرة فلا تغتال العقول

٩٠



 

وفي الجنة أنهار من عسل مصفى من الشوائب, أما عسل الدنيا فإنك تجد فيـه كثـيراً مـن 
 .الشوائب سواء من الأشجار أو من الجبال التي وجد النحل فيها

 . االله لأهل النار من الذل والمهانة والعذاب وفي المقابل تأمل فيما أعده
o  ô  ó  ò  ñ  ð   ï  î  í  ì       ë  ê  é     è  ç  æ : يقـــــول ســـــبحانه

õn ]27: الأنعام.[ 
 .فكم ذاقوا في تلك اللحظة من الذل والمهانة والندم?

o  e  d  c   b   a  `  _  ~  }      |  {  z : ويقول سبحانه
  ih  g  fn ]56: اءالنس.[ 

�   ¡  ¢     £  ¤    o : وانظر إلى هذا المشهد الذي يأخذ بالألباب فيقول عز وجل
  ²  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©   ¨  §  ¦¥

  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³n ]51 −50: الأنفال.[ 
o  r  q  p  o   n : وعندما يعطش أهل النار يغاثوا بماء مغلي قال سبحانه

  z  y  x  w  v   ut  s a  `  _     ~  }|  {n 
 ].29: الكهف[

~  �  ¡  o: − وللأسف–وانظر إلى عقاب المنافقين وما أكثر النفاق في مجتمعنا 
  ¤  £  ¢n  ]وقوله تعالى ]. 138: النساء : o  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤   £  ¢

  ¬  «  ªn  ]وهذا يدل على أن للنار درجات كما أن للجنة درجات]. 145: النساء .
o  ´  ³  ²: ع إلى حسرة الكافرين وماذا يطلبون من أهل الجنة, قال سبحانهواستم

   Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹  ¸  ¶  µ
Çn ]50: الأعراف.[ 

٩١



 

شيـ  −رحمه االله تعالى–روي أن الحسن البصري  أعطي شربة ماء بارد, فلما أخذ القـدح غَ
ذكرت أمنية أهل النار حـين : قال. ك يا أبا سعيد? ما ل: عليه وسقط من يده, فلما أفاق قيل له

 ].50: الأعراف[ )o    ÁÀ  ¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹  ¸n)1: يقولون لأهل الجنة
أما جزاء الذي يكنزون الذهب والفضة ولا يزكونها ولا ينفقون منها في سبيل االله فهو 

o  {  z  y  x     w  v  u  t  s  r : كما قال سبحانه
  ~ }  |  ji   h  g  f  e  d  c  b  a   `  _

r         q  p  o  n  m  l  kn ]35 − 34: التوبة.[ 
o  y  x : ثم أخبرنا سبحانه كيف أن النار تحيط بأهلها مـن كـل جهـة فيقـول سـبحانه

  i  h  gf    e  d  c  b  a`  _  ~    }  |   {  zn ]16: الزمر.[ 
￯ــة أخــر o v  u   |{  z  y  x  w)2(    ~  } : ويقــول ســبحانه في آي

  �n ]فالمهاد من تحتهم والأغطية من فوقهم]. 41: الأعراف. 
 :  −رحمه االله –فهل تقو￯ على حر النار يا مسكين أم تقول كما قال الإمام الشافعي 

حرارةـدة الـــولا على شبرد ليس يقو￯ـجسمي على ال
ارةـجوقودها الناس والحيمـــلى حمـــفكيف يقو￯ ع

إنما عصى االله من «: بعد كل هذه الآيات يتضح ما ذكره ابن عطاء االله في هذه الفقرة بقوله
عوا على عذاب النار لمـا غفلـوا,  لم يعرف عقابه, وإنما ترك طاعة االله من لم يعرف ثوابه, فلو اطلَّ 

 .»لعوا على ما أعد االله لأهل الجنة, لما تركوها طرفة عينولو اطَّ 
*   *   * 

                                                 

 .16: أيها الولد, الغزالي, ص )1(
 .الأغطية: الغواش )2(

٩٢



 

Łq<çâ<àÚ<Œ^ßÖ]<àÚØÏÃÖ]<ê]†Ê<íÛ]<ê×Ã<< <

علي الهمة : يقول ابن عطاء االله فراشي العقل, فإن الفراش لا يزال . )1(من الناس من هو جُ
, فلـو أردت  يرمي نفسه في النار حتى تحرقه, فكذلك أنت ترمي نفسك في نـار المعصـية عمـداً

 !.السير إلى االله تعالى شددت المحزم, فأين الهمة ?
ن مثلي ومثلكم رجل أوقد ناراً فجعل الفراش والجنادب يقعن فيها وهو يذبهُّ «: قول ي

 .)2( »عنها وأنا آخذٌ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي
يستغرب ابن عطاء االله من ضعف همة كثير من المسلمين في عصره, فماذا نقـول نحـن في 

فالكل منغمس في أوديـة . ة?فقدت الهمَّ : نقولبل ينبغي أن !. ة?أين الهمَّ : لا نقول!. عصرنا?
الدنيا, همته محصورة في جمع المال والتفاخر بالمسكن والسـيارة والشـهادة والأولاد, أمـا لعمـل 

علي الهمة, كسلان يثاقل إلى الأرض?  !.الآخرة فهو جُ

íÛ]<êâ<^ÚV< <

ب بالـدنيا وأهلهـا تعلق العبد بالحق سبحانه لا بأحد من خلقه فيزهد القل: ة تعنيوالهمَّ 
 .ويبتعد عن المعاصي والذنوب

ة كالفراش يرمي بنفسه إلى النار والعاصي يرمي بنفسـه إلى نـار جهـنم, إن مثل فاقد الهمَّ 
يجب أن تكون همة المؤمن متعلقة بالآخرة, فكل ما في الدنيا يحركه إلى ذكر «: يقول ابن الجوزي

لمؤمن إذا رأ￯ ظلمة, ذكر ظلمـة القـبر, وإن وا. . . الآخرة, وكل من شغله شيء فهمته شغله
, ذكر الموتى في القبور, وإن رأ￯ لذة, ذكر الجنة وذلك يشغله عن كـل مـأثم . رأ￯ الناس نياماً

                                                 

/ 2: الحيـوان, الجـاحظ. حشرة تدب على الأرض, تعيش في الأرواث وإذا شمت الـورد ماتـت: الجعل )1(
242. 

 ).4236(شفقته على أمته, رقم : مسلم في الفضائل, باب )2(

٩٣



 

وأعظم ما عنده أنه يتخايل البقاء في الجنة, وأن بقاءه لا ينقطع, ولا يزول, ولا يعتريـه نغصـة, 
, ويسـهل عليـه فيكاد إذا تخايل نفسه متقلباً في تلك اللذا ت الدائمة التي لا تفنى, يطيش فرحاً

. . . ما في الطريق إليها من ألم ومرض وابتلاء, وفقد محبوب, وهجوم الموت, ومعالجة غُصصه
فإن التائق إلى العافية لا يبالي بمرارة الدواء, ويعلم أن جودة الثمـر هنـاك عـلى مقـدار جـودة 

 .الزرع في تشرين العُمر من غير فتور البذر ها هنا, فهو يتخير الأجود, ويغتنم
ثم يتخايل المؤمن دخول النار والعقوبة, فيتنغص عيشه, ويقو￯ قلقـه, فعنـده بالحـالين 
شغل عن الدنيا وما فيها, فقلبه هائم في بيداء الشوق تارة, وفي صـحراء الخـوف أخـر￯, فـما 

جى لنفسه النجاة, فيهون عليـه, ير￯ البنيان, فإذا نازله الموت, قو￯ ظنه الملائكة بالسلامة, ور
نسأل االله . دعوه فما استراح إلا الساعة: فإذا نزل إلى القبر, وجاءه يسألونه, قال بعضهم لبعض

فإنـه إن وفـق, وإلا ! عز وجل يقظة تامة تحركنا إلى طلب الفضائل, وتمنعنا من اختيار الرذائل
 .)1(»فلا نافع

*    *    * 

                                                 

 .429, 428: صيد الخاطر, ابن الجوزي, ص )1(

٩٤



 

Ö]<kè_…<¼é×¡<î×Â<k´<]ƒcÔÚ^ßÚ<»<¼é×~j< <

إذا نمت على تخليط, رأيت التخليط في منامـك, بـل ينبغـي لـك أن : يقول ابن عطاء االله
, كان في ليله عـن االله  )1(تنام على طهارة وتوبة, فيفتح قلبك بنوره, ولكن من كان في نهاره لاغياً

 .ساهياً 
 ,￯والحمية عنـه وأضر ما يخاف على المريض التخليط, وما من أحد إلا وهو مريض الهو

 .رأس الدواء, والتخليط يديم المرض
وكذلك المسلم يضره التخليط في نهاره ويكون ذلـك بمخالطـة أربـاب الـدنيا وإظهـار 

 الزهد لهم والتخشع لاجتلاب محبتهم, ويكون بالغفلة عن ذكر االله والصلاة على رسول االله 
السب والشتم, فكيف مـن كانـت ويكون بعدم الخشوع في الصلاة واللغو في الكلام والغيبة و

 .فينبغي أن لا ينام المسلم إلا على طهارة من الذنوب والتوبة منها كل يوم. هذه حاله يتنور قلبه
باسمك اللهـم «: عندما نضع رأسنا على الفراش نريد النوم أن نقول وقد علمنا النبي 

احفظها بما تحفظ بـه وضعت جنبي وبك أرفعه اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها ف
 .)2(»عبادك الصالحين

*    *    * 

                                                 

 .فيفاتح: في المطبوع )1(
ومسلم في الذكر والدعاء, باب, ). 5845(التعوذ والقراءة عند المنام, رقم : البخاري في الدعوات, باب )2(

 ).4889(ما يقول عند النوم, رقم 

٩٥



 

ŠËÞ<“}…_<^ÚÔ<Ôé×Â< <

تكون في وسط النهر وأنت عطشان, تكون معـه في الحضرـة وأنـت : يقول ابن عطاء االله
تطلب الاتصال, كأن العباد لم يتواصلوا للآخرة إلا بكثرة المأكل والمشرـب, أو قيـل لهـم هـذه 

لولا هوانها عليك ما عرضتها لعـذاب ! أرخص نفسك عليكتوصلكم إلى الآخرة, ولكن ما 
عـن  )1(االله تعالى, وما أغلاها في طلب الدنيا وجمعها, والعجب كل العجب فيمن يسأل المـنجم

 .حاله, ولا يسأل كتاب االله وسنة رسول االله 
إن العبد عندما يطيع االله سبحانه فإنه يقربه ويدخله حضرته, فالصلاة والـذكر والـدعاء 

 .وقراءة القرآن كلها دخول في حضرة االله, فكيف تغفل عن هذا?
رم لذة القرب والمناجاة مثاله مثال من هو في وسـط النهـر لكنـه  إن الغافل عن هذا قد حُ

 !.عطشان?
وإن من شأن من يهتم بشـهواته مـن المآكـل والمشرـب أن تحجبـه هـذه عـن حضرـة االله 

 .سخطهإنه بذلك يعرض نفسه لعذاب االله و. سبحانه
إن من شأن العبد الطائع أن يفهم كلام االله ويلتزم بسنة رسـول االله ولكـن الـذي يعطـى 

إن شـأنه شـأن مـن يسـأل . نفسه هواها في طلب الدنيا فهو لا يدري ماذا يفعل وماذا يفعل له
 .المنجم عن حاله والمنجم من عادته أن يكذب مئة كذبة حتى يصدق مرة واحدة

واتبع أوامر االله وابتعد عما نهى عنه فهذا  االله وسنة رسول االله فارجع بنفسك إلى كتاب 
 .هو الصواب

*    *    * 

                                                 

. وينسب التأثيرات من الخير والشر إليهاهو الكاهن وهو الذي يتعلم النجوم للحكم بها وعليها, : المنجم )1(
 .941المعجز الوسيط, ص : انظر

٩٦



 

<äéÊ<Õ]†è<÷<ğ̂ Þ^ÓÚ<g×^Ê<äé’Ãi<á_<kf×<ác< <

إن طلبت أن تعصيه, فاطلب مكاناً لا يراك فيه أحد, واطلب القـوة : يقول ابن عطاء االله
الكل مـن نعمـه, أتأخـذ نعمـه وتعصـيه من غيره تعصيه بها, ولن تستطيع شيئاً من ذلك لأن 

بل تفننت في المخالفات, مرة بالغيبة ومرة بالنميمة ومرة بالنظر, وما بنيته في سبعين سنة !. بها?
 .تهدمه في نفسٍ واحد

 .يا من يعرض نفسه في الشهوات والمعاصي, ليتك أعطيتها ذلك في المباحات

Øq…<ÄÚ<Üâ_<àe<Üéâ]†ec<í’ÎV< <

 :إبراهيم بن أدهم فقالروي أن رجلاً أتى 
, أو مستنقذاً . . يا أبا إسحاق  . . إني مسرف على نفسي, فاعرض علي ما يكون لها زاجراً
 .إن قبلت مني خمس خصال فقدرت عليها, لم تضرك المعصية: قال إبراهيم

 .هات يا أبا إسحاق: قال
 .قهأما الأولى, فإذا أردت أن تعصي االله عز وجل فلا تأكل رز: قال إبراهيم

 .فمن أين آكل, وكل ما في الأرض رزقه?: قال
 .أفيحسن بك أن تأكل رزقه وتعصيه?: قال
 .هات الثانية. . لا: قال
 .وإذا أردت أن تعصيه فلا تسكن شيئاً من بلاده: قال
هذه أعظم من الأولى يا إبـراهيم, إذا كـان المشرـق والمغـرب ومـا بيـنهما لـه فـأين : قال

 .أسكن?
 .ليق بك أن تأكل رزقه, وتسكن بلاده, وتعصيه?يا هذا, أفي: قال
 .هات الثالثة. . لا: قال
 . . فاعصه فيه. . وإذا أردت أن تعصيه فانظر موضعاً لا يراك فيه: قال

٩٧



 

 .يا إبراهيم ما هذا? وهو يطلع على ما في السر?: قال
ا يا هذا أفيحسن بك أن تأكل رزقه, وتسكن بلاده, وتعصيه, وهو يـراك ويعلـم مـ: قال
 .تجاهر به?
 .الرابعة. . لا هات: قال
 .إذا جاءك ملك الموت ليقبض روحك فقل له أخرني حتى أتوب: قال
 . . . لا يقبل مني: قال
يا هذا إذا كنت لا تقدر أن تدفع عنك الموت لتتوب, وتعلم أنه إذا جاء لم يكـن لـه : قال

 .تأخير, فكيف ترجو وجه الخلاص?
 . القيامة ليأخذوك إلى النار فلا تذهب معهمإذا جاءك الزبانية يوم : قال
 .إنهم لا يقبلون مني: قال
?: قال  .فكيف ترجو النجاة إذاً
 .)1(حسبي حسبي, أنا أستغفر االله وأتوب إليه . . يا إبراهيم: قال

يا من يعرض نفسه في الشهوات والمعاصي, ليتك أعطيتها ذلـك «: ثم يقول ابن عطاء االله
 .»في المباحات
الناس أموراً كثيرة, ويعترض رغبات شتى يظن الـبعض أن الحيـاة على سلام يحرم إن الإ

, وكل ما تعتدل به الطبيعة البشرية وتستقيم  تطيب بها, إن الإسلام ما حرم طيباً ولا حظر خيراً
 .فهو مباح لها

 .إن االله ما حرم على الناس إلا ما علم أنه يزيغ بهم عن الصراط, ويتسارع بهم إلى الشر
*    *    * 

                                                 

 .452, 451: مع االله, محمد الغزالي, ص: انظر )1(

٩٨



 

ä×–Ê<àÛÊ<íeçjÖ^e<Ôé×Â<Ø–Ëi<ác< <

äéÖc<kfi<äÞ^vf‰< <

إن تفضل عليك بالتوبة فمن فضله سبحانه وتعالى تبت إليه, وإنـك : يقول ابن عطاء االله
والتائـب مـن «تذنب سبعين سنة فتتوب إليه في نفس واحد فيمحو ما عملتـه في تلـك المـدة, 

 .ذكر ذنبه حزن, وكلما ذكر طاعته فرح, فالمؤمن كلما  )1(»الذنب كمن لا ذنب له
هناك من يذنب ويغفل إلى أن يموت وهذا خاتمته سيئة والعيـاذ بـاالله, أمـا الـذي يبصرـ 

 .معصيته ويتوب منها فإن هذا فضل من االله سبحانه
 o  d  c  b   a  `  _  ~  }  |  {  z   yn : قال تعالى

 ].201: الأعراف[
ة الخالق سبحانه, ومـن رحمتـه سـبحانه أن االله فـتح والمؤمن يحس بعظمة الذنب وبعظم

, فمن أذنب سبعين سنة وتاب إلى االله توبة صـادقة فـإن  باب التوبة, ولم يحدد لها زماناً أو مكاناً
عـرض إنـه يُ !. العبد على معصـيته? االله يمحو كل تلك الذنوب, فكيف بعد هذا الإكرام يصرُّ 

 .عن كرم الكريم
 .»فالمؤمن كلما ذكر ذنبه حزن, وكلما ذكر طاعته فرح« :ثم يقول ابن عطاء االله

ألا تر￯ الأنبياء عليهم السلام عندما يلجأ إلـيهم الخلـق يـوم القيامـة طـالبين مـنهم أن 
 . )2(يشفعوا لهم عند ربهم يعتذرون ويذكرون ذنباً مع أن االله قد غفر لهم ذلك 

فقـه االله لتلـك الطاعـة والتـي فالمؤمن كلما ذكر ذنبه حزن, وكلما ذكر طاعتـه فـرح أن و
 .كانت سبباً لكسب رضا االله ودخول جنته

*    *    * 
                                                 

 .32سبق تخريجه, ص  )1(
 ).3092(, رقم  or q   pn : قول االله تعالى: البخاري في أحاديث الأنبياء, باب )2(

٩٩



 

ŁiŽÏãÏŁä<½]†’Ö]<l‡æ^q<ÔÞ`Ò<Ôv–Ö^e< <

إذا ! النـيران?  )1(بالضحك كأنك جاوزت الصراط, وعبرت. تقهقه: يقول ابن عطاء االله
عـلى رأسـك لم يكن بينك وبين االله ورع يحجزك عن المعاصي إذا خلـوت, وإلا فضـع الـتراب 

 .)2( »من لم يكن له ورع يحجزه عن معاصي االله إذا خلا, لم يعبأ االله بشيء من عمله«: لقوله 
هذه واالله حالنا نمرح ونضحك وما ندري أنحن من الأتقياء المقبـولين أم مـن الأشـقياء 

أخاف أن يكون اطلـع عـلى «: المحرومين, ومن هذا خاف الحسن بن علي رضي االله عنهما فقال
 .)3( »لا غفرت لك: عض ذنوبي, فقالب

ـ فيا من تقهقه بالضحك, هل نسيت الصراط, أم نسـيت عثـرات النـيران, كـان  ل جُ
 .)4( »لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً «: ضحكه التبسم, وكان يقول

: , ففـي الصـحيحينوالصراط جسرٌ يضرب على جهنم كـما أخـبر بـذلك المصـطفى 
وبـه كلاليـب . سر جهنم فأكون أول من يجيز, ودعاء الرسل يومئذٍ اللهـم سـلمويُضرب ج«

فإنها مثل شـوك : بلى يا رسول االله, فقال: مثل شوك السعدان, أما رأيتم شوك السعدان? قالوا
. فتخطف النـاس بـأعمالهم مـنهم الموبـق بعملـه. السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا االله

 . )5(». . . جوومنهم المخردل ثم ين
فهل تهيأت لذلك الصراط, هل ستمر عليه وتنجو أم تخطفك تلك الأشـواك لتلقيـك في 

 !.نار جهنم?
                                                 

 .وعثرات: في المطبوع )1(
 .193/ 2): 2964(لخطاب, الديلمي, رقم الفردوس بمأثور ا )2(
 .277: صيد الخاطر, ابن الجوزي, ص )3(
, رقم : قول النبي: البخاري, الرقاق, باب )4(  ).6004(لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً
 ).6088(الصراط جسر جهنم, رقم : البخاري, الرقاق, باب )5(

١٠٠



 

إذا لم يكن بينك وبين االله ورع يحجزك عن المعـاصي إذا خلـوت, «ثم يقول ابن عطاء االله 
 .». . .وإلا فضع التراب على رأسك

سان بطبيعته يخجل من النـاس ويسـتحي هذه الحقيقة واقع عند كثير من المسلمين, فالإن
 .منهم أن يرتكب ذنباً أمامهم, أما إذا خلا بنفسه تراه يقترف أنواع الذنوب جميعاً 

وقـد . إن الخوف والحياء ينبغي أن يكون من االله وحده, ولا قيمـة لمـدح النـاس وذمهـم
]. 41: الأحـزاب[  o   s  r  q  p  o  nn : فقـال لـه عاتب االله سبحانه نبيه 

 ].40: البقرة[  o  l  kn   .]41: البقرة[  o  `  _n  :سبحانه  وقال
ذهب ثوابه, وإن المسلم الذي يراقـب االله سـبحانه لا بطه ويُ إن العمل من أجل الناس يحُ 

ومن قدر االله قدره فهو يخـاف منـه في . يجرؤ على معصيته سواء أكان بين الناس أم خالياً بنفسه
 .كل الأوقات

çÖ]<Ìè†ÃiäjÏéÏuæ<Å…V< <

 .راعني فلان وروعني, أي خوفني: والورع مشتق من الخوف كما تقول
إسقاط ما حاك في القلب مع ترك ما اشتبه عليك, وترك ما يريبك إلى ما : وفي الاصطلاح

 . فعلى قدر هيجان الخوف يكون الورع. لا يريبك
ره االله عـز وجـل, ومنـه مجانبة ما ك: والورع مشتق أيضاً من الابتعاد والمجانية فهو يعني

 .)1(ورع الإبل أي جنبها: قول العرب
إن الورع هو الذي يتوقى المحرمـات أمـام النـاس وفي الخلـوة, أي يخـاف االله في الخلـوة 

 .والجلوة
 .والورع يطهر دنس القلب ونجاسته كما يطهر الماء دنس الثوب ونجاسته

                                                 

 .124: , صآداب النفوس, الحارث المحاسبي )1(

١٠١



 

ن إسـلام المـرء تركـه مـا لا سـمـن حُ «: الورع في كلمة واحدة, فقـال وقد جمع النبي 
من الكلام والنظر, والاستماع, والبطش والمشيـ والفكـر : فهذا يعم الترك لما لا يعني. )1(»عنيهيُ 

 .وسائر الحركات الظاهرة والباطنة
, تكـن أعبـد «: أنـه قـال وعند ابن ماجه مرفوعاً إلى النبـي  يـا أبـا هريـرة كـن ورعـاً

 .)2(»الناس
فقـد رو￯ البخـاري في  االله, وقـدوتنا في ذلـك المصـطفى فالورع سـببه الخشـية مـن 

إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة سـاقطة «: قال أن النبي  صحيحه من حديث أبي هريرة 
 . )3(»على فراشي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها

سـم الخطـوط ير التي تخرج فيها أولئك النبلاء فرسـول االله  هذه هي مدرسة النبي 
 العريضة بالتعامل مع االله في هذه الدنيا في أي أمر من أمورها حتى ولو كانت تمرة لم يأكلهـا 

بهة فـامتنع عـن أكـل تلـك شُ  لأنه خشي أن تكون من تمر الصدقة, فالقضية عند رسول االله 
 !.التمرة?

يخـرج لـه كان لأبي بكر غلام «: وأخرج البخاري من حديث عائشة رضي االله عنها قالت
الخراج أي يأتيه بما يكسبه من بيعه وشرائه, وكان أبو بكر يأكل من خراجه أي من كسب هـذا 

وما : أتدري ما هذا? فقال أبو بكر: الغلام, فجاء يوماً بشيء فأكل منه أبو بكر, فقال له الغلام
فأعطـاني  كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته: هو? قال الغلام

                                                 

 ).2239(فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس, رقم : الترمذي في الزهد, باب )1(
كـف اللسـان في الفتنـة, رقـم : وابن ماجه في الفـتن, بـاب. حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه: وقال

)3966.( 
 ).4207(الورع والتقو￯, رقم : ابن ماجه في الزهد, باب )2(
 ).2253(إذا وجد تمرة في الطريق, رقم : طة, بابالبخاري في اللق )3(

١٠٢



 

: القضية شبهة عنده, تقول عائشـة. بذلك, فهذا الذي أكلت منه, فماذا فعل أبو بكر الصديق?
 . )1( »فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه

ـ , هكـذا تكـون مراقبـة االله جـل وعـلا, لا يريـد ىَ هكذا يكون الورع, هكذا يكون التقُ
لاً عـلى شيء مـن المحرمـات فـأين النـاس الصديق أن يختلط في بطنه شيء فيه شبهة حرام فض

 !.اليوم من هؤلاء?

Å…çÖ]<àÂ<íÃñ]…<í’ÎV< <

ويذكر ابن الجوزي في صفوة الصفوة أن امرأة جاءت إلى الإمام أحمد لتسأله عـن مسـألة 
أي نـور –إننا نغزل على سطوحنا فيمر بنا مشاعل الظاهريـة : جعلت الإمام يبكي, تقول المرأة

أفيجـوز لنـا –أي للحظـات  −ويقـع الشـعاع علينـا–طرقات بالليل الحرس الذين يجوبون ال
 .الغزل في شعاعها

إنني أغزل في السـطح عـلى ضـوء السرـاج وربـما انطفـأ : وفي رواية أخر￯ كان السؤال
غزلي أن أبين للمشـتري مـا غزلتـه بيع السراج فأغزل على ضوء القمر أفيجب علي يا إمام عند 

إلى هـذا الحـد يبلـغ الخـوف مـن االله !! سـبحان االله . القمـر تحت السراج مما غزلته تحت ضوء
وهـو  فيبكي الإمـام أحمـد !. فأين نساؤنا من هذه المرأة?. ومراقبة الجبار في قلب هذه المرأة

 .»الورع«إمام الورع وألف كتاباً سماه 
, من أنت يا أمة االله, من أنت عافاك االله, فتذكر أنهـا أخـت لبشرـ الحـافي: ويقول للمرأة

 .)2(من بيتكم يخرج الورع الصادق : فيبكي ويشتد بكاؤه ويقول

                                                 

 ).3554(أيام الجاهلية, رقم : البخاري في المناقب, باب )1(
 .525/ 2: صفوة الصفوة )2(

١٠٣



 

أبناءنا على مثل ذلك الورع, أن نغرس في قلوبهم الخـوف مـن  ىفكم نحن محتاجون لترب
مررت مع أبي من حـائط فيـه تـبن وقـد : كما فعل ذلك الرجل الذي يقول ابنه. االله والمراقبة له

. لم أخـذت كأنـه ينهـرني: لحـائط فوقـف أبي وقـالكنت صغيراً آنذاك فأخذت عود تبن من ا
) اسم الابن(يا سلمان : فقال له أبوه. أي لا تساوي شيئاً  –ببراءة الصغير  –إنما هي تبنة : فقلت

 .لو أن كل إنسان أخذ تبنة هل كان يبقى في الجدارتين?
ل هكذا كانوا يربون أبناءهم وصغارهم على أحقر الأشياء وأصغرها حتى إذا شب وعق
, هذه واالله بيوت تربت على الخوف والورع  .لا تمتد يده على أي شيء مهما كان كبيراً أو صغيراً

 *   *    * 

١٠٤



 

t]…‚j‰÷]<íÏéÏu< <

اف عليك موالاة الذنوب, ليستدرجك فيها, ويمكنك فيها, ومما يخُ : يقول ابن عطاء االله
 ].44: قلمال[ o   X   W   V  U  T  SR   Q  P  O  Nn : قال االله تعالى

t]…‚j‰÷]V استدرجه إلى كذا أي استنزله إليه درجة فدرجة حتى يورطه فيه. 
واستدراج االله للعصاة بأن يرزقهم الصحة والنعمة فيجعلون رزق االله ذريعـة إلى ازديـاد 

إذا رأيت االله «:قال . دنا لهم نعمة وأنسيناهم شكرهادوا معصية جدَّ كما جدَّ : المعاصي, وقيل
 .)1(»بد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراجعطى العيُ 

 o   X   W   V  U  T  SR   Q  P  O  Nn : هذا هو معنى قوله تعـالى

 ].44: القلم[
o  Ì  Ë   Ê : ويشرح الباري سبحانه هـذا الاسـتدراج بشـكل أوضـح بقولـه تعـالى

  Ý  Ü  Û   Ú  Ù  Ø  ×  Ö     Õ  Ô   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Ín 

 ].44: الأنعام[
أي فلما أعرضوا عما ذكروا به وتناسوه, وجعلوه وراء ظهورهم عند ذلك فتحنـا علـيهم 
أبواب الرزق استدراجاً لهم, حتى إذا فرحـوا بـالأموال والأولاد والأرزاق, أخـذناهم فجـأة 

 .آيسون من كل خير: وهم غافلون فإذ هم مبلسون أي
ليه فلم ير أنه يمكر به فلا رأي له, ومن قـتر من وسع االله ع: ولذلك قال الحسن البصري

o  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë   Ê : عليه فلم ير أنه ينظر لـه, فـلا رأي لـه ثـم قـرأ
  Ý  Ü  Û   Ú  Ù  Ø  ×  Ö     Õ  Ô   Ó  Òn ]ـفإيَّ ]. 44: الأنعام اك اك ثـم إيَّ

الله عليـك بسـبب من الغفلة عن االله والوقـوع في المعـاصي والاسـتمرار فيهـا وتـر￯ أن نعـم ا

                                                 

 ).16673(أحمد, مسند الشاميين, حديث عقبة بن عامر الجهني, رقم  )1(

١٠٥



 

بل ربما كان ذلك الإنعام من الاستدراج المخيف الذي نهايته عذاب عظـيم مـن . كرامتك عليه
 .االله عز وجل

والمؤمن يخاف دائماً عندما تفتح له أبواب الرزق من أن يكون ذلك استدراجاً له للعذاب 
 .فيبقى دائم الشكر الله مطيعاً له ومؤدياً حق المال كما أمره االله

  *     *    * 

١٠٦



 

ŽÞÿÃŁÜ<‚fÃÖ]<î×Â<]< <

إنهـا إذا أخـذتك وأنـت ! أكثر من أمـك )1(وكم الله عليك من أيادي: يقول ابن عطاء االله
صغير تلبسك أحسن الملابس, فإن وسختها تخلع عليك ثياباً أخر في الوقـت, وأنـت تـأتي إلى 

ك وتوسـخه مملكة مزينة, لـيس فيهـا موضـع شـبر إلا ويصـلح للسـجود عليـه, تتلـف ثوبـ
 !.عليك المحاسن فتجعل فيها ما يكدرها من المعصية  )2(بالمعصية, هكذا فعلك, تجلى

صى ونعجز عن شكرها, إننا عاجزون عن شـكر أمهاتنـا لأن ولا تحُ  دُ عَ االله علينا لا تُ  مْ عَ نِ 
الأم تحرق نفسها لتضيء الطريق لولدها, منذ ولادته همها سعادة ولدها ترضعه وتلبسه وتنظفه 

 .وهي مسرورة يملأ الفرح قلبها
الأم لا نستطيع أن نؤديها حقها, فكيـف نـؤدي شـكر االله الـذي خلقنـا وخلـق أمهاتنـا 

 !.وأعطانا كل شيء?
فمن بدء الطفولـة إلى «: انظر إلى نفسك تر￯ اللطف الرباني قد رباك, يقول ابن الجوزي

عقوبة ومـا أر￯ لـذلك شـكراً  الآن أر￯ لطفاً بعد لطف, وستراً على قبيح, وعفواً عما يوجب
, ولـو كشـف للنـاس  إلا باللسان, ولقد تفكرت في خطايا لو عوقبت ببعضها لهلكت سريعـاً

 .)3( »بعضها لاستحييت
إن لم «: فكم الله علينا من أيادي أكثر من أمهاتنا, يقول ابـن عطـاء االله في إحـد￯ حكمـه

فهل عودك إلا حسناً وهـل تحسن ظنك به لأجل وصفه فحسن ظنك به لأجل معاملته معك, 
 .»أسد￯ إليك إلا متناً 

                                                 

 oÃ  Â  Án : تعـالى  تسـتفاد مجـازاً للنعمـة والإحسـان مثـل قولـه: والأيـادي. في نسخة أياد )1(

 .1106: المعجم الوسيط, ص. 419/ 15: لسان العرب, ابن منظور]. 64:المائدة[
 .137المعجم الوسيط, ص . تتجلى أي توضحت وتكشفت: تجلى )2(
 .488: صيد الخاطر, ص )3(

١٠٧



 

علـت «: والمملكة المزينة هي هذه الأرض التي نعيش عليها إنها مملكة ظاهرة قـال  وجُ
 .)1( ». . لي الأرض مسجداً وطهوراً فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليُصل

كونات وأسبغ عليك فإياك أن تدنس هذه الأرض الطاهرة بالمعاصي, إن االله سخر لك الم
 .نعمه ظاهرة وباطنة فعليك شكر هذا لا تكديره بالذنوب

*    *    * 

                                                 

ومسـلم, ). 323(, رقم ol  k j  i  h  gn : قول االله تعالى: البخاري, التيمم, باب )1(
 ).810(لمساجد ومواضع الصلاة, رقم ا: كتاب

١٠٨



 

fl‚qŽ]<÷c<äÖc<÷<ÙçÏe<ÜÓÞ^μc<]æ< <

فـدل ذلـك عـلى أنـه  )1(»وا إيمانكم بقول لا إله إلا االلهدِ جدّ «: قال : يقول ابن عطاء االله
لمـاء بـل رب غـش لا يطهـره إلا يحصل له غبار المعصية ودنس المخالفة, وما كل غش يطهره ا

النار, كالذهب إذا كان فيه الغش فكذلك العصاة من هذه الأمة, لا يصـلحون لـدخول الجنـة 
 .حتى تطهرهم النار

إن الإيمان ليخلق في جـوف أحـدكم «: قال رو￯ الطبراني بإسناد حسن أن رسول االله 
 .)2(»الإيمان في قلوبكم دكما الثوب فسلوا االله تعالى أن يجد

وذلك لأن العبد يتكلم بلا إله إلا االله ثم يدنسها ويكدرها بسـوء أفعالـه, لأن مـن شرط 
المؤمنين في هذه الكلمة أن لا يكون في قلوبهم شيء إلا االله, فإذا لهت قلوبهم إلى المخلوقين فقـد 

يـمان لأن المداومة عليهـا تجـدد الإ. دنسوا هذه الكلمة, وأخلقوها فأمروا بالتجديد بالتكلم بها
 .في القلب وتملؤه نوراً وتزيده يقيناً 

أما عصاة هذه الأمة فلا يصلحون لدخول الجنة حتى تطهرهم النار, ويدل على ذلك مـا 
فالفتنـة ]. 13: الذاريات[ o  a     `  _  ^  ]n : قاله الباري سبحانه في وصف الكافرين

 .الاختبار: هي: ته والفتنةفتنت الذهب أي أحرق: الإحراق بالنار وهي من قولهم: هنا هي
*    *   * 

                                                 

يـا رسـول االله وكيـف : جددوا إيمانكم, قيـل«: بلفظ). 8353(أخرجه أحمد, باقي مسند المكثرين, رقم  )1(
 .»أكثروا من قول لا إله إلا االله: نجدد إيماننا? قال

 .52/ 1: المعجم الكبير, للطبراني )2(

١٠٩



 

høÓÖ]<k×}_<íËérÒ<gÞ„Ö]<Ù^nÚ< <

^ãéÊ<^ãÛé]†}< <
مثـال الـذنب عنـد أربـاب البصـائر, كجيفـة أدخلـت الكـلاب : يقول ابـن عطـاء االله

فإذا كان الحق سـبحانه . خراطيمها فيها, أرأيت إذا غمس رجل فمه في جيفة أفما تعيب عليه?
 !الشراء, أفما جعل ميزاناً للحقائق?قد جعل ميزاناً للبيع و

 !.المتنجس القدم لا يصلح للمحاضرة, فكيف بمن تنجس فمه?
الذنب عند المؤمن نجاسة معنوية يتلبس بها المذنب, مثاله مثل النجاسـة الواضـحة عـلى 

وتطهير الـذنب يكـون بالتوبـة إلى االله سـبحانه, أمـا مـديم الـذنب والكـافر . الثوب الأبيض
إذ قلوبهم كالثوب الأسـود لا يبـين عليـه النجاسـة, . ون بخطر الذنبهؤلاء لا يحسُّ والمنافق ف

 .فقد اعتادوا الذنوب وغفلوا عن االله سبحانه
 .هذا هو ميزان الحقيقة التي ينبغي أن يتعامل العبد به مع ربه وخالقه عز وجل

نجس المتـنجس القـدم لا يصـلح للمحـاضرة, فكيـف بمـن تـ«: ثم يقول ابن عطاء االله
 .»!.فمه?

فكما أن متنجس القدم لا يسمح له بالدخول للمحاضرة, كذلك متنجس الفم بالمعـاصي 
للمحاضرة ومناجاة االله سبحانه وتعالى, وهذا واالله عقاب شديد للعاصي قد  أولى أن لا يصلح

لا يشعر به ويظن أن االله لم يعاقبه على معصيته وهذا من الغفلـة, فقـد قـال بعـض أحبـار بنـي 
 : ائيلإسر

كـم أعاقبـك وأنـت لا تـدري, ألـيس قـد : فقيـل لـه! يا رب كم أعصيك ولا تعاقبني
 .)1(! حرمتك حلاوة مناجاتي?

فالصلاة حضور مع االله والدعاء وقراءة القرآن, فإياك أن تخاطب االله بفم متنجس بالغيبة 
 .والنميمة والفحش من الكلام

*    *    * 
                                                 

 .85: صيد المخاطر, ابن الجوزي, ص )1(

١١٠



 

hçéÃÖ]<àÚ<†ãŞi<]<gu_<àÚ< <

, لن تصل إليه حتـى تكـون أهـلاً للوصـول إليـه, : ل ابن عطاء االلهيقو إذا أحببت حبيباً
 .وذلك حتى تتطهر مما أنت فيه من الرذائل

من أحب االله تطهر من العيوب والنقائص وهي هنا تشمل جميع أنواع الـذنوب والغفلـة 
 .عن االله سبحانه

ء الغفلة والعيـوب فهـذا دليـل عـلى هذا هو ثمن المحبة الحقيقية, أما ادعاء المحبة مع بقا
 : كما قال الشاعر. المحبة الناقصة والكاذبة

 هذا لعمري في القياس بديـعتعصي الإله وأنت تُظهر حبه
 إن المحــب لمــن يحب مطيعلو كنت تُظهر حبه لأطعتـــه

ه وعندما يتطهر العبد من محبـة الأغيـار, ويتجـه قلبـه إلى شـهود االله وحـده, والحـب لـ
والخوف منه وحده, عند ذلك يكون أهـلاً ليـدخل حضرـة االله ويناجيـه بـأنواع المناجـاة مـن 

 .الصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن, وعندئذٍ يكون العبد قد وصل إلى ربه عز وجل
 *    *    * 

١١١
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دينـار, قُطعـت في ربـع دينـار إذا  ةمن خان هان, قيمة اليد خمسـمائ: يقول ابن عطاء االله 
 .خانت

 .لا تزال لك قيمة عند االله حتى تعصي, فإذا عصيت فلا قيمة لك
الكريم على االله هو المتصف بذل العبودية له سبحانه, المواظب على طاعتـه المحـافظ عـلى 

ــال ســبحانه ــة كــما ق °  ±  o  º  ¹  ¸  ¶  µ    ´  ³  ² : الأمان
    Á  À  ¿¾   ½  ¼  »     Ã  Ân ]72: الأحزاب.[ 

قيمتك أيها العبد عند االله تكون بمقدار تعظيمك لـه وخوفـك مـن عقابـه وطمعـك في 
￯قيمتك بمقدار سيرك على منهج االله وصراطه الذي أمرنا باتباعه: ثوابه, وبعبارة أخر. 

إن االله يـأمر عبـاده بالتواضـع : أما إن خالفت المنهج فلا قيمـة لـك, وخـذ مـثلاً لـذلك
o    Ã: يحذرهم من التكبر, تجد ذلك في آيات كثـيرة وأحاديـث متعـددة, كقولـه تعـالىو

Å  Än ]ـــه] 88: الحجـــر o  S  R      Q  P  ON  M  L   K  J  I :  وقول
 XW   V  U  Tn ]ـــران ـــه] 159: عم o  k   j  i  h  g  f : وقول

n   m  ln ]146: الأعراف.[ 
 .)3(»مستكبر )2(جواظٍ  )1(كل عتل : أهل النارخبركم بألا أُ «: ومن الأحاديث قوله 

ولذلك إن الذي يتكبر في الدنيا على الخلق, فير￯ أنه أفضـل وأعـلى مسـتو￯ مـنهم وإن 
هـذا . الناس يجب أن تحترمه وتسمع كلمته في الوقت الذي لا يحـترم أحـداً ولا يشـاور أحـداً 

                                                 

 .الجافي الشديد الخصومة بالباطل: عتل )1(
 .الفظ الغليظ المتكبر في مشيته: جواظ )2(
 ).4537(عتل بعد ذلك زنيم, رقم : البخاري في تفسير القرآن, باب )3(

١١٢



 

: الـذل مـن كـل مكـان, قـال يكون عقابه في الآخرة أنه يحشر أمثال الذر يغشـاهم  الرجل
شر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان«  .)1(»يحُ

 *    *    * 

                                                 

 ).2416(الترمذي في صفة القيامة والرقاق والورع عن رسول االله, رقم  )1(

١١٣
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هذا زمان اجتماع, قلما تجلس مجلساً إلا وتعصي االله فيـه, فكثـير مـن : يقول ابن عطاء االله
, فـإن طالبتـك الـنفس بـالخروج, )1(كـوا صـلاة الجمعـة السلف آثروا الجلوس في بيوتهم وتر

, ولكن )2(فاشغلها بالقعود في الدار بشيء من الطاعة فإن الغيبة أشد من ثلاثين زنية في الإسلام 
ـاف عليـك مخالطـة النـاس,. الكلاب لا ترقد على الحيطان, بل على المزابـل ولا  وأكثـر مـا يخُ

 .)3(وهي تنقض الوضوء وتفطر الصائم يكفيك أن تسمع بل تشاركهم في الغيبة, 
, الغيبة والنميمة والحسد هي !. هذه حالنا واالله إن جلسنا في مجلس لابد وأن تغتاب أحداً

 .فاكهة المجلس
, مجالسنا مجالس غفلة وبعد عن خلت مجالسنا من ذكر االله ومن الصلاة على رسول االله 

لمن حوله أنه الأفهـم والأحكـم والأعلـم, إن االله سبحانه, كل واحد معتد برأيه, همه أن يُظهر 
تكلمت بالسياسة أظهـر براعتـه في تحليـل الأحـداث, وإن تكلمـت بالـدين أظهـر أنـه أفقـه 
الحاضرين وهو ليس كذلك, وإن تكلمت بفن الطبخ أظهر أنه أكثر الجالسين علماً وبراعة بهذا 

 .الفن, غير الجدل الذي عم المجالس, جدل بالحق وجدل بالباطل
مجالسنا مجالس معصية, الكل عنده الوقت الكافي لقضاء سـاعات في اللغـو دون فائـدة, 

 !.وليس عنده دقائق ليذكر االله أو ليقرأ في كتاب
ما أجمل أن تكون مجالسنا قصيرة بحيث لا نثقل على صاحب البيت, لعلـه تعبـان, لعلـه 

 !.مشغول, أنت عندك الوقت لتهدره فهل كل الناس كذلك?
                                                 

ماعة ولم يرخص لأحد بتركها إلا لعذر بسبب فقد حث على صلاة الج هذا تصرف خاص بهم أما النبي  )1(
 .واالله أعلم. وربما هؤلاء السلف تركوا الجماعة أحياناً وليس كل الأوقات. مرض أو خوف أو نحوه

 .واالله أعلم. ليس لهذا دليل من الكتاب أو السنة )2(
 .الغيبة لا تنقض الوضوء ولا تفطر الصائم عند الفقهاء )3(

١١٤



 

 .مجالسنا إذا خلت من الغيبة والنميمة والجدال ما أجمل

^ãjÏéÏuæ<íféÇÖ]<†Ş}<V< <

 :وفيما يأتي ترغيب في حفظ اللسان عن الغيبة وغيرها من المعاصي
 ].18: قo  a  `  _    ^  ]  \  [  Zn ] : قال تعالى

  ].14: الفجر[ o a  `  _n : وقال سبحانه
ينبغي لكـل مكلـف أن يحفـظ لسـانه عـن   لم أنهواع«:  )1(ويقول الإمام النووي رحمه االله 

جميع الكلام, إلا كلاماً تظهر المصلحة فيه, ومتى استو￯ الكلام وتركـه في المصـلحة, فالسـنة 
الإمساك عنه, لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه, بل هذا كثير أو غالب في العـادة, 

 .والسلامة لا يعدلها شيء
من كان يؤمن بـاالله «: قال عن النبي  ومسلم عن أبي هريرة  وفي صحيحي البخاري

 .)2( »واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت
من يضـمن لي مـا «: قال , عن رسول االله وفي صحيح البخاري عن سهل بن سعد 

 .)5( »أضمن له الجنة. )4(, وما بين رجليه  )3(بين لحييه 

                                                 

 .وما بعدها 383: صالأذكار, النووي, ) 1(
ومسـلم في ). 5560(من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فـلا يـؤذ جـاره, رقـم : البخاري في الأدب, باب )2(

 ).67(الحث على إكرام الجار, رقم : الإيمان, باب
 .أي لسانه )3(
 .أي فرجه )4(
 ).5993(حفظ اللسان, رقم : البخاري في الرقاق, باب )5(

١١٥



 

إن العبـد ليـتكلم «: قـال عـن النبـي   وفي صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة
بالكلمة من رضوان االله تعالى ما يُلقي لها بالاً يرفع االله تعالى بهـا درجـات, وإن العبـد ليـتكلم 

 . .)1(»بالكلمة من سخط االله تعالى لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم
كم وجـدت : هوبلغنا أن قس بن ساعدة وأكثم بن صيفي اجتمعا, فقال أحدهما لصاحب

صىـ, والـذي أحصـيته ثمانيـة آلاف عيـب, : في ابن آدم من العيوب? فقال هي أكثر مـن أن تحُ
 .حفظ اللسان: ما هي? قال: ووجدت خصلة إن استعملتها سترت العيوب كلها, قال

هذه مقدمة عن خطر اللسان أمـا الغيبـة والنميمـة فـإنهما خصـلتان مـن أقـبح القبـائح 
 .لناس حتى ما يسلم منهما إلا القليل من الناسوأكثرها انتشاراً في ا

íféÇÖ]<Ìè†Ãi<V< <

ذكرك الإنسان بما فيه مما يكره, سواء كان في بدنه أو دينه أو دنياه أو نفسه : أما الغيبة فهي
لقه أو ماله أو ولـده أو والـده أو زوجـه أو عمامتـه أو ثوبـه أو مشـيته وحركتـه  أو خلقه أو خُ

طلاقته, أو غير ذلك مما يتعلق به سواء ذكرته بلفظك أو كتاب, وبشاشته وخلاعته وعبوسه و
أعمـى, : أما البـدن فكقولـك. أو رمزت أو أشرت إليه بعينك أو يدك أو رأسك أو نحو ذلك

وأما الدين فقولك فاسق, سارق, خـائن, . أعرج, أعمش, أقرع, قصير, طويل, أسود, أصفر
يس باراً بوالده, لا يضع الزكاة مواضـعها, لا ظالم, متهاون بالصلاة, متساهل في النجاسات, ل

, ويقـاس : وأما الدنيا. يجتنب الغيبة فقليل الأدب, يتهاون بالناس, لا ير￯ لأحـد عليـه حقـاً
 .الباقي على ذلك إن كان يكرهه

 .كل ما أفهمت به غيرك نقصان مسلم فهو غيبة محرمة: وضابطه
 .ض على جهة الإفسادفهي نقل كلام الناس بعضهم إلى بع: وأما النميمة

                                                 

 ).5992(حفظ اللسان, رقم : ق, بابالبخاري في الرقا )1(

١١٦



 

 .والدليل من الكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما حكمهما فهي محرمتان بإجماع المسلمين
o  S  R : وقـال تعـالى]. 12: الحجرات[ o SR   Q  P  On : قال االله تعالى

T)1(     U)2( n  ]1: الهمزة .[وقال تعالى : o µ  ´  ³n ]1: القلم.[ 
 : ومن الأحاديث ما يأتي

 :في الصحيحينف
  )3( »لا يدخل الجنة نمام«: قال , عن النبي عن حذيفة بن اليمان  −
إنهما «: مر بقبرين فقال أن رسول االله : عن ابن عباس رضي االله عنهمافي الصحيحين  −

يُعذبان وما يعذبان في كبير, بلى إنه كبير, أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة, وأما الآخـر فكـان 
 .)4( »من بوله لا يستتر

 .أي في كبير في زعمهما: ومعنى ما يعذبان في كبير
: أتدرون ما الغيبـة? قـالوا«: قال , أن رسول االله وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة 

إن : أفرأيت إن كان في أخي ما أقول, قـال: ذكرك أخاك بما يكره, قيل: االله ورسوله أعلم, قال
 .)5( »لم يكن فيه ما تقول فق بهتهكان فيه ما تقول فقد اغتبته, وإن 

                                                 

 .الذي يغتاب الناس ويطعن في أعراضهم: الهماز) 1(
 .الذي يعيب الناس وينال منهم بالحاجب والعين: اللماز) 2(
بيان غلظ تحـريم : ومسلم في الإيمان, باب). 5596(ما يكره من النميمة, رقم : البخاري في الأدب, باب )3(

 ).151(النميمة, رقم 
: ومسـلم في الطهـارة, بـاب). 209(من الكبائر أن لا يستتر  من بوله, رقم : لبخاري في الوضوء, بابا )4(

 ).439(الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه, رقم 
 ).4690(تحريم الغيبة, رقم : مسلم في البر والصلة والآداب, باب )5(

١١٧



 

ذكرها, يحرم على السامع اسـتماعها وإقرارهـا وهـذا مـا وكما أن الغيبة يحرم على المغتاب 
 .»ولا يكفيك أن تسمع بل تشاركهم في الغيبة«: أشار إليه ابن عطاء االله عند قوله

, فإن  فيجب على من سمع إنساناً يبتدئ بغيبة محرمة أن ينهاه إن لم يخف ضرراً  ظاهراً
: خافه وجب عليه الإنكار بقلبه ومفارقة ذلك المجلس إن تمكن من مفارقته, فإن قال بلسانه
. اسكت, وهو يشتهي بقلبه استمراره, فذلك نفاق لا يخرج عن الإثم, ولابد من كراهته بقلبه

ريقه أن وإن لم يتمكن من مفارقة المجلس للضرورة حرم عليه الاستماع والإصغاء للغيبة, بل ط
ولا يضره . يذكر االله تعالى بلسانه وقلبه, أو بقلبه, أو يفكر في أمر آخر ليشتغل عن استماعها

بعد ذلك السماع من غير استماع وإصغاء في هذه الحالة المذكورة, فإن تمكن بعد ذلك من 
o  Ë Ê É  :المفارقة وهم مستمرون في الغيبة ونحوها وجب عليه المفارقة, قال تعالى

Í Ì    Ý  Ü  Û  Ú  Ù   Ø × ÖÕÔ Ó Ò Ñ Ð Ï  Î
  à   ß  Þn ]68: الأنعام.[ 

íféÇÖ]<àÚ<|^fè<^ÚV< <

 :)1(تُباح الغيبة للمصلحة لأسباب ستة 
Ùæù]V  التظلم, فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان فيذكر أن فلاناً ظلمني, وفعل بي

 .كذا وأخذ لي كذا
êÞ^nÖ]V  ورد العاصي إلى الصواب, فيقول لمـن يرجـو قدرتـه الاستعانة على تغيير المنكر

 .فلان يعمل كذا, فازجره عنه ونحو ذلك: على إزالة المنكر

                                                 

 .393, 392: الأذكار, النووي, ص )1(

١١٨



 

oÖ^nÖ]V ظلمني أبي أو أخي أو فلان بكذا, فهل له ذلـك أم : الاستفتاء بأن يقول للمفتي
يث, الحـد. . يا رسول االله, إن أبا سفيان رجل شـحيح«: بدليل قول هند زوج أبي سفيان. لا?

 .)« )1ولم ينهها رسول االله 
Äe]†Ö]V  تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم, فإذا استشارك إنسان في مصـاهرة فـلان أو

 .مشاركته أو إبداعه وجب عليك أن تذكر ما تعلمه منه على جهة النصيحة
<‹Ú^¤]V أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته كالمجاهر بشرب الخمر وأخذ الربا . 
<Œ^ŠÖ]V  التعريف فإذا كان الإنسـان معروفـاً بلقـب كـالأعمش والأصـم والأعمـى

 .والأفطس وغيرهم, ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى
 .ومما استدل به على جواز غيبة أهل الفساد وأهل الريب

: فقـال أن رجلاً استأذن عـلى النبـي : ما ورد في الصحيحين عن عائشة رضي االله عنها
 .)2( »و العشيرةائذنوا له بئس أخ«

ما أظن فلاناً «: قال رسول االله : وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي االله عنهما قالت
 .كانا رجلين من المنافقين: قال الليث بن سعد أحمد الرواة .)3( »وفلاناً يعرفان من ديننا شيئاً 

فـلا  أما معاوية فصعلوك, وأما أبو جهـم«: لها وحديث فاطمة بنت قيس وقول النبي 
 .)4( »يضع العصا عن عاتقه

                                                 

ومسـلم في ). 2059(من أجر￯ أمر الأمصار على مـا يتعـارفون بيـنهم, رقـم :  البيوع, بابالبخاري في )1(
 ).3233(قضية هند, رقم : الأقضية, باب

, رقـم : البخاري في الأدب, باب )2( ومسـلم في الـبر والصـلة ). 5572(لم يكن النبي فاحشـاً ولا متفحشـاً
 ).4693(مداراة من يتقي فحشه, رقم : والآداب, باب

 ).5607(ما يكون من الظن, رقم : البخاري في الأدب, باب )3(
 ).2709(المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها, رقم : مسلم في الطلاق, باب )4(

١١٩



 

^ãßÚ<íeçjÖ]æ<íféÇÖ]<ì…^ËÒ)1(V< <

أن يقلع عن المعصـية في الحـال, وأن : من حقوق االله تعالى يشترط فيها ثلاثة أشياءالتوبة 
 .يندم على فعلها, وأن يعزم ألا يعود إليها

لى وهـو رد الظلامـة إ: والتوبة من حقوق الآدميـين يشـترط فيهـا هـذه الثلاثـة, ورابـع
صاحبها, أو طلب عفوه عنها والإبراء منها, فيجب على المغتاب التوبة بهذه الأمـور الأربعـة, 

 .لأن الغيبة حق آدمي
 .قد اغتبتك فاجعلني في حل, ولا حاجة أن يبين ما اغتابه فيه: ويكفي أن يقول

ر مـن فإن كان صاحب الغيبة ميتاً أو غائباً فينبغي أن يكثر الاستغفار لـه والـدعاء ويكثـ
 .الحسنات

وأكثـر مـا «: بعد هذه الجولة في الكلام عن خطر الغيبة والنميمة ثق بما قاله ابن عطاء االله
اف عليك مخالطة الناس?  .»!يخُ

*   *   * 

                                                 

 .398, 397: الأذكار, النووي, ص )1(
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<]<±c<hæ†^e<áçÓè<ê‘^Ã¹]<àÚ<ì^rßÖ]< <

äe<ím^Çj‰÷]æ< <

ليه هجماً لم يحصـل لـك , إن لم تهجم ع )1(أتظن أن الدواء حلو تأكله : يقول ابن عطاء االله
الشفاء, فاهجم على التوبة ولا تغلبنك حلاوة المعصية, وإذا رأيت نفسك متطلعة إلى الشـهوة 

 .فاهرب إلى االله واستغث به فإنه ينجيك منها
إذ كيـف  »من خـان هـان«: هذا من الخيانة التي ذكرها ابن عطاء في الفقرة السابقة بقوله

كيف تطلب من المخلـوقين وتنسـى الخـالق إنهـا خيانـة . الحق? تحتاج إلى الخلق ولا تحتاج إلى
 . عظيمة

والتوبة دواء للمعاصي والذنوب فاهجم عليها ولا تفكر بحلاوة المعصية حتى لا تغلبك 
بل تب إلى االله واترك المعصية وإن كنت قد تركت لذة فالصبر عليها هو الدواء, والدواء غالبـاً 

شربه استمر المرض, أما إن هجمت عليه وسـكبته في حلقـك  يكون مر المذاق فإن امتنعت عن
صل لك الشفاء  .مباشرة فقد حً

إن الذي ينجيك من أسر الشهوات هو االله وحده سبحانه فاهرب إليه واستغث به بقلب 
¨  o : ألم يقل سبحانه. منكسر ذليل تجد أن االله يستجيب دعاء المضطر ويحقق لك ما تريد

´ ³²±° ¯ ® ¬  «   ª  ©    º¹ ¸¶ µ
  »n ]62: النمل.[ 

  *   *    * 

                                                 

 .حلو￯ تأكلها: في نسخة )1(
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…^ËÇj‰÷]æ<hçÞ„Ö]<†nÓè<àÚ<Ù^nÚ< <

مثال من يكثر الذنوب والاستغفار كمثـل مـن يكثـر شرب السـم, : يقول ابن عطاء االله
قد لا تصل إلى التريـاق مـرة, فـيهجم عليـك المـوت, قبـل : ويكثر استعمال الترياق, فيقال له

 .الوصول إليه
ة التي يذكرها ابن عطـاء االله هـي حـال الكثـيرين مـن المسـلمين, تـراهم إن هذه الحقيق

يذنبون ويستغفرون ويعقدون العزم على عدم العودة لكنهم يعودون لاقتراف الذنوب, وهـذا 
: أمر حسن طالما أن الذنب كان عن ضعف بشري ووسوسة شيطان لا عن تكبر أو كأن يقـول

في الحديث الذي يرويه عـن  لعبد الذي قال عنه أذنب ثم أتوب فهذا لا ينطبق عليه وصف ا
, : اللهم اغفر لي ذنبي, فقال االله تبـارك وتعـالى : أذنب عبدٌ ذنباً فقال«: ربه أذنـب عبـدي ذنبـاً

. . . أي رب اغفـر لي ذنبـي: فعلم أن له رباً يغفر الذنب, ويأخذ بالذنب, ثم عاد فأذنب, فقال
 .)1( »عبدي فليفعل ما شاءقد غفرت ل: ثم يقول االله تبارك وتعالى

لكن ابن عطاء االله, رحمه االله, يحذر من يكثر الذنوب والاسـتغفار أن لا يصـل إلى وقـت 
يذنب فيه لكن الموت يفجؤه قبل أن يستغفر, فينبغي للمسلم أن يقلل من الـذنوب مـا أمكـن 

لم بحسـن  وأن يكثر من الاستغفار والتوبة حتى إذا جاءه المـوت كـان مسـتعداً لـذلك فيُخـتم
 .العمل ويفوز بمغفرة االله سبحانه

*    *    * 

                                                 

 .38: سبق تخريجه, ص )1(
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…^Òƒù]æ<íeçjÖ^e<áçÓè<hçÞ„Ö]<àÚ<g×ÏÖ]<íéÏßi< <

…^ËÇj‰÷]æ<Ý‚ßÖ]æ< <

من أحب الدنيا بقلبه كـان كمـن بنـى بنـاء حسـناً فوقـه مرحـاض : يقول ابن عطاء االله
يزال قلبـه أبـيض,  فرشح عليه, فلا يزال كذلك حتى يُر￯ ظاهره كباطنه, ومنهم من ينقيه فلا

وتنقيته بالتوبة والأذكار والندم والاستغفار, كذلك أنـت في حضرـة االله ملـوث بمعصـيتك, 
تأكل الحرام وتنظر المحرم, فمن يفعل المخالفات والشهوات يُظلم قلبه, فـإن لم تتـب في حالـة 

 .سلالصحة, ربما ابتلاك بالأمراض والمحن, حتى تخرج نقياً من الذنوب, كالثوب إذا ع
فحب الدنيا نجاسة تلوث القلب, وكلما ازداد  .)1(»حب الدنيا رأس كل خطيئة«: قال 

 .التلوث حتى تستوعب القلب كله
الدنيا التي تلهي عن الآخرة, أي من شغل قلبه بالدنيا حتى نسي لقاء ربه : والمقصود هنا

سـلام كـانوا يعملـون وليس المقصود اعتزال الدنيا فإن الأنبيـاء علـيهم الصـلاة وال. وآخرته
 .ويبنون ويكسبون ويتزوجون

 o±°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©n : قــال تعــالى عــن ســيدنا داود

 ].80: الأنبياء[
ـــــالى ـــــال تع  o   ÌË  Ê   É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã    Â  Án : وق

 ].77:القصص[
فالدنيا يجب أن تكون في الكف لا في القلب, لأنه ممتلئ بحب االله والشوق إلى الجنـة فـإن 

 .ارضت الدنيا مع الدين رمينا بالدنيا حفاظاً على الدينتع

                                                 

كشف الخفـاء, . رفعه مرسلاً والحديث ضعيف رواه البيهقي في الشعب بإسناد حسن إلى الحسن البصري )1(
 .412/ 1العجلوني الجراحي, 

١٢٣



 

والخلاص من هذا البلاء يكون بالتوبة والأذكـار والنـدم والاسـتغفار, فالقلـب عنـدما 
يصحو للحقيقة يتوب من تلك الغفلة ويعلم أن هذه الدنيا مصيرها للزوال, ومهما تنعم فيهـا 

 .قبض الروحفإنها لا تساوي شيئاً عندما يأتي ملك الموت لي
فإذا أحب االله عبداً هيأ له أسباب التوبة فإن لم يتب في حـال الصـحة, ابـتلاء بـالأمراض 

 .والمحن حتى يخلص من شوائب الذنوب
وهذه حال الكثيرين منا لا يشعر بتقصيره ولا بندمـه ولا يفطـن أن يتـوب طالمـا يشـعر 

بتلى بفقد الصحة أو ب. بالقوة والصحة والغنى فقد عزيزٍ عليه, تراه يتذكر ويتأمـل لكنه عندما يُ
في حاله وحال الدنيا فيصحو من رقدته وينيب إلى ربه, فتكـون الأمـراض والمحـن رحمـة لهـم 

 ].216: البقرة[ o ON  M  L  K   J  I  Hn : وخيراً كما قال تعالى
o   M إن الأمراض والمحن من النعم الباطنة التي أسبغها االله علينـا كـما قـال سـبحانه 

Q  P  O  Nn ]20: لقمان.[ 
*    *    * 
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<íé’Ã¹^e<Ü×¿èæ<íÂ^ŞÖ^e<…çßjè<g×ÏÖ]< <

, فأخـذها الواحـد : يقول ابن عطاء االله مثالك مثال رجلين اشتريا أرضـاً قياسـاً واحـداً
اها من الشوك والحشيش, وأجر￯ بها الماء, وبذرها فنبتت وجنى منهـا وانتفـع بهـا, فهـذا فنقَّ 

قد أشرقت أنوار قلبه, وأما الآخر فإنه أهملهـا حتـى نبـت فيهـا الشـوك كمن نشأ في الطاعة, 
 .والحشيش, وبقيت مأو￯ للأفاعي والحيات, فهذا قد أظلم قلبه بالمعاصي

وهذا مثال واضح للقلب الذي يتعهـده صـاحبه فيغسـله بالتوبـة وينقيـه مـن الـذنوب 
فـل عـن قلبـه لا يتعهـده, وهـذا ويسقيه بماء الطاعة فيشرق بنور الإيمان, وأما الآخر فإنـه غا

فتراه يتخبط وربما قاده التخبط للشـك في الـرزق . القلب يُظلم بسبب كثرة الذنوب والمعاصي
والشك في العقيدة, تضربه العاصفة من كل جهة ولا يستطيع النجاة منها وكـل ذلـك بسـبب 

 .ظلمة قلبه
*    *    * 
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í‰]†ËÖ]<íÏéÏu< <

 وفي عنقك سلسلةٌ نورانية, أو ظلمانية, فإن كنـت لا ما أتيت لموطن حكمة أو معصية إلا
تشهدها أنت فغيرك يشـهدها, ألا تـر￯ أن الشـمس يشـهدها النـاس أجمعـون إلا مـن كـان 

 !. أعمى?
ــالى ــول االله تع ــا ق ــهد له ــة يش ــذه الحقيق  o      \[    Z  Y  X  W Vn : ه

 . على بصيرتهإنه نور الإيمان والطاعة يراه ويحس به من فتح االله]. 29:الفتح[
 ].75: الحجرo  _  ^   ]  \  [n ] : كما قال تعالى. وهو ما يسمى بالفراسة

o  I   H  G  FE  D   C  B   A : وقال تعالى في حال المنـافقين
  N      M  L  KJn ]30: محمد.[ 

<Ùæù^ÊV فراسة النظر والعين. 
<êÞ^nÖ]æV فراسة الأذن والسمع. 

<ç’Ï¹]æV فإن معرفة المتكلم ومـا في . قسم على معرفتهم من لحن خطابهمأنه سبحانه أ
والفراسـة تتعلـق بـالنوعين بـالنظر . ضميره من كلامه أقرب من معرفته بسيماه وما في وجهـه

 .والسماع
^ãff‰æV يفرق به بين الحق والباطل, والصادق والكـاذب, . نور يقذفه االله في قلب عبده

 .من كان أقو￯ إيماناً فهو أحد فراسةف. والفراسة على حسب قوة الإيمان
¨    o: العزيز في يوسف, حيث قـال لامرأتـه: أفرس الناس ثلاثة: قال ابن مسعود

 ±°  ¯  ®  ¬  «    ª  ©n ]وابنــة شــعيب حــين قالــت لأبيهــا في ] 21: يوســف
وأبو بكر في عمر رضي االله عنهما, حين استخلفه, وفي ].26: القصص[ o  }|n: موسى
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o      d  c    b  a    `  _  ~  }|  {  z  y: وامرأة فرعون حـين قالـت: ￯رواية أخر
 en)1( ]9: القصص.[ 

, أما السلسلة الظلمانية, فيشهد لها قصة ذلك الرجل الذي دخـل عـلى سـيدنا عـثمان 
أوحي بعد رسـول االله يـا أمـير : يدخل علي أحدكم وفي عينيه أثر الزنى, فقال الرجل: فقال له

 .)2( »اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور االله« :بل فراسة المؤمن: قال المؤمنين?
بعد هذه الجولة في الكلام عن المعاصي والذنوب وخطرها عـلى العبـد ووجـوب التوبـة 
منها إليك هذه الأبيات التي تهيب بالنائم أن يصحو ويترك دفء الفراش يناجي ربه تائباً منيباً 

 :لخير والرشادمعترفاً بتقصيره مؤملاً ا
 :قال الشاعر

ــا المتعبــد ــا أيه ــدجى ي ــم في ال  ق
 

ــد?  ــوق الأسرة ترق ــى ف ــى مت  حت
 

 قم وادع مولاك الذي خلق الدجى
 

 والصبح وامض فقد دعاك المسجد 
 

ــــة ــــيم بذل ــــتغفر االله العظ  واس
 

 واطلـــب رضـــاه فإنـــه لا يحقـــد 
 

 وأندم على ما فات, واندب ما مضى
 

 لغـدبالأمس, واذكر ما يجيء بـه ا 
 

 يا رب عفـوك إننـي: واضرع وقل
 

 من دون عفوك ليس لي مـا يعضـد 
 

   أســفاً عــلى عمــري الــذي ضــيعته

 !تحت الذنوب أنت فـوقي ترصـد 
 

ــرارة مصــدر ــا رب لم أحســب م  ي
 

 عــن زلــة قــد طــاب منهــا المــورد 
 

ــائر ــلي كب ــت ع ــد ثقل ــا رب ق  ي
 

ـــتردد  ـــزل ت ـــي لم ت ـــإزاء عين  !ب
 

ــإن لي ــك ف ــا رب إن أبعــدت عن  ي
 

 طمعـــاً برحمتـــك التـــي لا تبعـــد 
 

                                                 

 .153/ 2: مدارج السالكين, ابن القيم) 1(
 .51: سبق تخريجه, ص )2(

١٢٧



 

ــالي غــير لطفــك ملجــأ ــا رب م  ي
 

ـــرد  ـــه لا أط ـــن باب ـــي ع  !ولعلن
 

ــا ــة أقضيــ به ــا رب هــب لي توب  ي
 

 دينــاً عــلي بــه جلالــك يشــهد 
 

ــه ــدك إن ــال عب ــير بح ــت الخب  أن
 

 سلاســـل الـــوزر الثقيـــل مقيـــد 
 

ــئ ــل داعٍ يلتج ــب لك ــت المجي  أن
 

 أنــت المجيــز لكــل مــن يســتنجد 
 

  بحـرك نسـتقي?من أي بحر غـير
 

ــك نقصــد?  ــير باب ــابٍ غ  ولأي ب
 

, ونسألك سـبيل الاسـتقامة لا نزيـغ عنهـا  اللهم إننا نسألك توبة نصوحة لا ننكثها أبداً
 !أبداً يا رب العالمين

*    *   * 

١٢٨
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١٣٠



 

<ßÖ]<íÃe^jÚ<íÏéÏu< <

, ولا  ولا يدخل عليك الإهمـال إلا بإهمالـك عـن متابعـة النبـي: يقول ابن عطاء االله
صل لك الرفعة عند االله تعالى إلا بمتابعة النبي  والمتابعة له عليـه الصـلاة والسـلام عـلى . تحُ

, وخفية: قسمين    .جليةٌ
 .كالصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد, وغير ذلك: فالجلية
فــإذا فعلــت الطاعــة . في صــلاتك, والتــدبر في قراءتــك. )1(أن تعتقــد الجمــع : والخفيــة

, فاعلم أن بك مرضاً باطناً من كبر أو عجـب أو كال صلاة والقراءة ولم تجد فيها جمعاً ولا تدبراً
ـــك ـــال االله تعـــالى. غـــير ذل  o n   m  l  k  j  i  h  g  fn : ق

فالمعصية مـع الـذل . فيكون مثالك كالمحموم الذي يجد في فمه الشكر مراً ]. 146: الأعراف[
عليه –قال االله تعالى حكاية عن إبراهيم الخليل . والاستكبار والافتقار خير من الطاعة مع العز

]. 36: إبـراهيم[ olk  j  i  hn : −وعـلى نبينـا محمـد أفضـل الصـلاة وأتـم السـلام
عليه وعلى نبينـا المصـطفى  –فمفهوم هذا أن من لم يتبعه ليس منه, وقال تعالى حكاية عن نوح 

]. 46: هــود[ o D       C  B  A  LK  J  I       H  GF  En :  −أزكــى الصــلاة والســلام
, كسـلمان الفـارسي  :  , لقولـه فالمتابعة تجعل التابع كأنه جزءً من المتبوع وإن كان أجنبياً

 ومعلوم أن سلمان من أهـل فـارس, ولكـن بالمتابعـة قـال عنـه   .)2( »سلمان منا أهل البيت«
, فكما أن المتابعة تثبت الاتصال, كذلك عدم  .ها يثبت الانفصالتعليماً

^  _  `    o  a: قـال تعـالى. إن علامة محبة االله تعالى هي إيثار طاعته ومتابعة نبيـه 
  ih    g  f  e   d  c   bn ]31: آل عمران .[ 

                                                 

 .رؤية الحق وحده سبحانه: الجمع )1(
وسـنده . 212/ 6والطـبراني في المعجـم الكبـير; . 196/ 3: أخرجه الحاكم في المستدرك وسكت عنـه )2(

 .6/130: ما جاء في مجمع الزوائدضعيف ك

١٣١



 

فالجادة السليمة, والطريق القويمة هي الاقتداء بصاحب الشرـع, والبـدار إلى الاسـتنان 
فإن خلقاً كثيراً انحرفوا إلى جادة الزهـد, وحملـوا أنفسـهم . به, فهو الكامل الذي لا نقص فيه

ك, وفاتته أمور مهمة من العلم وغـيره وإن . فوق الجهد, فأفاقوا في أواخر العمر والبدن قد نهُ
أقواماً انحرفوا إلى صورة العلم, فبالغوا في طلبه, فأفاقوا في أواخر العمر, وقـد فـاتهم العمـل 

 .)1(والعمل والتلطف بالبدن  العلم به, فطريق المصطفى 
وهـذه حـال كثـير مـن المسـلمين  –الجلية بظاهر العبادات لا تكفـي  إن متابعة النبي 

. تكون صلاته وبالاً عليه, بدل أن تقربه من االله عز وجل تبعده عنه فكم من مصلٍّ  −وللأسف
 .وكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش, والحج والجهاد كذلك

 .المتابعة الخفية هي لب الإسلام وبها يكون الثواب والقرب من االله سبحانه إن
والمعجب بطاعته ليس همه وقصـده رضـا االله وإنـما . وأساس ذلك خلو القلب من الكبر

 .وهذا الأمر يحبط العمل. رضا الناس وحب مدحهم والخوف من مدحهم
الظـاهر وإخـلاص العمـل الله في تكـون بـأداء الفـرائض في  إن المتابعة الحقيقية للنبي 

 .الباطن
, فهذه المتابعة تجعل التابع كأنه جزء من المتبـوع وإن كـان أجنبيـاً كسـلمان الفـارسي 

, وعدمها يثبت انفصال العبـد وهذه المتابعة تثبت الاتصال باالله عز وجل والقرب من النبي 
 .عن ربه وبعده عن نبيه المصطفى 

*   *    * 

                                                 

 .255: صيد الخاطر, ابن الجوزي, ص )1(

١٣٢



 

²<áçÓè<¤]<ßÖ]<íÃe^j< <

فتابعـه  وقد جمع االله الخير كله في بيت وجعل مفتاحه متابعة النبي : يقول ابن عطاء االله
بالقناعة بما رزقك االله تعالى, والزهد والتقلل من الدنيا, وترك ما لا يعني من قول وفعل, فمن 

o`  _  ^      c   b  a : فتح له باب المتابعة, فذلك دليل عـلى محبـة االله لـه, قـال تعـالى
e   dn ]31: آل عمران.[ 

. في الأقـوال والأفعـال اللهم إني أسألك المتابعة لرسولك : وإذا طلبت الخير كله فقل
ومن أراد ذلك فعليه بعدم الظلـم لعبـاد االله في أعراضـهم وأنسـابهم, فلـو سـلموا مـن ظلـم 

واعلم أنك لو . سبب من يطلبهب. )1(بعضهم بعضاً لانطلقوا إلى االله, ولكنهم معوقون كالمديان 
  )2(كنت مخصصاً عند الملك, مقرباً منه, وجاء من يطلبك بدين, ضيق عليك, ولـو كـان قـدراً 

, فكيف بك إذا جئت يوم القيامة  ألف إنسان أو أكثر يطلبـون بـديون مختلفـة مـن  ةومائيسيراً
 !.أخذ مال, وقذف عرض, وغير ذلك, فكيف يكون حالك?

 –في هـذا العصرـ  –, إنهـم فهموهـا لم يفهموا حقيقة المتابعة للنبـي الواقع أن الناس 
: فقـال لـه جـاء رجـل إلى النبـي : أقوالاً دون أفعال, يقول لك أحدهم مادحاً صفة الحلـم

وتنظر إلى المتكلم فـتراه . )3( »لا تغضب: يقول لا تغضب فردد مراراً والنبي : أوصني, قال«
ا غضب واحمرت عي إن خاصم ناه, وانتفخت أوداجه وسب وشتم ولعن وربما كفر بـاالله, أحدً

 !.فأين هذه المتابعة ?

                                                 

 .الكثير الدين, وهو مفعال من الدين للمبالغة: المديان )1(
 .نزراً : في نسخة )2(
 ).5651(الحذر من الغضب, رقم : البخاري في الأدب, باب )3(

١٣٣



 

íÃe^j¹]<áçÓi<]ƒ^²V< <

وتر￯ آخر أغلب صلاته مع الجماعة في المسجد ترافقه السبحة دائماً ويتكلم بأمور الـدين 
, ويظهر للناس علمه وحماسه لحقائق الإسلام, فإذا حانت له فرصة ليعصيـ االله فيهـا لم يقصرـ

 !., فأين المتابعة? . .  فيأكل الربا ويقيم الحفلات المحرمة وينافق في معاملته وو 
 :فتكون. إن المتابعة كما قال ابن عطاء االله تكون في الأقوال والأفعال

1I<<<±^{Ãi<]<ÔÎ‡…<^²<íÂ^ßÏÖ^eV  وبعـدم السـخط لقلـة ذات يـدك, ولا تكـون
ه هو ما قسمه االله لك من الرزق, وبأنه لن تموت نفس حتى القناعة إلا باليقين التام بأن ما تملك

 .) )1تستكمل رزقها فاتقوا االله وأجملوا في الطلب كما قال 
2I<<^éÞ‚Ö]<àÚ<Ø×ÏjÖ]æ<‚âˆÖ^eV  وليس المقصود بالزهد ترك التنعم واحتقـار اللبـاس

ر بمظهـر حسـن كـما والزينة وإنما أن تكون بما في يد االله أوثق منك بما في يدك, يكفيك أن تظهـ
 ., واجعل الدنيا في يدك لا في قلبك هذا هو الزهد الحقيقيأمرك النبي 

وفي هذا الزمن الصعب الذي أصبح المال عصب الحيـاة مـن الصـعب أن يكـون المسـلم 
!. ?ولا يملكون من متع الدنيا شيئاً  كسلمان الفارسي وخالد بن الوليد وأبي الدرداء فإنهم ماتوا

اً بالشيء الوسط واجعـل همـك بنـاء الآخـرة لا بنـاء الـدنيا فـإن مصـيرها إلى ولكن كن قانع
 .الزوال

إن الزهد في الدنيا سبب لمحبة االله, وإن الزهد بما في أيدي الناس سبب لمحبة الناس, قـال 
 .)2( »ازهد في الدنيا يحبك االله وازهد بما في أيدي الناس يحبوك«: رسول االله 

                                                 

 ).2135(م الاقتصاد في طلب المعيشة, رق: ابن ماجه في التجارات, باب )1(
 ).4092(الزهد في الدنيا, رقم : ابن ماجه في الزهد, باب )2(

١٣٤



 

إذ لـن . من الدنيا يهون الحساب يـوم القيامـة والعكـس صـحيح وبقدر ما تكون متقللاً 
عـن شـبابه فـيما أبـلاده وعـن «: حتى يُسأل عن أربـع تزول قدماً عبد يوم القيامة كما يقول 

 .)1( »عمره فيما أفناه وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه
3I<<ØÃÊæ<ÙçÎ<àÚ<Ãè<÷<^Ú<Õ†i<V وهذا من المتابعة لقوله  :» حسـن إسـلام مـن

 . .)2( »عنيهالمرء تركه ما لا يُ 
فالعاقل هو الذي يحافظ على وقته ولا يهدره بالتفاهـات وبسفاسـف الأمـور, مـا الـذي 

 .يفيده قول ما لا يعنيه وفعل ما لا يعنيه, إنه لا يزيده إلا بعداً عن االله واحتقار الناس له
4I<<^fÃ×Ö<Ü×¿Ö]<Ý‚Â<V فلم يؤثر عنه  ًأنه ظلم أحدا. 

في اجتناب ظلم العباد, مع ما نراه اليوم من انتشار الظلم بين فئـات  فأين متابعة النبي 
 .المجتمع كلها

فتر￯ الأب يظلم أولاده, والابن يظلم أباه, والجار يظلم جاره, والـزوج يظلـم زوجتـه 
وبالعكس, وانتشر الظلم بين الجماعات والدول فـتر￯ الـدول القويـة تعتـدي عـلى الضـعيفة 

صلحة خاصة غير عابئة بآلاف الأرواح التي أزهقت وبـآلاف الأسر التـي شردت, إن ظلـم لم
 !.العباد لبعضهم جعل قسماً منهم متخمين من الشبع وآخرين هياكل عظمية من الجوع?

o  Ô    Ó  Ò     Ñ  Ð: لقد عم الظلم ظهر الأرض وصدق االله سبحانه حـين قـال
  Ø  ×      Ö  Õn ]41: الروم.[ 

نتقل الفساد إلى الفضاء لتدور حول الأرض الأقمار الصـناعية بهـدف التجسـس عـلى وا
 !.الدول?

                                                 

 .74/ 5: الطبراني في الأوسط )1(
 .118: سبق تخريجه, ص )2(

١٣٥



 

إن االله سبحانه عندما حرم الظلم, حرمه لمصلحتنا, لكي نعيش بأمن وسلام ولكـي ننـام 
مطمئنين على دمائنا وأموالنا وأعراضنا, فكيف تكون حياة لا يأمن فيها المرء على حياته أو على 

لى عرضه, إنه يعيش في قلق واضطراب دائم, فيؤثر ذلك على تفكـيره ونشـاطه, فـلا ماله أو ع
o         Ð  Ï  Î  Í : يمكنه القيام بالمهمة التي وكلها االله إليه وهي عمارة الأرض بقوله تعـالى

 Ò  Ñn ]أي طلب منكم عمارتها] 61: هود. 
كل المسلم عـلى «: فيه من أجل هذا جاء الحديث النبوي الشريف الجامع; الذي يقول 

 .)1( »المسلم حرام دمه وماله وعرضه
يـا عبـادي إني حرمـت الظلـم عـلى نفسيـ «: وفي الحديث القدسي يقول ربنا جل جلاله

 .)2( »وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا
´   o: قال تعـالى. إن االله سبحانه متصف بالعدل فهو العادل سبحانه فكن أنت عادلاً 

  ¹  ¸  ¶  µn ]51: الأنفال.[ 
إن الظلم عاقبته وخيمة يوم القيامة; فالظالمون ليس لهم من ينقذهم وينصرـهم مـن نـار 

ــالى ــال االله تع ــم, ق ــؤال االله له ــن س ــنم وم  o]  \  [  Z)3(    `   _  ^n : جه
 ].71: الحج[ o  »   º     ¹  ¸n : وقال سبحانه]. 18:غافر[

اتقوا الظلم, فإن الظلـم «: قال ن رسول االله أ والظلم ظلمات يوم القيامة فعن جابر 
ظلمات يوم القيامة, واتقوا الشح فإن الشح أهلك مـن كـان قـبلكم, حملهـم عـلى أن سـفكوا 

 .)4( »دماءهم, واستحلوا محارمهم
                                                 

 ).4650(تحريم ظلم المسلم, رقم : مسلم في البر والصلة والآداب, باب )1(
 ).4674(التخريج السابق, رقم  )2(
 .القريب المشفق: الحميم) 3(
 ).4675(تحريم الظلم, رقم : م في البر والصلة والآداب, بابمسل )4(

١٣٦



 

لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد «: قال أن رسول االله  وعن أبي هريرة 
 .)2( »لشاة القرناءمن ا. )1(للشاة الجلحاء 

أتـدرون مـن المفلـس?  «: لأصحابه ثم إن الظلم يمحق الحسنات يوم القيامة, فيقول 
إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامـة بصـلاةٍ : المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع, فقال: قالوا

 وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكـل مـال هـذا وسـفك دم هـذا وضرب هـذا
فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته  فإن فنيت حسناته قبل أن يُقضى ما عليـه أُخـذ مـن 

 .)3( »خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار
 !!.فإياك ثم إياك من ظلم العباد في أعراضهم وأموالهم

*   *    *  
 

                                                 

 .التي لا قرن لها: الجلحاء )1(
 ).4679(تحريم الظلم, رقم : مسلم في البر والصلة والآداب, باب )2(
 ).4678(تحريم الظلم, رقم : مسلم في البر والصلة, باب )3(

١٣٧
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m<kŞÏ‰<g×ÏÖ]<Ìq<]ƒc{äi]†Û< <

سقى بماء الطاعة, وثمراتها مواجيدها, فالعين ثمرتها القلب شجرة تُ : يقول ابن عطاء االله
الاعتبار, والأذن ثمرتها الاستماع للقرآن, واللسان ثمرته الـذكر, واليـدان والـرجلان ثمـرتهما 

 .السعي في الخيرات, فإذا جف القلب سقطت ثمراته, فإن أجدب فأكثر من الأذكار

g×ÏÖ]<îßÃÚV< <

العضلة المعروفة وراء الأضلاع في الجانب الأيسر  يأتي القلب بمعنى العقل, ويأتي بمعنى
o  W        V  U  T  S  R  Q : وقد وردت بمعنى العقل في قوله تعالى. من جسم الإنسان

  ]  \  [  Z  Y  Xn ]37: ق.[ 
 .المراد بالقلب هنا العقل: فجل المفسرين قالوا

oÜ  Û  Ú         Þ  Ý : ووردت بمعنى العضلة المعروفة مثل قوله عز وجـل
  å  ä  ã     â  á  àßn ]ولكن ليس المـراد العضـلة الماديـة التـي ]. 28: الرعد

يصطلح عليها الأطباء, بل المراد ما ينعكس على هذه العضلة من المشاعر العاطفيـة مـن حـب 
 .وخوف وتعظيم, أي ما يسمى بالعواطف الدافعة والرادعة والممجدة

لب هنا بمعناه الحقيقي وليس المعنـى المجـازي المتمثـل في ومراد ابن عطاء االله بكلمة الق
 .)1(العقل

 .»ن حلاوة الهو￯ من القلب هو الداء العضالتمكُّ «: يقول ابن عطاء االله في إحد￯ حكمه
ن داء الهو￯ والشهوة من القلب ويرسخ فيـه لا يبقـى لـدواء الإيـمان وذلك عندما يتمكُّ 

 .ه وتعذره برؤهوالمعرفة واليقين محل فلذلك أعضل أمر
                                                 

: إحياء علـوم الـدين, الغـزالي. 168/ 1: بوطيمحمد سعيد رمضان ال. الحكم العطائية, شرح وتحليل د )1(
3 /4 ,5. 

١٤١



 

فالشهوات تقسي القلب, وقسوة القلب وعماه لعنـة إلهيـة تهـبط عـلى رؤوس الناقضـين 
o  x  w  v   u : للمواثيق, المارقين من التقو￯, اللاعبين بالإيمان, قـال تعـالى

   |{  z  yn ]13: المائدة.[ 
ير لا يقبـل وتظهر قسوة القلب في السلوك كالاعتداد بالشخصـية, وميـل إلى اتهـام الغـ

وتلك كلها خلال تنافي الإيمان, فالإيمان إنكـار . العذر, وفرح بافتضاح المخطئين مليء بالشماتة
 .للذات, وحب للغير, وستر على المخطئ, وسعي لإقالته من عثرته, وسرور غامر بتوبته

 .الإيمان توقير للكبار ورحمة بالصغار وتكريم للعلماء
ين الناس, وألم للكوارث التي يقطب لها الجبين, ولـو كـان الإيمان سعادة بالرخاء يشيع ب

 .)1(هذا أو ذاك خبراً ينقل لا علاقة لشخصك به
هذا صنف من الناس قساة القلوب, همهم إظهار مقدرتهم العلمية وتتبع الزلات فتراهم 

نائمـة يجادلون بالباطل لا ليتعلموا بل لينصروا أفكارهم وليشيعوا الفتنة بين النـاس, والفتنـة 
إن هؤلاء في الفقه أصفار, وهذا الجهل مقبحة محدودة أما المصيبة التـي لا . لعن االله من أيقظها

 .تحد فهي اشتهاؤهم لذم الناس والتماس العيب للأبرياء
لقد ابتلي المسلمون بهذه الفئة ممن يتكلمون باسم الدين وهم يهدمون الدين ويظنون أنهم 

, ولو فتشت قلوبه سنون صنعاً م لوجدت حجابـاً ثخينـاً سـببه المعـاصي والـذنوب وسـببه يحُ
ابتعادهم عن آداب الإسلام وأخلاقه فليتذكروا أن كثيراً من العلماء والفقهاء تمنوا أن لا يـذكر 

ولـيس لنفوسـهم . اسمهم ولا ينسب لهم فقه, بل اكتبوا الكتب ونشروا العلم لفائـدة النـاس
 . تطلع لمنصب أو شهرة أو عرض دنيوي

نا نحتاج اليوم لقلوب عامرة بذكر االله والخوف منه, لقلـوب ممتلئـة بـذل العبوديـة الله إن
 .سبحانه ممتلئة بالتواضع الله ولعباده المسلمين

                                                 

 . 184: دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين, محمد الغزالي, ص )1(

١٤٢



 

íÂ^ŞÖ]<ð^²<îÏŠi<ì†r<g×ÏÖ]<V< <

فالقلب  »فالقلب شجرة تسقى بماء الطاعة, وثمراتها مواجيدها«: ثم يقول ابن عطاء االله
 .الجوارح: طاعة االله, وينتقل أثر الطاعة إلى الأغصان أي كالشجرة المثمرة تسقيها

بما تر￯ والنظر في المكونات لتسـتدل بهـا عـلى المكـون, أمـا إن  »فالعين ثمرتها الاعتبار«
كانت العين غافلة عن ذلك مشغولة بالنظر إلى المحرمات ومراقبة الناس فإنها ليست لها ثمرة, 

 .ومصيرها إلى النار
لتفهم كلام االله وتطمئن بـه أمـا إذا رأيـت الأذن قـد  . »الاستماع للقرآن والأذن ثمرتها«

 .شغلت بسماع المحرمات وتتبع أسرار الناس وعوراتهم فإن ذلك سبب لقسوة القلب
o  D   C  B  A : قال تعالى محذراً من عدم استعمال العين والأذن في طاعة االله

S  R  Q  P  O  N  M  L  K   J  I  HG  F  E    Y  XW   V  U  T
  a  `  _  ^]  \  [      Zn ]179: الأعراف.[ 

إن لسان مشغول بذكر االله, فإن وجـدت اللسـان يلهـج بالغيبـة  »واللسان ثمرته الذكر«
والنميمة والسب والشتم والاعتداء على أعراض الناس والكـلام الفـارع فـإن سـبب لقسـوة 

 .)1( »االلهذكر بلا يزال لسانك رطباً «: قال . القلب
فأخذ عليـه . يا رسول االله ما أكثر ما تخاف علي?: قلت«: وعن سفيان بن عبد االله أنه قال
  .)2(»هذا: الصلاة والسلام بلسان نفسه ثم قال

                                                 

وابـن ماجـه, الأدب, فضـل ). 3297(الترمذي, الدعوات عن رسول االله, ما جاء في فضل الذكر, رقم  )1(
 ).17020(بن يسر المازني, رقم  وأحمد, مسند الشاميين, حديث عبد االله). 3783(الذكر رقم 

وابن ماجه, الفتن, كف اللسان ). 2334(الترمذي, الزهد عن رسول االله, ما جاء في حفظ اللسان, رقم  )2(
 ).3962(عن الفتن, رقم 

١٤٣



 

إن نطق اللسان يؤثر في أعضاء الإنسان بالتوفيق والخذلان, يؤكد هذا المعنى ما روي عن 
في قلب, ووهناً في بدنك, وحرمانـاً في رزقـك فـاعلم إذا رأيت قساوة : مالك بن دينار أنه قال

 .)1( أنك قد تكلمت فيما لا يعنيك
فتر￯ المسلم يحافظ على صـلاة الجماعـة . »واليدان والرجلان ثمرتهما السعي في الخيرات«

االله, أما إذا رأيت اليـدين  آتاهويسعى لزيارة المرضى ومساعدة الناس ويتصدق بيديه وينفق مما 
 . تُستعملان لمعصية االله فإن ذلك سبب لقسوة القلبوالرجلين 

يـا رسـول االله إنـا : استحيوا من االله حق الحياء, قلنـا«: إن جميع ما ذكرته يجمعه قوله 
ليس ذاك ولكن الاستحياء من االله حق الحياء أن تحفظ الـرأس ومـا : لنستحي والحمد الله, قال

أراد الآخرة ترك زينـة الـدنيا, فمـن فعـل  ومن. وعى والبطن وما حو￯ ولتذكر الموت والبلى
 .)2( »ذلك فقد استحيا من االله حق الحياء

إذ إن الأذكـار دواء  »فإذا جف القلب سقطت ثمراته, فإن أجدب فـأكثر مـن الأذكـار«
فـإذا هـيمن عـلى  .)3( »لا يزال لسانك رطباً من ذكـر االله«: كما مر لذلك قال . لقسوة القلب

حه فإنه يشعر أن االله يراك ويراقبك مما يعينك عـلى طاعتـه ويخوفـك مـن القلب ذكر االله وتسبي
 .معصيته

أن يمتلئ قلـب العبـد مـن حـب : من أحسن العبادة«: يقول الحارث المحاسبي رحمه االله
الطاعة, فإذا فاض عملت الجوارح على قـدر مـا رأت مـن القلـب, فـربما كانـت الجـوارح في 

 .العبادة والقلب في البطالة
 .وكيف عبادة القلب دون الجوارح? وكيف يفيض القلب بالعبادة إلى الجوارح?: قلت

                                                 

 .72: منهاج العابدين, الغزالي, ص )1(
 ).2382(الترمذي, صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول االله, رقم  )2(
 .ق تخريجه في الصفحة السابقةسب )3(

١٤٤



 

أن يصير وعاء للهم والحزن, والافتقار والخوف, والندامة والتواضـع والاضـطرار : قال
 .إلى االله عز وجل, والنصح له وحب ما يحب االله, وبغض ما يبعض االله

ما رأت مـن القلـب, فانبعـث عـلى  فإذا عامل االله على هذا بقلبه, هاجت الجوارح بمثل
 .الطاعة, وإنما يكون ذلك من القلب إذا خالط سويداءه ما تأتي به القيامة

أن يمتلئ قلبه من معرفة نعم االله عز وجل, وسروره باالله, وأنسـه بعبـادة : والباب الآخر
 .االله, وشوقه إلى محاب االله, وحبه للشكر الله, ورجائه مغفرة االله

, وفي عمله أنـس فإذا عامل االله  بهذا في قلبه, اشتاق إلى عبادة الجوارح معه, فيكون عاملاً
  .)1( »وسرور وحلاوة

طاع ورئيس متتبع, فالأعضاء كلها تبع له, فـإذا صـلح المتبـوع صـلح  إن القلب ملك مُ
إن في «: أنـه قـال التبع, وإذا استقام الملك استقامت الرعية, يبين ذلك مـا روي عـن النبـي 

ضـغة إذا صـلحت صـلح الجسـد كلـه, وإذا فسـدت فسـد الجسـد كلـه, ألا وهـي الجسد م
 .)2(»القلب

*   *  * 

                                                 

 .132, 131: آداب النفوس, المحاسبي, ص )1(
أخـذ الحـلال : ومسـلم في المسـاقاة, بـاب). 50(فضل من استبرأ لدينه, رقم : البخاري في الإيمان, باب )2(

 ).2996(وترك الشبهات, رقم 

١٤٥



 

ð]†–¤]<ì†rÖ^Ò<g×ÏÖ]<»<á^μý]<Ù^nÚ< <

عليهـا  .)1(مثال الإيمان في القلب كالشـجرة الخضرـاء, فـإذا كثـرت : يقول ابن عطاء االله
ترك المحرمـات, ومـن تـرك المعاصي يبست وفرغ إمدادها, فمن أحب القيام بالواجبات, فليـ

المكروهات أعين على تحصيل الخيرات, ومن ترك المباحات وسع عليه توسعة لا يسـعها عقلـه 
رم عليه أسمعه كلامه. وأباح له حضرته  .ومن ترك استماع ما حُ

إن معاصي القلوب أشد خطراً على المسلم من معاصي النفـوس, فهـو￯ الـنفس يرجـع 
لمآكل والمشارب والملابس والمراكب والمناكح والمسـاكن, وهـو￯ لشهواتها الجسمانية كحلاوة ا

القلب هو شهواته المعنوية كحـب الجـاه والرياسـة والعـز والمـدح والخصوصـية والكرامـات 
 .وحلاوة الطاعات الحسية

وأمـا عـلاج . أما علاج النفس فيكون بالفرار من أوطان ذلك والزهد وصحبة الأخيـار
 .ب وهو الداء العضال الذي أعجز الأطباءهو￯ القلب إذا تمكن فهو صع

. »تمكن حلاوة الهو￯ من القلب هو الداء العضال«: يقول ابن عطاء االله في إحد￯ حكمه
 ￯2(ولا يخرج هذا الداء إلا بما قاله ابن عطاء االله في حكمة أخر(: 

رج الشهوة من القلب إلا خوف مزعج أو شوق مقلق«  .»لا يخُ
 .والشوق ينسيك حظوظك ويؤنسك بربكفالخوف يصرف عن الشهوة, 

 .إذاً معاصي القلوب تجعل القلب يابساً وجافاً فارغاً من الطاعات
فمن أحب القيام بحقوق االله, فعليه أن يترك المحرمات, فإنه بذلك يحظى بمحبة االله لـه, 

ا الأفعال التي يكون تركها أولى من فعلها وفعلهـ: والأفضل من هذا أن يترك المكروهات وهي
, فمن ترك المكروهات الله تعالى وحباً له, فإن العبد يقترب أكثر من ربه ويـأنس بـه  ليس حراماً

 .أكثر ممن يترك المحرمات فقط
                                                 

 .أكثرت: في المطبوع )1(
 .281: إيقاظ الهمم, ابن عجيبة, ص )2(

١٤٦



 

 .ولذلك يكافئه ربه بمزيد من الخيرات التي تنفعه يوم القيامة
والأفضل من كل ذلك من يترك المباحات قاصداً رضا ربه عليه, فهذا جزاؤه أن يـدخل 

 .الله ويطلعه االله على أسرارهحضرة ا
وليس المقصود ترك المباحات بالكلية وإلا فكيف يعيش الإنسان? وترك المباحـات ينـافي 

ـــه ـــات بقول ـــن الطيب ـــل م ـــا الأك ـــاح لن ـــذي أب ـــلام االله ال o  i  h  g  f : ك
kjn]160: الأعراف.[ 

ام بنية القوة على بل قد تكون المباحات قربات لها ثوابها إذا اقترنت بالنية الصالحة, كالطع
العمل للدين والدنيا, والنوم قوة على الطاعـة, واللبـاس لسـتر العـورة, وإظهـار النعمـة الله, 

 . . .وترويح النفس لتجديد قواها
وهـذا . أما إذا كانت هذه الأعمال المباحة دنيئة خالية من نية صالحة فهي هدر لا ثواب بها

 .المعنى هو ما يقصده ابن عطاء االله
لى الشـهوة, واللبـاس تكـبراً نقلب إثماً إذا اقترنت بنيـة فاسـدة, كالطعـام قـوة عـوقد ت

 . . . . )1(وهكذا
من عادي لي ولياً فقـد «: ويجمع هذا كله الحديث القدسي الذي يقول فيه الباري سبحانه

عليه, وما يزال عبـدي يتقـرب  إلي عبدي شيء أحب إلي مما افترضته آذنته بالحرب, وما تقرب
النوافل حتى أحبه, فإذا أحببته كنتُ سمعه الذي يسمع به وبصره الـذي يبصرـ بـه ويـده إلي ب

التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها, وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت 
 .)2(»عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته

*   *    * 

                                                 

 .87: النفوس, المحاسبي, ص آداب )1(
 ). 6021(التواضع, رقم : الرقاق, باب: البخاري, كتاب )2(

١٤٧
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مثال القلب كالمرأة, ومثال النفس كالنفس كلما تنفست النفس عـلى : يقول ابن عطاء االله
 .المرآة سودها

قلب الفاجر كمرآة العجوز التي ضعفت همتها أن تجلوها وتنظر فيهـا, وقلـب العـارف 
 .كمرآة العروس كل يوم تنظر فيها, فلا تزال مصقولة

 .ة العارفين في تصحيح الأحوالهمة الزاهدين في كثرة الأعمال, وهم
إن االله لا ينظر إلى صوركم وأمـوالكم «: القلب موضع نظر رب العالمين, ولذلك قال 

 .)1( »ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم
فيا عجباً لمن يهتم بوجهه الذي هو موضع نظر الخلق, فيغسله وينظفه لئلا يطلـع مخلـوق 

موضع نظر رب العالمين, فيطهره ويزينـه ويطيبـه كـيلا  فيه على عيب, ولا يهتم بقلبه الذي هو
 .يطلع االله سبحانه على دنسٍ فيه وآفة وعيب, بل يهمله بفضائح وأقذار وقبائح

همـة الزاهـدين في كثـرة الأعـمال, وهمـة العـارفين في تصـحيح «: ثم يقول ابن عطاء االله
 .»الأحوال

‚â]ˆÖ]<Ìè†ÃiV< <

‚â]ˆÖ]V قـة بـما عنـد االله بـأن ني ترك الرغبة في الدنيا والثمن الزهد وهو ضد الرغبة ويع
 .تكون الدنيا في كفه لا في قلبه, فلا تطغيه الدنيا بلذاتها وشهواتها

                                                 

 ).4651(ـرقم . . . تحريم ظلم المسلم وخذله: مسلم في البر والصلة, باب )1(

١٤٨
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<<Í…^{ÃÖ]æV  من المعرفة وهو المختص بمعرفة االله ومعرفة عظمته وحسن معاملتـه, وهـو
 اه عـنهم, وذلـك الله فـأعزه مـنهم,الذي أنس باالله فأوحشـه مـن الخلـق, وافتقـر إلى االله فأغنـ

 .وتواضع الله فرفعه بينهم, واستغنى باالله فأحوجهم إليه
فالعارف أعلى درجة وقرباً من االله من الزاهد لأن همة الزاهد في كثرة الأعمال مـع نسـيان 

 .آفات القلوب, فربما كانت الأعمال مشوبة بالرياء والعجب
االله, فلا يخـرج مـن قلبـه إلا العمـل الصـالح أما همة العارف فهو تصحيح حال قلبه مع 

 .الخالص له سبحانه
فاحذر من نفسك فإنها سبب لسواد القلب, ولا تكن غافلاً عن تنظيف قلبـك وجلائـه 

 .من هذا السواد, وجلاؤه بالتوبة إلى االله وبطاعته وتنفيذ أوامره
*   *    * 

١٤٩



 

Ôf×Î<ðøq<î×Â<ÔßéÃi<íÃe…_< <

كثـرة الـذكر, ولـزوم الصـمت, : تعينـك عـلى جـلاء قلبـك أربعة: يقول ابن عطاء االله
 .والخلوة, وقلة المطعم والمشرب

إلى أن جلاء القلب من المعاصي والآفات التـي تصـيبه  −رحمه االله –يرشدنا ابن عطاء االله 
 :يكون بأربعة أشياء

1I<<†Ò„Ö]V  ذكر االله يخلص القلـب مـن القسـوة ومـن التعلـق بغـير االله سـبحانه, إن
ب التي لذكر االله, هي قلوب عرفت الإيمان ولذة القرب وحلاوة الطاعة وعرفت الخشية القلو

فذكرت االله, واقشعرت الجلود ثم لانت وهذا من صفات القلوب السليمة التائبة إلى االله قـال 
o  e  d  c  b  a     `  _  ^  ]        \  [  Z  Y  X : سبحانه

 q  p  o  n  m  lk  j  i   h  g  f   z  y  x  w  v   u  ts  r
  {n ]23: الزمر.[ 

فالقلـب . إن الذاكر الله بلسانه ليس ذاكراً إن لم يكن ذكره من قلبه, واللسـان مسـاعد لـه
 .الذاكر شعر بعظمة المذكور وخاف منه مما جعله يسعى لإرضائه بطاعته واتباع أوامره

 .وبالتالي فالذكر يخلص القلب من شوائب المعاصي والذنوب
o  Ì : ولذلك جاء هذا التأكيد من االله سبحانه على أهمية الـذكر والتكثـير منـه بقولـه

        Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Ín ]41: الأحزاب.[ 
o      i  h  g  f  e : واذكروا االله في كل الأوقات والأحوال قـال سـبحانه

  k  jn ]191: آل عمران.[ 

١٥٠



 

2I<kÛ’Ö]<ÝæˆÖV< <

 :قال الإمام الشافعي
 سكت وقد خوصمت قلت لهمقالوا 

 

ــاح ــاب الشرــ مفت  إن الجــواب لب
 

 الصمت عن جاهـل أو أحمـق شرفٌ
 

 وفيه أيضاً لصون العرض إصلاح
 

 !أما تر￯ الأسد تخشى وهي صامتة?
 

سى لعمري وهو نباح  والكلب يخُ
 

من كان يؤمن باالله واليوم الآخـر فـلا يـؤذ «: قال رسول االله : قال وعن أبي هريرة 
, ومن كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه, ومن كـان يـؤمن بـاالله واليـوم الآخـر جاره

 .)1( »فليقل خيراً أو ليصمت
 :)2(إن لكثرة الكلام محاذير عدة أهمها 

إن كثير الكلام ثقيل الظل غالياً لأنه يحتكر الحديث ويحول بين كثير من الراغبين في   .أ 
تأمل طريق التأمل ويُدخل الضيق عـلى صـدور الكلام وبين بغيتهم, ويقطع على الم

 .السامعين
إن كثير الكلام معرض إلى الوقوع في الغلط غالبـاً لأنـه سـيخوض في أمـور لـيس   .ب 

 .عنده فيها كلها اطلاع كاف
إن الكلام الكثير غالباً ما يكون سطحياً سـخيفاً مكـروراً مهـما كـان صـاحبه مـن   .ج 

 .النوابغ

                                                 

 .132: سبق تخريجه, ص )1(
 .وما بعدها 56: محمد بن لطفي الصباغ, ص. قضايا في الدين والحياة والمجتمع, د )2(

١٥١



 

ولهــا في القلــب حــلاوة, ولا نجــاة مــن خطرهــا إلا إن آفــات اللســان كثــيرة ومتنوعــة 
من يضمن لي ما بين لحييـه, «: لذلك قال . بالصمت, لأن الصمت يجمع الهمة ويفرغ الفكر

 .)1( »وما بين رجليه أضمن له الجنة
يا رسول االله, وإنا لمؤاخـذون : عليك هذا فقلت فّ كُ «: وفي حديث معاذ في آخره قال 

: كلتك أمك يا معاذ, وهل يكب الناس في النار عـلى وجـوههم, أو قـالقال, ث. بما نتكلم به?
 .)2( »على مناخرهم, إلا حصائد ألسنتهم

إن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيـام «: الثرثار الذي يكثر الكلام بقوله النبي  وذمَّ 
 .)5(»)4(المتفيهقون )3(مساوئكم أخلاقاً الثرثارون المتشدقون

3I<<ìç×¤]<V 6(سبق الكلام عنها وقد(. 
4I<h†¹]æ<ÜÃŞ¹]<í×ÎV  فالجوع يكسر النفس, والشبع يهيج البطـر ويـورث القسـوة

 .)7(والثقل والنوم, وفي الجوع قوة الهم والحزن, والهم والحزن يقطعان الشهوة والرغبة 
 .إن شهوة البطن تحدث شهوة الفرج والرغبة في المال ويتبع ذلك آفات كثيرة

                                                 

 .133: سبق تخريجه, ص )1(
. حسـن صـحيح: وقال) 2541(ما جاء في حرمة الصلاة, رقم : الترمذي في الإيمان عن رسول االله, باب )2(

 ).3963(كف اللسان رقم : وابن ماجه في الفتن, باب
 .المتكلم بملء الفم إظهاراً للفصاحة: المتشدق )3(
 .الذي يتوسع في الكلام ويفتح به فاه: المتفيهق )4(
وأحمـد, . حسن غريـب: وقال). 1941(ما جاء في معالي الأخلاق, رقم : الترمذي في البر والصلة, باب )5(

 ).17066(مسند الشاميين, حديث أبي ثعلبة الخشني, رقم 
 .186وسيأتي ذكر فوائدها, ص. 22: انظر, ص )6(
 .87: آداب النفوس, المحاسبي, ص )7(

١٥٢



 

ما ملأ ابن آدم وعاءً شراً مـن بطنـه, بحسـب ابـن آدم أكـلاتٌ يقمـن «: ولذلك قال 
 .)1( »صلبه, فإن كان لا محالة, فثلثٌ لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه

أقصرـ مـن جشـائك فـإن أطـول النـاس «: فقال له وتجشأ رجل في مجلس رسول االله 
 .)2( »جوعاً يوم القيامة أكثرهم شبعاً في الدنيا

أهله ثلاثة أيام تباعـاً مـن خبـز الحنطـة حتـى فـارق  ما أشبع النبي «: يرةوقال أبو هر
 .)3( »الدنيا

 :شارحاً فوائد الجوع –رحمه االله –يقول الإمام الغزالي 
@<<±æù]<ì‚{ñ^ËÖ]V  صفاء القلب وإيقاد العزيمة وإنفـاذ البصـيرة, فـإن الشـبع يـورث

السكر حتى يحتوي على معادن الفكر فيثقل البلادة ويعمي القلب ويكثر البخار في الدماغ شبه 
 . . . القلب بسببه عن الجريان في الأفكار وعن سرعة الإدراك

íéÞ^nÖ]<ì‚ñ^ËÖ]V أثر بالـذكر, رقة القلب وصفاؤه الذي به يتهيأ لإدراك لذة المثابرة والت
كـأن فكم من ذكر يجري على اللسان مع حضور القلب ولكن القلب لا يلتذ به ولا يتأثر حتى 

بينه وبينه حجاباً من قسوة القلب, وقد يرق في بعض الأحوال فـيعظم تـأثره بالـذكر وتلـذذه 
يجعل أحدهم بينه وبين صدره مخلاة : قال الجنيد. بالمناجاة, وخلو المعدة هو السبب الأظهر فيه

 .)4(»من الطعام ويريد أن يجد حلاوة المناجاة
*    *    * 

                                                 

حـديث حسـن : وقـال). 2302(ا جاء في كراهية كثرة الأكـل, رقـم الترمذي, الزهد عن رسول االله, م )1(
وأحمـد, مسـند ). 3340(وابن ماجه, الأطعمـة, الاقتصـاد في الأكـل وكراهـة الشـبع, رقـم . صحيح

 ).16556(الشاميين, حديث المقداد بن معدي كرب, رقم 
نـب ماجـه في الأطعمـة, وا. حسن غريب من هذا الوجه: وقال) 2402(الترمذي في صفة القيامة, رقم  )2(

 ).3341(الاقتصاد في الأكل وكراهة الشبع, رقم : باب
 ).5286(مسلم في الزهد, رقم  )3(
 .126, 125/ 3: إحياء علوم الدين )4(

١٥٣



 

<…‚ÏÖ]<àÚ<ğ̂ f×Ïi<‚_<g×ÏÖ]k×Æ<]ƒc< <

لقلب ابن آدم أشد تقلباً من القدر على النـار إذا «: قال رسول االله : يقول ابن عطاء االله
فكم من كان في جمع مع االله أتته الفرقة في نفس واحد, وكم من بات في طاعة االله مـا . »)1(غلت 

كلها, بل طلعت عليه الشمس حتى دخل في القطيعة, فالقلب بمثابة العين, والعين لا تر￯ بها 
بمقدار العدسة منها, وكذلك القلب لا يراد منه اللحمانية, بـل اللطيفـة التـي أودعهـا االله فيـه 

كالدلو, فإن هب عليه هو￯ الشهوة . وهي المدركة, وجعل االله القلب معلقاً في الجانب الأيسر
عليـه حركه, وإن هب عليه خاطر التقو￯ حركه, فتارة يغلب عليه خاطر الهو￯, وتارة يغلب 

خاطر التقى, حتى يعرفك مرة منه ومرة قهره, فمرة يغلب عليه خاطر التقى ليمدحك, ومـرة 
يغلب عليه خاطر الهو￯ ليذمكن فالقلب بمثابة السقف, فإذا أوقد في البيت نار صعد الدخان 

 .إلى السقف فسوده فكذلك دخان الشهوة, إذا نبت في البدن صعد دخانه إلى القلب فسوده
 :قلب قلباً إلا من التقلب ولذلك قال الشاعرما سمي ال

 ما سمي القلـب إلا مـن تقلبـه
 

 والرأي  يضرب بالإنسان أطواراً  
 

الله عظيم, ووقوعه أصعب, إذ أدناه قسوة وميـل إلى لُّ افز −والعياذ باالله–القلب  فإذا زلَّ 
 .غير االله, ومنتهاه ختم بكفر االله تعالى

 o     £  ¢  ¡  �  ~n: بـه, قـال تعـالىفسبب كفر الشيطان هو كبر ملأ قل

 ].34: البقرة[
فكـان الميـل ]. 176: الأعراف[ o  ¤£  ¢  ¡     �  ~  }n : وقوله تعالى 

o  Ò : أما تسمع قوله تعـالى. بنفسه المشئومواتباع الهو￯ في قلبه, فحمله على ذلك الذنب 
  Þ  Ý  Ü  Û    Ú  Ù  Ø  ×      Ö          Õ  Ô  Ón ]110: نعــامالأ .[

                                                 

والحـاكم في صـحيحه, رقـم ). 2699(أحمد, باقي مسند الأنصار, حـديث المقـداد بـن الأسـود, رقـم  )1(
)3142 :(2 /317. 

١٥٤



 

ولهذا المعنى خاف عباد االله تعالى الخواص على قلوبهم, وبكوا عليها وصرفـوا عنـايتهم إليهـا, 
 ].37: النور[ o  T  S  R  Q  P  On : فقال سبحانه في وصفهم

 .)1( »يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك«: من أجل هذا كان من دعائه 
. مـن هـذا الـدعاء عنها عن سبب إكثار النبي وعندما سألت السيدة عائشة رضي االله 

ليس من قلب إلا هو بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن «: قال
 .)2( »يزيغه أزاغه

ــؤمنين ½  ¾  ¿  o  Ë   Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å   Ä  Ã   Â  Á  À : ولهــذا كــان دعــاء الم
  Ìn ]8: آل عمران.[ 

قى, فإن غلب عليه خاطر التقى فهـذا  ع بين خاطر الهو￯ وخاطر التُ والقلب دائماً في صرا
سبحانه وإحسان, وإن غلب عليه خاطر الهو￯ فهذا من قهره سبحانه إذ تجلى عليه سبحانه  ةمن

 . باسم الجليل والقهار
وما قضى عليك من الوقوع في الذنوب فعليك أن ترجع إليه تائباً فإن المصائب لها فوائـد 

بها يُعرف الصادق من الكاذب, فإذا تجلى لك سبحانه باسـمه القهـار فقابلـه أنـت  عظيمة, إذ
 ￯بالذل والعبودية والاستسلام لقضائه, بعد ذلك اسأله سبحانه أن يعينـك عـلى خـاطر الهـو

 .قىوالتزام سبيل التُ 
فالعطاء والمنع لمصلحة العبد إذ بكلتا الحالتين يتعرف العبـد عـلى خالقـه ويرجـع إليـه, 

متـى أعطـاك «: ذا من رحمة االله وإقباله ولطفه عليه, كما قال ابن عطاء االله في إحد￯ حكمـهوه

                                                 

: وقـال). 2066(ما جاء أن القلوب بين أصبعي الـرحمن, رقـم : در عن رسول االله, بابالترمذي في الق )1(
 ).3824(دعاء رسول االله, رقم : وابن ماجه في الدعاء, باب. حديث حسن

 ).4798(تصريف االله تعالى القلوب كيف شاء, رقم : القدر, باب: مسلم بألفاظ متقاربة, كتاب )2(

١٥٥



 

أشهدك بره, ومتى منعك أشهدك قهره, فهو في كل ذلك متعرف إليك ومقبـل بوجـوه لطفـه 
 .»عليك

 .فالعبودية الله تقتضي شكره على النعم والصبر ابتغاء وجهه في الضراء

<íÏéÏuæ<ÌÏŠÖ]<íe^n²<g×ÏÖ]ÔÖƒV< <

فالقلب بمثابة السقف, فإذا أوقد في البيت نار صعد الدخان إلى «: ثم يقول ابن عطاء االله
 .»السقف فسوده فكذلك دخان الشهوة, إذا نبت في البدن صعد دخانه إلى القلب فسوده

أن للحسنة نوراً في القلـب, وقـوة في البـدن, وضـياء في الوجـه, وسـعة في : ومعنى هذا
قلوب الخلق, وإن للسيئة ظلمة في القلب وسواداً في الوجه, ووهناً في البـدن, الرزق, ومحبة في 

 .)1(ونقصاً في الرزق, وبغضاً في قلوب الخلق 
كتة سوداء, فإذا تاب ونزع كت في قلبه نُ إن المؤمن إذا أذنب ذنباً نُ «:  ويشهد لهذا قوله 

قل قلبه وإذا زاد زادت حتى تعلو قلبه فذلك الرا o  ji: ن الذي ذكره االله عز وجلواستغفر صُ
  r         q  p  o  n  m  lkn «)2( ]14: المطففين.[ 
عـرض تُ  «يقـول  سـمعت رسـول االله : قال –رضي االله عنهما –وعن حذيفة بن اليمان 

, فأي قلب أشربها . )3(الفتن  سـوداء,  . )5(كتة كتت فيه نُ نُ  . )4(على القلوب كالحصير عوداً عوداً
                                                 

 . 21: صأمراض القلوب, ابن تيمية,  )1(
وأحمد باقي مسـند المكثـرين, مسـند أبي هريـرة, ). 4234(ذكر الذنوب, رقم : ابن ماجه في الزهد, باب) 2(

 ). 7611(رقم 
كل ما يعرض للإنسان من مغريات شهوانية ويدخل فيها أنـواع الـذنوب والمعـاصي ممـا يمـتحن : الفتن )3(

 .85: نور الدين عتر, ص. ديث النبوي, دفي ظلال الح. تقواه وثباته على دينه سلوكاً واعتقاداً 
 .تمكنت فيه وحلت كما يحل الشراب في الإناء: أشربها )4(
 .البقعة: النكتة )5(

١٥٦



 

على أبـيض مثـل الصـفا فـلا : كتة بيضاء, حتى تصير على قلبينكتت فيه نُ أنكرها نُ وأي قلب 
, لا يعـرف  )2(كالكوز مجخيـاً  . )1(تضره فتنة ما دامت السموات والأرض, والآخر أسود مرباداً 

نكر منكراً إلا ما أشرب من هواه   .)3(»معروفاً ولا يُ
بة منها سبب لبياض القلب ونقائـه فالمعاصي سبب لسواد القلب وإنكار المعاصي, والتو
 .وهو مثال القلب الممتلئ إيماناً وحباً الله وخوفاً منه سبحانه

*    *    * 

                                                 

 .المتغير عن لونه, أو هو لون بين الغبرة والسواد: المرباد )1(
 .منكوساً : مجخياً  )2(
 ).207(, رقم .  .بيان أن الإسلام بدأ غريباً : الإيمان, باب: أخرجه مسلم, كتاب  )3(

١٥٧



 

‹ËßÖ]<±c<äjÛ×‰_<]ƒc<g×ÏÖ]<Ù^nÚ< <

إلى النفس كمن تعلق بغريـق فغـرق كـل  )1(مثال القلب إذا أسلمته : يقول ابن عطاء االله
قلب كمن أسلم نفسه إلى عوام قوي فسلمها, فـلا واحد منهما, ومثال النفس إذا سلمتها إلى ال

 !., فهل رأيت بصيراً قلد نفسه إلى أعمى يقوده ?!أسلم قلبه إلى نفسه  )2(تكن كمن 
الأمارة بالسوء فإنها تسيء للقلب إساءة عظيمة إن كانت هي : والمقصود بالنفس هنا أي

 الشيطان وبين الملك, والعـداوة بـين ألقى االله سبحانه العداوة بين«: يقول ابن القيم. القائدة له
وابتلي العبد بذلك وجمع لـه بـين . العقل وبين الهو￯, والعداوة بين النفس الأمارة وبين القلب

هؤلاء, وأمد كل حزب بجنود وأعوان فلا تزال الحرب سـجالاً ودولاً بـين الفـريقين, إلى أن 
ا كانت النوبة للقلب والعقل والملك يستولي أحدهما على الآخر ويكون الآخر مقهوراً معه, فإذ

فهنالك السرور والنعيم واللذة والبهجة والفرح وقرة العين وطيـب الحيـاة وانشرـاح الصـدر 
والفوز بالغنائم, وإذا كانت النوبة للنفس والهـو￯ مـن الشـيطان, فهنالـك الغمـوم والهمـوم 

  .)3( »والأحزان وأنواع المكاره وضيق الصدر وحبس الملك
الأمارة تكون سبباً في هلاك القلب, إن أسلم القيادة لها, فسلم نفسك إلى قلبـك فالنفس 

واجعل النفس تابعة للقلب لأنه منبع الإيمان والصـلاح ومنبـع العواطـف الدافعـة والرادعـة 
  وإلى هذا أشار . والممجدة

                                                 

 .سلمته: في المطبوع )1(
 .ممن: في المطبوع )2(
 .87: الفوائد, ص )3(

١٥٨



 

إن في الجسد مضغة, إذا صلحت صلح الجسد كلـه, وإذا فسـدت فسـد الجسـد «: بقوله
ولم يـذكر الـنفس دلالـة عـلى أن القلـب هـو المسـيطر عـلى الـنفس  .)1(»ألا وهي القلـب كله,

 .والأعضاء
*    *    * 

                                                 

 .164: سبق تخريجه, ص )1(

١٥٩



 

á^μý]æ<g×ÏÖ]<î×Â<ìÇÖ]<< <

كفى بك جهلاً أن تغار على زوجتك ولا تغار على إيمانك, كفى بك : يقول ابن عطاء االله
ربك, إذا كنت تحفظ ما هو لـك,  خيانة أن تغار عليها لأجل نفسك ولا تغار على قلبك لأجل

 !.ألا تحفظ ما هو لربك?
نوران النفس لإبداء المرأة زينتها ومحاسـنها لغـيره, أو لانصرـافها : الغيرة على المرأة تعني

 .عنه إلى آخر
والغيرة على الزوجة أمر حسن إذا لم يجـاوز المعقـول والمعتـاد, وبـه يكـون الحفـاظ عـلى 

 .العرض
بهنا  إلى ضرورة الغيرة على الإيمان, وبما أن القلب هو منبـع الإيـمان لكن ابن عطاء االله ين

|  {  ~  _`  o  g  f  e   d  c  b  a : بــدليل قولــه تعــالى عــن الأعــراب
  lk  j  i  hn ]فإن الغيرة تشمل القلب أيضاً ] 14: الحجرات. 

االله سـبحانه, ثوران النفس لانصراف القلب إلى التعلـق بغـير : والغيرة على القلب تعني
 .الخ. . . كأن يتعلق بالصور والمكونات ويُملأ بحب الدنيا والجاه والرياسة والحقد والحسد

إن الغيرة هنا هي انصراف القلب إلى االله وحده وملؤه بالحـب لـه والخـوف منـه وحـده 
 .سبحانه

 *   *    * 

١٦٠



 

†}û^e<Í^−æ<^Ûâ‚u`e<çq†è<á^f×Î<äÖ<àÚö¹]< <

ال لقمان الحكيم المؤمن له قلبـان يرجـو بأحـدهما ويخـاف بـالآخر, ق: قال ابن عطاء االله
يرجو قبول عمله, ويخاف ألا يقبل منه, ولو وزن خوف المؤمن ورجـاؤه لاعتـدلا, ومـن أراد 

 .الجمع على االله فعليه القيام بأوامر االله

Íç¤]<í×Î<÷c<hç×ÏÖ]<h†}<^Ú<V< <

للعبـد في حـال صـحته أن يكـون خائفـاً اعلم أن المختـار «: قال الإمام النووي رحمه االله
, ويكون خوفه ورجاؤه سواه, وفي حال المرض يمحض الرجاء  .)1( »راجياً
 .أي في حال المرض واقتراب الموت يغلب الرجاء على الخوف

g×ÏÖ]<Íç}<VäjÏéÏuæ<äËè†ÃiV< <

1I<<Íç¤]<V وهو رعدة تحدث في القلب عن ظـن مكـروه ينالـه, والخشـية نحـوه لكـن
 . تضي ضرباً من الاستعظام والمهابةالخشبة تق

 : وهي. )2(ومقدمات الخوف أربع ذكرها الإمام الغزالي 
±æù]V  ذكر الذنوب الكثيرة التي سبقت, وكثرة الخصوم الذين مضوا في المظـالم وأنـت

 .مرتهن لم يتبين لك الخلاص بعد
íéÞ^nÖ]æV شدة عقوبة االله سبحانه, والتي لا طاقة لك بها. 
ínÖ^nÖ]æ<V ذكر ضعف نفسك عن احتمالها. 

<íÃe]†Ö]æV ذكر قدرة االله تعالى عليك متى شاء وكيف شاء. 
                                                 

 .179: رياض الصالحين, النووي, ص )1(
 .154: منهاج العابدين, ص )2(

١٦١



 

 ].16: الزمر[ o  i  hn : أما الآيات الدالة على الخوف فكثيرة منها قوله تعالى
 ].36: القيامة[ o  n    m  l    k       jn : وقوله تعالى

 ].47: الزمر[ o  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Ín : وقوله سبحانه
o  Æ  Å : وقولـه سـبحانه]. 12: البروج[ o   w  v   u  tn : وقوله تعالى

  Ë  Ê  É  ÈÇn ]وقولـه تعـالى ]. 28: آل عمران:  o  Ó  Ò   Ñ  Ð  Ï  Î       Í  Ì
   Ý    Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ôn ]37 −34: عبس.[ 

 :وأما الأحاديث فكثيرة أذكر منها
جهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام, مع كل زمام سبعون ألـف ملـك يؤتى ب«: قوله  −
 .)1( »يجرونها
إن أهـون «: يقـول سـمعت رسـول االله : عن النعمان بن بشير, رضي االله عنهما, قال −

غلي منهما دماغه مـا يـر￯ أن وضع في أخمص قدميه جمرتان يُ النار عذاباً يوم القيامة لرجل يُ أهل 
 ,  .)2(»وإنه لأهونهم عذاباً أحداً أشد منه عذاباً

يعـرق النـاس يـوم القيامـة حتـى يـذهب «: قـال , أن رسول االله عن أبي هريرة  −
, ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم  .)3(»عرقهم في الأرض سبعين ذراعاً

                                                 

 ).5076(, رقم . . في شدة حر نار جهنم : مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها, باب) 1(
أهـون أهـل النـار : ومسلم في الإيمان, باب). 6076(صفة الجنة والنار, رقم : ري في الرقاق, بابالبخا )2(

, رقم   ).313(عذاباً
 ).6051( , رقم o    ¿  ¾  ½  ¼  » º ¹  ¸n : تعالىالبخاري في الرقاق, قول االله  )3(

١٦٢



 

: هل تدرون مـا هـذا? قلنـا«: فقال. )1(, إذ سمع وجبةكنا مع رسول االله : وعنه قال −
ذا حجر رمي به في النار منذ سبعين خريفاً فهـو يهـوي في النـار الآن ه: قال. االله ورسوله أعلم

 .)2(»حتى انتهى إلى قعرها, فسمعتم وجبتها
وصاحب القرن . )3(كيف أنعم «: قال رسول االله : , قالوعن أبي سعيد الخدري,  −

ـؤمر بـالنفخ فيـنفخ) الصور( فكـأن ذلـك ثقـل عـلى  »قد التقم القرن, واستمع الإذن متـى يُ
 .)4( »حسبنا االله ونعم الوكيل: قولوا«: , فقال لهمأصحاب رسول االله 

g×ÏÖ]<ð^q…<VäjÏéÏuæ<äËè†Ãi<V< <

2I<<ð^q†Ö]<V هو ابتهاج القلب بمعرفة فضل االله سبحانه, واسترواحه إلى سـعة رحمـة االله
 .تذكر فوات رحمة االله وفضله وقطع القلب عن ذلك: وضده اليأس وهو. تعالى

 :ء أربعومقدمات الرجا
±æù]V ذكر سوابق فضل االله إليك. 

íéÞ^nÖ]æV  ذكر ما وعد االله من جزيل ثوابه وعظيم كرامته على حسب فضله وكرمه دون
 .استحقاقك إياه بالفعل

ínÖ^nÖ]æV  ذكر كثرة نعمة االله عليك في أمر دينك ودنياك في الحـال, مـن أنـواع الإمـداد
 .والألطاف من غير استحقاق أو سؤال
                                                 

 .سقطة: وجبة )1(
 ).5078(, رقم . . نار جهنمفي شدة حر : مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها, باب )2(
 .أطيب عيشاً : أنعم )3(
, )2355(ما جاء في شأن الصور, رقـم : في صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول االله, باب: الترمذي )4(

 .حديث حسن: وقال

١٦٣



 

†Ö]æíÃe]V  ذكر سعة رحمة االله تعالى وسبقها غضبه, وأنه الرحمن الرحيم, الغنـي الكـريم
 .)1(بعباده المؤمنين الرءوف
 :أما آيات الرجاء فكثيرة منها −
ـــالى − ـــه تع     £ ¢ ¡ ~� {   | } o s t u v w x y z: قول

¤      ¦¥ §    ¨  ©         ª         n ]53: الزمر.[ 
البليـغ في الكفـر أي هـل : والكفـور ]. 17: سـبأ[ o o p q r  n: قوله تعـالى

 .يجاز￯ بالعذاب إلا شديد الكفر, أما المؤمن منهم فهو في مأمن من ذلك
  ].48: طه[  o Ð Ñ Ò Ó    Ô Õ Ö × Ø           Ù  n: قوله تعالى −
 ].156: الأعرافo  U  V W          YX Z [   \ n ]: قوله تعالى −

 ].12: الأنعام[  o  n o p rqn: قوله تعالى
 :ومن الأحاديث ما يأتي

من شهد أن لا إله إلا االله وحده «: قال رسول االله : , قالعن عبادة بن الصامت,  −
لا شريك له, وأن محمداً عبده ورسوله, وأن عيسى عبد االله ورسوله, وكلمته ألقاها إلى مـريم 

 .)2( »نة على ما كان من العملوروح منه, والجنة والنار حق, أدخله االله الج
 .»أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله, حرم االله عليه النار«: وفي رواية لمسلم

لبيك يا رسـول : يا معاذ قال«: ومعاذٌ رديفه على الرحل قال أن النبي  وعن أنس  −
لبيـك يـا : قـال. اذيا مع: قال. لبيك يا رسول االله وسعديك: يا معاذ, قال: االله وسعديك, قال

                                                 

 .155, 154: منهاج العابدين, الغزالي, ص )1(
, )3180( رقـم o F E D C B An : البخـاري في أحاديـث الأنبيـاء, قولـه )2(

, رقم   ).41(ومسلم في الإيمان, الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً

١٦٤



 

, قال ما من عبد يشهد أن لا إله االله وأن محمداً عبده ورسوله صدقاً : رسول االله وسعديك ثلاثاً
إذاً : يا رسول االله أفلا أخبر بها النـاس فيستبشرـوا? قـال: قال. من قلبه إلا حرمه االله على النار

 .)1(»فأخبر بها معاذ عند موته تأثماً . يتكلوا
من كتم علماً مما ينفـع االله بـه في «: أي خوفاً من الإثم في كتم العلم لقوله : ومعنى تأثماً 

 .)2(»أمر الناس أمر الدين ألجمه االله يوم القيامة بلجام من نار
ولـذلك قـال . إن الأحاديث ليست على عمومها ويجب الحـذر مـن الفهـم الخـاطئ لهـا

أقيم الصدق هنا مقام الاستقامة, لأن : في الحديث السابق »صدقاً «: الطيبي تعليقاً على قوله 
الصدق يُعبر به قولاً عن مطابقة القول المخبر عنه, ويعبر به فعلاً عن تحري الأخلاق المرضـية, 

وأراد بهذا التقرير رفع الإشكال عن ظاهر الخـبر, لأنـه يقتضيـ عـدم : وقال الحافظ ابن حجر
ميم والتأكيد, ولكن دلت الأدلـة القطعيـة دخول جميع من شهد الشهادتين النار لما فيه من التع

لـم  عند أهل السنة على أن طائفة من عصاة المؤمنين يُعذبون ثم يخرجون من النار بالشفاعة, فعُ
إن ذلك أي تحريم النار مقيـد بمـن عمـل الأعـمال الصـالحة, : أن ظاهره غير مراد, فكأنه قال

, ثم م ات على ذلك, أو أن المراد بتحريمـه عـلى وأجاب بعضهم بأن مطلقه مقيد بمن قالها تائباً
أي يمتنعوا من العمل اعـتماداً عـلى مـا : النار تحريم خلوده فيها لا أصل دخولها, وقوله يتكلوا

 .)3( »يتبادر من ظاهره
 .»الرجاء ما قارنه عمل وإلا فهو أمنية«: لذلك قال ابن عطاء االله في إحد￯ حكمه

                                                 

ومسـلم في ). 125(من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا, رقم : البخاري في العلم, باب) 1(
, رقم : الإيمان, باب  ).47(الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً

 ).261(من سئل عن علم فكتمه, رقم : ابن ماجه في المقدمة, باب )2(
 .168: رياض الصالحين, النووي, ص )3(

١٦٥



 

عن العمل, ويجرئه على المعاصي والذنوب فهـذا فالرجاء الكاذب هو الذي يفتر صاحبه 
 .واغتراراً باالله تعالى »أمنية«يُسمى 

وقد ذم االله قوماً ظنوا مثل هذا وأصروا على حب الدنيا وتمنوا المغفرة على ذلـك فسـماهم 
 £ ¢  ¡ � ~ { o: الرديء من الناس, فقال عز وجل: والخلف »خلفاً «االله 

¤ ¥ ¦ § ¨ © ª  n ]169: الأعراف.[ 
من دان نفسه وعمل لما بعد المـوت والعـاجز مـن أتبـع . )1(الكيس «: وفي الحديث قال 

 .)2( »الأماني نفسه هواها وتمنى على االله

q†Ö]æ<Íç¤]<°e<ÄÛ¢]ð^<V< <

ـــه تعـــالى ـــة ذلـــك مـــن القـــرآن قول  o z {    | }  ~ _  `       a  b n: وأدل

 ].14 −13:الانفطار[
ـــالى − ـــه تع  o a  b c d e f g h i  j k l: وقول

m n o p q  r s t u v w x y n ]9−6: القارعة.[ 
 o Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î  Ï  Ð: وقولـــــه تعـــــالى −

Ñn ]الرجـاء فـأتبع المغفـرة والرحمـة  دعـلى العبـوهذا كيلا يستولي ]. 50 – 49: الحجر
 .بالعذاب الأليم

 ].3: افرغ[ o a b  c ed f   g  h       ji  k   l  n وقوله تعالى −
 .ذي الطول: فأتبع الخوف والعقاب بالفضل والإنعام وهو معنى قوله تعالى

                                                 

 .العاقل المتبصر في الأمور الناظر في العواقب: الكيس )1(
 ). 2283(الترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع, رقم  )2(

١٦٦



 

آل [ o V   W YX n: وأعجب آيات الجمع بـين الرجـاء والخـوف قولـه تعـالى
 ].30: آل عمرانo Z [ \ n ]: ثم قال في عقبه]. 30: عمران

 وإذ علـق الخشـية باسـم] 33: ق[ o à á â ã n: وأعجب منه قولـه سـبحانه
أمـا تخشـى : الرحمن دون اسم الجبار والمنتقم والمتكبر; لتكون الخشبة مع ذكر الرحمـة كقولـك

 .الوالدة الرحمة?
أما تخاف الوالد المشفق? وسبب ذلك أن يكون الطريق عدلاً, فـلا تـذهب إلى أمـن ولا 

 .قنوط
 :ومن الأحاديث الدالة على ذلك ما يأتي

لو يعلم المؤمن ما عند االله من العقوبة, ما «: قال أن رسول االله  ما رواه أبو هريرة  −
 .)1( »طمع بجنته أحد, ولو يعلم الكافر ما عند االله من الرحمة, ما قنط من جنته أحد

نـة أقـرب إلى أحـدكم مـن شراك الج«: قال رسـول االله : , قالوعن ابن مسعود  −
 .)3( »والنار مثل ذلك. )2(نعله

[Íç¤]<Ý_<ð^q†Ö]<g×Çè<Øâ< <

كرت قول الإمام النـووي أن المختـار للعبـد في حـال صـحته أن يكـون خائفـاً راجيـاً ذ
 .خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا –كما يقول ابن عطاء االله  –كجناحي الطائر, إذ لو وزن 

 .وهذه حال التقي الذي ترك ظاهر الإثم وباطنه فالأصل له أن يعتدل خوفه ورجاؤه
 .من الرجاء, لأجل غلبة المعاصي أما أكثر الخلق فالخوف لهم أصلح

                                                 

 ).4948(ا سبقت غضبه, رقم مسلم, التوبة, في سعة رحمة االله تعالى وأنه )1(
 .أحد سيور النعل التي تكون في وجهها: شراك النعل )2(
 ).6007(البخاري, الرقاق, الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك, رقم  )3(

١٦٧



 

أما في حالة المرض المؤثر على العمل, وحالة الإشراف على الموت فالأصلح غلبة الرجـاء 
. وحسن الظن, لأن الخوف باعث عـلى العمـل وقـد انقضىـ في هـذه الحـالات وقـت العمـل

الخوف, لأن  فالمريض مرضاً مزمناً والمشرف على الموت لا يقدر على العمل ثم لا يطيق أسباب
ذلك يعين على تعجيل موته, وأما الرجاء فإنه يقوي قلبه ويحبب إليه ربه الذي إليه رجاؤه, فلا 

  .)1( ينبغي أن يفارق أحد الدنيا إلا محباً الله, فإن من أحب لقاء االله أحب االله لقاءه
تن لا يمـو«: على حسن الظن باالله تعالى وخاصة عند المـوت فقـال ولذلك حثنا النبي 

 .)2( »أحدكم إلا وهو يحسن باالله الظن
*    *    * 

                                                 

 .240/ 4: إحياء علوم الدين, الغزالي )1(
 ).5124(ن باالله تعالى عند الموت, رقم الأمر بحسن الظ: مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها, باب )2(

١٦٨



 

hç×ÏÖ]<í×nÚ_< <

فـدارٌ خربـت : من أراد أن ينظر إلى أمثلة القلوب, فلينظر إلى الديار: يقول ابن عطاء االله
 .وقد بقيت مبولة للبوالين, وقلب كالدار العامرة, وقلب كالدار الخراب

ب امتلأ بالنفاق والزيغ والغيظ والقـوة مثال آخر لأحوال القلوب فالقلب الخرب هو قل
 .والغفلة والحقد والغل وكل ذلك بسبب حب الدنيا

والقلب العامر هو قلب امتلأ بالإيمان والخشـوع والسـكينة والتقـو￯ والرأفـة والرحمـة 
 .والاطمئنان والانشراح والخوف من االله

 .وعلى قدر الإيمان يكون الخراب والعمار
]<ì†Ú^ÃÖ]<hç×ÏÖ]<í×nÚ_íÛé×ŠÖ<V< <

_I<<Ä^¤]<g×ÏÖ]<Vالذي يخشع لذكر االله والحق, قال تعالى :o ~ � ¡ ¢ £ ¤ 
¥ ¦ §     ¨  © ª « ¬ ® ¯ °    ± ² ³  ´  µ ¶ ¸   ¹ 

»º ¼  ½ ¾ n  ]16: الحديد.[ 
hI<<àÒ^ŠÖ]<g×ÏÖ]V  الذي لا يعرف التردد ولا الاضطراب بل يرجع الأمور كلها الله

واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعـوك بشيـء لم ينفعـوك «: سبحانه فيعلم أنه كما قال 
إلا بشيء قد كتبه االله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قـد كتبـه االله 

فعت الأقلام وجفت الصُ   .)1( »حفعليك رُ
 عندما يعلم القلب ذلك لا يخاف من أحد إلا منه سبحانه فتكـون السـكينة والاطمئنـان

 .التي تكون عوناً للمسلم على تحمل الشدائد والمصائب
 ].4: الفتح[ o \ ]   ^ _ ̀ a  b c d  e gfn: قال تعالى

                                                 

 ).2440(الترمذي, صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول االله, رقم  )1(

١٦٩



 

tI<êÏjÖ]<g×ÏÖ]V هو قلب يراقـب االله في كـل أمـوره ويعظـم شـعائره قـال سـبحانه :
oX Y Z [  \ ] ̂ _  `     n ]32: الحج.[ 

<I<†â^ŞÖ]<g×ÏÖ]V يلة ومن شوائب الشهوات والأهواء هو قلب تخلص من أدران الرذ
 o e f g h i: عن ربه, قال تعالى بل كان هواء تبعاً لما جاء به المصطفى 

j k l   m  n o p    q  r s t  u v w  x y z { 
| } �~ ¡   ¢ £ ¤ ¥ ¦ ¨§ © ª  « ¬ ¯® ° 

± ² ³ ´  µ ¸¶ ¹ º » ½¼ ¾ ¿            À Á Â 
Ã Ä Å Æ Ç È  É Ê ÌË Í  Î Ï Ð Ñ Ò n ]53: الأحزاب.[ 

وبالمقابل فإن االله لم يطهر قلوب الكافرين بل أبقاها قلوباً مريضة لأن الإيمان لم يدخلها 
 o c d e  f g h i j k l m  n o: أصلاً فقال

p q r ts u v  xw y z { |   
} ~ ¡� ¢ £ ¤ ¥ §¦  ¨ ©  ª « ¬ ® ¯  ° 
²±  ³ ́ µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ¾½  ¿ À Á Â Ã Ä Å  

ÆÇ È É  Ê  ÌË Í Î Ï Ð Ñ n  ] 41: المائدة.[ 
I<géß¹]<g×ÏÖ]V العائد إلى ربه المعترف بتقصيره التائب من ذنبه, قال عز وجل :o Ù 

Ú Û Ü Ý Þ  ß à á â ã ä å  æ n ]33 −32: ق.[ 
íÛéÏŠÖ]<hç×ÏÖ]<í×nÚ_<V< <

 : فأذكر ما يأتيأما أمثلة القلوب الخربة والسقيمة 
_I<<˜è†¹]<g×ÏÖ]V إلخ قال تعـالى واصـفاً . . . ريض بالشرك والكفر والنفاق والغفلةم
 ].10: البقرة[ o s t u v w yx  z { | } ~        _ n: المنافقين
hI<<ÐÊ^ß¹]<g×ÏÖ]V  هو القلب الذي يظهر شيئاً ويبطن خلافه كان يظهر الإيمان ويـبطن

 | } o z: للمنـافقين قال تعـالى عقابـاً . الكفر, ويظهر النصح ويبطن الحقد والحسد
} ~ � ¡ ¢     £  ¤ ¥ ¦ § ̈ © n ]77: التوبة.[ 

١٧٠



 

t<I<Èñ]ˆÖ]<g×ÏÖ]V هو قلب عرف الحق وتركه كبراً ونفاقاً قال سبحانه :o g  h   i 
j k l m n o p q  r ts u v w x y z { |  } 
~ � ¡ £¢ ¤ ¥ ¦ § ©¨  ª « ¬   ® ¯ ° ±      ² ³ µ´ ¶ 

¸    ¹  º » n  ]7: نآل عمرا.[ 
 ].5: الصف[ o  »  ¼ ½ ¾ À¿ Á Â Ã Ä Å n: وقال سبحانه

ولذلك فإن المؤمن يتوجه إلى االله تعالى أن يثبته على الحق فلا يزغ عنه, قال تعالى عن دعاء 
 ].8: آل عمران[ o ½ ¾ ¿ À Á Â  Ã Ä  Å Æ Ç ÉÈ Ê  Ë Ì n :المؤمنين
I<Àñ^ÇÖ]<g×ÏÖ]V اءة الغير وهـي مـن صـفات والغيظ شعور بالغضب الشديد من إس

 :المنافقين والكـافرين حيـث يغتـاظ القلـب مـن المـؤمنين ولا يتمنـى لهـم الخـير, قـال تعـالى
oA B C D E F  G H I J K n 
 ].15 −14: التوبة[

{âI<ÅçfŞ¹]<g×ÏÖ]V  هو الذي ختم االله عليه بعـد اسـتمراره بالنفـاق والكفـر والغفلـة
 o t  u: بب الإصرار على المعصية قـال تعـالىوإهمال علاجه, إنه عقاب من االله بس

v w x y z |{  } ~ � n ]108: النحل.[ 
æI<ê‰^ÏÖ]<g×ÏÖ]V  المعجـزات ￯وهو عقاب من االله لمن عرف الحق فحاد عنـه ولمـن رأ

والآيات فلم يتحرك الإيمان في قلبه, فهو مرض خطير وهو من صفات المنـافقين والكـافرين, 
ــال الي ــفاً ح ــالى واص ــال تع ــودق   }| o u  v w x y z: ه

} ~   � ¢¡ £ ¤ ¥   ¦ ¨§ © ª « ¬ ® ¯ ° ± 
³²  ´ µ ¸¶ ¹ º » ¼ n ]13: المائدة.[ 

 o A B C D E  F  G: ثم يهدد االله أصحاب القلوب القاسية بقوله تعـالى
H I KJ L  M N O P RQ S T U V n ]22: الزمر.[ 

١٧١



 

íe†¤]<hç×ÏÖ]<ïçãè<‹é×ec<V< <

اً من الخوف اللازم, والحزن الدائم, فهو حينئذ قلب خرب, ينفـث فإذا كان القلب فارغ
فيه إبليس بالوسوسة لآمال الدنيا, والجمع لها, مخافة فقرها, مـع لـزوم طـول الأمـل لقلبـك, 

فـإذا وجـد . وإعراضه عن االله تعالى, وانقطاع مراد عظمة االله منه, وفراغه من الهيبة والحياء منه
, لأن القلـب عـامر القلب عامراً خنس, ونفر م , ولا من جوانبه مـدخلاً نه, ولم يجد فيه مساغاً

بالخوف والأحزان والفكر, فهو منير مضيء يـر￯ العبـد بنـور قلبـه مـداخل إبلـيس, فيرميـه 
فولى الخبيـث إلى ) يهزمه(بالإنكار لما يدعوه إليه, ويعتصم بما أيده االله به من نور قلبه, فيدحره 

 .أظلم, فلا نور فيهقلب قد فقد الخوف, فخرب و
ولا شيء أعجب إلى إبليس من ظلمة القلب وسواده, وانطفاء نروه, وتراكب الـرين . . 

عليه, ولا شيء أثقل على الخبيث من النور والبياض والنقاء والصفاء, وإنما مأواه الظلمة, وإلا 
 .)1(فلا مأو￯ له ولا قرار في النور والبياض

ورد في الحديث أن الشـيطان إذا سـمع ذكـر االله أدبـر  االله عز وجل لذلكومن النور ذكر 
 .)2(وله حصاص

وحديث أبي هريرة عند البخاري حين قبض على الجني يسرق من تمـر الصـدقة, فطلـب 
, وهـي آيـة الكـرسي وآيـة  .)3(منه الجني أن يتركه على أن يعلمه كلمات لا يجتمع معها جني أبداً

 !الكرسي ما هي إلا ذكر االله ?
  *    * * 

                                                 

 .41, 40: آداب النفوس والمحاسبي, ص )1(
, ومسـلم, الصـلاة, فضـل الأذان وهـرب الشـيطان عنـد )573(البخاري, الأذان, فضل التأذين, رقم  )2(

 ).583(سماعه, رقم 
 ).3033(صفة إبليس وجنوده, رقم : اري في بدء الخلق, بابالبخ )3(

١٧٢



 

g×ÏÖ]<±c<ë†Ÿ<êÎ]çŠÖ^Ò<|…]ç¢]<Ù^nÚ<< <

 .رجت كلها قشورما مثالك إلا كالبصلة إذا قًشرت خ: يقول ابن عطاء االله
إذا أردت تنظيف الماء قطعت عنه أسبابه الخبيثة, فمثـال الجـوارح كالسـواقي تجـري إلى 

نظر إلى ما لا يحـل القلب, فإياك أن تسقي قلبك بالرديء, كالغيبة والنميمة والكلام السيئ وال
: ارة القلـبفيـه, فاسـتن. )1(وغير ذلك, فإن القلب لا يحجبه ما خرج منه, وإنما يحجبه ما أقـام 

بأكل الحلال والذكر وتلاوة القرآن وصونه عـن النظـر إلى الكائنـات المباحـات والمكروهـات 
المـرآة  هـذه: والمحرمات, فلا تُطلق صائد بصرك إلا لمزيد علم أو حكمـة, عـوض مـا تقـول

 !.عيني بها رمد : صدئت, قل
هذا النوع من المسلمين ما أكثره في مجتمعنا, يهتمون بالقشور وينسون اللب, مع أن اللب 

 .هو الأصل, والقشر يرمى ولا يؤكل
 ￯إن المصيبة هي اهتمام النـاس بالعبـادات الظـاهرة مـن أعـمال الجـوارح ونسـيان تقـو

, قـال  فالعمل الظاهر لا يفيد شيئاً . القلوب إن االله لا ينظـر إلى «: حين يكون القلب غـافلاً
  .)2( »صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم

العلم قشر والعمل لب وماذا يفيد القشر من دون لب, وماذا يفيـد العلـم مـن : أو تقول
 !.دون العمل به?

وارح قد تسيـء إلى القلـب ثم يضرب لنا ابن عطاء االله مثالاً للقلب مع الجوارح, فإن الج
وتحجبه عن االله سبحانه وإن كان هو القائد لها, ولكنها كالسواقي تصب في القلب, فإن كانت 

 .الساقية نجسة تنجس القلب بها
 :ومن هذه النجاسات المعنوية

                                                 

 .في المطبوع, ما قام )1(
 .168سبق تخريجه ص  )2(

١٧٣



 

I<<íféÇÖ]V وهي ذكرك أخاك بما يكره. 
I<íÛéÛßÖ]V ل الإفسادوهي نقل الكلام من القائل إلى المقول فيه على سبي. 
I<óéŠÖ]<ÝøÓÖ]V لأنه يعبر عن التكبر والحقد والحسد. 
I<Ø¬< ÷< ^Ú< ±c< †¿ßÖ]< Vفإنه مخالفة لأمر االله بقوله تعالى: o n o  p q 

r s ut  v w yx z  { | } ~ _ ` a   b c 
d e f... n ]وكمثال على تأثير هذه المعاصي على القلب ] 31 −30: النور

 . )1( »سهام إبليس من تركها أورثه االله إيماناً يجد حلاوته في قلبه النظر سهم من«: قوله 
g×ÏÖ]<ßjŠè<ÌéÒ<V< <

 : ثم بين لنا ابن عطاء االله أن استنارة القلب تكون بما يأتي
_I<Ý^ÃŞÖ]<àÚ<Ùø£]<ØÒ_V  بأن يكون من كسب طيب خال مـن الشـبهات فـإن االله

لسـيدنا  الحرام فإنه ممحوق البركة, قـال سبحانه يبارك في الرزق الحلال, على عكس الرزق 
أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة, والذي نفـس محمـد بيـده إن ! يا سعد «: سعد بن معاذ

, وأيُ  تقبل منه عمل أربعين يوماً ما عبد نبـت لحمـه مـن العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يُ
 .   )2(»السحت والربا فالنار أولى به

hI<†Ò„Ö]V كر ينور القلب لدوام تذكر االله سـبحانه واستشـعار عظمتـه, فـإن فإن الذ
]. 28: الرعـد [ o á â    ã ä å n: القلب يطمئن بذكر االله كما قـال سـبحانه

: بباً للاسـتقامة والابتعـاد عـن المعـاصي, قـال عـز وجـلوالقلب يخاف إذا ذكر االله فيكون س
oW X Y Z [ \ ]  ^ n ]2: الأنفال.[ 

                                                 

 .30: سبق تخريجه, ص )1(
: وفي الحديث من أ لم أعرفهم: قال في مجمع الزوائد. 311/ 6): 6495(خرجه الطبراني في الأوسط, رقم )2(

10 /291. 

١٧٤



 

 الرزق أنه من عند االله فلا يشكك في ذلك بـل يأخـذ بالأسـباب كـما فالقلب يطمئن على
والقلب يخاف على مصيره يـوم القيامـة . أمره االله, أما النتائج فهي بيد االله وهكذا في كل أموره

فيسعى لإصلاح نفسه والإخلاص في عبادته الله عز وجـل وبـذلك يتنـور القلـب بطاعـة ربـه 
 .)1(»نا مثلاً لمن يذكر ربه ومن لا يذكر ربه مثل الحي والميتل وقد ضرب النبي . وتوكله عليه

tI<áa†ÏÖ]<ìæøiV  فإن القرآن كلام االله سبحانه, والقلب الذي ليس فيه شيء من القرآن
 .كالبيت الخرب

فالذي يقرأ القرآن يشعر بجلال االله سبحانه ونعمه وعظمته في مكوناته والقرآن شفاء لما 
ـــالى ـــال تع    ¡ � ~ { }| o t u v w x y  z :في الصـــدور, ق

¢ n ]وشفاء لمن في قلبه أمراض الشبهات والشهوات, ففيه من البينـات ]. 82: الإسراء
فيزيل أمراض الشبهة المفسدة للعلم والتصور والإدراك بحيث ير￯ : ما يُزيل الحق من الباطل

والترهيـب والقصـص الأشياء على ما هي عليه, وفيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيـب 
التي فيها عبرة ما يوجب صلاح القلب, فيرغب القلب فيما ينفعه ويرغب عـما يضرـه, فيبقـى 

بغضاً للغي بعد أن كان مريداً للغي مبغضاً للرشاد  .القلب محباً للرشاد مُ
فالقرآن مزيل للأمراض الموجبة للإرادات الفاسدة حتى يصلح القلـب فتصـلح إرادتـه 

التي فطر عليها, كما يعـود البـدن إلى الحـال الطبيعـي, ويغتـذي القلـب مـن ويعود إلى فطرته 
الإيمان والقرآن بما يزكيه ويؤيده كما يغتذي البدن بما ينميه ويقومه, فإن زكاة القلب مثـل نـماء 

 .)2( البدن
I<l^Ú†]æ<l^âæ†Ó¹]æ<l^u^f¹]<l^ßñ^ÓÖ]<±c<†¿ßÖ]<áç‘<V< <

سبحانه وهذا هو شـكر العـين أمـا النظـر إلى المباحـات  أي استعمال النظر بما يرضي االله
فليس بحرام, لكنه عندما يُلهي عن فرائض االله ويؤخر عن الصـلاة مـثلاً ويُشـغل القلـب بـه 

 .عندئذ يصبح صون النظر عنه أفضل
                                                 

 ).5928(فضل ذكر االله عز وجل, رقم : البخاري في الدعوات, باب) 1(
 .14, 13: أمراض القلوب وشفاؤها, ابن تيمية, ص) 2(

١٧٥



 

 o g h           i j k l  m: إذاً صلاح القلب هو حياته واستنارته, قال تعالى
n o p  q r        s t u v w yx n  ]122: الأنعام.[ 

  §¨ ¦ ¥ £¤ ¢        ¡ � ~ |{  } o x y z: وقال تعالى

© ª «  ¬  ® ¯ ° ± ²  ³ ́ µ  ¶ ̧ ¹ º »  ¼  
½ ¿¾  À Á ÃÂ n ]35: النور.[ 

 o f g h  i                 j      k: فهذا مثل نور الإيمان في قلوب المؤمنين ثم قال
l m n o   p q r s  t u v w yx z { | }  ~   

_          ` a b c d e f g h  i kj l m n o p   q 
r  s     t vu w x  y z {  | } ~  �  ¡    n ]40 −39: النور.[ 

   .فهذا مثل ظلمة المعاصي والذنوب في قلوب الكافرين
 .»عيني بها رمد: عوض ما تقول هذه المرآة صدئت, قل«: ثم يقول ابن عطاء االله

 :ا في هذا الوجود يدل على الخالق عز وجلفكل م
ـــة ـــه آي ـــل شيء ل  وفي ك

 

 تدل عـلى أنـه الواحـد 
 

إن الشمس لا ينكر وجودها أحد, ولكن من كان بعينـه عـور أو مـرض فهـو الـذي لا 
 .وهذه المكونات تدل على المكون!. يبصر الشمس?

ة فإنهـا بيضـاء نظيفـة إذاً الحقائق موجودة لكن العيب منا نحن, الرمد بعيوننا أمـا المـرآ
 !.فلماذا ندعي أنها قد صدئت, لماذا لا نقول عيوننا بها رمد?

 *   *   * 
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من مرض قلبه منع أن يلبس لباس التقـو￯, فلـو صـح قلبـك مـن : يقول ابن عطاء االله
ه من لطاعة دل على مرض قلبمرض الهو￯ والشهوة تحملت أثقال التقو￯, فمن لم يجد حلاوة ا
, بقولــه تعــالى  o ] ^ _ ` a n: الشــهوة, وقــد ســمى االله تعــالى الشــهوة مرضــاً

 ].32: الأحزاب[
استعمال ما هو لك نافع وهـو الطاعـة, واجتنـاب مـا هـو لـك : ولك في علاجه طريقان

مضر, وهو المعصية, فإن فعلت ذنباً وأعقبته بالتوبة والندم والانكسار والإنابة كان ذلك سبب 
 .وإن فعلت طاعةً فأعقبتها بالعجب والكبر كان ذلك سبب القطيعة عنه وصلتك به,

نوع فساد يحصل له يُفسد به : للقلوب أمراض كما للأجساد أمراض, ومرض القلب هو
فتصوره بالشبهات التي تعرض له حتى لا ير￯ الحق أو يراه عـلى خـلاف مـا : تصوره وإرادته

 .ويحب الباطل الضارهو عليه, وإرادته بحيث يبغض الحق النافع 
 o s t: فلهذا يُفسر المرض تارة بالشك والريب كما فسر مجاهد وقتادة قولـه تعـالى

u n ]شك:  أي]. 10: البقرة. 
ــالى ــه تع ــه قول ــى كــما فسرــ ب ــارة يفسرــ بشــهوة الزن  o ] ^ _ ` a n: وت

 .)1(] 32: الأحزاب[
الأعـمال التـي تغضـب بالتخلي عن الاعتقادات الفاسدة و: وعلاج القلب المريض يكون

االله سبحانه, والالتزام بطاعته وأوامره عز وجل, فإن ترك الفواحش والمعاصي يزكو به القلب, 
فإنها بمنزلة الأخلاق الرديئة في البدن, فإذا استفرغ البدن من الأخلاق الرديئة كاستخراج الدم 

 .الزائد تخلصت القوة الطبيعية واستراحت فينمو البدن

                                                 

 .10: أمراض القلوب, ابن تيمية, ص) 1(
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اً فليسرع بالتوبة والإنابة والذل والانكسار, فإنهـا سـبب الوصـول إلى االله فمن أذنب ذنب
وأول مقامات السائرين إليه, وإن فعلت طاعة فإياك أن تغتر بها وتمتلئ عجباً وكبراً فإن ذلـك 

 .من أسباب القطيعة عن االله عز وجل
*   *    * 
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كثرة العمل مع عدم الحسن فيه كالثياب الكثـيرة الوضـيعة الـثمن, : بن عطاء اهللايقول 
كثير ثمنهـا,  )1(صغير حجمها: وقلة العمل مع حسنه كالثياب القليلة الرفيعة الثمن, كالياقوتة

قلبه باالله وعالجه مما يطرأ عليه من الهـو￯, كـان أفضـل ممـن يُكثـر مـن الصـلاة   )2(فمن اشتغل
  .والصوم
لحسن في العمل والطاعات هو الإخلاص فيها, بأن يبتغي بها رضا االله فقط, ولا تكون ا

فيها أي شائبة من شوائب الرياء والسمعة وحب مدح الناس والخوف من ذمهم, فهذه 
الشوائب هفي في الحقيقة أمراض في القلب بسبب اتباع الهو￯ يجب التخلص منها, لذلك كان 

اض وإن قل عمله خير ممن لا يطهر قلبه ويكثر من العمل لأن من يطهر قلبه من هذه الأمر
 o ¶  ¸ ¹ º: العمل القليل المقبول عند االله أفضل من العمل الكثير غير المقبول قال تعالى

» ¼ ½ ¿¾ À  Á Â Ã Ä ÆÅ Ç È É  Ên 

 ].10: فاطر[
كثـيرة  هب أنك ترغب في تقديم هدية لرجل ساعدك كثيراً فأيهما أفضـل أن تهديـه ثيابـاً 

من الواضـح . أم تهديه ثوباً رفيع الثمن أو ياقوتة حجمها صغير لكن ثمنها كبير. حقيرة الثمن
 .أن الياقوتة تدخل السرور والرضا في قلب المهدي أكثر من الثياب الكثيرة الوضيعة الثمن

*   *    * 

                                                 

 .جرمها: في المخطوط) 1(
 .من أشغل: في المخطوط) 2(

١٧٩



 

g×ÏÖ]<íÖˆÂ< <

, مثل عزلة يدخل بها ميدان فكرة, كيف يُشرق قلب  صور الأكوان منطبعـةٌ ما نفع شيءٌ
إلى االله وهو منكب على شهواته, أم كيف يطمع أن يـدخل حضرـة االله  في مرآته أم كيف يرحل

وهو لم يطهر من جنابـة غفلاتـه, أم كيـف يرجـو أن يفهـم دقـائق الأسرار وهـو لم يتـب مـن 
 .هفواته?

 .هذه إحد￯ الحكم العطائية
تخاذ الإنسان ساعات من العزلة بين الحين يركز ابن عطاء االله في هذه الفقرة على ضرورة ا

 .والآخر, يخلو فيها إلى نفسه
معرفة وبـين النكـرة والمعرفـة ) العزلة(منكرة, ولم يعبر بكلمة ) عزلة(وقد جاءت كلمة 

 . فرق دقيق المعنى
فعنـدما . . تـدل عـلى التكثـير »أل«منكرة تدل على التقليل, بينما المعرفة بـ ) عزلة(كلمة 

وهو إنما يريد التنبيه إلى أن . يعني مثل شيء من العزلة الدائمة »نفع القلب مثل عزلة ما«: يقول
المشروع والمطلوب إنما هو شيء من العزلة لا أن يتخذ الإنسان منها منهجاً لحياته كلها, فيبتعد 

 .عن المجتمع ويقصي نفسه عن الدنيا في كهف من الغربة والابتعاد عن الناس وشؤونهم
 .)1( الثاني يتنافى  مع الفطرة الإنسانية, إذ الإنسان اجتماعي بطبعهإن هذا 

إذاً ما نفع القلب شيء يطهره من الغفلة مثل عزلة عن الخلق يتفكر فيها في مخلوقـات االله 
 .)2( »تفكر ساعة خير من عبادة سبعين سنة«: عز وجل, وفي الحديث قال 

                                                 

 .169/ 1: محمد سعيد رمضان البوطي. شرح وتحليل د: الحكم العطائية) 1(
وذكـره في . وقال إنه من كـلام سري السـقطي »فكر ساعة«: ره الفاكهاني بلفظذك: قال في كشف الخفاء) 2(

 .270/ 10: فكر ساعة خير من عبادة سنين سنة: الجامع الصغير بلفظ

١٨٠



 

وتزداد به معرفة االله سبحانه, ويكتشف بـه لأن التفكر يوصل إلى معرفة حقائق الأشياء, 
 .خفايا آفات النفس ومكائد الشيطان وغرور الدنيا

وقـد تكـون بالقلـب . وقد تكون العزلة بالقلب والقالب, بأن يبتعد الإنسان عن الخلـق
كـن ظـاهراً مـع الخلـق «: فقط, بأن يختلط معهم مع تعلق القلب بالحق سبحانه, لذلك قـالوا

 .»باطناً مع الحق
لكن مراد ابن عطاء االله هو المعنى الأول إذ لا ينفرد القلب غالباً إلا إذ ابتعد صاحبه عـن 

 .الخلق
إن الابتعاد عن الناس بعزلة يتفكر فيها يشبه الحمية بالنسبة إلى المريض, وكذلك القلـب 

تحوذ لا ينفعه إلا الحمية والفرار من الخلق ليتخلص من الخواطر والوساوس والغفلة التي تس
 .عليه وربما سببت موته

وساعة الخلوة يجب أن تستثمر لازدياد الإيمان ومعرفة الحقيقة الكونية كقراءة كتـاب االله 
عز وجل, والتفكر في عمـره كيـف أمضـاه وفي تقصـيره مـع ربـه وفي المـآب يـوم القيامـة, لا 

 .الخرافاتموضوعاً يستهوي النفس كالتفكر في شيء محرم أو قراءة كتاب مليء بالدجل و
 ½ ¼ « o ² ³ ́ µ ¸¶ ¹  º: والتفكر أمر ندبنا االله إليه بقوله

¾ À¿ Á Â  Ã ÅÄ Æ    Ç È É Ê    Ë Ì Í Î n ]46: سبأ.[ 
ما النجـاة? : من حديث عقبة بن أبي عامر أنه سأل رسول االله  وندبنا إليه المصطفى 

 .)1( »أمسك عليك لسانك, وليسعك بيتك, وابك على خطيئتك«: فقال له
 .)2(ثم إنه حبب إليه الخلاء قبيل بعثته, فكان يتعبد الليالي ذوات العدد في غار حراء 

                                                 

وأحمـد, . وقال حـديث حسـن). 2330(الترمذي, الزهد عن رسول االله, ما جاء في حفظ اللسان, رقم ) 1(
 ).21206(هلي, رقم باقي مسند الأنصار, حديث أبي أمامة البا

 )231(ومسلم, الإيمان, بدء الوحي إلى رسول االله, رقم ). 3(البخاري, بدء الوحي, رقم ) 2(
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 o A: بقيـام الليـل لقولـه تعـالى واستمرت هذه الخلوة بعد البعثة عندما أمر النبـي 
B     C D  E  F  G H I J       K     L M  N O    P Q R S   T n ]4 −1: المزمل.[ 

ìç×¤]<‚ñ]çÊV<< <

 : أما فوائد الخلوة فهي
 .السلامة من آفات اللسان, فإن من كان وحده لا يجد معه من يتكلم −1
 .حفظ البصر والسلامة من آفات النظر −2
 .حفظ القلب وصونه عن الرياء والمداهنة وغيرهما من الأمراض −3
حصول الزهد في الدنيا والقناعة منها وفي ذلك شرف العبد وكماله وسبب محبتـه  −4

ازهد في الدنيا يحبك االله وازهد فيما في أيدي النـاس يحبـك «: ه لقوله عند مولا
 .)1( »الناس

السلامة من صحبة الأشرار ومخالطة الأرذال, وفي مخالطتهم فساد عظيم وخطـر  −5
خالطت الناس خمسين سنة فما وجدت رجلاً غفـر : قال وهيب بن الورد. جسيم

عته ولا ستر عـلي عـورة, ولا أمنتـه إذا لي ذنباً فيما بيني وبينه, ولا وصلني إذا قط
 .غضب فالاشتغال بهؤلاء حمق

 .التفرغ للعبادة والذكر والعزم على التقو￯ والبر −6
 .وجدان حلاوة الطاعات وتمكن لذيذ المناجاة لفراغ سره, وهذه مجرب صحيح −7
راحة القلب والبدن, فإن في مخالطة النـاس مـا يوجـب تعـب القلـب بـالاهتمام  −8

لبدن بالسعي في أغراضهم وتكميـل مـرادهم وإن كـان في ذلـك بأمرهم وتعب ا
 .ثواب فقد يفوته ما هو أعظم وأهم وهو جمع القلب في حضرة الرب

                                                 

 .154سبق تخريجه, ص ) 1(
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صيانة نفسه ودينه من التعرض للشرور والخصومات التي توجبهـا الخلطـة فـإن  −9
 .للنفس تولعاً وتسارعاً للخوض في مثل هذا إذا اجتمعت بأرباب الدنيا

 .)1(دة التفكر والاعتبار وهو المقصود الأعظم من الخلوة التمكن من عبا −10

äia†Ú<»<íÃfŞßÚ<á]çÒù]<…ç‘<g×Î<Ñ†è<ÌéÒV<< <

كيف يشرق قلب صـور الأكـوان منطبعـة في مرآتـه, أم كيـف «: ثم يقول ابن عطاء االله
يرحل إلى االله وهو مكبل بشهواته, أم كيف يطمع أن يـدخل حضرـة االله, وهـو لم يتطهـر مـن 

 .»فلاته, أم كيف يرجو أن يفهم دقائق الأسرار وهو لم يتب من هفواتهجنابة غ
 .وهو الحكمة مرتبطة بالتي قبلها ومتممة لها

فالقلب يشبه المرآة الصقيلة, إذ تنعكس عليها مشاعر الإنسان وأحاسيسه ولـيس لهـا إلا 
 .جهة واحدة

, وإذ توجهها أرأيت إلى المرأة إذ توجهها إلى بئر مظلمة كيف يغدو مسطحها أسو د مظلماً
إلى الشمس الساطعة, كيف تـتلألأ بمثـل ضـياء الشـمس, كـذلك القلـب, إن هـو إلا مـرآة 

 .تنعكس عليها صور من أحوال صاحبه
فإذا كان الإنسان متجهاً دائماً برغباته إلى الدنيا التـي تتمثـل بالـدرهم والـدينار والـدور 

رة ونحو ذلك, فلابد أن ينطبع ذلك كله عـلى والأثاث والمتع والزوجة والأولاد والمجد والشه
مرآة قلبه, فأنى لوجود االله وسلطانه أن يجد متسعاً على صفحة القلب وأنى يجد متسعاً للشعور 

هما ظلام وضياء إن احتل أحدهما القلب غـاب . بمحبة االله أو للشعور بتعظيمه والمخافة منه?
 o f g h i     j k l   nm n: تعـالىقـال  .)2( عنه الآخر, إذ هما نقيضان لا يجتمعـان

                                                 

 .وما بعدها 30إيقاظ الهمم, ابن عجيبة, ص ) 1(
 .1/181: محمد سعيد رمضان البوطي, ص. الحكم العطائية, شرح وتحليل, د) 2(
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فمالك أيها العبد إلا قلب واحد إذا أقبلـت بـه عـلى الخلـق أدبـرت عـن الحـق ] 4: الأحزاب[
 .والعكس صحيح

 .»أم كيف يرحل إلى االله وهو مكبل بشهواته«: ثم يقول ابن عطاء االله
لتـك وجعلتـك فالقلب المكبل بالشهوات لا يتجه إلى االله سبحانه, إن هذه الشهوات كب

فالعلاج بمحو صور الأكوان مـن فـؤادك, ليتهيـأ . تثاقل إلى الأرض, فأنستك المكون سبحانه
 . لاستقبال صفات المكون وآلاته

 .كيف السبيل إلى التحرر من أسر الشهوات?
السبيل إلى ذلك يتبين من المشكلة التي تضمنتها الفقرة الثالثـة مـن هـذه الحكمـة وهـي 

 .»ع أن يدخل حضرة االله وهو لم يتطهر من جنابة غفلاته?أم كيف يطم«: قوله
فالمشكلة هي غفلتك عن االله الذي بيده الخلق والأمر كله, وبيده النعم التي ترنـو إليهـا, 

هوات التي تحلم دائماً بها, هو الذي يشعرك بلذاتها إن أقبلت إليك, ويبتليك منها بـالآلام والش
 .والمنغصات إن أدبرت عنك

من هذه المشكلة يكون بالتخلص من الغفلة والاتجاه إلى الإلـه الـذي بيـده كـل والتحرر 
 .شيء فتتعلق آمالك به, ويصفو حبك له, عندئذ تتحرر من أسر الشهوات التي كبلتك

ولكن ما العلاج الذي يعينك على التخلص من الغفلة? العلاج هو الابتعـاد عـن الآثـام 
أم كيـف يرجـو أن يفهـم دقـائق «: يرة التي يقول فيهاوالهفوات, وهو ما تضمنته الفقرة الأخ

 .)1(»الأسرار وهو لم يتب من هفواته?
*   *    * 

                                                 

 .188, 187 :المرجع السابق) 1(
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القلب الحسن هو الذي لا يشـغله عـن االله حسـن, إن أردت شـفاء : يقول ابن عطاء االله
ن الغيبـة إلى الحضـور, وألـبس ثيـاب الذلـة قلبك فاخرج إلى صحراء النوبة, وحول حالك م

والمسكنة, فإن القلب يشفى, ولكنك تحشر بطنك وتتفاخر بالسمن, فمثالك كالخروف الـذي 
 .ألا فقد ذبحت نفسك, وأنت لا تشعر يسمن للذبح,

قد ينشغل القلب بأمر ما ويفزع مما سواه, فقد ينشغل القلب بالمال أو المنصب أو بأي من 
الدنيا وينشغل عن االله ويتفرغ لشهواته وهذا أمر خطير عـلى القلـب, فالقلـب  مغريات الحياة

 .يجب أن يكون مشغولاً باالله نابذا أهواءه وشهواته غير ملتفت إليها هذا هو النجاة للقلب
فمن أراد النجاة وشفاء قلبه فليتب إلى االله من انشغاله عنه سبحانه وليستبدل غيبتـه عنـه 

ولينتقل من التكبر والغفلة إلى الذلة والمسكنة, ومـن أراد ذلـك فعليـه  سبحانه بالحضور معه,
يا «: بتقليل الطعام فإن النفس إذا شبعت طلبت المعصية, وإذا جاعت تعرفت على ربها قال 

فليتـزوج ومـن لم يسـتطع فعليـه بالصـوم فإنـه لـه . )1(معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
 . )3(»)2(وجاء

 .)4( م عن أهمية تقليل الطعام وفوائدها فليرجع إليهوقد مر الكلا
 *   *   * 

                                                 

 .تكاليف الزواج والقدرة عليه: الباءة) 1(
 .وقاية ومنع من الوقوع في الزلل: وجاء) 2(
 .5/195): 4778(من استطاع منكم الباءة فليتزوج, رقم : البخاري, النكاح, قول النبي) 3(
 .172: انظر, ص) 4(

١٨٧



 

…]†‰ù]æ<hç×ÏÖ]<^è^ŞÚ<…]çÞù]<^´c< <

ما الأنوار مطايـا القلـوب والأسرار, النـور جنـد القلـب, كـما أن إن: يقول ابن عطاء االله
الظلـم الظلمة جند النفس, فإذا أراد االله أن ينصر عبده أمده بجنود الأنوار, وقطـع عنـه مـدد 

والأغيار, النور له الكشف والبصيرة لها الحكم, والقلب له الإقبال والإدبار, الأكوان ظاهرها 
 .غرة وباطنها عبرة, فالنفس تنظر إلى غرتها والقلب ينظر إلى باطن عبرتها

 .»مطالع الأنوار القلوب والأسرار«: هذه إحد￯ الحكم العطائية بلفظ مغاير وهو
وم المعرفة والعلم وشموس التوحيـد مطالعهـا وموضـع شروقهـا أن نج:  )1(ومعنى هذا

فـإذا تـولى االله . سـيةقلوب العارفين وأسرارهم, هذه هي الأنوار الحقيقية بخلاف الأنـوار الح
 .سبحانه عبداً صان قلبه من الأغيار, وحرسه بدوام الأنوار

 o V W X: لىأما الأسرار فهي هذه الروح التي تشرفت بخطاب االله لها في قولـه تعـا
Y Z [ \ ] ^ _  ` a b dc e gf ih n ]الأعـــــــراف :

  o ¾ ¿ À Á Â: والتي نسبها االله عز وجـل إلى ذاتـه العليـة في قولـه تعـالى]. 172
Ã Ä Å Æ n ]29: الحجر.[ 

غدت بذلك معيناً للأسرار مـن بعضـها أسرار المعـارف والعلـوم, وأسرار المكاشـفات 
هذا هـو المـراد . انية وإنما مصدرها جميعاً تجليات االله عز وجلالعلوية, وأسرار الشفافية الوجد

 .)2(بالأسرار التي تعد مطلعاً أو مشرقاً للأنوار
الناقة : والنور نكتة تقع في قلب العبد حتى يبصر الحق والباطل, والمطايا, جمع مطية وهي

 محـل أنسـه أمـده المهيأة للركوب, فإذا أراد االله أن يوصل عبده إلى حضرـة قدسـه ويحملـه إلى
بواردات الأنوار كالمطايا, فترحل الروح من عوالم البشرية إلى عوالم الروحانية حتى تصـير سراً 

: ثم بين ابن عطاء االله كيفية السير على هذه المطايا وما يعوقهـا عـن السـير فقـال.من أسرار االله
                                                 

 .وما بعدها 87: إيقاظ الهمم, ابن عجيبة, ص) 1(
 .76/ 4: مد سعيد رمضان البوطيمح. شرح الحكم, د) 2(

١٨٨



 

صر عبده أمده بجنود الأنـوار النور جند القلب كما أن الظلمة جند النفس, فإذا أراد االله أن ين«
 .»وقطع عنه مدد الظلم والأغيار

فالظلمة نكتة تقع من الهو￯ في النفس فتوجب العمى عن الحق فيأتي العبد ويذر على غير 
 .بصيرة

 :وإمداد الظلم ثلاثة
^æ_V ضعف اليقين, بسبب ضعف الثقة بما عند االله والاعتماد على العمل والأسباب. 

êÞ^nÖ]V هل على النفسغلبة الج. 
oÖ^nÖ]V الشفقة على النفس وذلك كله أصل الرضا عن النفس. 
 .»النور له الكشف, والبصيرة لها الحكم, والقلب له الإقبال والإدبار«: ثم قال

حتى يظهر حسنها مـن قبيحهـا, ومـن شـأن البصـيرة  فالنور يكشف الأمور ويوضحها
بقبحه, والقلب يقبل ما يثبت حسنه ويـدبر  المفتوحة أن تحكم على الحسن بحسنه وعلى القبيح

 .عما يثبت قبحه
رجل دخل بيتاً مظلماً فيه عقارب وحيات وفيه سبائك ذهـب وفضـة, فـلا : ومثال ذلك

يدري ما يأخذ ولا يذر ولا ما فيه نفع ولا ضرر, فإذا أدخل فيـه مصـباحاً رأ￯ مـا ينفعـه ومـا 
اصي لا يفرق بـين مـرارة المعصـية وحـلاوة يضره وما يأمنه وما يحذره, كذلك قلب المؤمن الع

الطاعة, فإذا استضاء بنور التقو￯ عرف ما يضره وما ينفعه وفـرق بـين الحـق والباطـل, قـال 
أي نوراً يفـرق بـين ] 29: الأنفال[ o l m n o  p  q r s t n: تعالى

        o g h           i j k l  m n o p  q r: وقـال سـبحانه. الحق والباطل

s t u v w yx z                 { | } ~         � n ]122: الأنعام.[ 
 ].22: الزمر[ o A B C D E  F  G H I KJ n: وقال تعالى

الأكوان ظاهرها غرة, وباطناً عبرة, فالنفس تنظـر إلى ظـاهر غرتهـا, والقلـب «: ثم قال
 .»ينظر إلى باطن عبرتها

١٨٩



 

فتهلك فالنفس تنظر إلى زينتها الظاهرة فتغتر بها, الأكوان هي متاع الحياة الدنيا وزينتها, 
 .صاحبها, والقلب ينظر إلى قبائحها الباطنية فيعتبر بها فيسلم من شرها

والمراد بالنفس هنا الغريزة الحيوانية التي نلتقي نحن وسائر الحيوانات العجـماوات عـلى 
بط التجليـات الربانيـة, وربـما الأنوار العلوية, ومه مهبطوالمراد بالقلب . . جامع مشترك فيها

تمثل ذلك في العقل الذي هو من أثر تجليات االله على الدماغ, وربما تمثـل في العضـلة التـي وراء 
 .الصدر, والتي هي معين العواطف والوجدان

والدنيا التي تتحدث عنها هذه الحكمة, هي مـا تجـاوز حاجـة المسـلم في طريقـه إلى االله, 
ليس له أي دور في تقريبك إلى االله لابد أن يكون له دور كبير في شغلك  فهذا القدر الزائد الذي

 .عنه
والخلاصة أن كل ما شـغلك بـاالله أو أعانـك في التقـرب منـه, فهـو مـن الـدين أو مـن 

 .ملحقاته, وكل ما شغلك عن االله أو حجبك عنه فهو من الدنيا أو ملحقاتها
مالي مالي, وهـل : يقول ابن آدم«: بقوله وهذا الذي يشغل عن االله من الدنيا أشار إليه 

 .)1(  »من مالك إلا ما أكلت فأفنيت ولبست فأبليت وتصدقت فأبقيت لك
فلا تجعل من الدنيا أثقالاً على ظهرك, تقطعك عن بلـوغ الغايـة بـدلاً مـن أن توصـلك 

طول المعاناة واذكر أن مآلك بعد . إليها, وتعاني الأتعاب الجسمية من حملها بدلاً من التمتع بها
لا أنـت بهـا في . بحملها أن تضعها أرضاً وترحل إلى االله حاملاً تبعاتها مثقلاً بذيولها وعقابيلها

 .)2( »ولا من أثقالها وأكدارها تخلصت. دنياك تمتعت
*    *    * 

                                                 

 ).5258(مسلم في الزهد والرقائق, رقم ) 1(
 .وما بعدها 48/ 3: محمد سعيد رمضان البوطي. شرح الحكم العطائية, د) 2(
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ربـما وردت  .لها في الدخول, وأنـوار أذن لهـا في الوصـولأنوار أذن : يقول ابن عطاء االله
عليك الأنوار فوجدت القلب محشواً بصور الآثار, فارتحلت من حيث نزلت, فرغ قلبك مـن 

 . الأغيار يملأه بالمعارف والأسرار

íéñ^ŞÃÖ]<ÜÓ£]<ï‚uc<å„âV< <

الله عـلى قلـب النور محله القلب حتى يبصر الحق والباطل, فالأنوار الواردة من تجليـات ا
 :المؤمن تنقسم إلى قسمين

أنوار أذن لها في الدخول إلى صميم القلـب وسـويدائه لا يظهـر فيهـا إلا وجـود االله عـز 
 .وجل, فلذلك لا يحب سواه, ولا يعبد إلا إياه

وأنوار أذن لها في الوصول إلى ظاهر القلب دون الدخول إلى سويدائه فيشاهد العبد معها 
وآخرته, فيكون تارة مع نفسـه وتـارة مـع ربـه, وطـوراً يسـعى في العمـل نفسه وربه, ودنياه 

 .)1( لآخرته, وطوراً يعمل في أمور دنياه
ربما وردت عليك الأنوار فوجدت القلب محشواً بصـور الآثـار,  «: ثم قال ابن عطاء االله

 .»فارتحلت من حيث نزلت فرغ قلبك من الأغيار يملأه بالمعارف والأسرار
عاً لاسـتقرارها, لمـا غلـب عليـه مـن لإلهية قد ترد على القلب فلا تجد فيه موضفالأنوار ا

رعونات البشرية واستحكم فيه من صور الآثار الكونية, فترتحل من حيث تنزل لأنها مقدسـة 

                                                 

 .92, 91/ 2: غيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية, الرندي) 1(

١٩١



 

غه من الأغيار, وامنع عنه مطهرة, فإذا أردت حلول الأنوار فيه وتجلي المعارف والأسرار له ففرّ 
 .)1( صور الآثار 

إن كثرة الهفوات هي السبب في الوقوع في الغفلات والاستغراق في الغفلات هو السبب 
في الاستسلام لأسر الشـهوات, والاستسـلام لأسر الشـهوات هـو السـبب في هيمنـة صـور 

 .الأكوان على القلب وانتشار الران عليه
ضرـة االله تعـالى, فإذا تحرر القلب من الغفلة التي كان مكبلاً بها, فقد آن لـه أن يـدخل ح

أن تعبد االله كأنك تـراه, فـإن لم تكـن تـراه «: عندما عرف الإحسان ويتحقق بقول الرسول 
 .»فإنه يراك

إن فراغ القلب من الأغيار يملؤه بالمعارف والأسرار التي لا يتأتى للعقـل إدراكهـا عـن 
اطـف القلبيـة, إذ وإنما يتأتى الوصـول إليهـا عـن طريـق العو. طريق التعلم ومعاناته الفكرية
 .فيكون هو المخصوص دون غيره بالتعظيم وبالمهابة والحب تتمخض الله عز وجل وحده,

فمن أين استقى ابن عطاء االله هذا الذي يقول عن ورود الأنوار, ودخولها : ولعلك تسأل
 .أو رجوعها?

 o A B  C D E F G: إنه استقاء مما دل عليه قول االله تعالى: والجواب
IH J K  L M N O P Q R S  T VU W X 

Y Z   [ \      ]  ̂n ]125: الأنعام.[ 
, وبين أثر النـور الربـاني المتوجـه إلى القلـب, في الحـديث وقد فصل ذلك رسول االله 

 o A B  C D E F: قـول االله تلا رسـول االله : الذي يرويه عبد االله بن مسعود, قال

                                                 

 .92/ 2: المرجع السابق) 1(

١٩٢



 

G IH n .التجـافي عـن دار «: قال. أمارة تعرف? يا رسول االله, فهل لذلك من : قالوا
 .)1( »الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل الموت

الصدر إنما يكون ثمرة لدخول الأنوار العلوية الآتية من تجليات االله عـلى عبـاده  فانشراح
 .في سويداء القلب, ودخول هذه الأنوار رهن باستعداد الأفئدة لها

ما يكون ثمرة للأسباب التي حالت دون دخول هذه الأنوار إلى القلـب, وضيق الصدر إن
وإنما تتمثل هذه الأسباب في أن يكون محشواً كما قال ابن عطاء االله بصور الآثار, أي بزخـارف 

 .الدنيا وأهوائها وكل ما من شأن النفس الأمارة أن تتعلق به
ر الآثار فعليه بصدق الالتحاء إلى ومن أراد أن يعود بقلبه إلى سابق نقائه وطهره من صو

االله بأن تسأله أن يطهر قلبك من الشوائب, وأن يفتح نوافذه أمام الأنوار القدسية الهابطة إليك 
يدعو به ربه كلما خـرج إلى  واجعل من هذا الدعاء الذي كان رسول االله . من علياء ربوبيته

, الله«: المسجد للصلاة, ورداً تداوم عليه دون انقطاع م اجعل في قلبـي نـوراً وفي لسـاني نـوراً
, واجعل مـن  , واجعل من خلفي نوراً ومن أمامي نوراً واجعل في سمعي نوراً وفي بصري نوراً

, اللهم أعطني نوراً   .)3(»)2(فوقي نوراً ومن تحتي نوراً
*   *    *   

                                                 

 .77/ 7): 34314(وابن أبي شيبة, رقم . 346/ 4): 7863(, رقم أخرجه الحاكم في مستدركه) 1(
, ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها, )5841(الدعاء إذا انتبه بالليل, رقم : البخاري في الدعوات, باب) 2(

 ).1279(رقم . الدعاء في صلاة الليل وقيامه: باب
 .392/ 4: محمد سعيد رمضان البوطي. شرح الحكم العطائية, د) 3(
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       o Z   [ \ ] ^ _ ̀ a b c  d e: وافهم ها هنا قوله تعـالى: يقول ابن عطاء االله

f n ]والقلب السليم هو الذي لا تعلق له بشيء غير االله تعالى, وقوله ]. 89 −88: الشعراء
] 94: الأنعام[  o Ã Ä Å  Æ  Ç È É Ê Ë Ì Í ÏÎ  n: تعالى 

: تعـالىمما سواء, وقوله  يفهم منه أنه لا يصح مجيئك إلى االله ولا الوصول إليه إلا إذا كنت فرداً 
o y z { | n ]يفهم مـن أنـه لا يأويـك االله إلا إذا صـح يتمـك ممـا ]. 6: الضحى

أي يحـب القلـب الـذي لا يشـفع بمثنيـات الآثـار, . )1(»إن االله وتر يحب الوتر«: سواه, وقوله
ة, فكيـف يمكـنهم أن فكانت هذه القلوب الله, وباالله فهم أهل الحضرـة المخـاطبون بعـين المنَّـ

 !مستندين? وهم لوجود الأحدية مشاهدون?كونوا لسواه ي
القلوب السليمة هي التي تقطع يأسها مـن الخلـق وتتعلـق بالخـالق سـبحانه, القلـوب 
السليمة تعتقد أن كل وجود غير االله هباء في الهواء, فاترك الخلق وانـس مـدحهم وذمهـم ولا 

تـدبر عـن الخلـق  ترجو النفع منهم ولا تخف من الضرـر مـنهم, فبمقـدار مـا تقبـل عـلى االله
 .والعكس صحيح

فالعطاء لا يكون إلا الله, لا ليقول الناس عني كـريم, والمنـع لا يكـون إلا الله, لا لأشـبع 
والحب لا يكون إلا الله لا لمصلحة دنيوية رخيصة, والبغض لا يكون . انتقامي وحقدي وبخلي

, قال  ومنـع الله فقـد اسـتكمل  من أحب الله وأبغض الله وأعطـى الله«: إلا الله, لا حسداً وغلاً
 .)2(»الإيمان

                                                 

 ).415(الترمذي, الصلاة, ما جاء في أن الوتر ليس بحتم, رقم ) 1(
 ).4061(الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه, رقم : أبو داود في السنة, كتاب) 2(
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من كل ما سـواه مـن المغريـات والشـهوات والمـال والمنصـب تجـد رحمـة االله  فرغ قلبك
 o A B C D E GF H I J nوتوفيقه ومعونته ترعاك وتحرسك كل لحظة 

 ].196: الأعراف[
 آلهـة فالقلب يفسد إذا كان فيه معبود غير االله, كما أن السموات والأرض لـو كـان فـيهما

فكذلك ]. 22: الأنبياء[ o ° ±    ²      ³ ´   µ ¸¶ n: غيره سبحانه لفسدتا كما قال تعالى
القلب إذا كان فيه معبود غير االله تعالى فسد فساداً لا يُرجى صلاحه إلا بأن يخرج ذلك المعبـود 

 .وينيب إليه منه ويكون االله تعالى وحده إلهه ومعبوده الذي يحبه ويرجوه ويخافه ويتوكل عليه
*   *   * 
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 !.أتريد أن تجاهد نفسك وأنت تقويها بالشهوات حتى تغلبك?: يقول ابن عطاء االله
لا أتداو￯ حتى أجـد الشـفاء, فيقـال لـه لا تجـد الشـفاء حتـى : لا تكن كالعليل يقول

￯نفسك هذا هو الجهـاد فالجهاد ليس معه حلاوة, وما معه إلا رؤوس الأسنة, فجاهد . تتداو
 .الأكبر, واعلم أن الثكلى لا عيد لها, بل العيد لمن قهر نفسه, لا عيد إلا لمن جمع شمله

‹ËßÖ]<Ìè†ÃiV< <

لابد من مجاهـدة : هي المعنى الجامع لقوة الغضب والشهوة في الإنسان, فيقولون: النفس
 .)1(النفس وكسرها 

‹ËßÖ]<^ãq<îßÃÚV< <

ن يطلب الدواء, ولا يجوز أن ينتظر حتى يجد الشفاء, لأن عندما يمرض الإنسان فعليه أ
 .الشفاء متعلق على تناول الدواء

وكذلك حال الإنسان مع نفسه دواؤها هو المجاهدة وتضييق السبل عليها ويكون ذلـك 
 .بتزكيتها بطاعة االله سبحانه

اهـدة لكن الملاحظ عند أهل زماننا أنهم راضون عن أنفسهم مسارعون في أهوائهـا, ومج
 .النفس أمر صعب, كيف والجهاد هو تحمل الأمر الشاق

فالصلاة مثلاً عمل ينبغي له قهر كل عذر, وترك كل شغل, وهذا أمر شاق عـلى عشـاق 
: الحياة فالصـلاة تنتـزعهم ممـا يأنسـون بـه بـين الحـين والآخـر, ولـذلك قـال االله في وصـفها

                                                 

 .5/ 3: إحياء علوم الدين, الغزالي) 1(
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³ n ]46 −45: قرةالب.[ 

 .إن المغريات والشهوات الدنيوية تحتاج إلى ضبط ورقابة وهذا يحتاج إلى صبر ومجاهدة
فهناك حب النفس, وحب النساء, وحب المال, وحب الظهور, هذه مثلاً غرائز ما يخلو «

 .البشر من مباديها
 .وحدها وقد تجد البعض في حبه لنفسه لا يبصر غيرها, ولا يتحرك إلا بهواجس الأثرة

وقد تجد آخر مفتوناً بالثراء, يدأب ليله ونهاره في جمع المال, يعشـقه لذاتـه دون رغبـة في 
 .بذلك مهما تطلبت الحقوق

 .ومن الناس من يهيم وراء الغيد كأنه ظمآن لا يجد الري أبداً 
ومن طيش هـذه الغرائـز تفسـد الأرض, وينتشرـ الهـرج والمـرج وتصـاب الأعـراض, 

 . . . وتُسفك الدماء
وعلى طول الخط الطويل الممتد من المهد إلى اللحد يواجه الإنسان أموراً شـتى تحتـاج إلى 
فؤاد صاح وبصيرة نيرة, فإن اشـتباك الـنفس بهمـوم الـرزق, وفتـون النـاس وتلقيهـا ألـوان 
الوساوس, وتأرجحها بين جواذب اليمين واليسار, وفقرها إلى استجماع قو￯ كثيرة كي تحقق 

 .تصد الشر, ذلك كله يستدعي جهاداً جاداً متصل الحلقات الخير, وكي
ولن ينجح الإنسان في هذا الجهاد إلا إذا مرن على عصيان هواه ومضى قدماً على الصراط 

 .)1(المستقيم جلداً مثابراً لا يقعده إعياء ولا يرده استرخاء
ولا ينظـر إلى  وجهاد النفس يحتاج إلى نية صادقة وهدف واحد وهو مرضاة االله سبحانه,

 .مقدار ما يبذل من تعب إلا بشرط النية الصحيحة
                                                 

 .وما بعدها 106: الجانب العاطفي من الإسلام, محمد الغزالي, ص) 1(

٢٠٠



 

إن اللص يسهر الليل ليختل النائمين, والشرطي يسهر الليل يحرس الأمـن لقـاء راتـب 
معهود, والمتهجد يهجر فراشه ويدع لذيذ الرقـاد لا لشيـء إلا ليعبـد ربـه في هـدوء وصـفاء, 

 .ويتدبر آياته في خشوع ورجاء
 .الثلاثة واحد والفرق بينهم شاسعإن سهر هؤلاء 

 .فأما الأول فمجرم يستحق العقوبة, بما بيت من إثم
وأما الثاني فأجير يؤدي واجبه بثمن لو تأخر عنه قليلاً لسخط وترك ما كُلـف بـه, وأمـا 

 . . . الأخير فرجلٌ مؤمن بالغيب والشهادة, يعرف ما يعمل, ولمن يعمل?
ساستهم, قصص الصيام الطويل المضـني وهـذا مـن إنك تسمع عن فقراء الهنود, وعن 

غير شك إرهاق للبدن تسانده عزيمة شديدة, وإرادة غالبة ومع تقـديرنا المجـرد لقـوة العـزم 
 .وتماسك الإرادة لا نر￯ في هذا المسلك ما يستحق التنويه والحمد

لـيلا لهـذه ما أبهنا كثـيراً ولا ق −كما يروون–ولو أن أحدهم دفن نفسه في الرغام شهوراً 
 . الحكايات

اض العضلات الذي يقوم به فتيان الرياضـة البدنيـة غايـة مـا وهي عندنا تساوي استعر
 . . . هناك من فرق أن هذا بالزائد, وذاك بالناقص

 .)1(وهذا وذاك ليسا الجهاد النفسي الذي أقره الإسلام 

‹ËßÖ]<^ãq<Ùçu<ë‡ç¢]<àe]<ÝøÒ<V< <

ابن الجوزي  نفس وكيفية التعامل معها بدقة وحكمة ما ذكرهومن المعاني الدقيقة لجهاد ال
تأملت جهاد النفس, فرأيته أعظم الجهاد, ورأيت خلقاً مـن العلـماء «: فقال »صيد الخاطر«في 

                                                 

 .111, 110: ق, صالمرجع الساب) 1(
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والزهاد لا يفهمون معناه, لأنه فيهم من منعهـا حظوظهـا عـلى الإطـلاق, وذلـك غلـط مـن 
 : وجهين

^Ûâ‚u_V أنه رب مانع لها شـهوةً أعطا , هـا بـالمنع أوفى منهـا, مثـل أن يمنعهـا مباحـاً
وأخفى مـن ذلـك . فيشتهر بمنعه إياها ذلك, فيرضي النفس بالمنع, لأنها قد استبدلت به المدح

أن ير￯ بمنعه إياها ما منع أنه قد فضل عن سواه ممن لم يمنعها ذلـك, وهـذه دقـائق تحتـاج إلى 
  .فهم يخلصها .)1( منقاش

êÞ^nÖ]<äqçÖ]V د كلفنا حفظهـا, ومـن أسـباب حفظهـا ميلهـا إلى الأشـياء التـي أننا ق
تقيمها, فلابد من إعطائها ما يقيمها, وأكثـر ذلـك أوكلـه مـا تشـتهيه, ونحـن كـالوكلاء في 
حفظها, لأنها ليست لنا, بل هي وديعة عندنا, فمنعها حقوقها عـلى الإطـلاق خطـر, ثـم رب 

فصعب عليه تلافيها, وإنما الجهـاد لهـا شد أوجب استرخاء, ورب مضيق على نفسه فرت منه 
كجهاد المريض العاقل, يحملها على مكروهها في تناول ما ترجو به العافية, ويـذوب في المـرارة 
قليلاً من الحلاوة, ويتناول من الأغذية مقدار ما يصفه الطبيب, ولا تحمله شهوته على موافقـة 

, ومن لقمة ربما حرمت لقـمات, فكـذلك المـؤمن العاقـل لا  غرضها من مطعم ربما جر جوعاً
مل مقودها, بل يرخي لها في وقت الطول بيده, فما دامت عـلى الجـادة لم . )2(يترك لجامها, ولا يهُ

وأبـت, وإلا . )3(يضايقها في التضييق عليها, فـإذا رآهـا قـد مالـت ردهـا بلطـف, فـإن ونـت
عـلى الضـعف والقلـة, فهـي  فبالعنف, ويحبسها في مقام المداراة, كالزوجة التي مبنـى عقلهـا

 .)4(»لوعظ, فإن لم تصلح فبالهجر, فإن لم تستقم فبالضربتداري عند نشوزها با

                                                 

 .تحتاج إلى تعب في استخراج تلك الدقائق: ما ينقش به أي: منقاش) 1(
 .593المعجم الوسيط, ص . الحبل الطويل يربط إلى وتد ونحوه, ويطول للدابة فترعى  مقيدة به: الطول) 2(
 .ضعفت وتعبت: ونت) 3(
 .103, 102: صيد الخاطر, ابن الجوزي, ص) 4(
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واعلم أن الثكلى لا عيد لها, بل العيد لمن قهر نفسـه, لا عيـد إلا «: ثم يقول ابن عطاء االله
 .»لمن جمع شمله

يملأ قلبها فهي لا تفرح  الثكلى هي المرأة التي فقدت ولدها أو عزيزاً عليها, وهذه الحزن
من يمشي مع هو￯ نفسه فيطيعها فيما تأمره به, إنه يسير إلى الهاوية إلى حتفه  بالعيد, وهذا مثال

 .الذي ينتظره ثم إلى نار جهنم في الآخرة, فيبقى دائم الحزن مما أصابه كالثكلى التي لا عيد لها
ع شمله وحاز على رضا االله في الدنيا والجنـة في  أما الذي يقهر نفسه بالمجاهدة فهو من جمُ

 .الآخرة كما في الآية السابقة, فهذا هو الذي يفرح بالعيد
ــال تعــالى  o ® ¯ °  ± ²  ³  ´   µ ¶ ¸   ¹ º   » ¼ ½ ¾ ¿ À: ق

Á Â   Ã Ä  Å Æ Ç È É    n ]41: 37: النازعات.[ 
ـالدنيا من كانت «: وعن أنس بن مالك قال, قال رسول االله  االله فقـره بـين  ه جعـلهمُّ

 .)1( »عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له
 *    *    * 

                                                 

الهـم : وابـن ماجـه في الزهـد, كتـاب). 2389(القيامة والورع عن رسـول االله, رقـم  الترمذي في صفة) 1(
 ).20608(وأحمد, مسند الأنصار, حديث زيد ابن ثابت, رقم ). 4095(بالدنيا, رقم 

٢٠٣



 

ÔŠËÞ<ÄÚ<ÔÖ^nÚ< <

ما مثالك مع نفسك إلا كمن وجـد زوجتـه في حانـة خمـار, فأتاهـا : يقول ابن عطاء االله
 .نبالملابس الحسنة والمآكل الطيبة, وإذا تركت الصلاة أصبحت تطعمها الهرائس والألوا

. أي مــن وجــد نفســه تطلــب الشــهوات وتــنغمس فيهــا فعليــه أن يجاهــدها لتضــعف
والمجاهدة تكون بالطاعات وتنفيذ أوامر االله سبحانه, والأحمق من يوافق هو￯ نفسـه فيقويهـا 
على المعصية ويكون ذلك بترك العبادة وشـغل الـنفس بالـدنيا وأهوائهـا فمثالـه كمـن وجـد 

ر, فبدل أن يزجرها ويخرجها من تلك الحانة ويغار عليهـا فـإذا في حانة خما) أي نفسه(زوجته 
 .هو يأتيها بالملابس الحسنة والمآكل الطيبة فبدل أن يكفها كافأها وتركها على حالها

وهذا مثال من يهتم بإشباع شهواته من الطعام وملذات الـدنيا إنـه ينسـى عبـادة الخـالق 
 o f g h i: بالدنيا قال تعالىسبحانه فينسى الصلاة, لأن عقله وقلبه شغلا 

j k l m  n o p q r s t n ]7 −4: الماعون.[ 
سـألت : متع الدنيا وأهمها المال, فعن حكيم بن حـزام قـال وانظر كيف يصف النبي 

ما أكثر مسألتك يا حكيم, إن هذا المال خضرةٌ حلوة وإنـما «: عن هذا المال, فقال رسول االله 
الناس ويد االله فوق يـد المعطـي, ويـد المعطـي فـوق يـد المعطـى هو مع ذلك أوساخ في أيدي 
 .)1(»وأسفل الأيدي يد المعطى

 *    *    * 

                                                 

 ).14782(أحمد, مسند المكيين, مسند حكيم بن حزام, رقم ) 1(
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‹ËßÖ^e<íÞ^é}< <

كل وكيلاً واطلع على خيانته عزله, كذلك نفسك قد اطلعـت من و: يقول ابن عطاء االله
 .على خيانتها فاعزلها وضيق عليها المسالك
ك تغضـب عليهـا, فكـذلك نفسـك قـد خانتـك في إذا اطلعت على زوجتك بخيانة فإن

 .عمرك وأجمع العقلاء على أن الزوجة إذا خانت لا يؤويها زوجها بل يطلقها, فطلق نفسك
وتطليقها يكون بمخالفتها وتضييق المسالك عليها فإن دعتك إلى لذة المعصية, فخالفهـا 

لفها بحـلاوة الطاعـة, وإن بحلاوة الطاعة, وإن دعتك إلى رفقة السوء فاختر من المعصية, فخا
وإن . دعتك إلى رفقة السوء فاختر من الأصدقاء مـن ينهضـك حالـه ويـدلك عـلى االله تعـالى

 .الخ. . . دعتك إلى الغيبة فاشغل لسانك بذكر االله وبالتقليل من الكلام ما أمكن
ت والمقصود بالنفس هنا أي الأمارة بالسوء فاحذر هذه النفس فإن االله حذرنا منهـا بآيـا

 : كثيرة منها
 ].53: يوسف[ o E F G H I J     K L   NM O    P Q R  n: قال تعالى

 ].30: المائدة[ o ²  ³ ́ µ ¶ ¸ ¹ º »   n: وقال
 ].16:ق[ o A B C D E F G IH n: وقال
 ].26: ص[ o Ó Ô Õ Ö × Ø ÚÙ n: وقال

 *    *    * 
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ل ابن عطاء االله, ليس الرجل من صاح بين الناس في المجلس, وإنما الرجل من صـاح يقو
 .على نفسه وردها إلى االله تعالى

تحذير آخر من خطر النفس إن شردت عن صراط االله فإن نهاية صاحبها وخيمة, فاعرف 
 .ل من الندمحقيقتها وردها إلى االله قبل فوات الأوان وقبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه عض الأنام

فلا يغرنك صياح الرجل بين الناس موهماً إياهم بصلاحه وتقواه, بل الرجل من عـرف 
حقيقة نفسه وعرف شرودها عن االله فردها إليه سبحانه وألزمها بطاعته وتنفيذ منهجه في هـذه 

 .الحياة الدنيا
ا قطـع فـإذ«: يقول الحارث المحاسبي مبيناً كيف يقهر الإنسان نفسه على طلـب الآخـرة

عليها العبد الطمع من أسباب الدنيا, وغلب بعقله هواها, رجعت بطمعها إلى أسباب الآخرة 
 .لا محالة, لأنها بنيت على الطمع

فإذا تجردت من أسباب الدنيا, وأقبلت على نفسه بالإياس من المخلوقين رجعت برغبتها 
لدنيا, وباينت الهو￯, وطمعها إلى أسباب الآخرة, فجدت في طلبها واجتهدت, وعزفت عن ا

وخالفت العدو, وتبعت العلم, وكانت مطية العقل, صابرة على مر ما يدل عليه الحق, فنجت 
  .)1( »وأنجت

*    *    * 

                                                 

 .39: آداب النفوس, ص) 1(
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Ôje]‚Ò<ÔŠËÞ<ØÃq]< <

يا هذا اجعل نفسك كـدابتك, كلـما عـدلت عـن الطريـق ضربتهـا : يقول ابن عطاء االله
ما تفعل بجبتك كلما توسخت غسلتها, وكلما ق, ولو فعلت مع نفسك مثل فرجعت إلى الطري

تقطع منها شيء رقعته, وجددته, كانت لك السعادة, فرب رجل ابيضت لحيته وما جلس مـع 
 .االله جلسة يحاسب نفسه فيها

ما أجمل أن يعيد الإنسان تنظيم نفسه بـين الحـين والحـين, وأن يرسـل نظـرات نافـذة في 
 . . . جوانبها ليتعرف عيوبها وآفاتها

وأن يرسم السياسات القصيرة المد￯, والطويلة المد￯, ليتخلص من هـذه الهنـات التـي 
 . . .تزري به

في البيت إن غرفه وصالاته تصبح مشعثة مرتبكة عقب أعمال يـوم كامـل, فـإذا الأيـدي 
  .)1( الدائبة تجول هنا وهنا لتنظف الأثاث المغبر وتطرد القمامة الزائدة وتعيد إلى كل شيء رواءه

 .ونظامه
ألا تستحق حياة الإنسان مثل هذا الجهد? ألا تستحق نفسك أن تتعهد شؤونها بين الحين 
والحين لتر￯ ما عراها من اضطراب فتزيله, وما لحقها من إثم فتنفيه عنها مـثلما تنفـي القمامـة 

 . . . من الساحات الطهور? 
حياته الخاصة والعامة بـما  إن الإنسان أحوج الخلائق إلى التنقيب في أرجاء نفسه, وتعهد

 .يصونها من العلل والتفكك
ذلك أن الكيان العاطفي والعقلي للإنسان قلما يبقى متماسك اللبنات مع حدة الاحتكـاك 

فإذا ترك لعوامل الهدم تنال منه فهـي آتيـة عليـه لا . . . بصنوف الشهوات وضروب المغريات
                                                 

 .397عجم الوسيط, صالم. المنظر الحسن: الرواء) 1(

٢٠٧



 

. . . ية كما تنفرط حبات العقد إذا انقطـع سـلكهمحالة, وعندئذٍ تنفرط المشاعر العاطفية والعقل
ــه ــال االله عن ــن ق ــأن م ــذا ش  o U V W X Y Z [ \ ] ^  _ ̀ n: وه

 ].28: الكهف[
فالنفس الإنسانية إذا تقطعت أواصرها ولم يربطها نظام ينسـق شـؤونها, ويركـز قواهـا 

 .)1( حركة لهاأصبحت مشاعرها وأفكارها كهذه الحبات المنفرطة السائبة لا خير فيها ولا 
*   *   * 

                                                 

 .158, 157: الجانب العاطفي من الإسلام, محمد الغزالي, ص) 1(

٢٠٨



 

‹ËßÖ]<ífv‘<†^§< <

من صحبك يوماً أو يومين, ولم ير منك نفعاً تركك وصحب غيرك, : يقول ابن عطاء االله
ارجعي يـا نفـس إلى رضـا ربـك, : وأنت تصحب نفسك أربعين سنة ولم تر منها نفعاً فقل لها

, وبعد الكلام بالصـمت, وبعـد طالما وافقتك في الشهوات, فتبدلي بعد البطالة بالاشتغال باالله
 .معاشرة أهل الخير والصلاح: قرناء السوء

اجعل أحوالك على ضد ما كنت عليه, اجعل بدل السهر في معصية االله السـهر في طاعـة 
: االله, وبعد الإقبال على أهل الدنيا الإعراض عنهم والإقبال على االله, وبعد الإصغاء لكلامهـم

 عز وجل وذكره, بعد الأكل بالشرـه والشـهوة, الأكـل القليـل الإصغاء والاستماع لكلام االله
 .الذي يعينك على الطاعة

والعجب كل العجب من عبد يقبل على صحبة نفسه ولا يأتيه الشر إلا منها, ويـترك االله 
 .ولا يأتيه الخير إلا منه

ل وإعـادة هذه حال التائب إلى االله والصادق بتوبته, إن من علامات قبول التوبة تغير الحا
تع الدنيا, إلى حياة تكون وسيلة إلى غاية وهي الآخرة تنظيم الحياة من حياة ليس لها هدف إلا مُ 

بما أنك عرفت حقيقة نفسـك وأنهـا تجـرك : ورضا االله سبحانه وتعالى, يقول لك ابن عطاء االله
عصـيت االله  إلى غضب االله وعقابه فينبغي أن تستعملها في طاعة االله بعد كل تلك السنين التـي

 . فيها بسببها
وفي المجتمع كثير من الناس التائهين المنحرفين عندما يصحو عقلهـم ويبصرـوا الحقيقـة 
تتبدل حياتهم فتراهم على ما وصفهم ابن عطاء االله كانوا ينفقون الساعات على اللهـو الفـارغ 

ؤون القـرآن تـراهم بعـد تـوبتهم يقـر. ولغلو الكلام وبذاءة اللسان لا يتورعون عن معصـية
ويذكرون االله ويسبحونه بصدق وكانوا يأنسون بالمخلوقين ويرجون نفعهـم ويخـافون أذاهـم 

كــانوا . فــتراهم الآن لا يأنســون إلا بــربهم ولا يطلبــون إلا منــه ولا يخــافون إلا االله ســبحانه
 , يجالسون أسوأ الناس فتراهم يبحثون عن أهل الخير عن أهـل التقـو￯ فيتخـذونهم أصـحاباً

٢٠٩



 

نوا يسهرون في معصية االله فتراهم يقبلون على االله ويستغفرون بالأسحار, وكانوا يتفننون في كا
فتراهم قد قل أكلهم ورافق ذكـر االله . أصناف الطعام لا يبدؤونه بالبسملة ولا يختمونه بالحمد

 .كل لقمة
 .)1( »الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معي واحد«:  وصدق رسول االله 

*   *    * 

                                                 

 ).4974(المؤمن يأكل في معي واحد, رقم : البخاري في الأطعمة, باب) 1(

٢١٠



 

ïç]æ<‹ËßÖ]æ<|æ†Ö]æ<g×ÏÖ]<çqæ<àÚ<íÛÓ£]< <

إذا أعطيت نفسك كل ما تشتهي وتطلب من الشهوات كنت كمـن : يقول ابن عطاء االله
 !.في بيته حية يسمنها كل يوم حتى تقتله

ولو جعل فيك الروح من غير نفس لأطعت وما عصيت, ولو جعل فيك النفس من غير 
كالنحلـة . فلذلك جعل فيك القلـب, والـروح, والـنفس والهـو￯ روح لعصيت وما أطعت,

جعل فيها اللسعة والعسل فلذلك تتلون, فالعسل بـبره واللسـع بقهـره, فـأراد االله أن يكسرـ 
 .دعوة النفس بوجود القلب, ودعوة القلب بوجود النفس

 o Ä: ولـهالروح هي اللطيفة العالمة المدركة من الإنسان, وهـو الـذي أراده االله تعـالى بق
Å Æ Ç È  n ]85: الإسراء.[ 

 .وهو أمر عجيب رباني تعجز أكثر العقول والأفهام عن إدراك حقيقته
احذر نفسك فإنها أضر الأعداء, إنها عدو مـن داخـل : وأرجع لشرح هذه الفقرة فأقول

الجسد, واللص إذا كان من داخل البيـت عـزت الحيلـة فيـه وعظـم الضرـر, فـإذا استحسـن 
نفسه كل قبيح, ولا يكاد يطلع على عيـب لهـا وهـي في عـداوتها وأضرارهـا, فـما  الإنسان من

أوشك ما توقعه في كل فضيحة وهلاك وهو لا يشعر, إلا أن يحفظه االله تعـالى بفضـله ويعينـه 
 .)1( عليها برحمته

فروحنـا  »لو جعل فيك الروح من غير نفس لأطعت وما عصيت«: ثم قال ابن عطاء االله
 ].29: الحجر[ o ¾ ¿ À Á Â  Ã Ä Å Æ n: قال تعالى من روح االله,

وتنتظر الساعة . وهذه الروح مشتاقة إلى المكان الذي أهبطت منه يوم كانت بقرب بارئها
 !التي تخرج من هذا الجسد الذي حبست فيه إلى ذلك المكان?

                                                 

 .60: منهاج العابدين, الغزالي, ص) 1(

٢١١



 

 .فالروح تطيع خالقها وتلتذ بعبادته على الدوام
 .»غير روح لعصيت وما أطعت ولو جعل فيك النفس من«: ثم قال

لأن النفس محل الشهوات والأهـواء المحرمـة وهـذه قـد نهانـا االله عـن اقترافهـا وأمرنـا 
 .بالابتعاد عنها, فلو تركت النفس تتصرف كما تريد لعصت دائماً وما أطاعت أبداً 

والعبد في حال المجاهدة بين أن يقوي روحه بالطاعات ويمنع نفسه من الشهوات, وهذا 
العسل ببره واللسع بقهره, فأراد االله أن يكسر دعوة الـنفس «: ا قصده ابن عطاء االله حين قالم

 .»بوجود القلب, ودعوة القلب بوجود النفس
إذ من أسمائه سبحانه وتعالى اللطيف الرحيم, فإذا أعطى العباد وبسطهم أشـهدهم بـره 

ه كريم جـواد, فـيعظم محبـتهم فيـوإحسانه فعرفوا أنه سبحانه بارٌ بعباده لطيف بخلقه رحيم 
 .ويكثر شوقهم إليه ويكثر شكرهم فيزداد نعيمهم

وإن منعهم أو قبضهم ومن ذلك المصائب والمحن أشهدهم قهره وكبريـاءه لعلمـوا أنـه 
تعالى قهار كبير عظيم جليل فخافوا من سطوته وذابوا من خشيته وخضعوا تحت قهره فدامت 

متى أعطاك أشهدك بـره, «: ابن عطاء االله في إحد￯ حكمهعبادتهم وقلت ذنوبهم ولذلك قال 
 .)1( »عليك ومتى منعك أشهدك قهره, فهو في كل ذلك متعرف إليك ومقبل بوجود لطفه

وذلك لاختبـار  »منعاً «وما خالفهما يسمى  »عطاءً ومنحاً «فما وافق الهو￯ والطبع يسمى 
أن العطـاء والمنـع هـو لمصـلحته فـإن العبد في صدق عبوديته الله سبحانه فإن كان عاقلاً علـم 

 .العطاء سبب للشكر وإن المنع للصبر ورجوع العبد إلى ربه بعد غفلته
 *    *    * 

                                                 

 .140: إيقاظ الهمم, ابن عجيبة, ص) 1(

٢١٢
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إياك أن تتهـاون في أعمالـك وتختـار الطيبـات لمرحاضـك, واحـذر : يقول ابن عطاء االله
تفارق صـاحبها إلى المـمات, والشـيطان نفسك التي بين جنبيك فهي التي تحطب عليك, ثم لا 

يفارق في رمضان لأنه تغل فيه الشياطين, وربما تجد من يقتل فيه ويسرق, فهذا من النفس, فإذا 
مالت إلى المعصية فذكرها بعذاب االله, والقطيعة عن االله بسـببه, والعسـل المسـموم يـترك مـع 

: ويـرو￯ أيضـاً . )1 »يا حلـوة خضرـةالـدن«: العلم بحلاوته, لما فيه من وجود الأذ￯, لقوله 
حلوة خضرة عند أهل الغفلة, وجيفة قذرة عند العقلاء, حلـوة خضرـة عنـد . )2(»جيفة قذرة«

النفوس, وجيفة قذرة عند مرايا القلوب, حلوة خضرة للتحذير, وجيفـة قـذرة للتنفـير, فـلا 
 .تخدعنكم بحلاوتها, فإن عاقبتها مرة

ر دينــك ورغبــات نفســك عــلى حســاب أوامــإيــاك أن يكــون همــك إشــباع شــهواتك 
وواجباتك تجاه االله سبحانه, إن ذلك من تدبير النفس التي بين جنبيك والتي تحب الركـون إلى 
الدنيا ونسيان الآخرة, وإذا أردت معرفة خطر النفس فراقبها في شهر رمضان الـذي تغـل فيـه 

 .?الشياطين كما قال 
إن الـنفس بهـذا تجـر . ميلهـا إلى المعصـية فكل المعاصي والذنوب هي من النفس بسبب

. صاحبها إلى عـذاب االله وسـخطه فـذكرها بعـذاب االله لعلهـا ترجـع وتهتـدي إلى الصـواب
وذكرها بأن لذة الدنيا نهايتها مرة وخيمة, فالعسل المسموم يترك مع لذتـه كـذلك لـذة الـدنيا 

 !.تترك لأنها لذة زائلة تكون وبالأعلى صاحبها يوم القيامة?

                                                 

أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء, : ء, كتابجزء من حديث أخرجه مسلم في الذكر والدعا) 1(
 ).4925(رقم 

. »الدنيا جيفة فمن أرادها فليصـبر عـلى مخالطـة الكـلاب«: لم يوجد بهذا اللفظ ولكن روي عن علي قال) 2(
 .63/ 6: المناوي, فيض القدير

٢١٣



 

ن هذه الدنيا جيفة قذرة للعقلاء, حلوة خضرة عند العقلاء إنها متاع الغـرور كـما قـال إ
 ].185: آل عمران[ o £ ¤ ¥     ¦ § ¨ n: سبحانه

 o ̂ _ ` a b c d e: بالإعراض عن أهل الدنيا بقوله تعـالى وأمر االله نبيه 
f g  h n ]29: النجم.[ 

*   *    * 

٢١٤
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, فقلت في نفسي أشـياء,  العباس المرسي كنت مرة عند الشيخ أبي: يقول ابن عطاء االله
 .إن كانت النفس لك فاصنع بها ما شئت, ولن تستطيع ذلك: فقال الشيخ
النفس كالمرآة, كلما أكثرت خصامها أكثرت خصامك, فسلمها إلى ربهـا يفعـل : ثم قال

فالمسلم من أسلم نفسـه إلى االله, بـدليل قولـه . ت في تربيتها فلا تنقاد لكبها ما يشاء, فربما تعب
 ].111:التوبة[ o ¦ § ̈ © ª « ¬ ®  ¯ °   ²± n: تعالى

أنت تعمل وتكسب رزقك, ولكن هذا الكسب لا يكفي طموحاتك, فتخاطبك نفسك 
زيـد نشـاطك في اليوم التالي ي. زد ساعات العمل وضاعف الجهد والنشاط تكسب أكثر: قائلة

فإن لم تكسب عاتبتك نفسك وشككتك في رزقك وما قسـم لـك, وإن كسـبت أكثـر طلبـت 
 .الخ. . . منك تزويدها بالمتع واللذات من تحسين الطعام واللباس والمسكن

فسلمها إلى ربها يفعـل بهـا مـا . فالنفس كالمرآة كلما أكثرت خصامها أكثرت خصامك«
 .»نقاد لكيشاء فربما تعبت في تربيتها فلا ت

 .»الإسلام«والتسليم هو الانقياد والإذعان لرب العالمين, ومنه جاءت كلمة 
<‹ËßÖ]<Üé×Ši<îßÃÚV< <

الرضا بقضاء االله سبحانه والرضا بحكم االله عز وجل قـال : وتسليم النفس إلى االله يعني
 ¼ « o ¬ ® ¯  °     ± ² ³ ´ µ   ¶ ¸ ¹     º: تعالى

½  ¾ ¿ À n ]65: النساء.[ 
في دعـاء  والرضا بقضـاء االله هـو ثمـرة التوكـل عـلى االله, وهـذا معنـى قـول النبـي 

ستقدرك بقدرتك وأسألك مـن فضـلك العظـيم اللهم إني أستخيرك بعلمك وا«: ارةالاستخ
فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب, اللهم إن كنت تعلم أن هـذا الأمـر 

قبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه, وإن كنـت تعلـم أن خير لي في ديني ومعاشي وعا

٢١٥



 

هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عنـي واصرفنـي عنـه واقـدر لي الخـير 
 .)1( » )رضني به(حيث كان ثم أرضني 

إن تسليم النفس الله يتحقق بتخليصها من الشهوة التي تعارض الأمر الإلهي, ومـن إرادة 
نفس التي تعارض الإخلاص الله, ومن الاعتراض على أحكام الشرع, فإذا تخلص العبد مـن ال

 .ذلك بلغ أجل مقامات الإيمان
فتطمئن النفس إلى أن ما يصيبها من االله وأن رزقها على االله فلا تعـد لخصـام صـاحبها إذ 

 !.وثقت بما عند االله سبحانه?
لعالمين كما أسـلم سـيدنا إبـراهيم عليـه فاللهم اجعلنا ممن يسلمون أنفسهم لك يا رب ا

  o v w     x                 y z  {   | } _~ ` a b dc: السلام نفسه الله, قال تعالى

e f g h i j k l m   n po  q r s t n ]130: ةالبقــــــر 
ــالى] 131 ــه تع ــه الســلام الله بقول ــما أســلم ســيدنا يوســف علي  o Ä  Å Æ: وك

Çn  ]101: يوسف.[ 
من أسلم نفسه إلى االله, فكان ظاهراً بامتثـال أمـره وباطنـاً بالاستسـلام لحكمـه فالمسلم 

 .وقهره
 :قال الإمام الشافعي رحمه االله

 إذا أصبحت عندي قوت يومي
 

 عني يـا سـعيد فخل الهمَّ  
 

 ولا تخطــر همــوم غــدٍ ببــالي
 

 فإن غـداً لـه رزقٌ جديـد 
 

 أســــــلم إن أراد االله أمــــــراً 
 

 ريـدفأترك مـا أريـد لمـا ي 
 

 ومـــا لإرادتي وجـــهُ إذا مـــا
 

 أراد االله مـــــا لا أريـــــد 
 

*    *    * 
                                                 

 ).1096(ما جاء في التطوع مثنى مثنى, رقم : البخاري في الجمعة, باب) 1(
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جـاءت  ةِ إنما تحتاج إلى معالجة نفسـك في الابتـداء, فـإذا ذاقـت المنّـ: يقول ابن عطاء االله
, فالحلاوة التي كا  .نت تجدها في المعصية ترجع تجدها في الطاعةاختياراً

عندما تمرض النفس تحتاج إلى معالجة, ومرض النفس سببه لذة المعاصي والشهوات التي 
هـذا الـداء يحتـاج إلى دواء فـإذا عولجـت الـنفس . سببت بعد العيد عن ربه سـبحانه وتعـالى

بتطهيرها من الذنوب والأهواء وأحست بقربها من االله ولطف االله بهـا إذ سـتر معاصـيها عـن 
االله ولطفه إذ قبل توبتها فإنها تجيء اختياراً لطاعة ربهـا فقـد أحسـت أن  الخلق وأحست برحمة

 .حلاوة الطاعة ألذ من حلاوة المعصية
  ` _ ^ [ \ ] o X Y Z: وهذا هو الفلاح الحقيقي, قـال تعـالى

a b c d e f g h n ]10 −7: الشمس.[ 
*    *    * 
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ة التي فيها هو￯ نفسك عليك, وما أثقل ما ليس فيـه الغراب ما أهون: يقول ابن عطاء االله
, فإن قيل لك تصدق بذلك شق عليك, لأن أمر الحج يُر￯ فللـنفس : هو￯, مثاله أن تحج نفلاً

فيه حظ والصدقة تُطو￯ وتنسى, وكذلك درسك العلم لغـير االله, فإنـك تـدرس الليـل كلـه 
 شق ذلك عليك, لأن الـركعتين بينـك صل بالليل ركعتين: ونفسك طيبة بذلك, فإذا قيل لك

وبين االله, ليس فيهما للنفس حظ, والقراءة والدرس للنفس فيها حظ مشاركة الناس, فلأجـل 
 .ذلك خف عليها

مـن علامـة «: وهذا من علامات اتباع الهو￯ الذي أكده ابن عطـاء االله في حكمـه بقولـه
 .»بالواجباتالقيام اتباع الهو￯ المسارعة إلى نوافل الخيرات, والتكاسل عن 

الفروض التـي يجـب أداؤهـا «: يقول الشيخ محمد الغزالي رحمه االله في شرح هذه الحكمة
كثيرة منوعة, وهي في العبادات محدودة كماً وكيفاً ولكنها في العادات مفتوحة الدائرة متطـورة 

شاطه إلى نافلة الأداء, والمسلم مطالب بكل الواجبات التي ارتبطت بعنفه, ولا يجوز أن يوجه ن
 .ما قبل أن يستكمل هذه الواجبات أولاً 

هـات, والمـرء لا يشـتري لنفسـه عـدة إن الواجبات والنوافل أشـبه بالضرـورات والمرفَّ 
ز, سـد الجـوع أولى مـن هـذه زجاجات من العطور وهو وأهله بحاجـة إلى أرغفـة مـن الخبـ

 .)1(الزينات
تراهم يحجون عدة مرات ويعتمرون كـل إن كثيراً من الناس يذهلون عن هذه الحقيقة, ف

سنة وهذا خطأ, إن في المجتمع ثغرات يجب سدها هي أولى وأقرب لمرضاة االله من حـج النفـل 
 .وعمرة النفل

                                                 

 .138: الجانب العاطفي من الإسلام, محمد الغزالي, ص) 1(
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إن نفقة واحدة من هذه النوافل تكفي لأداء دين عن مدين معسر, وتكفي لـدفع نفقـات 
 .الدراسة لطلاب فقراء, وتكفي لسد رمق عائلة فقيرة

والخميس, ويجتهـدون في التقـرب إلى  الاثنينالكثير من المسلمين يصومون يومي وهناك 
ولكـن إذا كـان الصـيام سـيوهن القـو￯ عـن العمـل في المدرسـة إن . االله بهذا العمل الكريم

, فالفطر أولى به , أو العمل في الديوان إن كان موظفاً  .مدرساً
 .فرض وصوم غير رمضان نفلإن تعليم المعلم للطلاب, والقيام بمصالح الجمهور 

إن فقه الأولويات يجب أن يأخذ دوره في مجتمعنا حتى لا تضيع الحقوق وتختـل المـوازين 
 .وحتى لا يضطرب المجتمع بسبب الاهتمام بنوافل الطاعات وترك الأهم وهي الفرائض

 *    *    * 
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رضا إلا كالبعير المعقول, فإذا سـيبته انطلـق, سك وقت الما شأن نف: يقول ابن عطاء االله
 .)1(»لقلب ابن آدم أشد تقلباً من القدر على النار إذا غلت«: قال رسول االله 

كيف يتحد ابن عطاء االله عن شأن النفس ثم يأتي بالحديث الذي يتكلم عن : لعلك تقول
 .شأن القلب?
اللطيفة الربانية الروحانيـة وهـي : وهو النفس تجتمع مع القلب في معنى واحد: الجواب

فهـذه اللطيفـة تطلـق عـلى القلـب . حقيقة الإنسان, وهي المخاطبة والمعاقبة والمعاتبة والمطالبة
 .)2(معاً َ والنفس

إذاً شأن النفس وقت الرضا عنها والمراقبة لتصرفاتها كالبعير المعقول, يمسـك صـاحبها 
ل الإنسان عن نفسـه ونسيـ العقـال فـإن الـنفس تنطلـق بعقالها كيلا تقع في المعصية, فإذا غف

وتتحرر فيما لا يرضي االله سبحانه, لأن من شأن النفس محبة اللذات والتقلـب فيهـا, فإيـاك أن 
 .بلجام الطاعة ألجمهابل . تترك عقالها

*    *    * 
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نفسك حظها من المآكل  أنت تعطيما يطلع على الأسرار إلا أمين, و: يقول ابن عطاء االله
ومن أحب الدنيا فقد خـان, ومـن ! والمشارب, حتى تملأ بيت الخلاء, أو يكفيك حب الدنيا?

 !.خان فهل يطلعه الملك على أسراره?
حب الدنيا من عيوب النفس, فاتهم نفسك ولا تستحسن شيئاً مـن أحوالهـا, فإنـك إذا 

 تشعر, وحجبتك عن حضرة االله وأنـت لا رضيت عنها واستحسنت أحوالها لدغتك وأنت لا
 .)1( تنظر

وقد علمت أن حب الدنيا رأس كل خطيئة, فكيف تكتفي بحب الدنيا وهي ظـل زائـل 
هي إلا أنفاس معدودة ستنتهي وتنتقل إلى حياة برزخيـة في قـبرك ثـم تكـون القيامـة لتعـرف 

 !.مصيرك الذي ينتظرك
مانة التي تكفل بها االله سـبحانه, وهـي أن فمن شغله حب الدنيا عن الآخرة فقد خان الأ

لا ينسى الآخرة والقدوم على االله عز وجل, والخائن للأمانـة لا يعلـم شـيئاً مـن الأسرار التـي 
إن الاستسـلام لأسر . أودعها االله في هذه المكونات وكيـف يفهـم سر الإيجـاد في هـذه الـدار?

المكون من ثم تهيمن على العبد حالـة الشهوات هو الذي يحجبه عن فهم أن المكونات تدل على 
فهو لا يستقبل نعمـة . من الشهود وهو يعني شهود صفات االله, وآلائه ومظاهر فضله ورحمته

إلا ويربطها بالمنعم المتفضل وهو االله عز وجـل, وأن لا محسـن في هـذا الوجـود إلا االله فيتجـه 
 .إليها القلب إلى محبة االله وحده لأن القلوب جبلت على حب من أحسن

*    *    * 
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تكون في وسط النهر وأنت عطشان, تكـون معـه في الحضرـة وأنـت : يقول إن عطاء االله
تطلب الاتصال, كأن العباد لم يتواصلوا للآخرة إلا بكثرة المأكل والمشرـب, أو قيـل لهـم هـذه 

لولا هوانها عليك ما عرضتها لعـذاب ! يكص نفسك علتوصلكم إلى الآخرة, ولكن ما أرخ
ولا  .)1( ماالله تعالى, وما غلاها في طلب الدنيا وجمعها, والعجب كل العجب فيمن يسـأل المـنجِّ 

 .يسأل كتاب االله وسنة رسول االله 
إن العبد إذا أطاع ربه فإنه يقربه ويدخلـه حضرـته, فالصـلاة والـذكر والـدعاء وقـراءة 

 . دخول في حضرة االله, فكيف تغفل عن هذا?القرآن كلها 
رم لذة القرب والمناجاة مثاله مثال من هو في وسـط النهـر لكنـه  إن الغافل عن هذا قد حُ

 !.عطشان?
وإن من شأن من يهتم بشـهواته مـن المآكـل والمشرـب أن تحجبـه هـذه عـن حضرـة االله 

 .إنه بذلك يعرض نفسه لعذاب االله وسخطه. سبحانه
عبد الطائع أن يفهم كلام االله ويلتزم بسنة رسـول االله ولكـن الـذي يعطـي إن من شأن ال

إن شـأنه شـأن مـن يسـأل . نفسه هواها في طلب الدنيا فهو لا يدري ماذا يفعل وماذا يفعل له
 .م عن حاله والمنجم من عادته أن يكذب مئة كذبة حتى يصدق مرة واحدةالمنجِّ 

واتبع أوامر االله وابتعد عما نهى عنه فهذا  الله فارجع بنفسك إلى كتاب االله وسنة رسول ا
 .هو الصواب

*   *    * 
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من لم يلزم نفسه لزمنه, ومن لم يطالبها طالبتـه, فلـو جعلـت عليهـا : يقول ابن عطاء االله
الأثقال بالطاعة لما طالبتك بالمعصية, ولمـا كانـت تتفـرع لهـا, هـل رأيـت الصـالحين والعبـاد 

غل عن قيـام الليـل, فيقـال لـه .)1( من شغل نفسه بالفرح. الأعياد? يتفرجون في : والمباحات شُ
 . شغلت نفسك عنا فشغلناك عن عبادتنا

هذا تأكيد على ضرورة مجاهدة النفس حتى يستطيع صاحبها السيطرة عليهـا والإمسـاك 
بحـب الآخـرة التهـت عـن بعقالها, فإذا شغلتها بالطاعات ابتعدت عن المعاصي, وإذا ألهيتها 

 .التعلق بالدنيا وملذاتها
أما التفرج على المباحات فليس بحرام, لأن االله تعالى أحل لنا ذلك, ولكـن عنـدما يـزداد 
الانشغال بالمباحات حتى تؤخر الصلاة عن وقتها عندئذ ينبغي للإنسان أن يبتعد عن ذلـك أو 

 .يقلل منه ما أمكن
من شغل نفسه بالفرح والمباحات شغل عـن «:  حين قالوهذا ما أشار إليه ابن عطاء االله

 .»قيام الليل
ربـما أعطـاك فمنعـك «: وهذا الأمر أشار إليه ابن عطاء االله في إحد￯ حكمه حـين قـال

 .»وربما منعك فأعطاك
أي ربما أعطاك ما تشتهيه النفوس فمنعـك بـذلك حضرـة القـدوس, وربـما منعـك مـا 

نسك, وربما أعطاك متعة الدنيا وزهرتها فمنعـك جمـال تشتهيه نفسك فيتم بذلك حضورك وأ
 .)2( الحضرة وبهجتها

*    *    * 
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الرضا عـن الـنفس, وأصـل كـل : أصل كل معصية وغفلة وشهوة: يقول ابن عطاء االله
 .طاعة ويقظة وعفة عدم الرضا عنها

, أمـا مـن أصـيب بعلـة فلـم يشـعر بهـا ولم لا يبحث عن الشفاء إلا من أحـس المـرض
يستشف منها, فإن جرائمها تستشري في أوصاله حتى تأتي عليه, وكذلك النفس الإنسـانية لا 

 .يطلب لها العافية إلا من أدرك ما بها من أدواء, والشعور بالنقص أول مراحل الكمال
لى ركـام مـن العيـوب فإذا وجدت أمراً راضياً عن نفسه فافقد منه الأمل, لأنه ينطوي ع

والنقائص وهو لا يلتمس الخلاص منها, بل إنه فاقد الشعور بوضـاعتها وهيهـات لمثـل هـذا 
 .)1( اكتمال أو نجاة

لأن مـن رضى عـن نفسـه  »أصل كل معصية وغفلة وشـهوة الرضـا عـن الـنفس« :إذاً 
 : استحسن أحوالها وغطى مساويها ولذلك قال الشاعر

 

 ....     ....     ....      ....   يلةوعين الرضا عن كل عيب كل

لأن من اتهم نفسه وأسـاء الظـن بهـا  »وأصل كل طاعة ويقظة وعفة, عدم الرضا عنها«
تتمـة للبيـت : ونظر إليها بعين السخط بحث عن عيوبها واسـتخرج مسـاوئها, قـال الشـاعر

 :السابق
 اوياولكن عين السخط تبدي المس  ....     ....     ....      ....
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لأن تصحب جـاهلاً لا يـرضى عـن نفسـه «: ولذلك قال ابن عطاء االله في إحد￯ حكمه
 .»خير من أن تصحب عالماً يرضى عن نفسه

فـأي «ثم قال ابـن عطـاء االله . لأن من لا يرضى عن نفسه فقد تحقق بالإخلاص الله تعالى
 .»علم لعالم يرضى عن نفسه

وأي جهل لجاهـل ولا يـرضى «: به, ثم قاللأن الرضا عن النفس أصبح حجاباً له عن ر
إذ بعدم الرضا عن نفسه بحث عنها وتخلص من رقها فصار عبداً حقيقة االله فحينئذٍ  »عن نفسه

 .)1( أحبه سيده واصطفاه لحضرته واجتباه لمحبته وأطلعه على مكنون علمه فكان أعلم خلقه?
 o © ª « ¬ ® °¯ ± ²: ومصدر هذا الذي يقول ابن عطـاء االله قولـه تعـالى

³ ´ µ    ¶  ¸ ¹ n ]49: النساء.[ 
والاستفهام هنا استنكاري, أي ألا تر￯ إلى قباحة شأنهم, إذ يمدحون أنفسهم ويعـبرون 

 !!.عن إعجابهم بها ورضاهم عنها
 o © ª ¬« ® ¯      ° ± n: وأصرح من هذا التعبـير ذاتـه قـول االله عـز وجـل

 ].32: النجم[
والسمو عن الزغل والشوائب, ولا تمدحوها وتثنوا عليها بـما  أي لا تحكموا لها بالصلاح

 .قد تتوهمون; فإن االله أعلم بما في نفوسكم منكم
, طاعـاً وهـو￯ مُ حاً مُ إذا رأيت شُ «: وتعبيراً عن هذا المعنى ذاته يقول رسول االله  تبعـاً

  .)1(»)2(نفسك  ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه, فعليك بخاصةِ 
                                                 

 .67: جيبة, صإيقاظ الهمم, ابن ع) 1(
الأمـر : وأبـو داود في الملاحـم, بـاب). 2984(ومن سورة المائدة, رقم : الترمذي في تفسير القرآن, باب) 2(

 , o  `_  ̂] \ [n : قولـه تعـالى: وابن ماجه في الفتن, بـاب). 3778(والنهي, رقم 
 ).4004(رقم 
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 :عدداً من آيات القرآن تحذر من طاعة النفس والرضا عنهاوإليك 
  ].53: يوسف[ o F G H I J     K L   NM O    P Q R  n: قال تعالى

 ].96: طه[ o « ¬ ® ̄ n: وقال
 ].30:المائدة [ o ²  ³ ́ µ ¶ ¸ ¹ º »   n: وقال
 ].83: يوسف[ o w x y z { }|  ~ ¡� n: وقال
 ].16: ق[ o A B C D E F G IH n: وقال
 ].26: ص[ o Ó Ô Õ Ö × Ø ÚÙ n: وقال

*   *    * 
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مـه الناس يمدحونك بما يظنون فيك, فكن أنت ذاماً لنفسك لمـا تعل: يقول ابن عطاء االله
 ., فإن أجهل الناس من ترك يقين ما عنده لظن ما عند الناس .)1( منها

 : ￯ الحكم العطائية وتعنيهذه إحد
 هل أغش نفسي لأن االله سترني فانطلقت ألسنة الناس تمدحني?

هو كامل, فلا أنخدع بمقالتهم عـن حقيقـة مـا : فإذا قال الناس. . . ما يعمل هذا عاقل
والعجـب أن . »الناس من ترك يقين ما عنده لظن ما عند النـاس فإن أجهل«: أعرف من نفسي

دقون هم أنفسهم مـا اختلقـوه عـلى النـاس, كـما روي عـن أشـعب أن أناساً يكذبون ثم يص
, فأراد أن يصرفهم عنه فزعم لهم أن عرساً بمكـان كـذا تـوزع )2( الأطفال تبعوه يوماً بزياطهم

 ￯زعوم تبعهم أشعب هو الآخر يجري فلما جروا إلى العرس الم!!. فيه الحلو.!! 
و يدري من باطن أمره أنه غـير مـا قيـل إن ذلك مثل من يسمع المدائح فيه فيصدقها, وه

 .)3(فيه 
طلب الثناء والمحمدة, والرفعة عند الناس, وعلامـة : إن المرائي نيته في أول عمله وآخره

, وخوفاً من الاستدراج وما يخفى من عمله فهو أحـب  من لا يركن إلى المدح أن يزداد تواضعاً
يلزم أهل الثنـاء والمحمـدة إذا أثنـي علـيهم أو مما يظهره, مع ما يلزمه من الخوف من الفتنة مما 

                                                 

 .لما تعلم منها: في المطبوع) 1(
 .424المعجم الوسيط, ص . الزياط هو الجلجل, وهو الجرس الصغيرة: زياطهم) 2(
 .141: الجانب العاطفي من الإسلام, محمد الغزالي, ص) 3(

٢٢٧



 

: , وقولـه . )1(»عقـرت الرجـل«: لمـن مـدح آخـر في وجهـه مدحوا مثل قول سيدنا عمـر 
 .)2( »قطعت عنق أخيك«

وعلامة من يركن إلى المدح ويحبه, أنه إذا سمع الثناء أحب ذلـك, وازداد عـزة وإعجابـاً 
ى وطمع أن ما ظهر عليه من أعماله كان أحب إليـه بنفسه, وغفلة عن الاستدراج, وتماد￯ وتمن

 .مما خفي, ولم يخاف من فتنة ولا من آفة
وكذلك إذا كره المذمة, إنما كرهها لأنه أحب أن يكون مكانها مكانها مدحة وثناء, لينـال 
بذلك الجاه والقدر, والمنزلة والرفعة عنـد النـاس, فهـي كراهيـة سـقيمة مذمومـة وصـاحبها 

 .)3(مغرور ومخدوع
اللهم اجعلني خيراً ممـا يظنـون ولا تؤاخـذني بـما يقولـون «: ولذلك كان بعضهم يقول

 .»واغفر لي ما لا يعلمون
وإن لم يجده فيـه علـم . دح بشيء نظر فإذا كان فيه علم أنه تنبيه له على مقام الشكرفمن مُ 

   :حوا بما لم ما يفعلوا فقالأنه تنبيه له على تحصيل ذلك المقام; ولهذا لما سمع أبو حنيفة قوماً يمد
o ^ _ ` a b c d e  f g ih n)4(

 ].188: آل عمران[ 
ثم إن ذمك لنفسك إذا توجه الخلق إليك بالمدح إنـما هـو حيـاء مـن ربـك حيـث سـتر 

 .عيوبك وأظهر محاسنك

                                                 

 .133/ 1): 335(أخرجه البخاري في الأدب المفرد, رقم ) 1(
النهي : ومسلم في الزهد والرقائق, باب). 2468(ه, رقم البخاري, الشهادات, إذا زكى رجل رجلاً كفا) 2(

 ).5319(عن المدح إذا كان فيه إفراط وخيف منه فتنة, رقم 
 .74, 73: آداب النفوس, الحارث المحاسبي, ص) 3(
 .211: إيقاظ الهمم, ابن عجيبة, ص) 1(

٢٢٨



 

. »فإن أجهل الناس من ترك يقين ما عنده لظن مـا عنـد النـاس«: ثم يقول ابن عطاء االله
. علمه بمساويه وخفايا عيوبه وما انطوت عليه سرائـره مـن النقـائص والتقصـير فاليقين هو

وظن ما عند الناس هو ما يرون على ظاهره من الكمالات وأنوار الطاعات التي تصحبها العلل 
الباطنية والحظوظ النفسانية فيتوجهون إليك بالمدح والثناء, فإذا قنع بذلك وفـرح بـما هنالـك 

حمق الناس والمطلوب عكس هذا وهو أن ينقبض عند المدح وينبسط عنـد فهو أجهل الناس وأ
 .الذم حتى يستويا عنده

إذا أطلق الثناء عليك ولست بأهل له فأثن عليه «: ويقول ابن عطاء االله في إحد￯ حكمه
أي من مدح بما لا يعلمه من نفسه ولـيس أهـلاً لـه, فعليـه أن يثنـي عـلى االله بـما . »بما هو أهله

من التعظيم ليكون ذلك شكراً لنعمة إطلاق الألسنة بالثناء عليـك وأيضـاً فإنـه هـو يستحقه 
الذي ستر عنهم مساوئك وأظهـر لهـم محاسـنك ولـو أظهـر لهـم ذرة مـن مسـاوئك لمقتـوك 

 .)1( وأبغضوك
 : لذلك قال الشاعر

 إذا المرء لم يمدحه حسن فعاله
 

 فمادحه يهذي وإن كان مفصحاً  
 

*   *    * 

                                                 

 .213: المرجع السابق, ص) 1(
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, وتشـغله : يقول ابن عطاء االله المؤمن يشغله الثناء على االله عن أن يكـون لنفسـه شـاكراً
 .حقوق االله عن أن يكون لحظوظه ذاكراً 

 . لو كنت كيساً فطناً لكانت حقوق االله عندك أحظى من حظوظ نفسك
 :هذه إحد￯ الحكم العطائية ومعناها

ما قيمة حظوظ النفس أمام نعم االله سبحانه وتوفيقه, فالذي يوفق لشكر االله وحمده عـلى 
 !!.نعمه ماذا يبقى لنفسه من حظوظ?

إذ كل نعمة تتقلب فيها منـه سـبحانه وقيامـك بحقـوق االله ينسـيك نفسـك التـي بـين 
 .جنبيك

نـا ورزقنـا إن النعم تحتاج إلى شكر واعتراف بالجميل, فالكـل مـن نعمـه سـبحانه خلق
وصحتنا وعقلنا وكل ما نتمتع به من نعم هي من إحسان االله ورحمته بنا وتكريمـه إيانـا, فـماذا 

 !.يبقى للنفس من حظوظ?
ولكن عندما تغيب هذه الحقيقة عن النفس, تنسى أن المنعم هو االله سـبحانه, فتسـتخدم 

 !.?الصحة في معصية االله, والرزق لإنفاقه في الحرام وكسبه من الحرام
  !.فأف لعبد ينعم االله عليه بالصحة فيستعملها في معصيته?

*   *    * 
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o ji lk m n o p q        r s t  u      v w x   y n ]15 −14: المطففين.[ 
فعصيت االله سبحانه وأعطيـت  » . . .طالما تمرغت في مواطن المحن«: يقول ابن عطاء االله

 .ي, لقد فشلت في الامتحان, لأن هذه الدنيا دار بلاء وامتحانما تشته نفسك
 .والفوز بالامتحان يعني التغلب على الشهوات والتوجه بالطاعة الله وحده سبحانه

إن من مات قلبه من الغفلـة لـن تـرده المحـن والمصـائب لأن الميـت لا يتـألم ولـو قُطـع 
الليـل ولا يصـوم النهـار ولا يشـعر  بالسيوف, فتر￯ الغافـل شـارداً عـن صراط االله لا يقـوم

 .بالخوف من االله عز وجل
فحتى تتطهر من تلك الغفلة ابحث عن مجلس علم, كل يقول ابن عطاء االله لعالم صادق 

 .علك تأخذ نفحة من نفحات الإيمان تردك إلى االله سبحانه
ار وربما لم تستفد من الجلسـة الأولى بسـبب سـماكة الـران عـلى قلبـك فتحتـاج إلى تكـر

 .الجلوس حتى تكون لكل جلسة صقلة
*   *    * 

٢٣٣
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أهل الغفلة إذا أصبحوا يتفقدون أمـوالهم, وأهـل الزهـد والعبـادة : يقول ابن عطاء االله
 .يتفقدون أحوالهم, وأهل المعرفة يتفقدون قلوبهم مع االله عز وجل

يام بالواجبات, من لم يحتم لم ينفعه الدواء, ما أقل بركـة من لم يترك المحرمات لم ينفعه الق
 .مال وقعت فيه أيدي الناهبين, فهذا واالله عمر الغافلين منهوب

من علامة الغفلة انشغال القلب بالدنيا, فينام ويستيقظ الغافل وهمه جمع المال بأي طريق 
 . وحساب ربحه من خسارته, ألهذا خلق الإنسان?

 .تفقدون أحوالهم مع االله ويتداركون التقصيرأما أهل الزهد في
 ويملئونهـافينفون عنها الأغيـار . أما أهل المعرفة باالله فيتفقدون قلوبهم مع االله عز وجل

 .بحب االله وطاعته
الغافل إذا أصبح نظر في ماذا يفعل والعاقل ينظـر «: يقول ابن عطاء االله في إحد￯ حكمه

 .»ماذا يفعل االله به
صبح نظر ماذا يفعل بنفسه فيدبر شؤونه ومآربه بعقله وحدسه فهـو نـاظر فالجاهل إذا أ

لفعله معتمد على حوله وقوته, فإذا قضى االله على غير ما يتوقعه من كسب مال أو غيره غضب 
 .وسخط وقنط وأساء أدبه مع ربه فلا جرم أنه يستحق من االله البعد

ه وانجمع إليه بكلية قلبه فأشرقت وأما العاقل وهو العارف فقد تحققت في قلبه عظمة رب
في قلبه شموس العرفان وطو￯ من نظره وجوه الأكوان فليس له عن نفسه أخبار ولا مع غـير 
االله قرار, تصرفه باالله ومن االله وإلى االله فقد فني بنفسه وبقي بربه فلم ير لها تركـاً ولا فعـلاً َ ولا 

فيتلقـى كـل مـا يـرد عليـه بـالفرح والسرـور قوة ولا حولاً فإذا أصبح نظر ماذا يفعل االله بـه 
 .)1( والبهجة والحبور لما هجم عليه من حق اليقين والغنى برب العالمين

   *   *    * 
                                                 

 .165, 164: إيقاظ الهمم, ابن عجيبة, ص) 1(
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للظاهر جنابةٌ تمنعك من دخول بيته, وتلاوة كتابه, وللبـاطن جنابـةٌ : يقول ابن عطاء االله
 فألجمهـاة, فإذا طلبت الـنفس الشـهوات ي الغفلتمنعك من دخول حضرته, وفهم كلامه, وه

بلجام الشرع, فمثالها كالدابة إذا مالت لزرع غيرك, فغض الأبصار من ميلها إلى المستحسنات 
والقلوب عن ميلها إلى الشهوات, وليكن قلبك معموراً على الدوام, والحـق سـبحانه وتعـالى 

الهم كالعبيـد يعرضـون عـلى ات, فمثـاختار لحضرته من يصلح لها ومن لا يصلح رماه للكائن
 .الملك, فمن أخذه الملك عز ومن لا يصلح بقي للرعية

أما أنا فلا أعرف خصـلة أكثـر في النـاس, ولا أغلـب «: يقول الإمام المحاسبي رحمه االله
, على الخاص والعام, والعالم والمتعلم والجاهـل,  , ولا أشد عليهم تركاً عليهم, ولا أكثر ضرراً

 .)1( »من الغفلة
إن من شأن الغفلة أن تمنعك من دخول حضرته سبحانه, وبالتالي أن تفهـم كلامـه ولـن 
تفلح بالدعاء له, فعليك أن تلجم نفسـك بلجـام الشرـع حتـى تتطهـر مـن غفلاتهـا وحبهـا 

 .للشهوات
وميل النفس للشهوات فيه لذة ولكن ذلك غالباً ما يترافق مع الغفلـة عـن االله سـبحانه, 

دخل حضرة االله منيباً إليه فإنه لذة لا تضاهي وتفوق لـذة الشـهود بكثـير, فاترك تلك اللذة وا
فإن من وفقه االله للطاعة فقـد اجتبـاه وأحبـه وأعـزه, ومـن لم يوفـق وكـل إلى نفسـه وشـغل 

 o j  k l m n o p q r n: بالكائنـــات عـــن المكـــون, قـــال تعـــالى

]￯13: الشور.[ 
*   *   * 

                                                 

 .85آداب النفوس, ص ) 1(
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الإعـراض والشـهوة والغفلـة فهـذا وصـفك, وإذا  يـكإذا رأيت ف: قول ابن عطاء االلهي
 )1( إذا رأيت ببلدك الحلفـاء: رأيت فيك الإنابة والخشية والزهد فهذا من صنائع االله, مثال ذلك

فهذا نبات أرض بلدك, وإذا رأيت بها العود الرطـب والمسـك والعنـبر . )2(والشوك والعوسج 
ب من صنائع االله ليس من نبات أرضك, فالمسك من غـزلان عراقهـا, والعنـبر أنه مجلو فاعلم

 . من بحر عندها
الشهوة والغفلة من صفات الجسد الترابي فيطلـب الطعـام والشرـاب واللـذة, ويطلـب 

 .الراحة من الطاعة ولا يحب الالتزام بها بل يبقى غافلاً عن ربه سبحانه وتعالى
فهذا تفضل من  »يت فيك الإنابة والخشية والزهد فهذا من صنائع االلهأما إذا رأ«: ثم قال

 o o  p  q r s t: االله سبحانه أن صان عبده عـما يغضـبه, وتأمـل في قولـه تعـالى
u v w x  zy { | } ~  n ]29: الأنفال.[ 

وهـذا الفرقـان . فقد جعل لهم فرقاناً يفرقون به بين الحق والباطل وبين طاعته ومعصيته
 .للمتقين الذين يراقبون االله في السر والعلن والذين ينفذون أوامر االله ويبتعدون عن نواهيههو 

فالشوك والعوسج والحلفاء مثال للشهوة والغفلة وهذه تنشأ في النفس, والمسك والعنبر 
  .هي من صنائع االله وتوفيقه لعبده سبحانه وهي فضل من االله ذي الرحمة الواسعة

*    *    * 

                                                 

نبت من الفصيلة النجيلية, أطرافه محددة كأطراف سعف النخـل, تُصـنع : الواحدة حليفة وهي: الحلفاء) 1(
 .199: المعجم الوسيط, ص. من أوراقه الحصر والحبال

: المعجـم الوسـيط, ص. نبات شائك من الفصيلة الباذنجية, له ثمر مدور كأنـه خـرز العقيـق: العوسج) 2(
621. 
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الذي اطلع على عيب نفسه ولم ينسـب : إذا قيل لك من المؤمن? فقل: يقول ابن عطاء االله
الذي ينسـب العبـاد إلى العيـب : فقل. من المخذول?: أحداً من العباد إلى عيب, وإذا قيل لك

 . ويبرئ نفسه منه
إن من لطـف . اءتككفى بك جهلاً نظرك إلى صغير إساءة غيرك, وتعاميك عن كبير إس

 .االله بك أن يكشف لك عن عيوب نفسك, ويشترها عن الناس
 :قال الإمام الشافعي رحمه االله

 عجبت لمن يبكي على عيب غيره
 

 دُموعاً ولا يبكي على عيبه دمـاً  
 

 وأعجب من هذا ير￯ عيب غيره
 

 صغيراً وفي عينيه من عيبه عمى 
 

 .عد عن مراقبة غيرهإن العاقل هو الذي يهتم بعيوب نفسه ويبت
والمؤمن هو الذي يخجل من االله عز وجل بسبب عيوبه ويسأله دائماً أن يعينـه عـلى نفسـه 

أما المخذول المتكبر فهو الذي لا ير￯ عيوب نفسـه . بإصلاحها, هذا هو التواضع الله عز وجل
 .وير￯ عيب غيره

د االله أن سترها وكان الأحر￯ به أن يراقب نفسه فيعرف مواطن ضعفها وتقصيرها ويحم
عن الناس, ثم إنه يلتمس الأعذار للغير فلا ينسب أحداً إلى عيب, إذ كيـف ينسـب غـيره إلى 

 !. عيب وهو مليء بالعيوب?
إن المخدوع يشغل بعيوب غيره عن عيـوب نفسـه, والخـداع «: يقول الحارث المحاسبي

كتشـفه في ذاتـه دون أن النفسي لا يمكن أن ينكشف لصـاحبه إلا إذا نظـر إلى غـيره, أمـا أن ي
. إن الإنسان عند معرفة عيبه أبله وعند معرفة عيـب غـيره جهبـذ. يكتشفه في غيره فهو عسير

وعند التماس العذر لغيره أبله وعند التماس العـذر لنفسـه جهبـذ وينبـه إلى أن الإنسـان حـين 

٢٣٩



 

رة في يكتشف عثرة من غيره يجب عليـه أن يعـود إلى نفسـه عـلى الفـور ليكتشـف نفـس العثـ
 .)1(»نفسه

*    *    * 

                                                 

 .97: آداب النفوس, المحاسبي, ص) 1(

٢٤٠
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٢٤١
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ومما تماد￯ عليه أهل الزمان, مباسطتهم ومؤانستهم للعاصين, ولـو : يقول ابن عطاء االله
 .أنهم عبسوا في وجوههم لكان ذلك زجراً لهم عن المعصية

ن المعصية, وأكثر ما إذا عصى ولدك فأدبه بالشرع ولا تقطعه بل قابله بالعبوسة ليكف ع
, فإما أن يفضحوه وإما أن يسـتهزئوا بـه, فـإذا  .)1(يدخل على المؤمن من الدخل إذا كان عاصياً

 .الطريق أخطئوافعلوا ذلك فقد 
إذا عصى المؤمن فقد وقع في ورطة عظيمة, وطريقه أن تفعل معه كـما فعلـت مـع ولـدك 

 .في الباطن وتطلب له الدعاء بالغيب عند عصيانه, تعرض عنه في الظاهر, وتكون له راحماً 
لقد ضرب االله لنا مثلاً في القرآن عن بني إسرائيل أنهم لعنوا بسبب كفرهم وبسبب 
رؤيتهم للمنكر وعدم الاعتراض عليه, وجلوسهم مع العصاة على مائدة واحدة فقال 

 o Y Z     [ \ ] ̂ _ ̀ a b  c ed f g: سبحانه
h i j k  l m n o p rq s  t u 

v n ]79 −78: المائدة.[ 
إن أول مـا دخـل الـنقص عـلى بنـي «: والحديث الآتي يبين كيف حدث ذلك فيقـول 

يا هذا اتق االله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لـك, ثـم : إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول
لـوا ذلـك يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده فلـما فع

 .)2(»ضرب االله قلوب بعضهم ببعض
                                                 

 .العيب والغش والفساد, ويعني أن إيمانه كان متزلزلاً فيه نفاق: الدخل) 1(
, والترمذي, تفسير القرآن عن رسـول االله, ومـن )3774(الأمر والنهي, رقم : أبو داود في الملاحم, باب) 2(

الأمـر بـالمعروف : ماجه في الفتنة, بـاب وابن. حسن غريب ومرسل: وقال) 2973(سورة المائدة, رقم 
 ).3996(والنهي عن المنكر, رقم 

٢٤٣



 

وعلى هذا لا يجوز مباسطة العاصين ومؤانستهم, بل يجب العبوس في وجههم لعل ذلـك 
 .يكون زجراً لهم عن المعصية كما تفعل مع ولدك

إن الاستهزاء بالعصاة والمذنبين والسخرية منهم قد يزلزل إيمانهم فلا ينبغي للمسـلم أن 
لأن العاصي قد وقع في ورطة فعليك بتخليصه منها لا أن تكـون عونـاً  يكون السبب في ذلك;

لا «: زجـره وقـال للشيطان على أخيك ولذلك لما شتم رجل صاحب فاحشـة أمـام النبـي 
 .)1(»تكونوا عوناً للشيطان على أخيكم

وطريق ذلك أن تعرض عن العاصي في الظاهر دو استهزاء وسخرية, وتكون له راحمـاً في 
طلب له الدعاء بالغيب أن يهديه االله إلى الصراط المستقيم, لأن دعاء المـؤمن لأخيـه في قلبك وت

دعوة المرء المسلم لأخيه في ظهر الغيب مستجابة, عند رأسه ملـك «: الغيب مستجاب, قال 
 .)2( »آمين ولك بمثل: موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به

من اطلـع عـلى أسرار العبـاد ولم يتخلـق بالرحمـة «: كمهيقول ابن عطاء االله في إحد￯ ح
 .»الإلهية كان اطلاعه فتنة عليه وسبباً لجر الوبال عليه

فالمطلع على أسرار العباد التي تقتضي وجود العيب, إذا لم يتخلق صاحبه بالرحمـة الإلهيـة 
, فإنـه يكـون فيرحم المذنبين ويحلم على الظالمين ويصفح عن الجـاهلين, ويحسـن إلى المسـيئين

ذلك الاطلاع فتنة عليه, لأن ذلك يؤديه إلى رؤية نفسـه واسـتعظام أمرهـا, والعجـب بعملـه 
زعت ما نُ «: والتكبر على غيره, وهاذ هو أعظم الفتنة ويكون ذلك سبباً لجر الوبال إليه, قال 

 .)3(»الرحمة إلا من قلب شقي

                                                 

 ).6283(, رقم . . . ما يكره من لعن شارب الخمر: البخاري في الحدود, باب) 1(
 ).4914(مسلم, الذكر والدعاء, فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب, رقم ) 2(
 .277/ 4رجاه, صحيح الإسناد ولم يخ: الحاكم في المستدرك وقال) 3(

٢٤٤



 

 .)1(»رض يرحمكم من في السماءالراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأ«: وقال 
 : قال الشاعر

 خارهوأغفر عوراء الكريم ادّ 
 

 وأعرض عن شتم اللئيم تكرماً  
 

 .والفقرة الآتية هي تكرار لهذا المعنى
*   *    * 

                                                 

 ).1847(ما جاء في رحمة الناس, رقم : الترمذي في البر والصلة, باب) 1(

٢٤٥
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شتان بين أهل السعادة وأهل الشقاوة, فأهل السعادة إذا رأوا إنساناً : يقول ابن عطاء االله
ون عليه تشفياً فيه, ة أنكروا عليه في الظاهر ودعوا له في الباطن, وأهل الشقاوة ينكرعلى معصي

سـائراً لـه في الجلـوة, . عليه عرضه, فالمؤمن من كان ناصحاً لأخيـه في الخلـوة .)1( وربما للموا 
إذا رأوا إنساناً على معصية أغلقوا عليه الباب وفضحوه فيها, فهؤلاء : وأهل الشقاوة بالعكس

 .لا تنور بصائرهم, وهم عند االله مبعدون
 من ذا الذي ما ساء قسط

 

 ومن الذي يملك الحسن فقط 
 

لـذلك ! فالبعيد عن االله هو الذي يعير أخاه بالمعصية ناسياً أنه ربما وقع في الذنب نفسـه?
 .»كل معصية عيرت بها أخاك فهي إليك«: قالوا

من الحـديث الـذي رواه الترمـذي عـن أي صائرة إليك ولابد أن تعملها, وهي مأخوذة 
 .)2(»من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله«: أنه قال النبي 

لا تظهر الشماتة «: وفي التعيير ضرب خفي من الشماتة بالمعير, وفي الترمذي أيضاً مرفوعاً 
 .)3(»لأخيك, فيرحمه االله ويبتليك

التوبـة الصـادقة وبـذلك ينتهـي إن االله سبحانه أمر بالستر على العاصين وأمر العاصين ب
الأمر وكأن شيئاً لم يكن, أما الفضيحة فلا تجر إلا المصائب, لأن النـاس لا يرحمـون المخطـئ , 
ومع أن االله قد قبل توبة العاصي فإن الناس يعرضون عنه ولا يصفحون عن خطئه, خـذ مثـالاً 

; فإن أهلها لا يقبلون توبتهـا ولا  على ذلك البنت إذا فعلت فاحشة وتابت إلى االله توبة نصوحاً
                                                 

المعجم الوسيط, . أي لامه وعابه وصرح بالعيب وقال فيه وتنقصه: في نسخة ثلبوا من باب ثلب يثلبه ثلباً ) 1(
 .103: ص

 ).2429(الترمذي في صفة القيامة والرقائق, رقم ) 2(
 ).2430(ق, رقم التخريج الساب) 3(

٢٤٦



 

في !!!. إنهم ارتكبـوا جريمـة أعظـم مـن جريمـة الزنـى ! يكفرون عن ذلك العار إلا بقتلها?
أمـا البنـت . الوقت نفسه إذا زنى الشاب وتاب غفر له أهله ذلك الذنب والتمسوا له الأعذار

 .فليس لها أي عذر على ما يظنونه خطأ
طة يريد من يخلصه منها لا من يؤجج نارها, يريد مـن المؤمن عندما يعصي قد وقع في ور

دت يدك إلى العاصي بكل رحمة وشـفقة فهلا مدّ . يأخذ بيده إلى الطريق المستقيم الذي حاد عنه
 .لترده إلى حظيرة الإسلام وتكون سبباً في هدايته ولك الأجر العظيم على ذلك

*   *    * 

٢٤٧
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تعـرض عمـن عصىـ, عرض عن المعصية, أمرت أن مرت أن تُ كما أُ : يقول ابن عطاء االله
وتدعو له في الغيبة, والناس اليوم على العكس, وما عسى أن ينفعك صومك وصلاتك وأنـت 

 .تقع في عرض أخيك المسلم
هناك جهلة من المسلمين يشتمون بالعصاة, ويرون أنهم أفضل حالاً منهم, وربما أساؤوا 

 .ليهم بألسنتهم وفضحوهم أمام الناس, وهذا خطأ فادحإ
لا تظهر الشـماتة «: وفي الهدي النبوي يقول . إن المسلم يستر أخاه, ولا يظهر الشماتة له

 .)1(»لأخيك فيرحمه االله ويبتليك
 .)2(»ستره االله يوم القيامة –أي في الدنيا  –من ستر مسلماً «:  ويقول 

 .)3(»إن االله حليم رحيم يحب الستر«: عنهما ويقول ابن عباس رضي االله
فكلنـا معرضـون . إذاً ما من إنسان إلا ويخطئ ويذنب ولا عصمة إلا للأنبيـاء والرسـل

 .للخطأ, فكن عوناً لأخيك العاصي, بأن تنصحه وتدعو له في غيبته بالهداية رحمة به
سه ملك موكل كلما دعوة المرء المسلم لأخيه في ظهر الغيب مستجابة, عند رأ«: يقول 

 .)4( »آمين, ولك بمثل: دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به

                                                 

 .278سبق تخريجه, ص ) 1(
ومسـلم في الـبر ). 2262(البخاري في المظالم والغصب, باب, لا يظلم المسلم المسلم ولا يسـلمه, رقـم ) 2(

 ).4677(تحريم الظلم, رقم : والصلة, باب
 ).4518(الاستئذان في العورات الثلاث, رقم : أبو داود في الأدب, باب) 3(
 .276 سبق تخريجه ص) 4(

٢٤٨



 

حين انتهى من غزوة حنـين وحـاصر ثقيفـاً في الطـائف بضـعة عشرـ  وانظر إلى النبي 
يـا : ثم أمر أصحابه بالعودة إلى ديارهم دون أن تُفتح الطـائف, فقـال بعـض الصـحابة. يوماً 

 .)1(اللهم اهد ثقيفاً وائت بهم«: فقال رسول االله ادع االله على ثقيف
بالمدينـة  وتحقق ذلك وهد￯ االله ثقيفاً بعد ذلك بقليل, فقد جاء وفدهم إلى رسول االله 

 .لإعلان إسلامهم
يا معشر مـن آمـن بلسـانه «: ينهانا عن تتبع عورات المسلمين بقوله  إن نبينا محمداً 

سلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنهم من اتبع عوراتهم تتبـع لا تغتابوا الم! ولم يدخل الإيمان في قلبه 
 .)2(»االله عورته ومن تتبع عورته يفضحه في بيته

فإياك أن تفضح العاصي أو تتبع عورته, ولو كنت تصلي وتصوم فإن صلاتك ينبغـي أن 
 .تنهاك عن الفحشاء والمنكر, ومن المنكر أن تفضح أخاك الذي تورط في معصية وزلت قدمه

ن تصلي وتصوم وتقع في عرض أخيك المسلم بالشماتة والفضيحة والتعيـير, فـاعلم أما أ
 .أنه ليس لك من صلاتك إلا التعب ومن صومك إلا الجوع والعطش

*   *    * 

                                                 

 *.3877(في ثقيف وبني حنيفة, رقم : الترمذي في المناقب, باب) 1(
وأحمـد, أول مسـند البصرـيين, حـديث أبي بـرزة ). 4236(في الغيبـة, رقـم : أبو داود, في الأدب, باب) 2(

 .رجاله ثقات وإسناده حسن: قال في مجمع الزوائد). 18940(الأسلمي, رقم 

٢٤٩
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خوطبـوا  لا تنتقد على الناس بظاهر الشرع ولا تنكـر علـيهم, فلـو: يقول ابن عطاء االله
 .والسلف الصالح, لم يستطيعوا لأن أولئك حجج االله على خلقه اليوم بما كانت عليه الصحابة

 .فالداعي إلى االله يجب أن يكون رحيماً بالخلق, حكيماً في أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر
إننا في عصر شغل الناس فيه بحياتهم الـدنيا, وغلبـت علـيهم النزعـة الماديـة البغيضـة, 

للشيطان في الناس سوق نافقة, وبضاعة رائجة وعملاء مدربون وعلى معلمي الدين والدعاة و
إلى االله أن يشحذوا أسلحتهم لجهاد الشيطان ومطاردته, وتنفير أتباعه من بضاعته, وإغـرائهم 
ببضــاعتهم وجــذبهم إلى ســوقهم, ولــن يكــون ذلــك أبــداً بالتعنــت والتزمــت, والإحــراج 

والتنفير, وليس معنى ذلك ابتكار دين سـهل خـالص سـائغ للشـاربين, والتشديد, والتعسير 
]. 78: الحج[ o z {  |  } ~  � ¢¡  n :وإنما دين االله نفسه يسر لا عسر فيه, قال تعالى

يسرا ولا تعسرا, وبشرـا ولا «: أبا موسى ومعاذاً إلى اليمن أوصاهما بقوله وحين بعث النبي 
 .)1( »تنفرا, وتطاوعا ولا تختلفا

*    *    * 

                                                 

ومسـلم في ). 2811(ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب, رقـم : بابالبخاري في الجهاد والسير, ) 1(
 ).3263(في الأمر بالتيسير وترك التنفير, رقم : الجهاد والسير, باب

٢٥٠
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قـنط ذهب الخير وانطو￯ بساطه, فلسـنا نريـد مـن يُ : إياك أن تقول: بن عطاء االلهيقول ا
الناس من رحمة االله, ويؤيسهم منه تعـالى, ففـي زبـور داود عليـه وعـلى نبينـا أفضـل الصـلاة 

لـك بالعجـب, ورب مـذنب قرب مطيع ه. أرحم ما أكون بعبدي إذا أعرض عني: والسلام
 .غفر له بسبب كسر قلبه

 .)1(»هلكهمأإذا قال الرجل هلك الناس فهو «: قال عن أبي هريرة أن رسول االله 
 .)2(»يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا«: وقال 

فمن يملك الحق أن يقنط الناس من رحمة االله ويؤيسهم منه تعالى بعد مـا أعلـن سـبحانه 
, قال تعالىأنه يغفر الذن  ~� {   | } o s t u v w x y z: وب جميعاً

¡ ¢ £    ¤      ¦¥ n ]53: الزمر.[ 
ومن يجرؤ أن يدعي أنه أحسن حالاً من ذلك المذنب, ألا يخشى أن تكون طاعتـه سـبب 

 !!.لهلاكه إذا أعجب فيها, وأن يكون الذنب سبب لمغفرة االله بسبب كسر قلبه
معصية أورثت ذلاً انكساراً خير من طاعـة «: إحد￯ حكمهولذلك قال ابن عطاء االله في 

 .»أورثت عزاً واستكباراً 
فقال االله عز وجل من ذا الذي يتـألى عـلي ! واالله لا يغفر االله لفلان : قال رجل«: وقال 

 .)3(»ألا أغفر لفلان? إني قد غفرت له وأحبطت عملك
*    *    * 

                                                 

 ).4755(هلك الناس, رقم : النهي عن قول: مسلم في البر والصلة والآداب, باب) 1(
 ).5660(وا, رقم يسروا ولا تعسر: قول النبي : البخاري في الأدب, باب) 2(
 ).4753(النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة االله تعالى, رقم : مسلم في البر والصلة والآداب, باب) 3(

٢٥١
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٢٥٤
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اهضـاً في ليتك لو أطعت مولاك كما يطيعـك عبـدك, فإنـك تحبـه ن: يقول ابن عطاء االله
, كأنك تنقر بالمناقير, فيـا ليـت  , وأنت تحب الطاعة وتطلب أن تفرغ منها مسرعاً خدمتك دائماً

 .بصراً نظرت به محاسن غيره عوضت عنه العمى
عات مستأنسـين لحـديث انظر إلى الناس من حولك تجدهم يجلسـون السـاعات والسـا

ويجعلون الغيبة والنميمة فاكهة المجلس, فإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى متثاقلين همهـم أن 
لذلك تراهم ينقرون نقر الديك ليعودوا بعدها لما كانوا عليه, هذه طبيعة . ينقضي وقت الصلاة

?  .النفس الإنسانية, فكيف تحب الطاعة وتطلب أن تفرغ منها مسرعاً
 .»فيا ليت بصراً نظرت به محاسن غيره عوضت عنه العمى«: م يقولث

لم حقيقة العبادة لما أسرعت في الهروب منها, فالصلاة هي لحظات يقضيها أي لو أنك تع
المسلم كل يوم في رحاب االله الواسعة, وهي توجه الـنفس الوجهـة الصـحيحة نحـو خالقهـا 

وتقوي إيمانها, وتهديها إلى الصراط المستقيم بعـد وبارئها, فتجدد في النفس نشاطها الروحاني, 
 .أن تاهت في فجاج الدنيا مدة طويلة قبل الصلاة

, ثلاثـاً أم أربعـاً وسـجود السـهو صليِّ  ولا نعلم كم نُ صليِّ  بلا خشوع, نُ صليِّ ومع ذلك نُ 
اهـات كثيراً ما يرافق صلاتنا لنجبر الشرود والنسيان, جسدنا في الصلاة وخيالنـا يسرـح في مت

 .)1( »الدنيا اللامتناهية
إن لذة الدنيا فانية وإن كانت مستحسنة فما ينبغي أن تصرف بصرك إلى المتع والشـهوات 

 !.وتنسى عبادة االله التي من أجلها خلقت?
*   *    * 

                                                 

 .908: الخشوع في الصلاة, المؤلف, ص) 1(
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إقبالك على االله إفـرادك لـه بالعبـادة, فكيـف يـرضى لـك أن تعبـد : يقول ابن عطاء االله
 .فلو أتيتنا تطلب العطاء منا ما أنصفتنا, فكيف يرضى إذا أقبلت على سوانا! غيره?

 o R S T n: العبادة والطاعـة لا تكـون إلا الله وحـده, قـال سـبحانه

 ].99: الحجر[ o r s t u v n: وقال]. 92: الأنبياء[
نه وتعـالى, , أي يجب أن تكون العبادة والسؤال له وحـده سـبحا )1(إن االله وتر يحب الوتر

 !.يجب أن لا يتعلق قلب العبد إلا به وينسى ما سواه
وإن عبد االله وحـده تـراه يلتفـت إلى !. ويأبى الإنسان إلا أن يشرك باالله ويعبد الأصنام?

, قــال تعــالى  o A B C  D     E F G H I n: شــهواته وأهوائــه فيتخــذها إلهــاً

 ].23:الجاثية[
تعـس عبـد الـدينار «: المتـع الدنيويـة التافهـة واصفاً من يكـون عبـداً لـبعض وقال 

 .)2(»والدرهم والقطيفة والخميصة إن أعطي رضي وإن لم يُعط لم يرض
*   *    * 

 

                                                 

 .حديث حسن: وقال) 415(ما جاء أن الوتر ليس بحتم, رقم : الترمذي في الصلاة, باب) 1(
 ).2673(الحراسة في الغزو في سبيل االله, رقم : , بابالبخاري في الجهاد والسير) 2(

٢٥٦
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من التزم بطاعة االله واجتناب نواهيه رغبة في الحصول على نعيم الجنة الخالد الذي أخبرنا 
لم العبد أن طاعته ستذهب هدراً ولن ينال من ورائهـا مـا يحلـم بـه فلـن بحيث لو ع. االله عنه

 .يلقي بالاً لها, ول يستجيب لأوامر االله
 !.إن هذا دليل على قلة حياء العبد من االله عز وجل بل دليل على جرأته عليه

: إذ العبادة تكون الله وحده طلباً لرضاه ولأنه ربنا ونحن عبيده, وهذا معنـى قولـه تعـالى
oh i j k l m  n o n ]5: البينة.[ 

اللهم إني مـا عبـدتك خوفـاً مـن «: وهذا المعنى كانت رابعة العدوية تناجي به ربها قائلة
 .)1(»نارك ولا طمعاً في جنتك ولكني علمت أنك رب تستحق العبادة فعبدتك

*   *    * 

                                                 

 .وما بعدها 308: المرجع السابق, ص) 1(
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طبته عـلى الـدوام في سـوقك وبيتـك, لو تقربت إلى االله لسمعت مخا: يقول ابن عطاء االله
ولكن من استيقظ شهد, ومن نـام لم تسـمع أذنـا قلبـه, ولم تشـهد بصـيرته, ولكـن الحجـاب 

 .مرخي
التقرب إلى االله يكون بالالتزام بفرائض االله ثم بالنوافل, إن من يفعل ذلـك يحـس بقربـه 

مكان, يقـول االله تعـالى في من االله عز وجل ويشعر بعنايته وحفظه له في سوقه وفي بيته وفي كل 
ما تقرب إلى عبدي بشيـء أحـب إلي ممـا افترضـته عليـه ولا يـزال عبـدي «: الحديث القدسي

يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه, فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر بـه, 
 .)1( » لأعيذنهويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه, ولأن استعاذني

وقد يلتبس على البعض كيف يكون البـاري جـل وعـلا سـمع العبـد وبصرـه إلى آخـر 
 .الحديث

ومـن . إن الذي يتقرب إلى االله بالفرائض ثم بالنوافل ينال محبة االله عز وجل له: والجواب
شرها بأعضـائه شأن محبة االله العناية والحفظ لهذا العبد فيوفق االله تعالى عبده في الأعمال التي يبا

فيحفظ االله له جوارحه ويعصمه عن مواقعة ما يكرهـه االله تعـالى . المذكورة في الحديث السابق
من الإصغاء إلى اللهو بسمعه ومن النظر إلى ما نهى عنه تعالى ببصره, ومن البطش فيما لا يحـل 

 .له بيده, ومن السعي إلى الباطل برجله
وب والمعاصي فهذا معرض عن حب االله له والعيـاذ أما الذي يبتعد عن االله ويقترف الذن

كثرت ذنوبه حتى أصبحت حجاباً يحجب قلبـه وبصـيرته عـن معرفـة الحقيقـة فكيـف . باالله
 !.يسمع مخاطبة االله له على الدوام?

*   *    * 
                                                 

 ).6021(التواضع, رقم : البخاري في الرقاق, باب) 1(
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هو المالـك, فـإن رعيتهـا في  جوارحك غنمك وقلبك الراعي, واالله: يقول ابن عطاء االله
المرعى الخصيب حتى أرضيت المالك, استوجبت الرضا, وإن رعيتها في المرعى الوخيم حتـى 

ذئب فأخذ بعضها استوجبت العقوبة من المالك, فإن شاء انـتقم أكثرها, ثم جاء ال. )1(أعجف
النـار, فـإن  منك, وإن شاء منك عفا عنك, فجوارحك إما أبواب إلى الجنة, وإمـا أبـواب إلى

صرفتها فيما يرضاه كنت ساعياً في طريق الجنة, وإلا كنت ساعياً في طريق النار, فهذه مـوازين 
 .الحكمة, فزن بها عقلك, كما تزن بها الأشياء المحسوسات

تبع, والجوارح تبع له وهـو وقد مر سابقاً عند الكلام عن أحوال القلب أن القلب ملك مُ 
عملت جوارحـك في طاعـة االله فقـد حـزت عـلى رضـا االله سـبحانه , فإن اسـت)2(الحاكم عليها

ودخلت جنته, وإن استعملت جوارحك في معصية االله فقد حـق عليـك غضـب االله وعقابـه 
 .ول ناره فإن شاء عاقبك وإن شاء عفا عنكودخ

 *    *    * 

                                                 

 .صار هزيلاً ونحيلاً : أعجف) 1(
 .164: انظر, ص) 2(
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, فمثالك كالطفـل  )1( ودكم يرسل لك المولى الصنائع وأنت عبد شر: يقول ابن عطاء االله
, مـا أصـبحت إلا عـلى بابـه, فـاغتنم . )2(ولو أرسل لك الملك خلعـة. كلما حرك نام: في المهد

 .ليهاأوقات الطاعات واصطبر ع
إن االله يتحبب إلى عباده ليطيعوه وهـو غنـي عـنهم, ويغـدق علـيهم الـنعم ليشـكروه, 

 .ويبتليهم ليرجعوا إليه
لا يحس بالنعمة ولا بعظمة المنعم ولا يتوجه بالدعاء إليـه لكن المسلم شارد عن كل هذا 

 .إنه كالطفل كلما حرك نام. عند المصائب
وكان الأولى به عندما يرسل له االله العطايـا أو يبتليـه بـالمحن أن يتحـرك لسـانه بشـكره 

 .ويتوجه قلبه له وحده سبحانه, وأن يقف على بابه متصفاً بذل العبودية له
و ملكاً أرسل لك عطية لكنت عبد إحسانه واقفاً على بابه ساعياً لمرضاته, ولو أن غنياً أ

وأنت تعلم أن المحسن الأوحد هو االله والضار والنافع هو الباري سبحانه, استمع لسيدنا 
 ° o: إبراهيم الخليل عليه السلام وهو يجادل قومه وأباه في مسألة الأصنام التي يعبدونها

± ² ³      ´ µ     ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À   Á Â Ã Ä 
Å Æ Ç È É    Ê Ë Ì Í Î Ï   Ð Ñ Ò Ó     n ]الشعراء :

77 :82.[ 
*   *    * 

                                                 

 .كثير النفور والفرار: نفر, وشرود: يقال شرد البعير أي: شرود) 1(
 .العطية: ةالخلع) 2(
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مـن عاملـك !. لمنن, كيـف لا تحبـه?من عاملته بالدنايا وعاملك بـا: يقول ابن عطاء االله
 .بالكرم وعاملته باللؤم كيف لا تحبه?

ه الدار وما ذقت حلاوة حبه, ليس حلاوة حبه في المآكل والمشارب, اك أن تخرج من هذإيَّ 
لأنه يشاركك فيها الكافر والدابة, بل شارك الملائكة في حلاوة الـذكر والجمـع عـلى االله تعـالى 

 .لأن الأرواح لا تحمل رشاش النفوس
: ثلاث من كن فيه وجد حـلاوة الإيـمان«: قال رسول االله : قال عن أنس بن مالك 

ن كان االله ورسوله أحب إليه من سواهما, ومن أحب عبداً لا يحبه إلا الله, ومن يكره أن يعـود م
 .)1(»في الكفر بعد إذ أنقذه االله كما يكره أن يُلقى في النار

في معرفة الخالق, فشاهدت عظمته, ولطفه ورفعته, تاهت في محبتـه  مالمفهوكلما أوغلت 
 .فخرجت عن حد الثبوت

على كل مخلوق, لأن النفس الإنسانية إما أن تحب محسناً والمحسن الأوحد  محبة االله فرض
هو االله عز وجل, وإما أن تحب عظيماً وليس شيء أعظم من االله سبحانه, وإمـا أن تحـب جمـيلاً 

 .أسرها جماله والجميل الأوحد في هذا الكون هو االله سبحانه
فـإن التـذاذي . علمـي كيف لا أحب من وهب لي ملذوذات حسي, وعرفني ملـذوذات

 , بالعمل وإدراك العلوم أولى من جميع اللذات الحسية, فهو الـذي علمنـي, وخلـق لي إدراكـاً
 .وهداني لما أدركته

كيف لا أحب من أنا به وبقائي منه, وتدبيري بيـده, ورجـوعي إليـه, وكـل مستحسـن 
 . . . . محبوب هو صنعة وحسنه, وزينه, وعطف النفوس إليه

                                                 

بيان خصـال مـن اتصـف : ومسلم في الإيمان, باب). 15(حلاوة الإيمان, رقم : البخاري في الإيمان, باب) 1(
 ).60(بهن وجد حلاوة الإيمان, رقم 
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, وإن وعلى قدر رؤي , وشـوقاً ة الصانع في المصنوع يقع الحب له, فإن قوي أوجـب قلقـاً
 , , وإن انحرف به إلى تلمح الكرم أوجب رجاء قويـاً مال بالعارف إلى مقام الهيبة أوجب خوفاً

o z { | } _~ n)1( ]60: البقرة.[ 
 !.فمن أعجب الأشياء أن تعرفه ثم لا تحبه, وأن تسمع داعيه ثم تتأخر عن الإجابة ?

وأن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره, وأن تعرف قدر غضبه ثم تتعرض لـه, 
وأن تذوق ألم الوحشة في معصيته, ثم لا تطلب الأنس بطاعته, وأن تذوق عصرة القلـب عـن 
الخوض في غير حديثه ثم لا تشتاق إلى انشراح الصدر بذكره ومناحاتـه, وأن تـذوق العـذاب 

ه, ولا تهرب منه إلى نعيم الإقبال عليه والإنابة إليـه, وأعجـب مـن هـذا عند تعلق القلب بغير
عنـه معـرض, وفـيما يبعـدك عنـه  علمك أنك لابد لك منه, وأنـك أحـوج شيء إليـه وأنـت

 .)2(راغب
إن االله سبحانه أهل لكل حب, وأولى بتعلق القلب من حب المرء لوالده وولـده ونفسـه 

 .التي بين جنبيه
اك أن تخرج من هذه الدار وما ذقت حلاوة حبـه, لـيس حـلاوة إيَّ «: االلهثم قال ابن عطاء 

حبه في المآكل والمشارب, لأنه يشاركك فيها الكـافر والدابـة, بـل شـارك الملائكـة في حـلاوة 
 .»الذكر والجمع على االله تعالى, لأن الأرواح لا تحمل رشاش النفوس

بذل عبوديته له سبحانه, ومن أحـب  إن حلاوة حب االله هي حظ من آمن باالله رباً وتحقق
شيئاً أكثر من ذكره فعلامة المحبة كثرة ذكر االله بالقلب واللسان لا بالمآكل والمشارب فإنها حظ 

 .الكافر والدابة

                                                 

 .78: صيد الخاطر, ص) 1(
 .67: الفوائد, ابن القيم, ص) 2(
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بل شارك الملائكة في حلاوة الذكر والجمع على االله تعالى بأن تجعل قلبك الله لا يشاركه 
 o q r s: وائها, قال تعالى واصفاً الملائكةفيها حب شيء آخر من ملذات الدنيا وأه

t  vu w x y   z    { | } ~ � ¡ ¢ £  ¤ 
¥ n ]20 −19: الأنبياء.[ 

 o A B C D E F G H     JI K L M: وقــال ســبحانه
N O P Q R  n ]75: الزمر.[ 

 :استمع لهذه الأبيات لتعجب كيف لا نحب االله
 أنت الذي صورتني وخلقتنـي

 

ــــائع  ــــديتني لشر ــــمان وه  الإي
 

 أنت الـذي علمتنـي ورحمتنـي
 

 وجعلــت صــدري واعــي القــرآن 
 

 أنت الذي أطعمتني وسـقيتني
 

ـــان  ـــب ولا دك ـــير كس ـــن غ  م
 

 وجبرتني وسـترتني ونصرـتني
 

ــان  ــل والإحس ــي بالفض  وغمرتن
 

 أنـت الــذي آويتنـي وحبــوتني
 

 وهــديتني مــن حــيرة الخــذلان 
 

 وزرعت لي بين القلـوب مـودة
 

ــ  ــك برحم ــف من ــانوالعط  ة وحن
 

 ونشرــت لي في العــالمين محاســناً 
 

 وسترت عـن أبصـارهم عصـياني 
 

 وجعلت مثلي في البريـة شـائعاّ 
 

ــواني  ــيعهم إخ ــت جم ــى جعل  حت
 

 واالله لو علمـوا قبـيح سريـرتي
 

 لأبي عـــلي الســـلام مـــن يلقـــاني 
 

 ولأعرضوا عني وملوا صحبتي
 

ـــوان  ـــة به ـــد كرام ـــؤت بع  ولب
 

 لكن سـترت معـايبي ومثـالبي
 

 وحلمت عن سخطي وعن طغياني 
 

 فلــك المحامــد والمــدائح كلهــا
 

ــاني  ــوارحي ولس ــواطري وج  بخ
 

*   *    * 
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للخلق وما أقل توددك للحق, لو فـتح لـك بـاب . )1(ما أكثر توددك: يقول ابن عطاء االله
دتك للمرضى تودد, صلاتك عـلى تودد, عبا: التودد لرأيت العجائب, ركعتان في جوف الليل

تودد, إماطتـك الأذ￯ عـن : نائز تودد, الصدقة على المساكين تودد, إعانتك لأخيك المسلمالج
 .تودد, ولكن السيف المطروح يحتاج إلى ساعد: الطريق

إن التودد والتحبب للخلق سببه قلة الثقة بما عند االله, والاعتماد على مـا في أيـدي النـاس 
بسيط, فتر￯ كثيراً من الناس يصاحبون الأغنياء طمعاً في مالهم, ويتقربـون من عرض دنيوي 

 . لذوي الجاه والسلطان طمعاً في سلطانهم, وفي المقابل يبتعدون عن الفقراء ويهربون منهم
بدل أن تتودد إلى الخلق الذين لا يملكون . يا هذا ماذا يملك المخلوق أمام قدرة الخالق? 

, تودد إلى االله  o « ¬ ® ¯    ° ± ²:  المعطي والمانع والضـار والنـافع, قـال تعـالىشيئاً
³ µ´  ¶ ̧ ¹ º »    ¼ ¾½ ¿ À         Á     n ]2: فاطر.[ 

ثم يدلنا ابن عطاء االله على بعض الأفعال التي توجب محبة االله للعبد, وبها يتقـرب العبـد 
 : إلى خالقه

_I<Øé×Ö]<Íçq<»<á^jÃÒ…V سـبحانه تناجيـه وتـدعوه بكـل تقف بها بين يـدي االله 
 !.صدق وإخلاص إذ لا مجال للرياء هنا لأن الناس نيام

 .)2(»أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل«: قال 

                                                 

 .تحبب: الحب, وتودد إليه: الود والوداد) 1(
حسن صحيح غريب  :وقال) 3503(في دعاء الضيف, رقم : ت عن رسول االله, بابالترمذي في الدعوا) 2(

 ).568(النهي عن الصلاة بعد العصر, رقم : والنسائي في المواقيت, باب. من هذا الوجه
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ينـور . قيام الليل يحط الذنوب كما تحط الريح العاصفة الورق اليابس من الشـجرة: قالوا
ء, إذ يتراء￯ مثل الكوكب الدري لأهل موضعه تراه الملائكة من السما. القلب, ويحسن الوجه

الأرض, ونفحة من نفحات القيام تعود على صاحبها بالبركـات والأنـوار التـي يعجـز عنهـا 
 .الوصف
hI<î•†¹]<ì^éÂV عبـدي «: يقول االله تعالى في حديث قدسي يرغبنا في زيـارة المـرضى

أما علمت أن عبدي : قال!. مرضت فلم تعدني, قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين?
 .)1(». . . . فلاناً مرض فلم تعده, أما إنك لو عدته لوجدتني عنده

tI<ˆñ^ß¢]<î×Â<ìø’Ö]V  قال :» وعيادة . )2(حق المسلم على المسلم خمسٌ رد السلام
 .)3(»المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس

I<°Ò^Š¹]<î×Â<íÎ‚’Ö]V صحة الإيمان والثقة بما في يد االله عز  الصدقة برهان على
, قال   .)4(»الصلاة نور والصدقة برهان«: وجل لذلك كان جزاء الصدقة عظيماً

 .)5(»إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع عن ميتة السوء«:  وقال 
{âI<Ü×Š¹]<Ôé}ù<ÔjÞ^ÂcV  ,فإنه نوع من أنواع الصدقة التي تقرب العبد مـن خالقـه

أرأيـت : قيـل. »على كل مسلم صدقة«: قال رسول االله : قال ى الأشعري فعن أبي موس
يعـين «: قـال. أرأيت إن لم يستطع: قال. »يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق«: قال. إن لم يجد?

                                                 

 ).4661(فضل عيادة المريض, رقم : مسلم في البر والصلة والآداب, باب) 1(
 ).4661(عيادة المريض, رقم فضل : مسلم في البر والصلة والآداب, باب) 2(
 ).1164(الأمر باتباع الجنائز, رقم : البخاري في الجنائز, باب) 3(
 ).328(فضل الوضوء, رقم : مسلم في الطهارة, باب) 4(
حسن غريب مـن : وقال). 600(ما جاء في فضل الصدقة, رقم : الترمذي في الزكاة عن رسول االله, باب) 5(

 .هذا الوجه
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: قيـل: قـال. »يأمر بـالمعروف أو الخـير«: قال. أرأيت إن لم يستطع: قال. »ذا الحاجة الملهوف
 .)1(»يمسك عن الشر فإنها صدقة«: لقا. أرأيت إن لم يفعل?

 . فالصدقة لا تقتصر على المال فقط بل تتعداه إلى كل أعمال الخير
æI<Ðè†ŞÖ]<àÂ<ïƒù]<Ôj^ÚcV  وهذا أيضاً من أنواع الصدقة, عن أبي هريرة  عـن

. )2(فأفضـلها قـول لا إلـه إلا االله, وأدناهـا إماطـة : الإيمان بضع وستون شـعبة«: قال النبي 
 .)3(»ذ￯ عن الطريق, والحياء شعبة من الإيمانالأ

فإماطة الأذ￯ عن الطريق عمل بسيط لا يلتفت لأهميته لكنـه في الحقيقـة خصـلة مهمـة 
 .لأنها تدل على سمو الخلق وحب الخير

 .»ولكن السيف المطروح يحتاج إلى ساعد«: ثم يقول ابن عطاء االله
له, حتى يكون فيك وتكون مـن أهلـه, فلا يكفي علمك بالخير ولا قربة منك ولا حبك 

الخبز, وإن العطشان يحب الماء, ولو جعل الخبز والماء بين أيديهما على مائـدة, أو  إن الجائع يحب
علق في أعناقهما, ما نفعهما علمهما بأن الخبز والماء معهما, حتى يأكلا مـن الطعـام ويشرـبا مـن 

 .»السيف المطروح يحتاج إلى ساعد«الشراب لأن 
 *   *    * 

                                                 

بيـان أن : ومسلم في الزكـاة, بـاب). 1353(, رقم . . . على كل مسلم صدقة: الزكاة, بابالبخاري في ) 1(
 ).1676(اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف, رقم 

 .الإزالة: الإماطة)  2(
, . ..بيان عدد شعب الإيمان : بابومسلم في الإيمان,ـ ). 8(أمور الإيمان, رقم : البخاري في الإيمان, باب) 3(

 .»بضع وسبعون شعبة«بلفظ ) 50(قم ر
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كم حصل لك الهوان بالوقوف على أبواب المخلوقين, وكم أهانوك : ء االلهيقول ابن عطا
 !!.وأنت لا ترجع إلى مولاك

إذا أحبك مولاك أعرض عنك أصحابك حتى لا تشتغل بهم عنه, وقطـع علاقتـك مـن 
 .المخلوقين حتى ترجع إليه

بينه ما طلبت مـن تـأنس بـه, ولـو اختـارك لربوبيتـه مـا لو فتح لك باب الأنس بينك و
 .قطعك عنه, ولو كرمت ما رماك لغيره, إذا عزل عنك محبة مخلوق فافرح فهذا من عنايته بك

إن المسلم يقبل على االله وحده الذي بيده كل شيء, ويترك الخلق لأنهم مثله يشـعرون بـما 
 .يشعر ويذنبون كما يذنب

إن من يستدين مبلغاً بسيطاً من . ذل والهوان من الخلق لبعضهمإن من ينظر حوله ير￯ ال
فقـد حـان موعـد . المال من غني موسر يشعر بذله أمامه ويهرب من الطريق الذي يمشي عليه

الـدين «: السداد ولم يستطع الدائن بسبب إعساره تأمين المبلغ فتراه مهموماً مغموماً وكما قالوا
 !ي لا يرحمه وربما أودعه السجن?والغن. »ذل بالنهار وهم بالليل

وهكـذا . والعكس قد يحدث إذ المدين قادر على السداد ويماطل في دفـع الـدين لصـاحبه
فمتى تقطع يأسك من الخلـق . علاقات الناس ببعضهم كلها ذل وهوان وبغض وحسد وكره

 !وترجع إلى خالقك?
بيح بـك واالله الإقبـال ويا أيتها النفس قد اطلعت على نعم االله وبعض حكمه وتدبيره, ق

بي مثـل مـا بـك, : ثم العجب كيف تقبلين على فقـير مثلـك, ينـادي لسـان حالـه! على غيره 
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فارجعي إلى الأصل الأول واطلبي من المسبب, ويا طوبى لك إن عرفتيـه, فـإن عرفانـه ملـك 
 .)1(الدنيا والآخرة

 تشـتغل بهـم إذا أحبك مولاك أعرض عنك أصحابك حتـى لا«: ثم يقول ابن عطاء االله
 .»وقطع علاقتك من المخلوقين حتى ترجع إليه

فيا من يشكو إلى الخالق مصائبه ماذا ينفعـك شـكواك إلى الخلـق إنهـم لا ينفعونـك ولا 
 .يضرونك, وإذا اعتمدت عليهم وقعت في سخط االله عليك وكانوا حجاباً عنه سبحانه

حشك مـن خلقـه فـاعلم أنـه إذا أو«: وبعبارة أخر￯ قال ابن عطاء االله في إحد￯ حكمه
 .»يريد أن يفتح لك باب الأنس به

 .»الاستئناس بالناس من علامات الإفلاس«: ولذلك قيل
فالغالب من الأصحاب أن صحبتهم لغرض دنيـوي أو للتسـلية وإمضـاء السـاعات في 
ل اللغو في الكلام وإظهار المقدرة والمعرفة العلمية والتغلب على الخصوم, فمن أحب االله انشـغ

 o b c: بحبه عن كل هذا اللغو فتراه يعرض عن تلك الجلسات كـريماً كـما قـال سـبحانه
d     e f n ]72: الفرقان.[ 

إنه لا يحب الغيبة ولا السب ولا الشتم والنميمة والكلام الفارغ, والأصـحاب والأهـل 
جـالس أو والأقارب لا يمكن إلا أن يتعرضوا لهذه الخصال السيئة, فـتراه يقلـل مـن تلـك الم

ينقطع عنها بـالمرة, علاقتـه مـع أصـحابه تقـوم عـلى الصـدق والإخـلاص لكـن كثـيراً مـن 
 .الأصحاب يكذب ويغش ويخلف الموعد

حتى لا ينشغل بالأصـحاب عـن حـب االله, ! إذاً من أحبه االله أعرض عن أصحابه لماذا?
 .ن الأسرار والمواهبيريد االله أن يفرغ قلبه وعقله عن كل الشواغل لتتهيأ لقبول ما تتحمله م

                                                 

 .116: صيد الخاطر, ابن الجوزي, ص) 1(
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 إذا قمت إلى صلاتك فصـلِّ «: لذلك الرجل فاقطع يأسك مما في أيدي الناس كما قال 
 .)1(»صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعتذر منه واجمع الإياس مما في أيدي الناس

 .)2(»ازهد في الدنيا يحبك االله وازهد فيما في أيدي الناس يحبونك«: وقوله 
 .لمشتكي إليه, عليه التوكل وبه الثقة واليقينإن االله وحده هو ا

 وإذا عرفـــت بليـــة فاصـــبر لهـــا
 

 صــبر الكــريم فإنــه بــك أرحــمُ  
 

 وإذا شــكوت إلى ابــن آدم فــإنما
 

 تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمُ  
 

نعم حتى سير النعل . ألم نسمع عن أناس كانوا يشكون إلى االله حتى انقطاع شسع نعلهم
 .بل كانوا يسألون االله حتى الملح. كانوا يشكون إلى االله

فيا أيها المرضى يا أصحاب الحاجات أيها المـدينون أيهـا المكـروب والمظلـوم أيهـا المعسرـ 
والمهموم أيها الفقير والمحروم يا من يبحث عن السعادة الزوجية, يا من يشكو العقم ويبحـث 

يهتم لأمر المسلمين يا كـل محتـاج يـا عن الذرية يا من يريد التوفيق في الدراسة والوظيفة يا من 
 o O P: من ضاقت عليه الأرض بما رحبت لماذا لا نشكو إلى االله أمرنا, وهـو القائـل

RQ  n ]لماذا لا نرفع أكف الضراعة إلى االله وهـو القائـل]. 60: غافر :o ¿ ÁÀ Â Ã 
Ä Å ÇÆ  n ]تماد عليـه وهـو لماذا هذا الضعف في الصلة باالله والقلة في الاعـ]. 186: البقرة
 ́ o: ألم نقـرأ قولـه تعـالى] 77: الفرقـان[ o ́ µ ¶ ¸ ¹   º ¼» n: القائل

µ ¶     n  لماذاo ̧ ¹      n ]الله أين نحـن مـن ] 42: الأنعام ￯فأين نحن من الشكو
الإلحاح والتضرع الله سبحانه ألسنا بحاجة إلى ربنا? أنعتمد على قوتنا وحولنـا وواالله لا حـول 

ة إلا باالله, ولا شفاء إلا بيد االله ولا كاشف للبلـو￯ إلا االله ولا توفيـق ولا فـلاح ولا لنا ولا قو
سعادة ولا نجاح إلا من االله, العجيب أن كل مسلم يعلم هذا ويعترف بهـذا بـل ويقسـم عـلى 

                                                 

 .412/ 5): 23545(مسند الإمام أحمد, حديث أبي أيوب الأنصاري, رقم ) 1(
 .154: سبق تخريجه, ص) 2(
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هــذا فلــماذا إذاً تتعلــق القلــوب بالضــعفاء والعــاجزين ولمــاذا نشــكو إلى النــاس ونلجــأ إلى 
 !.المخلوقين?
يربي أصحابه على الاعتماد واللجوء إلى االله, فهذا عـثمان بـن أبي العـاص يشـكو  كان 

ضـع يـدك عـلى الـذي تـألم مـن «: وجعاً يجده في جسده منذ أسلم فقـال لـه  لرسول االله 
أعوذ بعزة االله وقدرتـه مـن شر مـا أجـد : بسم االله بسم االله بسم االله ثم قل سبعاً : جسدك وقل

 .)1(»وأحاذر
للتعلق باالله أولاً ولم يرشده أولاً لطبيب حاذق ولا بأس بهـذا ولكـن التعلـق أرشده فقد 

 .باالله أولاً 
*   *   * 

                                                 

 ).4082(استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء, رقم : مسلم في الإسلام, باب) 1(
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كفى بـك جهـلاً أن تـتردد إلى مخلـوق, وتـترك بـاب الخـالق, فقـد : يقول ابن عطاء االله
 .على نفسك ارتكبت المعاصي من كل جانب, أفلا تكون محزوناً 

متى أوحشك من خلقه فاعلم أنه يريد أن يفتح لك باب الأنس? لو انقطعت عن الخلـق 
لفتح لك باب الأنس به تعالى, لأن الأولياء قهروا أنفسهم بالخلوة والعزلـة, فسـمعوا مـن االله 

فإن أردت أن تستخرج مرآة قلبك من الأكدار, فارفض ما رفضـوا, وهـو الأنـس . وأنسوا به
فمن استعد استمد, فإذا هيأ لك الاستعداد, فتح لك باب الاسـتمداد, ومـن أحسـن  بالخلق,

 .قرع الباب يفتح له, فرب طالب أساء قرع الباب, فرد لسوء أدبه ولم يفتح له
متى أوحشك من خلقه فاعلم أنه يريد أن يفـتح لـك بـاب الأنـس «: قول ابن عطاء االله

 .هذه إحد￯ الحكم العطائية. »به
كـما لا يمكـن أن . ن يجتمع الأنس بالناس مع الأنس باالله في حالة واحـدة قـطلا يمكن أ

إنهما كـالكفتين إن رجحـت . تجتمع الوحشة من الناس مع الوحشة من االله في حالة واحدة قط
￯إحداهما طاشت الأخر. 

عـوام النـاس بسـائر فئـاتهم  »متـى أوحشـك مـن خلقـه«: والمراد بكلمة خلقه في قوله
لا جرم أن الاستئناس بالنخبة الصـالحة مـن النـاس, لا يـدخل في عمـوم هـذا ف. . وأخلاقهم

 .الحكم
ثم إن الشأن بالنسبة لأكثر الناس, هم الاستئناس بأمثالهم, بأبناء جلدتهم, وسبب ذلـك 

وتحقيـق . أن الإنسان مفطور على الشعور بما هو محتاج إليه من مقومات عيشه وأسـباب رزقـه
 .لتعرف على الآخرين, والاستعانة بهمهذه الاحتياجات يتطلب ا

 o e: ألم يقـل االله عـز وجـل. وليس في أمر التعارف والتلاقي والتعـاون أي إشـكال
f g    h i j k l  m n pon ]ألم يقول رسول االله ]. 13: الحجرات
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 :» الـذين يـألفون , , الموطـؤون أكنافـاً أقربكم مني مجلساً يوم القيامـة, أحاسـنكم أخلاقـاً
 .)1(»فونؤلويُ 

إن المسـلم . ولكن الاستئناس بالناس ما ينبغي أن يبعث على الوحشة من ربه عز وجل? 
 .حق, حتى وهو في غمرة التعارف والتعاون والتآلف مع أخوانه, إنما يكون أنسه باالله

في غدوه ورواحه وعلاقاته مع النـاس, فإنـه لا يبصرـ . فالمؤمن مهما تعامل مع الأسباب
 .)2(, هي التي تحرك وتوجه وتخلق النتائج وتوصل إلى الغايات فيها إلا يد االله

*   *   * 

                                                 

 .357/ 4(: 4422(, الطبراني, رقم المعجم الأوسط) 1(
 .مع تصرف في العبارة 195, 194, 193/ 3: محمد سعيد رمضان البوطي. شرح الحكم, د) 2(
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على مولاك, واترك مـن لا يسـتطيع أن ينفـع غـيره, عليك بالحوالة : يقول ابن عطاء االله
اقطع يأسك من الخلق, ووجه رجاءك إلى الملك الحق, وانظر ماذا عملك وماذا عمل معك من 

, وانظر ماذا صنعت معـه, فـلا تـر￯ إلا جفـاء  أول نشأتك, ما صنع معك إلا جوداً وإحساناً
 .وعصياناً 

 .ما أكثر موالاتك للمخلوقين, وما أقل موالاتك الله
احفـظ االله : يـا غـلام إني أعلمـك كلـمات«: يوماً فقال له كان ابن عباس خلق النبي 

الله وإذا استعنت فاسـتعن بـاالله, واعلـم أن يحفظك, احفظ االله تجده تجاهك, إذا سألت فاسأل ا
لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه االله لك, ولو اجتمعوا على  ةَّ الأمُ 

 .)1(»أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه االله عليك, رفعت الأقلام وجفت الصحف
طاء والمنع ودفع الضرر وجلب النفع, هذا يدل على أن االله سبحانه وحده القادر على الإع

, إذاً ٍ قد هان كل الهوان من احتاج إلى الخلق ثـم يقـول ابـن عطـاء االله : وأن غيره لا يملك شيئاً
, وانظر « وانظر ماذا عملك وماذا عمل معك من أول نشأتك ما صنع معك إلا جوداً وإحساناً

 .»ماذا صنعت معه, فلا تر￯ إلا جفاء وعصياناً 
ه المنعم المتفضل الذي وهبنا كل هذه النعم فقابلناها بالكفر والعصيان تـوالي فهو سبحان

 .بحانهالخلق وتترك موالاة االله ترجو النفع من الناس وتنسى االله س
لذلك أيها المسلم عليك باليأس مما في أيدي الناس وثق بما عند االله سـبحانه, فعـن سـعد 

عليـك باليـأس ممـا في «: أوصني وأوجـز فقـال يا رسول االله: أن رجلاً قال بن أبي وقاص 

                                                 

 .189: سبق تخريجه, ص) 1(

٢٧٥



 

صلاتك وأنت مودع, وإياك  اك والطمع فإن الفقر الحاضر, وصلِّ أيدي الناس فإنه الغني, وإيَّ 
 .)1(»وما يعتذر منه

لا يزال الرجل كريماً على الناس حتى يطمـع في دنيـاهم «: وقال الحسن البصري رحمه االله
 .»ديثه, وأبغضوهفإذا فعل ذلك استخفوا به, وكرهوا ح

. بـم سـادكم?: قـال. الحسـن: قالوا. من سيدكم?: وروي أن أعرابياً سأل أهل البصرة
 .ما أحسن هذا: فقال. احتاج الناس إلى علمه واستغنى هو عن دنياهم: قالوا

 :رحمه االله تعالى »علي بن عبد العزيز«وقال 
ــما ــاض وإن ــك انقب ــون لي في  يقول

 

 جماً رأوا رجلاً عن موقف الذل أح 
 

 أر￯ الناس من داناهم هان عندهم
 

 ومن أكرمتـه عـزة الـنفس أكرمـا 
 

إن الشجاعة هي في إيثار ما عند االله وترجيح جنابه على جبروت الجبارين, وعـلى أعطيـة 
 ].18: الأنعام[ o Ô Õ    Ö Ø× Ù Ú Û nالمغدقين, 

ردهـا عليـك لا تـرفعن إلى غـيره حاجـة هـو مو«: يقول ابن عطاء االله في إحد￯ حكمه
? من لا يستطيع أن يرفع حاجة عن نفسه فكيف يسـتطيع . فكيف يرفع غيره ما كان له واضعاً

?  .أن يكون لها عن غيره رافعاً
￯العطاء من الخلق حرمان والمنع من االله إحسان«: وقال في حكمة أخر«. 

لعبيـد ومنـع االله ل. لأن عطاء الخلق فيه رؤية غير االله والوقوف مع الحظوظ والشـهوات
 !.إحسان لأنه ألزمه الوقوف ببابه?

*    *    * 
                                                 

والحاكم في المستدرك وصحح ). 22400(أحمد, باقي مسند الأنصار, حديث أبي أيوب الأنصاري, رقم ) 1(
 .362/ 4: إسناده
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. منه فيُسـلط عليـكإذا ظلمك الغوي فارجع إلى القوي, ولا تخف : يقول ابن عطاء االله
مثال من يشهد الضرر من المخلوقين كمن ضرب الكلب بحجر, فأقبـل الكلـب عـلى الحجـر 

 .ليس بفاعل, فيكون هو والكلب سواء يعضه, ولا يعرف أن الحجر
, ويـدنو  )1(كالدابة إذا رأت سايسـها بصبصـت: مثال من يشهد الإحسان من المخلوقين

, فإن كنت عاقلاً فاشهد الأشياء من االله عز وجـل ولا تشـهدها إليها مالكها فلا تلقي إليه بالاً 
 .من غيره

خيمة, فإذا ظلمك ظـالم فـلا تخـف الخوف لا يكون إلا من االله سبحانه, والظلم عاقبته و
 . منه فيسلط عليك بل التجأ إلى االله ليأخذ لك حقك منه

صيبك إنما كتبه االله عليـك فلـماذا تخـاف مـن أن الضرر الذي يُ  وقد بين لنا رسول االله 
المخلوقين, استعن باالله واطلب منه وحده وخف منه وحده, لأن بيده كل شيء أما المخلوقـون 

, قال فلا يملكون شي احفظ االله يحفظـك, احفـظ االله تجـده : يا غلام إني أعلمك كلمات«: ئاً
 .)2( ». . . تجاهك, إذا سألت فاسأل االله وإذا استعنت فاستعن باالله

فاشهد الأشياء من االله عز وجل لأنه النافع والضار والمعطـي والمـانع فـإن فعلـت ذلـك 
 ,عشت مرتاح البال عالماً بحقائق الأمور

. شهد الإحسان والنفع والضرر من المخلوقين وينسى الخـالق قـد أخطـأ الفهـمإن من ي
 .مثاله كالدابة التي تقبل على من يدربها ولا تلقي بالاً لمالكها

                                                 

 .ت ذيلها, كناية عن إقبالها عليهحرك: بصبصت) 1(
 .189: سبق تخريجه, ص) 2(
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إنما أجر￯ الأذ￯ على أيديهم كـيلا تكـون سـاكناً «: يقول ابن عطاء االله في إحد￯ حكمه
 .»ءإليهم, أراد أن يزعجك عن كل شيء حتى لا يشغلك عنه شي

فوجود الأذ￯ من الناس نعمة عظيمة للعبد, لا سيماً ممن اعتاد منـه الملاطفـة والإكـرام, 
لأن ذلك يفيده عدم السكون إليهم, وترك الاعتماد عليهم, وفقد الأنس بهم, فتتحقـق بـذلك 

 .عبوديته لربه عز وجل
*    *    * 
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تطلب . لبرية, بل التائه من تاه عن سبيل الهد￯ليس التائه من تاه في ا: يقول ابن عطاء االله
العز من الناس, ولا تطلبه من االله, فمن طلبه من الناس أخطأ الطريق, ومـن أخطـأ الطريـق لم 

, فهذا هو التائه حقاً يزده سيره إلا  . بعداً
في هذه الفقرة ومثيلاتهـا إلى حقيقـة الأمـور, فـالمعروف  −رحمه االله–ينبهنا ابن عطاء االله 

ولكـن هنـاك تائـه . د الناس أن التائه هو الذي ضل طريقه في الصحراء ولم يعد يهتدي إليـهعن
￯عن صراط االله عز وجـل, فبـدل أن يمشيـ عـلى . أشد من هذا, إنه الذي يتيه عن طريق الهد

وبدل أن يشـكر االله عـلى . النهج الذي أمره االله به تراه سلك الطريق الخطأ الذي عاقبته وخيمة
 ].17: عبس[ o ̀ a     b   c   n: يكفر بها وصدق االله حين قال نعمه تراه

 ].3: الإنسان[ o Å Æ Ç È É Ê Ë          n: وقال سبحانه
ــــبحانه ــــال س  o j k l m on p q r  s t u: وق

wv n ]هذا واالله هو المهتدي الذي اتبع الصراط المستقيم والذي كل صـلاة ] 153: الأنعام
فمن حـاد عـن هـذا ]. 6: الفاتحة[ o W  X Y n: إليه بقولنا نسأله سبحانه أن يهدينا
 !!.الطريق فهو التائه حقاً 

والذي يطلب العز من الناس ولا يطلبه من االله فهو تائه عن الطريـق لا يزيـده سـيره إلا 
 .بعداً عن االله

 §  ¦ o: أما طلب العز مـن النـاس فقـد ذكـر في القـرآن الكـريم بقولـه تعـالى
¨ © ª « ®¬ ̄   ° ± ² ³ ́ µ n ]139: النساء.[ 

إن العزة هي القوة الكاملة والقدرة التامة وهذه لا يتكون إلا الله وحده وهو الـذي ينصرـ 
 .ويعين أولياءه, وهو الذي يمنع عنهم الضر والأذ￯ إن شاء سبحانه

 *   *    * 

٢٧٩
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إليك بنظر االله إليك, وغب عـن إقبـالهم عليـك  .)1(غيب نظر الخلق: يقول ابن عطاء االله
  o Å: اعلم أن العباد يتشوقون إلا ظهـور سر العنايـة, فقـال تعـالى. بشهود إقباله عليك

Æ Ç ÉÈ n ]105: البقرة.[ 
وعلم أنه لو خلاهم وذلك لتركوا العمـل «: هذا جزء من إحد￯ الحكم العطائية وتمامها

 .» ]56: الأعراف[ o ® ¯  ° ± ² ³ n: اعتماداً على الأزل فقال
إن وجود غير االله هباء في الهواء, فغيب عنك نظر الخلق إليك اكتفاء بنظر الحـق إليـه, إذ 
لا نظر لسواء, وغب عن إقبـالهم عليـك بـالتعظيم والتكـريم بشـهود إقبـال الملـك الكـريم, 

 .يجتمعان فإقبالك على الخلق إدبارك عن الحق  وإدبارك عن الخلق إقبالك على الحق لا
 o Ä: إلى سر العناية, فقال تعـالى .)2(اعلم أن العباد يتشوفون «: ثم يقول ابن عطاء االله 

Å  Æ Ç ÉÈ n ]105: البقرة.[ 
أي من سبقت له العناية من االله سـبحانه فاتجـه االله إلى العبـد ويُسـمى طريـق الاجتبـاء, 

إلى أهوائه وفجـأة تدركـه رحمـة االله يكون الإنسان مستغرقاً في شروده وبعده عن االله, منصرفاً 
تعالى لسبب من الأسباب التي لا يعلمها إلا االله, ويتجلى االله عليه تجلي لطف وإيقاظ, فيجذبـه 

 .إليه, وقد تم ذلك كله في لحظة واحدة
 .وهذه الرحمة يختص بها االله من يشاء من عباده

يظـن أنـه مـن أهلهـا,  فالعباد كلهم تشوفوا إلى ظهور سر هـذه العنايـة, إذ كـل واحـد
 o Ä Å  Æ: فأخبرهم الحق تعالى أن ذلك السر إنما هو للبعض دون البعض فقال

                                                 

 .غب عن نظر الخلق: في الحكم العطائية) 1(
 .519: المعجم الوسيط, ص. يتطلعون ويطمحون له: يتشوفون) 2(

٢٨٠



 

Ç ÉÈ n ]فأسـندها إلى مشـيئته دون مشـيئتهم, فعلمـوا أن ذلـك إنـما هـو ]. 105: البقرة
للبعض دون الكل, لأن كل واحد يطمع أنه من ذلك البعض فربما يتركون العمل ويعتمـدون 

ل, فأخبرهم الحق تعالى أن ذلك السر له علامات تدل عـلى مـن هـو مـن أهلـه على سابق الأز
الـذين أحسـنوا ] 56: الأعـراف[ o ® ¯  ° ± ² ³ n: ومختص به فقـال

 .عبادة ربهم وأخلصوا في عبوديتهم له
*    *    * 
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رأيـت العـز إلا في واالله مـا : سمعت الشيخ أبا العباس المرسي يقول: يقول ابن عطاء االله
 o c d e   f: واذكر رحمك االله ها هنـا قولـه سـبحانه وتعـالى. لخلقرفع الهمة عن ا

g n ]رفع همته إلى مولاه وثقتـه بـه : فمن العز الذي أعز االله به المؤمن]. 8: المنافقون
واستح من االله بعد أن يكـون كسـاك حلـة الإيـمان, وزينـك بزينـة العرفـان أن . دون ما سواه

 .تولي عليك الغفلة والنسيان, حتى تميل إلى الأكوان, أو تطلب من غيره وجود الإحسانتس
فـالهم مبـدؤها . ولكـن خصـوها بنهايـة الإرادة. وهو مبدأ الإرادة. فعلة من الهم: الهمة

 .)1(والهمة نهايتها
ومن علامات زهد القلب بالدنيا وأهلها أن تكون همة العيـد متعلقـة بـالحق سـبحانه لا 

بـأن همـة ] 17: الـنجم[ o p q r    s   t n: حد من خلقه, وقد فسر بعضهم قولـه تعـالىبأ
ولو تجاوزت الهمـة . ما تعلقت في ذلك المقام وفي تلك الحضرة إلا بشهود االله وعظمته النبي 

 . ذلك لتبعها البصر
 إحسـان والطمـع في.. في رفع الهمة عن الخلق –كما يقول ابن عطاء االله  –إذاً العز يكون 

الخلق والرجاء في نفعهم وتعلق القلب بما في أيدي الخلق هو أصل الذل, لأن صاحب الطمـع 
 .ترك رباً عزيزاً وتعلق بعبد حقير مثله

 ].8: المنافقون[ o d e   f g nوهذا هو معنى قوله قوله 
والمـرض  والعز يكون أيضاً بالثقة بما عند االله وبما قضاء االله في الأزل من الرزق والصـحة

 .الخ. . . والنفع والضرر
فالعاقل من يميل إلى المكون وينسى الأكوان, ويطلب الإحسـان مـن المحسـن الأوحـد 

 !!.سبحانه وتعالى لا من غيره ممن لا يملك شيئاً ?
*   *    * 

                                                 

 .1036: ص: المعجم الوسيط) 1(
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ه, مـع علمـه بوحدانيتـه وقبيح بالمؤمن أن ينزل حاجتـه بغـير مـولا: يقول ابن عطاء االله
وليذكر ]. 36: الزمر[ o t u v  xw n: , وهو يسمع قول االله تعالىبربوبيتهوانفراده 
ومن العقود التي عاقدته عليها ]. 1: المائدة[  o z { | } _~ n: قوله تعالى

ورفع الهمة عن الخلـق هـو ميـزان الفقـراء . أن لا ترفع حوائجك إلا إليه, ولا تتوكل إلا عليه
od e f     n ]فيظهر الصادق بصدقه والمدعي بكذبه]. 9: الرحمن. 

من علم أن االله هو وحده الرازق والضار والنافع, وهو وحـده الـذي يسـتجيب الـدعاء 
وأن سبحانه كافٍ عبده, من علم ذلك كيف يتجه بالسؤال إلى الخلق وينسـى الخـالق, ألـيس 

 !.ذلك قلة أدب?
 .لى الذي بيده كل شيء وهو على كل شيء قديراترك من لا يملك شيئاً واتجه إ

وارفع همتك عن الخلق وتعلق بالخالق سبحانه فإن التعلق بالخلق ضرر عليك في دينـك, 
: أما التعلق بالحق سبحانه فهو الربح الحقيقي وهو الميزان القسط الذي قال عنه سبحانه وتعالى

od e f     n ]9: الرحمن.[ 
 *    *    * 
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ما أحد يصحبك فينفعك, وكل من يصحبك إنما يصحبك لنفسـه, : يقول ابن عطاء االله
أشـد بـك : تحبك الزوجة لتجتني منك مطايب العيش والملابس, وكـذلك الولـد يقـولوإنما 

 !!.ظهري, فإذا كبرت ولم تبق فيك قوة ولا بغية, رفضوك
ـــال االله تعـــالى ـــال و] . 28:الأنفـــال[ o a b c d e n:  ق ق

 o y  z { | } ~ _ ̀  a cb n :ســــــــبحانه

 ].14: التغابن[
كثير من النساء تحترم زوجها وتطيعه طالما هو في قوتـه وينفـق عليهـا مـن مالـه, ولكـن 

 .عندما يكبر ويضعف فإنهن يتركنه وهذا هو كفران العشير
حـاجزاً يحجـزه عـن فالزوجة والأولاد إذا مال الزوج لهما واشتغل القلب بهما ربما كـانوا 

 .طاعة ربه وربما منعوه من الجهاد في سبيل االله إذا رق قلبه إليهم
ومع ذلك عندما يكبر تتركه الزوجة ويعامله أولاده بالجفاء, فيكون قد فسر بدينه عندما 

 .انشغل بهم
وربما كسب الزوج الحرام إرضاء لزوجته وأولاده وربما أطاع زوجتـه فلـم يخـرج زكـاة 

 .غي أن لا يطيعها في معصية االلهماله, فينب
ثـلاث مـن كـن فيـه «: إن حب االله وحب رسوله يجب أن يطغى فوق كل حب, قال 

 .)1(» . . .من كان االله ورسوله أحب إليه مما سواهما: وجد حلاوة الإيمان

                                                 

يان خصال من اتصف بهن ومسلم في الإيمان, باب ب) 15(حلاوة الإيمان, رقم : البخاري في الإيمان, باب) 1(
 ).60(وجد حلاوة الإيمان, رقم 

٢٨٤



 

والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه مـن والـده وولـده «:  وقال 
 .)1(»والناس أجمعين

ويظهر ذلك جلياً عندما يصطدم في نفس المرء شـعوران متناقضـان فقـد تجـيش في قلبـه 
رغبة القعود في بيته مع ولده وأهله, وقد يسمع المؤذن أو يهتف به نداء الواجب أن يـدع ذلـك 

 .كله, وينطلق إلى المسجد أو إلى ميدان الجهاد
غلبت محبة االله ورجحت كفة  ومصير الإيمان مرتبط بنتيجة هذا الصراع العاطفي, فإن

 o k l     m n o pأمره فبها ونعمت, وإلا فالهزيمة فسق عن أمر االله 
q  r  s t u v w     x  y z { 

| } ~ _  ` a b c d e gf h i j  k 
ln ]24: التوبة.[ 

*   *   * 

                                                 

وجـوب محبـة : ومسلم في الإيمان, بـاب). 14(حب الرسول من الإيمان, رقم : البخاري في الإيمان, باب) 1(
 ). 63(رقم . رسول االله أكثر من الأهل والولد والوالد

٢٨٥



 

<Ôf×Î<kËj‰]< <
ولم يجلسوا إلا بين يديـه, ولم يقبلوا إلا على االله,  لو أن العباد فطنوا لم: يقول ابن عطاء االله

لأن الخـواطر الإلهيـة . )1(»استفت قلبك, وإن أفتاك النـاس وأفتـوك«: يستفتوا غيره, لقوله 
وهـذا مخصـوص بـالقلوب . تأتي من االله تعالى فهي موافقة, وربما أخطأ المفتي, والقلب يخطئ

 .ن غفل عن االله تعالىالطاهرة, وإنما يستفتي عالم ولا علم لم
الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد اسـتبرأ «:  قال

لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع 
 .)2(»فيه

اسـتفت نفسـك الـبر مـا اطمـأن إليـه القلـب, «: لأحد أصـحابه في الحـديث  وقال 
 .»الإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوكواطمأنت إليه النفس, و

 .فهذا الإثم طالما يتردد في صدرك وتحس بضيق بسببه فلماذا تسأل عن حكمه?
 !. وطالما أن القلب يضيق وينفر ويكره هذا الأمر, فهل يزول ذلك بفتيا العلماء?

بهة الحرام, فليتق االله ولا يترخص فإذا وجد قابض مال مثلاً في نفسه شيئاً فيه وأحس بش 
بالفتو￯ من العالم الذي يحكم بالظاهر واالله سبحانه مطلـع عـلى السرـائر, إن سـالكي طريـق 
الآخرة يستفتون قلوبهم لأنهم لا تخطئ وربـما أخطـأ المفتـي لعـدم درايتـه أو لجهلـه بحقـائق 

 .الأمور
*    *   * 

                                                 

وأبـو . »استفت نفسـك«بلفظ ) 17315(أحمد, مسند الشاميين, حديث واصبة بن معبد الأسدي, رقم ) 1(
جـامع العلـوم . وإسـناده حسـن: 320/ 2): 2533(والدارمي, رقم . 161/ 3): 1586(يعلى, رقم 

 .942: والحكم, ابن رجب, ص
أخـذ الحـلال : ومسـلم في المسـاقاة, بـاب). 50(فضل من استبرأ لدينه, رقم : البخاري في الإيمان, باب) 2(

 ).2996(وترك الشبهات, رقم 

٢٨٦



 

ÝçÚ„¹]æ<çÛ]<‚Š£]< <

شغل قلبك بما عطوا, وتُ كفى بك جهلاً أن تحسد أهل الدنيا على ما أُ : يقول ابن عطاء االله
 .عندهم, فتكون أجهل منهم, لأنهم اشتغلوا بما أعطوا واشتغلت أنت بما لم تعط

 . الحسد مذموم ومحمود
على المحسود وتمني زوالهـا  –سواء كانت نعمة دين أو دنيا –كراهة النعمة : فالمذموم هو
: هو حسد الغبطـة ويعنـي: والمحمود. ج النفس الخبيثة التي لا تثق باالله أبداً عنه, وهي من نتائ

 .وليس فيه كراهة النعمة. تمني أن أكون مثل فلان في التقو￯ وعمل الخير
طبيعة الإنسان أنه لا يحب أن يرتفع عليه أحد, فإذا رأ￯ صديقه قد علا وتميز عليـه تـأثر 

أن لم ينل صديقه ما ينال, أو ينال هو مـا نـال ذاك, لـئلا بذلك, ولم يحب أن يرتفع عليه, بل ود 
يرتفع عليه وهذا معجون في طينة الإنسان ولا لوم على ذلـك, إنـما اللـوم أن يعمـل بمقتضـاه 

 . بقول أو فعل
, !..?ه االله لغيركإن من الجهل أن تشغل قلبك وتمضي الساعات والليالي تفكر بشيء رزق

 .غل بما أعطوا ولم تعطهم اشتغلوا بما أعطوا فلم تشت
–إن من يتأمل أحوال الفضلاء يجد أن أغلبهم قد بخسوا من حظوظ الدنيا, وأن الـدنيا 

في أيدي أهل النقائص, وقد يتأسف الفضلاء على ما فاتهم مما ناله أولـو الـنقص وهـذا  −غالباً 
 :غلط من وجهين
^Ûâ‚u_V التأسف على فوتها,  إن كانت لك همة في طلب الدنيا, فاجتهد في طلبها تربح

 .فإن قعودك متأسفاً على ما ناله غيرك مع قصور اجتهادك غاية العجز

٢٨٧



 

êÞ^nÖ]æV  إن الدنيا إنما تراد لتعبر لا لتعمـر, وهـذا الـذي يـدلك عليـه علمـك ويبلغـه
 .)1(فهمك, وما يناله أهل النقص من فضولها يؤذي أبدانهم وأديانهم 

حكمـة هـو الخـير لـك في حياتـك ومماتـك فاشـغل  إذاً ما رزقك االله من علم أو مال أو
من أجـل ذلـك كـان النهـي في . نفسك به ولا تلفت إلى غيرك أبداً فمن راقب الناس مات هماً 

 .القرآن والسنة عن الحسد والتحاسد بين الناس
 o T U V W X: فقد تعوذ االله من شر الحاسد وقرنه مع السـحر بقولـه تعـالى

Y Z  [ \ ] ̂  _ ` a b c d e f g  h i j k    

l m n n ]ولا يأمر االله نبيه بالاسـتعاذة . فالنفاثات في العقد هي السحر] 5 −1: الفلق
 o Y  Z [  \ ] ̂ _ ` ba n: ويقــول ســبحانه. إلا مــن أمــر خطــير جــداً 

 ].54: النساء[
, ويغتاب بعضهم بعضاً : يقول هشام الأصم إني رأيت الناس يذم بعضهم بعضاً

 ¬® » o ©  ª: الحسد في المال والجاه والعلم, فتأملت قوله تعالىفوجدت ذلك من 

¯ ° ± ² ³ ´  ¶µ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾  ¿ ÁÀ 

Â Ã Ä  Å Æ n ]فعلمت أن القسمة من االله تعالى في الأزل وأن ]. 32: الزخرف
 .الضيق بها حمق فما حسدت أحداً ورضيت بقسمة االله تعالى

 قلب المؤمن, كـما أن الحسـد يأكـل الحسـنات, ولا يمكن أن يجتمع إيمان باالله وحسد في
اكم والحسد, فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النـار إيَّ «: قال أن النبي  فعن أبي هريرة 

 .)2(»الحطب

                                                 

 .55, 54: صيد الخاطر, ابن الجوزي, ص) 1(
 .276/ 4): 4903(في الحسد, رقم : أبو داود في الأدب, باب) 2(

٢٨٨



 

لا تباغضـوا ولا تحاسـدوا, ولا تـدابروا,ولا تقـاطعوا, «: قال أن النبي  وعن أنس 
, ولا يحل لمسلم أ  .)1(»ن يهجر أخاه فوق ثلاثوكونوا عباد االله إخواناً

قال أبو تمام الطائي موضحاً أن الحاسد إذا عمل بمقتضى حسده فإنه ينبه الناس إلى فضل 
 :المحسود ومكانته ويبوء هو بالنقص والخسران
 وإذا أراد االله نشرــــ فضــــيلة

 

 طويت أتـاح لهـا لسـان حسـود 
 

 لولا اشتعال النار فيما جاورت
 

 عودما كان يُعرف طيب عرف ال 
 

وقال شاعر موضحاً أن الحسد فيه إساءة أدب لأن المسلم يجب عليـه الرضـا بقضـاء االله 
 :وقدره

ـــات حاســـداً    ألا قلـــت لم ب

 

 أتدري على من أسـأت الأدب 
 

ـــه ـــلى االله في فعل ـــأت ع  أس
 

 كأنك لم ترض لي ما قد وهـب 
 

 :ة عن المحسودمبيناً أن الحاسد همه زوال النعم –رحمه االله –ويقول الإمام الشافعي 
 وداريت كل الناس لكن حاسدي

 

ــا  ــز مناله ــزت وع ــه ع  مدارات
 وكيف يداري المرء حاسـد نعمـةٍ 

 

ــا  ــان لا يرضــيه إلا زواله  إذا ك
 

 *    *    * 

                                                 

ومسـلم في الـبر . 2253/ 5): 5718(ما ينهى عن التحاسد والتـدابر, رقـم : البخاري في الأدب, باب) 1(
 .1983/ 4): 2559(تحريم التحاسد والتباغض, رقم : والصلة, باب

٢٨٩



 

<ïçÏjÖ]<‹eøÚ<»<ÌÖ<‚Î<ğ]‚fÂ<÷c<‚Š <÷< <

 .لا تحسد إلا عبداً قد لفت في ملابس التقو￯: يقول ابن عطاء االله
الحسد على الإيمان, يبين لنا ابن عطـاء االله أن مـن الحسـد مـا هـو محمـود  بعد بيان خطر

أن أتمنى أن أكون مثل فلان في العلـم أو التقـو￯ وعمـل : الذي يعني »حسد الغبطة«ويسمى 
 o ³ ´ µ: وهذا من التنافس المحمود الذي أشار إليـه البـاري سـبحانه بقولـه. الخير

¶     n ]26: المطففين.[ 
فسـلط عـلى  مـالارجـل آتـاه االله : د إلا في اثنتينسلا ح«: بقوله نبينا محمد  وأشار إليه

 .)1(»هلكته بالحق, ورجل آتاه االله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها
آتـاه االله «إنه الغني الشاكر الذي ينفق في الخير, أما الرجل الثاني فهـو : رجل آتاه االله مالاً 

 « o: لتصرف, وهي تشمل الحكمة القرآنية, قال تعالىالتي تمنع من الجهل وسوء ا »الحكمة
¼ ½ ¾  ¿   À ÂÁ n ]269: البقرة.[ 

نعم االله عليه?: فإن قيل  .إذاً لم سمي حسداً وإنما أحب أن يُ
مبدأ هذا الحب هو نظره إلى إنعامه على الغير وكراهته أن يفضـل عليـه, ولـولا : الجواب

, لأنـه كراهـة ذلك لم يحب ذلك, فلما كان مبدأ ذلك كراه ته أن يفضل عليه الغير كـان حسـداً
 .)2(تتبعها محبة

*   *    * 

                                                 

ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها, ). 6608(أجر من قضى بالحكمة, رقم : في الأحكام, بابالبخاري ) 1(
 ).1352(فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه, رقم : باب

 .43: أمراض القلوب, ابن تيمية, ص) 2(

٢٩٠



 

äßÚ<l^Ê<^Ú<Õ]…‚j‰]æ<†ÛÃÖ]<Å^é•< <

ترمد عينك فتعالجها, وما سبب ذلك إلا أنك ذقت بها لـذة الـدنيا, : يقول ابن عطاء االله
عالجهـا, فتعالجها حتى لا يفوتك النظر إلى مستحسناتها, وترمد بصـيرتك أربعـين سـنة فـلا ت

كامرأة كان لها عشرة أولاد مات مـنهم تسـعة . واعلم أن عمراً ضيع أوله حري أن تحفظ آخره
وأنت قد ضيعت أكثر عمـرك فـاحفظ !. وبقي واحد, أليست ترد وجدها على ذلك الواحد?

واالله ما عمرك من أول يوم ولدت بل عمرك من أول يوم عرفـت االله . بقيته وهي صبابة يسيرة
 .تعالى

اقل هو من يعرف قيمة الوقت والجاهل هـو مـن ضـيع عمـره في أشـياء لا تنفعـه في الع
أن الناس جميعاً يمضون الساعات الطوال إما بالنوم العميق  −وللأسف–آخرته, وإن الملاحظ 

أو بحديث لا ينفع أو بالأسواق أو بالكلام عن الطعام وأصنافه وكيفية تحضيره فيمضي العمر 
 . في سفينة وهي تجري بهم وما عندهم خبر هكذا وكأنهم يتحدثون

تأملت أحوال الناس في حالة علو شأنهم, فرأيت أكثـر «:  −رحمه االله–يقول ابن الجوزي 
, فمنهم من بـالغ في المعـاصي مـن الشـباب, ومـنهم مـن فـرط في  الخلق تبين خسارهم حينئذٍ

م نـادم في حالـة الكـبر اكتساب العلم, ومنهم من أكثر من الاستمتاع باللذات, حينئـذ فكلهـ
, أو قو￯ ضعفت, أو فضيلة فاتت, فيمضي زمان الكبر حين فوات الاستدراك لذنوب سلفت

 : في حسرات, فإن كانت للشيخ إفاقة من ذنوب قد سلفت وقال
وإن لم يكن له إفاقة صار متأسفاً على فوات ما كان يلتذ به, فأمـا ! وا أسفاً على ما جنيت 

جنى ما غرس, ويلتذ بتصنيف  دالشيخوخة يحم العلم, فإنه في زمن في الشبابمن أنفق عصر 
 .)1(» . . .ما جمع

                                                 

 .267: صيد الخاطر, ص) 1(

٢٩١



 

فيا من ضاع أكثر عمره هباء, ولم يتعرف على االله عز وجل, استدرك مـا فاتـك وتـب إلى 
 .االله منيباً إليه, واعلم أن عمرك يبدأ من أول يوم عرفت االله تعالى

 :يقول الإمام الشافعي رحمه االله
 ار نفسي باشتعال مفارقيخبت ن

 

 وأظلــم لــيلي إذ أضــاء شــهابها 
 

 أيا بومة قد عششت فوق هـامتي
 

 على الرغم مني حين طار غرابها 
 

  رأيت خراب العمر مني فرزتنـي

 

  ومأواك من كل الـديار خرابهـا 

 

  أأنعم عيشاً بعد ما كـل عـارضي

 

 طلائع شيب ليس يغني خضابها 
 

ــل مشــيبه ــرء قب   وعــزة عمــر الم

 

 وقد فنيـت نفـسٌ تـولى شـبابها 
 وكيف يداري المرء حاسد نعمـةٍ 

 

ــا  ــيه إلا زواله ــان لا يرض  إذا ك
 

ــتطابها  إذا أصفر لون المرء وأبيض شعره ــه مس ــن أيام ــنغص م   ت

 

 فدع عنك سوءات الأمور فإنهـا
 

 حرامٌ على نفس التقـي ارتكابهـا 
 

*   *   * 

٢٩٢
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من قارب فراغ عمره يريد أن يستدرك مـا فاتـه, فليـذكر بالأذكـار : يقول ابن عطاء االله
, كقوله العظـيم وبحمـده, سبحان االله «: الجامعة, فإنه إذا فعل ذلك صار العمر القصير طويلاً

وكذلك من فاته كثرة الصيام  والقيام, . )1( »كلماته عدد خلقه, ورضا نفسه, وزنة عرضه ومداد
رسول االله, فإنك لو فعلت في جميع عمرك كل طاعة ثـم صـلى االله أن يشغل نفسه بالصلاة على 

يـع عليك صلاة واحدة, رجحت تلك الصلاة الواحدة على كل ما عملته في عمرك كله مـن جم
الطاعات, لأنك تصلي على قدر وسعك, وهو يصلي على حسب ربوبيته, هذا إذا كانت صـلاة 

, فـما  )2(الصـحيح  جـاء في الحـديثكـما!. واحدة, فكيف إذا صلى عليك عشراً بكـل صـلاة?
, يُرو￯ أنه ما مـن أحسن العيش إذا أطعت  االله فيه بذكر االله تعالى أو الصلاة على رسول االله 

ولا شجرة تقطع إلا بغفلتها عن ذكر االله تعالى, لأن السارق لا يسرـق بيتـاً وأهلـه  صيد يصاد
 .أيقاظ بل على غفلة أو نوم

ترة الشـباب والكهولـة بأشـياء لا تقـربهم إلى االله سـبحانه, كثير من المسلمين يمضون ف
يهدرون السنين في الغفلة, ربـما أفطـروا في رمضـان بعـض الأيـام, وتركـوا الصـلاة كلهـا أو 
بعضها, وسعوا في الأرض فساداً فآذوا الناس وهجموا على المحرمات, كل ذلك عندما كـانوا 

لما ضعفوا, ولمـا خـارت قـواهم, واستسـلموا  أقوياء استخدموا جوارحهم في معصية االله, ثم
لقـد ضـاع . وردوا إلى أرذل العمر, تفـتح ذهـنهم عـلى الحقيقـة المـرة. للشيب والمرض والهم

￯فتراهم يذهبون للحج ويرتادون المساجد التي نسوها طيلـة فـترة !. ما العمل?. عمرهم سد
 .الشباب وعندئذٍ يفطنون لقراءة القرآن

االله بالالتزام بالأذكار الجامعة التـي تتصـف بالعـدة اللامتنـاهي هنا ينصحهم ابن عطاء 
 ., وطبعاً لا يكون ذلك إلا بعد التوبة الصادقة الخالصة الله سبحانهوبالصلاة على النبي 

                                                 

 ).4905(النوم, رقم  التسبيح أول النهار وعند: هذا حديث أخرجه مسلم في الذكر والدعاء, باب) 1(
 .206/ 1): 408(بعد التشهد, رقم  الصلاة على النبي : مسلم في الصلاة, باب) 2(

٢٩٣



 

أما الأذكار فإنها علاج ودواء وعلاج للهموم والأحزان, لأنهـا إعـلان بـالرجوع إلى االله 
 .دائم الله سبحانه وتعالىالحي القيوم والشعور بالاتصال ال

إن الذاكر بلسانه وقلبه يلجأ إلى كهف االله الحصين, فيشعر بالقوة والأمان, وينزل ضـيفاً 
على مائدة االله الكريم, فيحسن وفادته وضيافته, ويجزل له في العطـاء فيـزول فقـره, ويتلاشـى 

, أليس االله , ولا يخشى فقراً , لا يهاب ظلماً :  جـل شـأنه هـو القائـلضعفه, ويصبح غنياً عزيزاً
oá â    ã ä å n ]28: الرعد.[ 

ولن يتأتى للمؤمن هذا إلا إذا كان على اتصال دائم مع باريه والمنعم عليه, لا يغفـل عـن 
: ذكره طرفـة عـين, ولا يسـأم مـن الثنـاء عليـه, والاعـتراف بجـوده وفضـله, وهـو القائـل

o§ ¨ ©               ª « ¬ ® ¯ ° ± n ]1(]35: الأحزاب(. 
وي عن جويريـة رضي االله عنهـا أن النبـي  خـرج مـن  ومن أمثلة الأذكار الجامعة ما رُ

مـا زلـت عـلى الحـال التـي فارقتـك «: عندها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة, فقـال 
 .تسبحين االله تعالى وتحمدينه: ? أي»عليها

نت بما قلت منذ لقد قلت بعدك أربع كلمات, ثلاث مرات لو وز«: فقال . نعم: قالت
سبحان االله وبحمده عدد خلقـه, ورضـاء نفسـه, وزنـة عرشـه, ومـداد : الويم لوزنتهن قلت

 .)2(»كلماته
 .وغير ذلك من الأذكار الجامعة المروية عن المصطفى 

                                                 

 .4: النووي, ص: الأذكار) 1(
 ).4905(التسبيح أول النهار وعند النوم, رقم : أخرجه مسلم في الذكر والدعاء, باب) 2(

٢٩٤
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 فهي أيضاً علاج للهموم والأحـزان الفرديـة والجماعيـة وعـلاج أما الصلاة على النبي 
 .لمغفرة الذنوب

 o b c d e  f hg i j  k: فقد نـدبنا االله لهـذا الأمـر بقولـه
l m n o n ]56: الأحزاب.[ 

 .)1(» االله عليه عشراً  علي واحدة صلىَّ من صلىَّ «: قال  وعن جزاء من يصلي على النبي 
ل ذلـك أن االله عـز وجـوصلاة االله على العبد هي الرحمة والمغفرة, فإذا علمـت أن معنـى 

يرحمك ثم لا يزال يرحمك أضعافاً مضاعفة ويغفر لك ذنبك فـتعلم أن مـن آثـار هـذه الرحمـة 
 .زوال الهموم والغموم

–يومـاً فرأيتـه دخـل حائطـاً  كنت أتبع رسول االله «: وعن عبد الرحمن بن عوف قال
قـد فيه نخيل, فتبعته فإذا هو سجد وانتظرت فأطال السجود وأطاله حتى خشيت أنه  −بستاناً 

يـا رسـول االله : قلـت. ما بك يا عبد الـرحمن?: قُبض, فجثت أنظر إليه, فرفع رأسه ثم قال لي
لن أر￯ رسول االله بعـد : وضعت رأسك هنا وأطلت خشيت أنك قد قبضت, وقلت في نفسي

, قال  عليك مـرة إن االله يقول لك من صلىَّ . ألا أبشرك?: لقد أتاني آتٍ من ربي فقال: اليوم أبداً
 .)2(» عليه بها عشرةصلى االله

, ووضع جبهته الشريفة على الأرض المتربة ليس بينها وبـين فكان ذلك سبباً لسجوده 
 !.?جبهته حجاب, لماذا فعل ذلك ولماذا كل هذه الفرحة لرسول االله 

                                                 

 .335سبق تخريجه ص) 1(
 ).1574(ة المبشرين بالجنة, حديث عبد الرحمن بن عوف, رقم أخرجه الإمام أحمد, مسند العشر) 2(

٢٩٥



 

ليست الفرحة فرحة الصلاة عليه, ولكنها فرحة الجزاء, فرحة صلاة االله عز وجل بذلك 
ذه الصلاة أمراً مستهاناً يًستخف به كما هي الصورة عند كثير من المسـلمين علينا, ولو كانت ه

 . .بذلك إلى هذا الحد?  أفكان يحفل رسول االله . اليوم
أيها النـاس جـاءت «: قام مرة من نصف فقال أن رسول االله  ويروي أبي بن كعب 

بما فيـه, يـنهض رسـول االله بـذلك , جاء الموت بما فيه, جاء الموت  )2(تتبعها الرادفة. )1(الراجفة
الناس إلى القيام من جوف الليل للإقبال على االله عز وجـل بـما يسـتطيعون مـن ذكـر وصـلاة 

يا رسول االله إني أكثر من الصـلاة عليـك, فكـم أجعـل مـن : ودعاء واستغفار, قال فقلت له
. فالثلـث :قلـت. ما شئت وإن زدت فخـير: قال. الربع: ما شئت, قلت: الصلاة عليك, قال

أجعـل : قلت. ما شئت وإن زدت فخير: قال. فالنصف: قلت. ما شئت وإن زدت فخير: قال
 .)3(»غفر ذنبكإذا تُكفى همك ويُ : قال. لك صلاتي كلها

ثم لا يستعين بهذا  فهل من إنسان وقرت حقائق الإيمان في قلبه وأيقن بنبوة رسول االله 
 .يس علاجاً للفرد فقط بل هو علاج اجتماعي أيضاً وهذا ل. العلاج الذي يذكره لنا رسول االله

فالفرد الذي عالج نفسه بهذا الذي ذكره رسـول االله سـتجلى عنـه همومـه وسـيحقق االله 
والمجتمع الذي يأخذ نفسه أيضاً بهذا العلاج عندما تـدلهم . سبحانه وتعالى له الخير الذي يريد

 .لمجتمع من مصائبهالمصائب وتكثر الخطوب فإن االله عز وج لينجي هذا ا
ونحـن نعلـم أن االله عـز . ?ما فائدة الإكثار من الصلاة عـلى رسـول االله : ورب قائل

وجل قد أكرم رسوله بالدرجات العلى, ولسوف يكرمه يوم القيامة بالمقام المحمود صلينا عليه 
 .أو لم نصل, وما مصدر هذه الخطورة التي تجعل للصلاة عليه هذه الأهمية?

                                                 

 .النفخة الأولى في الصور التي يموت بها الخلائق: الراجفة) 1(
 .النفخة الثانية في الصور التي يحيا بها الناس: الرادفة) 2(
 .حديث حسن صحيح: وقال). 2381(منه, رقم : الترمذي في صفة القيامة, باب) 3(

٢٩٦



 

<h]ç{¢]V لاتنا على رسول االله ص  لا تزيده رفعة عند ربه, ولكن هو الوفـاء ينبغـي أن
نتحلى به تجاه من كانت هدايتنا على يده, تجاه من كان رشـدنا ومعرفتنـا الله بواسـطته, فعنـدما 
يصلي عز وجل علينا صلاة الرحمة والمغفرة إنما يكون ذلـك لأننـا بصـلاتنا عبرنـا عـن وفائنـا 

 .ما هو أهله جز￯ االله عنا محمداً : ا نقولوكأنن لرسول االله 
 !.? بعد هذا كله أليس من الغريب أن يزهد الناس اليوم بالصلاة على رسول االله 

*   *    * 

٢٩٧



 

<Øéu†×Ö<]ˆÖ]<Øé’ ì†}üÖ<< <

من علم قرب رحيله أسرع في تحصيل الزاد, ومـن علـم أن إحسـان : يقول ابن عطاء االله
 .ان, ومن أخرج ولم يحسب خسر ولم يدرغيره لا ينفعه جد في الإحس

فالواجب على العاقل أخذ العدة لرحيله, لأنه لا يعرف متـى يفجـؤه المـوت, فكـم مـن 
شاب غره شبابه, وألهاه طول الأمل جاءه الموت فجأة مع غير استعداد له, فيا حسرته وندمـه, 

حاشـى الغيبـة أو فالعاقل من أعطى كل لحظة حقها من الواجب عليه فـلا يـؤخر توبتـه, ويت
جد مستعداً وإن نـال  سماعها ويبتعد دائماً عن الكسب الحرام أو الشبهة فيه, فإن فاجأه الموت وُ

 .الأمل ازدادت خيراته
وانظر كيف يأمرنا االله باغتنام الوقت وبإنفاق المال في سبيل االله في حال الصحة والقوة 

 ̈ § ¦ ¥  ¤       £   ¢ ¡ o: نهقبل أن يأتي الموت الذي ينتهي مع العمل فيقول سبحا

© ª « ¬ ® ¯    °  ± ² ³ ́ µ ¶ ¸ ¹   º   » ¼ 
½    ¾ À¿ Á Â    Ã  Ä n ]11 −10: المنافقون.[ 

 *   *   * 

٢٩٨
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, قـد لبسـت قـد أفنيـت عمـرك, فاسـتدرك مـا فاتـك: يا أيها الشيخ: يقو ابن عطاء االله
 .وهو الشيب, والبياض لا يحمل الدنسالبياض 

بكـى عليـه? : إذا ضعفت عن العبادة, فرقع عبادتك بالبكاء والتضرع, إن قيل لك مـن يُ
 .عبد عوفي فأنفق عافيته في معصية االله: فقل

إنها دعوة لمن كبرت سنه أن يستدرك ما فاته, ويكون ذلك بالندم على مـا فـات والبكـاء 
 o ¹: عما مضى, فقد ظهرت شمس الحقيقة ووضح قوله تعالى  سبحانه أن يعفووالتضرع الله

º » ¼ ½ ¾ ¿  n ]37: فاطر.[ 
 .)1(»أعذر االله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه ستين سنة«: : وقوله

أي ليس له عذر عند االله إن لم يتب ويصلح حاله مع االله بعد أن بلغ ستين سنة, بعد ذلك 
 .نمليس له إلا العذاب في نار جه

ك على نفسك أيها الشيخ ورقـع عبادتـك بالبكـاء فـإن أظلـم النـاس مـن عافـاه االله فاب
 .فاستعمل عافيته في معصية االله

ولكن لا تيأس فإن االله يقبل توبتك ويمحو ما فات من عمرك الـذي أمضـيته في الغفلـة 
 .والبعد عنه سبحانه

إن االله «: كـما قـال  لا تيأس فإن الترحاب عامر من االله لمن يتوب إليه, بل يبسـط يديـه
يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل, ويبسط يده بالليـل ليتـوب مسيـء النهـار حتـى تطلـع 

 .)2( »الشمس من مغربها

                                                 

 ).5940(من بلغ سنين سنة فقد أعذر االله إليه في العمر, رقم : في الرقاق, بابالبخاري ) 1(
 ).4954(قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب, رقم : مسلم في التوبة, باب) 2(

٢٩٩



 

أقعدوني فأقعدوه, فجعل يذكر االله : معاوية بن أبي سفيان الوفاة قال روي أنه لما حضرت
بـك يـا معاويـة بعـد الانحطـام الآن تـذكر ر: تعالى ويسبحه ويقدسه, ثم قال مخاصـماً نفسـه

هو المـوت : والانهدام, ألا كان ذلك وغصن الشباب نضر ريان, وبكى حتى علا بكاؤه ثم قال
يـا رب ارحـم الشـيخ : لا منجى من الموت والذي أحاذر منه الموت أدهـى وأفظـع, ثـم قـال

يـرج غـيرك  العاصي ذا القلب القاسي, اللهم أقل العثرة واغفر الزلة, وجد بحلمك على من لم
 .)1( ولا وثق بأحد سواك

*   *    * 

                                                 

 .32: تنبيه الغافلين, ص) 1(

٣٠٠
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 :أنشد إنسان: يقول ابن عطاء االله
  إذا العشرــون مــن شــعبان ولــت

 

  فواصــل شرب ليلــك بالنهــار 

 

 ولا تشرـــب بأقـــداح صـــغار
 

 فقد ضاق الزمان على الصـغار 
 

 .ان, فقد قرب رمضان, يقطع علينا الشرابإذا مضت العشرون من شعب: ومعناه عنده
إذا خلفت أربعين سنة وراء ظهـرك فواصـل العمـل الصـالح : ومعناه عند أهل الطريق

بالليل والنهار, لأن الوقت قد قرب إلى لقاء االله عز وجل, فليس عملك كعمل من كان شـاباً 
 .ولم يضيع شبابه ونشاطه, وأنت قد ضيعت شبابك ونشاطك

وقـد ضـاع . )1( ومن مضىـ عليـه أربعـون سـنة. حيله, تزود لهذه الرحلةإن من اقترب ر
شبابه باللهو والشهوات عليه أن يحس بفداحة ما هو مقدم عليه, إذ إنه قـد قـرب إلى لقـاء االله 
عز وجل فليتب مما هو فيه من التقصير, وليشمر ساعد الجد للعمـل الصـالح بالليـل والنهـار 

 . وهو عنه راضيااللهلعله يستدرك ما فاته ويلقى 
 *    *    *  

                                                 

, انظر, ص) 1(  .79: ذكرت الحكمة من اختيار سن الأربعين سابقاً

٣٠١
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هب أنك تريد الجد ولكن لا تسـاعدك القـو￯, فاعمـل عـلى قـدر : يقول ابن عطاء االله
حالك ورقع الباقي بالذكر, فإنه لا شيء أسهل منه, يمكنك في حال القيام والقعـود والمـرض 

وليكن لسـانك رطبـاً «: رسول االله  والاضطجاع, فهذا أسهل العبادات وهي التي قال فيها
فـما . وأي دعاءٍ أو ذكرٍ سهل عليك فواظب عليه, فإن مـدده مـن االله عـز وجـل. )1(»بذكر االله

ذكرته إلا ببره, وما أعرضت عنه إلا بسطوته وقهره, فاعمل واجتهد, فالغفلة في العمـل خـيرٌ 
لا ينقطع عن الأبـواب بـل  طالبمن الغفلة عنه, تر￯ حالك حال الزاهدين في الفضل, لأن ال

تجده واقفـاً عليهـا فمثالـه كـالثكلى التـي مـات ولـدها, أتراهـا تحضرـ الأعـراس والأفـراح 
 .بل هي مشغولة بفقد ولدها! والولائم?

أنه يمكنك أن تذكر االله في كل أوقاتك وحالاتك كـما : فائدة أخر￯ لذكر االله تعالى وهي
وهـي العبـادة ]. 191: عمرانآل [ o e f g h i     j k n: قال تعالى 

 .التي تمكنك المواظبة عليها عندما تضعف عن باقي العبادات لسن أو مرضٍ 
  « o: والمواظبة على الذكر سبب لمدد االله سبحانه لعبده الـذاكر, كـما قـال سـبحانه

¼ n ]الرحمة والمغفرة والمعونة والنصرـة لعبـده الـذاكر في : وذكر االله يعني]. 152: البقرة
 .اة الدنيا وفي الآخرةالحي

 .»فما ذكرته إلا ببره, وما أعرضت عنه إلا بسطوته وقهره«: ومعنى قوله
إذ كل شيء في الكون دال على عظيم صنع االله ولا يوجـد شيء يصـلح أن يقـوم حـاجز 
أيقصيك عن شهود االله لأن كل ما هو موجود مستنير بنور االله ودال على عظيم صـنع االله كـل 

االله, فمن هداه االله لذلك فقـد حـاز نعمـة عظيمـة وهـذا هـو الـبر المقصـود شيء يدعو لذكر 
                                                 

وابـن ماجـه في . حسن غريب: وقال) 3297(ما جاء في فضل الذكر, رقم : ات, بابالترمذي في الدعو) 1(
 ).3783: (فضل الذكر, رقم: الأدب, باب

٣٠٢



 

بالعبارة السابقة, ولكن الأعراض عنه سبحانه يكون بقهره, إذ إن قاهرية االله عز وجـل تجعـل 
, وتريك حال كثيرين من الناس وقد حجبوا عن االله عز وجل فأعرضوا عنـه  من اللاشيء شيئاً

ما ليست له كثافة ذاتية تغالب النور الإلهي الساري في كـل شيء, بما ليس له وجود حقيقي أي ب
ممـا يـدلك «: وهذا ما يعنيه ابن عطاء االله بقوله في حكمـه. فتغلبه وتغيبه عن البصائر والعقول

 . . . . »على وجود قهره سبحانه أن حجبك عنه بما ليس موجوداً معه
أنهم محجوبـون فعـلاً عـن شـهود االله  تأمل في حال الملاحدة والمعاندين والمستكبرين تجد

وقاهريـة االله لا تحتـاج إلى أداة . إنما حجبوا عنه بقهره وبطشـه. . ولكن بأي شيء حجبوا عنه?
وإنما يتوقف الأمر على القرار الإلهي فقط, الـدال عليـه قـول االله . يستعان بها للستر أو الحجب

ـــالى ـــال[ o ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À      Á n: تع . ]24: الأنف
 ].15: المطففين[ o t  u      v w x   y n: وقول االله عز وجل

 .ولكن من هم أولئك الذين قهرهم االله بحجبهم عنه دون حاجب?
وإنما يحيق مقته وغضبه بالمعاندين والمستكبرين . هم الذين حاق عليهم غضب االله ومقته

 .عليه فقط, دون بقية الناس جميعاً 
في الناس من يستبد بهم الكبر والفساد, فيتجاهلون النور الإلهي الذي تفيض به 
المكونات كلها, والذي يشع مرآه في أبصارهم وبصائرهم, ثم إنهم يصرون إصرارهم 
المستكبر على تجاهلهم الكاذب, فيحيق بهم غضب االله العاجل في الدنيا, ويحجبتهم عن شهود 

 o A B C  D: فهؤلاء هم الذين قال االله عنهم. . !. . ذاته العلية دونما حجاب
E F HG I J  K L M N O P Q R S T U V  XW Y Z          

[ \ ^] n ]1( ]179: الأعراف(. 
 .»فاعمل واجتهد فالغفلة في العمل خير من الغفلة عنه«: ثم يقول ابن عطاء االله

                                                 

 .216, 215: محمد سعيد رمضان البوطي, ص. شرح الحكم العطائية, د) 1(
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 يصلي, والذي يزكي فمن يصلي وعقله شارد عن بعض صلاته أو عن كلها أفضل ممن لا
 .وزكاته مشوبة بشيء من الرياء أفضل ممن لا يزكي إذ الغفلة في العمل خير من الغفلة عنه

لا تترك الذكر لعدم حضور قلبك مع االله فيه, فإن «: يقول ابن عطاء االله في إحد￯ حكمه
غفلتك عن وجود ذكره أشد من غفلتك في وجود ذكره فعسى أن يرفعك من ذكر مـع وجـود 

 .غفلة إلى ذكر مع وجود يقظة
 .ومن ذكر مع وجود يقظة إلى ذكر مع وجود حضور

ومن ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع غيبـة عـما سـو￯ المـذكور, ومـا ذلـك عـلى االله 
 .»بعزيز

تر￯ حالك حال الزاهدين في الفضل, لأن الطالـب «:  −رحمه االله–ثم قال ابن عطاء االله 
واقفاً عليها مثالـه كـالثكلى التـي مـات ولـدها, أتراهـا تحضرـ لا ينقطع عن الأبواب بل تجده 
 .»بل هي مشغولة بفقد ولدها! الأعراس والأفراح والولائم ?

الإنابة الله عز وجل وتر￯ أنك مستغنٍ عن ذلـك أي من الغفلة أنك لا تقرع باب التوبة و
 !كله, وهذا خطأ فادح?

امه وتوفيقه ونصرـه, ونحـن في كـل فنحن في كل لحظة محتاجون لرحمة االله ولفضله وإنع
لحظة يجب أن نتوب إلى االله ونقرع الباب لأننا مقصرون في حق ربنا عز وجل, ذنوبنا كثيرة ولم 

 .نؤد شكر النعم التي أنعمها علينا سبحانه
أنهم مسـتغنون عـن رحمـة االله حـالهم حـال  −بسبب غفلتهم–أما الناس اليوم فقد ظنوا 

 o Å Æ Ç  È n: ه ورحمته به, لذلك جاء الخطاب الإلهيالذي زهد في فضل االله علي

 .أي الذي يؤدي حق الشكر على حقيقته] 13: سبأ[

٣٠٤



 

فالعاقل هو الذي يقف على باب االله سبحانه راجياً رحمته ومغفرته, وهو مشـغول البـال 
هـل عملـه كـان خالصـاً الله أم ! هل هو من الأشـقياء أم الأتقيـاء ?!. هل قبلت توبته أم لا ?

 !شوبه شوائب الدنيا من السمعة والرياء والكبر والعجب?ت
هذا حاله كحال الثكلى التي مات ولدها لا تذهب إلى الأعراس بل هـي مشـغولة بفقـد 
ولدها, كذلك المؤمن التقي ترك زينة الحياة الدنيا فلم تشـغله لـذاتها وأهواؤهـا وإنـما لـه هـم 

 !.واحد وهو أن يكون ربه راضياً عنه ?
  *    *  * 

٣٠٥



 

…]„Âù]<Œ^ÛjÖ]< <

إذا ذكرت له شخصاً فإن : إذا أردت أن تختبر عقل الرجل فانظر إليه: يقول ابن عطاء االله
عل كذا وكذا, فاعلم أن باطنـه خلنا منه, ذاك ف: وجدته يطوف على محمل سوءٍ حتى يقول لك

على محمـلٍ  خراب وليس له معرفة, وإذا رأيته يذكره بخير أو يذكر له ما يوصف بالذم ويحمله
لعله سها, أو له عذر أو ما أشبه ذلك, فـاعلم أن باطنـه معمـور, فـإن المـؤمن : حسن, ويقول

 .يعمل على سلامة عرض أخيه المسلم
رفق الإنسان بالمخطئ, وعدم مقابلة سـيئته بمثلهـا, بـل يلـتمس : التماس الأعذار معناه

 .عذراً 
مة الصدر من الحقـد والحسـد ويـدل والتماس الأعذار أمر مهم جداً إذ إنه يدل على سلا

فالمسلم يحب لأخيه ما يحب لنفسه, والمسلم يعمل على سلامة عرض . أيضاً على المحبة المتبادلة
أخيه المسلم ولا يطعن به ولا يفضحه, وعندما يطوف المسلم عـلى محمـل سـوء لينـتقص مـن 

لى القلـب جعلتـه أخيه ويظهر للناس نقصه أو عيبه فهذا يدل على آفات خطـيرة اسـتولت عـ
 .يفرح لمصيبة غيره وهذا أيضاً من الحسد الذميم المنافي للإيمان

هذا الرجل باطنه خراب لأنه تجرأ على انتقاص أخيه بغيبة ذميمة فهذا دليل على بعد هذا 
 .الرجل عن الخوف من ربه عز وجل

ص أما الذي يلتمس العذر لأخيه ويعمل على سلامة عـرض أخيـه المسـلم مـن الانتقـا
 .والغيبة فاعلم أن باطنه عامر بالتقو￯ والخوف من االله والحب له سبحانه

, فـإن لم يقبلـه قلبـك فـرد اللـوم عـلى : قيل ينبغي أن تستنبط لزلة أخيك سـبعين عـذراً
يعتذر إليك أخوك سبعين عذراً فلا تقبله, فأنـت المعيـب لا ! ما أقساك: نفسك, فتقول لقلبك

 .أخوك

٣٠٦



 

 .ك كاذباً أو صادقاً فاقبل عذرهومهما اعتذر إليك أخو
 :قال الشاعر

 ولست بمستبقٍ أخاً لا تلمه
 

 ? )1(على شعثٍ أي الرجال المهـذب 
 

*   *    * 

                                                 

 .258, 257/ 2: إحياء علوم الدين, الغزالي) 1(
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لا يدفع المدد الهابط مثل الكبر, لأن الغيـث لا يقـر إلا عـلى الأرض : يقول ابن عطاء االله
برين تنقل عنها الرحمة وتنزل إلى قلـوب المنخفضة لا فوق رؤوس الجبال, فكذلك قلوب المتك

, ولكن الكبر: المتواضعين, والمراد بالمتكبرين بطر الحق, : من يرد الحق, لا من يكون ثوبه حسناً
دمغه واحتقار الناس, ولا تعتقد أن الكبر لا يكون إلا في وزير أو صاحب دنيـا بـل قـد : عنيي

 .ح لأنه تكبر على خلق االله تعالىيكون فيمن لا يملك عشاء ليلة, وهو يفسد ولا يصل
 : قال الشاعر

ـــوه ـــاس عظم ـــم الن ـــن عظ  م
 

ـــة  ـــل والرئاس ـــاز بالفض  وف
 

ـــكاً  ـــان مس ـــو ك ـــزدريهم ل   وم

 

ــــل في أصــــله نجاســــه   لقي
 

 .بطر الحق وغمط الخلق: والتكبر هو
 .إذا التكبر هو التعالي على الناس واحتقارهم, فتعالوا نر￯ هل يحق للإنسان أن يتكبر?

عجبت لمن يعجب بصورته, ويختال في مشيته, وينسـى مبـدأ أمـره, «: الجوزي يقول ابن
إنما أوله لقمةٌ ضمت إليها جرعة ماء, فإن شئت, كسرة خبز, معها تمرات, وقطعـةٌ مـن لحـم, 
ومذقةٌ من لبن وجرعةٌ من ماء, ونحو ذلك طبخته الكبد, فأخرجت منه قطرات مني, فاستقر 

فصبت في بطن الأم مـدة حتـى تكاملـت صـورتهما, فخرجـت  في الأنثيين, فحركتها الشهوة,
 .طفلاً تتقلب في خرق البول

, وكـم يخـرج السواقيوأما آخره فإنه يُلقى في التراب, فيأكله الدود, ويصير رفاتاً تسفيه 
 .تراب بدنه من مكانه إلى آخر, ويقلب في أحوال إلى أن يعود فيُجمع, هذا خبر البدن

ل, فإن تجـوهرت بـالأدب, وتقومـت بـالعلم, وعرفـت الصـانع, إنما الروح عليها العم
وقامت بحقه, فما يضرها نقض المركب, وإن هي بقيت على صفتها من الجهالة شابهت الطين, 

 .)1(»بل صارت إلى أخس حالةٍ منه
                                                 

 .386صيد الخاطر, ابن الجوزي, ص ) 1(
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إن االله يكره التكـبر ويحـب التواضـع, لأن المتكـبر هـو االله سـبحانه ولا يريـد لأحـد أن 
العـز إزاره والكبريـاء «: فيما يرويه عن ربـه عـز وجـل صفة, لذلك يقول يشاركه في هذه ال

 .)1(»رداؤه فمن ينازعني عذبته
لذلك كانت عقوبة المتكبر أن تنقل الرحمة عنه وتنزل إلى قلوب المتواضـعين لأن الغيـث 

 : لا تقر إلا على الأرض المنخفضة لا فوق رؤوس الجبال, قال الشاعر) الرحمة(
 ل تنحنــي بتواضــعمــلأ￯ الســناب

 

 والفارغات رؤوسهن شـوامخ 
 

 of g h i: إن المتكبر صرف عن آيات االله بقرار من االله سبحانه إذ يقول
j  k l m  n o p q r s t  u v w x y z { 

jihgfedcba`_~}|n]الأعراف: 
146[. 

الله أي فإذا عوفي الإنسان من حجاب كبره وعناده والركون إلى عصبيته, لم يجد بينه وبين ا
حجاب يصده عن معرفته وشهوده, بل إنه لا ير￯ المكونات على اختلافها إلا سـطوراً هاديـة 

 .)2(إلى االله, وآيات تنطق بباهر صفات االله
ودعائه على صاحبه مع أنه نبـي الرحمـة  وانظر إلى الكبر كيف كان سبباً لغضب النبي 

 النبـي , إذ جلس معه رجل على الطعام فأكل بشماله فقـال لـه :»لا : كـل بيمينـك, قـال
 .)3(»فما رفعها إلى فيه: لا استطعت ما منعه إلا الكبر, قال: أستطيع, قال

فشلت يمينـه . إن كنت كاذباً فيما تقول فأدعو االله أن يحقق ما تقول: يقول وكأن النبي 
 .−والعياذ باالله–

                                                 

 ).4752(تحريم الكبر, رقم : م في البر والصلة والآداب, بابمسل) 1(
 .252, 251: محمد سعيد رمضان البوطي, ص. الحكم العطائية, شر وتحليل, د) 2(
 ).3766(مسلم في الأشربة, آداب الطعام والشراب, رقم ) 3(
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والشرـك  التكبر هو رد الحـق, وهـو داء خطـير ومـرض مـن أمـراض القلـب كـالكفر
ــالى ــال تع ــاق, ق  o c d           fe  g h i j k l m n  n: والنف

 ].22: النحل[
, ولكن : والمراد بالمتكبرين«: ثم يقول ابن عطاء االله من يرد الحق, لا من يكون ثوبه حسناً

 .» . . .بطر الحق: الكبر
االله ابـن  شريف أخرجه الإمام مسلم رحمه االله فعن عبـد وهذا الكلام أصله حديث نبوي

قـال . »لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرةٍ من كـبر«: قال رسول االله : قال مسعود 
?«: رجل إن االله جميـل يحـب الجـمال, «: قال »إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسناً

 .)3)(2( »الحق وغمط الناس )1(الكبر بطر
 .)4(»ثرت بالمتكبرين والمتجبرينأو: قالت النار«: وفي رواية للبخاري ومسلم 

لأن اغترار المـرء بنفسـه وحبـه للتعـاظم . فالتكبر سبب للحرمان من دخول الجنة لماذا?
يجعله ير￯ في التزام الحق والإقرار به غضاضة تنقص من قـدره العظـيم في زعمـه وتحـط مـن 

عقلية التي تشـهد بهـا حتى إنه قد يؤدي ذلك إلى التعالي على كبر￯ الحقائق ال! مكانته في وهمه 
بداهة العقول, حقيقة الإيمان بخالق الأكوان, مع هذه الشواهد القاطعـة التـي بثهـا الخـالق في 

ومـن قبـل كـان الكـبر رائـداً لأسـلاف . . . كل ذرة من هذا الكون تشهد بوجوده وعظمته?
, فقـالوا : دنا دليـللـيس عنـ: هؤلاء, فكذبوا الأنبياء مع يقينهم بصـدقهم, علـواً واسـتكباراً

oA B C D E GF n ]14: النمل.[ 
                                                 

 .دفعه وإنكاره بالتعالي عليه: بطر الحق) 1(
 .احتقارهم وازدراؤهم: غمط الناس) 2(
 ).132(تحريم الكبر وبيانه, رقم : مسلم في الإيمان, باب) 3(
ومسـلم في الجنـة وصـفة ). 4472(قوله وتقول هـل مـن مزيـد, رقـم : البخاري في تفسير القرآن, باب) 4(

 ).5082(النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء, رقم : نعيمها وأهلها, باب

٣١٠



 

والحديث السابق جاء في غاية التحذير من الكبر, إذ جعل الكبر شيئاً مادياً يـوزن وعـبر 
, وكـان مـن . »مثال ذرة«: عن ذلك بقوله لأن الجنة لا يـدخلها إلا الطـاهرون ظـاهراً وباطنـاً

الاً يصفي الناس, فيجعل كل شـخص في الحكمة االله تعالى في إنزال البشر إلى الدنيا لتكون غرب
 .)1(مكانه, لذلك كان القليل من الكبر مضراً 

, فعنـدما سـأل السـائل  إن «ثم إن الحديث قد بين الكبر المذموم وجـلاه جـلاء واضـحاً
أن هذا ليس من الكبر بل عـلى العكـس  بين النبي  »الرجل يحب أن يكون ثوبه ونعله حسناً 

 .»إن االله جميل يحب الجمال«: لذلك قالإنه شيء يحض عليه الإسلام 
ـــى  ـــما معن ـــل«ف ـــالى . »االله جمي ـــال تع  o Q R       TS  U    V W nق

]￯ووصفه بأنه . فكل صفة من صفاته ليست كمثل المخلوقات, ولا تشابهها أبداً ] 11:الشور
بالنسـبة  جميل معناه أنه متصف بالكمال, والجمال بالنسبة للإنسان معناه أنه لا ينقصه شيء, أمـا

. إلى االله فمعنى الجمال أنه كامل, ولكونه كاملاً فهو يحـب ظهـور النعمـة والكـمال عـلى عبـده
فحسن مظهر المؤمن وعنايته بنفسه ليست من المحظورات مـا دامـت لا تحمـل أي إسراف أو 

صراحة في أحاديث أخـر￯, لأن  كبرياء أو افتخار على خلق االله, وهذا مما حض عليه النبي 
 لم يجب أن يكون معبراً عن ذوق الإسلام, حتى في الملبس والهندام, لـذلك قـال النبـي المس

أصلحوا رحالهم وأصـلحوا ثيـابكم حتـى تكونـوا كـأنكم «: لأصحابه وقد عادوا من السفر
مـن سـلف هـذه للزينة, وكذلك نجد أن الكثير من العلماء  والشامة هي رمز »شامة في الناس

هرهم ويعتبرون ذلك من إظهار نعم االله عليهم, وكان الحسن بن عـلي الأمة كانوا يعتنون بمظ
, والمعنى في هذا أن يلاحظ الإنسـان  ةبمائرضي االله عنهما يلبس الحلة  ألف درهم ولا يرد سائلاً

 .)2(صفاء قلبه من الكبر أو الإعجاب بنفسه 

                                                 

 .وما بعدها 247: ور الدين عتر, صن. في ظلال الحديث النبوي, د) 1(
 .251, 250: ص: المرجع السابق) 2(

٣١١



 

س مـا كـان إن عقاب المتكبر في الآخرة عظيم, إنه يحرم من دخول الجنـة ويعاقـب بعكـ
أن يدوسـه : يفعله في الدنيا من احتقار الناس وازدرائهم, إنه يوم القيامة حقـير ومـن حقارتـه

في صور الرجـال يغشـاهم . شر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذريحُ «: الناس بأقدامهم, قال 
 .)1(»الذل من كل مكان

صف به الفقير الـذي لا ثم إن الكبر ليس صفة صاحب السلطة أو صفة الغني, إنما قد يت
يملك عشاء ليلة, وقد يرفض الفقير زكاة المـال أو الصـدقة بسـبب تكـبره, وهـذا يـدل عـلى 
خطورة هذه الآفة وأنها صفة لا تظهـر إلا بالتعامـل مـع النـاس وهـل رأيـتم مـن تكـبر عـلى 

 !.نفسه?
             §  ¦ ¥ ¤  £ ¢ o: من أجل ذلك جاء الخطاب من االله بقولـه تعـالى

¨ n ]أي سكينة ووقاراً متواضعين غير متكبرين ولا مرحين]. 63: الفرقان. 
إن االله أوحى إلي أن تواضـعوا حتـى لا يفخـر «: وفي صحيح مسلم قال االله تبارك وتعالى

 .)2(»أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد
 .)3(يمر على الصبيان فيسلم عليهم ذلك في حياته كلها فكان  وقد طبق النبي 

 .)4(فتنطلق به حيث شاءت وكانت الأمة تأخذ بيده 

                                                 

 ).2416(الترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول االله, رقم ) 1(
 ).5109(الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة, رقم : مسلم في الجنة وصفة نعيمها, باب) 2(
 ).5778(تسليم على الصبيان, رقم ال: البخاري في الاستئذان, باب) 3(

 ).4031(استحباب التسليم على الصبيان, رقم : ومسلم في السلام, باب
 ).5610(الكبر, رقم : البخاري في الأدب, باب) 4(

٣١٢



 

 وسألته عائشة رضي االله عنها مـا كـان النبـي . )1(إذا أكل لعق أصابعه الثلاث وكان 
خدمة أهله فإذا حضرت الصـلاة خـرج : تعني. كان يكون في مهنة أهله: يصنع في بيته? قالت

 .)2(إلى الصلاة 
الشاة لأهله, ويعلف البعير ويأكل مع الخادم,  يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب وكان 

ويجالس المساكين, ويمشي مع الأرملة واليتيم في حاجتهما, ويبـدأ مـن لقيـه بالسـلام ويجيـب 
 .دعوة من دعاه ولو إلى أيسر شيء

هين المؤنة, لـين الخلـق, كـريم الطبـع, جميـل المعـاشرة, طلـق الوجـه, بسـاماً  وكان 
داً من غير سرف, رقيق القلب رحيماً بكـل مسـلم خـافض الجنـاح متواضعاً من غير ذلة, جوا
 .للمؤمنين لين الجانب لهم

أو  –لأجبت, ولو أهـدي إلى ذراع  –. )3(أو كراعٍ  –لو دُعيت إلى ذراع «: وكان يقول 
 .)4(»لقبلت –كراع 

 .)7(من ليف .  )6( ف عليه إكافبحبل من لي. )5(يوم قريظة على حمار مخطوم وكان 
 *   *   * 

                                                 

 ).3795(استحباب لعق الأصابع, رقم : مسلم في الأشربة, باب) 1(
 ).635(من كان في حاجة أهله, رقم : البخاري في الأذان, باب) 2(
 .الكراع من البقر والغنم ما دون الركبة من الساق) 3(
 ).4780(من أجاب إلى كراع, رقم : البخاري في النكاح, باب) 4(
 .حبل تقاد به الدابة: الخطام) 5(
 .ما يوضع على ظهر الحمار كالبرذعة: الإكاف) 6(
ديث مسـلم عـن أنـس ومسـلم هذا حديث لا نعرفه إلا من حـ: وقال). 938(الترمذي في الجنائز, رقم ) 7(

 ).4168(وابن ماجه في الزهد, البراءة من الكبر, رقم . الأعور يُضعف وهو مسلم بن كيسان تكلم فيه

٣١٣



 

íÂ^ŞÖ^e<h^rÂý]< <

يصلي الرجل ركعتين فيعتمد عليهما, ويركن إليهما, ويعجـب بهـما, : يقول ابن عطاء االله
فهذه حسنة أحاطت بها سيئات, وآخر يفعل المعصية فتكسبه الذلة والانكسار ويديم المسـكنة 

 .والافتقار, فهذه سيئة أحاطت بها حسنات
ربما فتح لك بـاب الطاعـة «: قة في إحد￯ حكمه بقولهإن ابن عطاء االله يشرح هذه الحقي

وما فتح لك باب القبول, وربما قضى عليك بالذنب فكان سبب الوصول, معصية أورثت ذلاً 
 .»وانكساراً خير من طاعة أورثت عزاً واستكباراً 

مـن «: يصلون وصلاتهم تدعو عليهم بالضياع, قـال  −للأسف–فكثير من المسلمين 
لهـا قيامهـا وخشـوعها وركوعهـا وسـجودها  لوقتها وأسبغ وضوءها وأتـمَّ   الصلواتصلىَّ 

 لغـير وقتهـا ولم يسـبغ لهـا ومن صلىَّ . حفظك االله كما حفظتني: خرجت بيضاء مسفرة, تقول
: وضوءها ولم يتم لها خشوعها ولا ركوها ولا سجودها خرجت وهي سـوداء مظلمـة تقـول

اء االله لفت كما يلف الثوب الخلـق ثـم ضرب ضيعك االله كما ضيعتني حتى إذا كانت حيث ش
صائم ليس له من صيامه إلا الجوع  ربَّ «: قال . ويصومون فما قيمة صيامهم?. )1(»بها وجهه

 .)2(»قائم ليس له من قيامه إلا السهر وربَّ 
إن العبادة جسم وروح والقبول الإلهي يكون لمن قدمها حيـة لا ميتـة كـذلك الطاعـات 

الناس بهذا الأسـلوب ربـما اسـتكملت المظـاهر الشـكلية, ولكنهـا فقـدت التي يؤديها بعض 
 .حقيقتها وثمرتها, ومن ثم لا تحظى بشيء طائل عند االله

كـما لا يقبـل العمـل المشـترك لا يحـب القلـب «: يقول ابن عطاء االله في إحـد￯ حكمـه
 .»المشترك, العمل المشترك لا يقبله والقلب المشترك لا يُقبل عليه

                                                 

مجمـع . وفيه عباد بن كثير وقد أجمعوا على ضعفه. 263/ 3): 3095(الترمذي في المعجم الأوسط, رقم ) 1(
 .302/ 1: الزوائد

 .539/ 1). 1690(جاء في الغيبة والرفث في الصائم, رقم ما : ابن ماجه في الصيام, باب) 2(

٣١٤



 

المشترك هو الذي تضمن الحظوظ النفسانية من رياء وعجب, والقلب المشـترك فالعمل 
 .السويهو الذي يكون فيه حب 

ـ«: وكمثال على العمل المشترك والقلب المشترك ما قاله  طـاع ح مُ ثـلاث مهلكـات شُ
 .)1(»وهو￯ متبع وإعجاب المرء بنفسه

ديته بين يـدي ربـه, ومـع إن الأساس في الطاعة أنها تجعل الإنسان يتحقق بأوصاف عبو
والعبودية تنافي الصلف والغطرسة والخبرة, لأنها تواضع ولين جانب وسهولة . صنوف الخلق

 .خلق
وقد تجد أناساً من الموسومين بالعبادة بما يـؤدون مـن طاعـات للاسـتعلاء عـلى الخلـق, 

 .عريكةوالغض من الآخرين, على حين تجد ناساً ليسوا على غرارهم أسلس قياداً وألين 
 .وربما ارتكب أحدهم الذنب فيفزع لارتكابه, وينكسر فؤاده مع االله لما فرط في جنبه

ولعل استشعاره الخزي على فعلته, وإكنانه الألم في أوبته يجعلانه أدنـى إلى الحـق وأقـرب 
 .من أولئك الذين لم يستفيدوا من طاعتهم إلا الجلافة والقسوة −بهذا الذنب–إلى مئوية االله 

 .)2(تهيب هذا العاصي أفضل من كبرياء ذلكم العابد إن 
واالله لا يغفـر االله : قـال رجـل«: به رسـول االله  وعلى ضوء هذا الكلام تفهم ما حدث

إني قـد غفـرت لـه . مـن ذا الـذي يتـألى عـلي ألا أغفـر لفـلان ? : فقال االله عز وجـل! لفلان 
 .)3(»وأحبطت عملك

 *   *   * 

                                                 

 .386/ 1: كشف الخفاء: انظر. 328/ 5): 5452(الطبراني بسند ضعيف, رقم ) 1(
 .125: الجانب العاطفي من الإسلام, محمد الغزالي, ص: انظر) 2(
 ).4753(عالى رقم النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة االله ت: مسلم في البر والصلة والآداب, باب) 3(

٣١٥



 

ÓjÖ]<l^Êa< <

ما لبس أحد لباساً أنتن من لباس الدعو￯ بـأن يقـول في المخاصـمة : عطاء االلهيقول ابن 
أنت مثلي, وأنت يصلح لك أن تكلمني, ومن أنـت حتـى أكلمـك, فـأول مـن هلـك بـذلك 

ن فلا تحقره, لحرمة لا إلـه إلا االله في قلبـه, وحسـ. )1(إبليس, فإباك وهذا ولو كان أعرج أجذم 
 . ظنك بكل أحد تفلح

 :)2(ء آفة الكبر على ثلاث درجات قسم العلما

±æù]V  نفسه خيراً من غـيره, إلا أنـه ￯أن يكون مستقراً في قلب الإنسان منهم, فهو ير
 .يجتهد ويتواضع, فهذا في قلبه شجرة الكبر مغروسة, إلا أنه قد قطع أغصانها

íéÞ^nÖ]V  ,والإنكـار أن يظهر لك بأفعاله من الترفع في المجالس, والتقـدم عـلى الأقـران
على من يقصر في حقه, فتر￯ العالم يصعر خده للناس, كأنـه معـرض عـنهم, والعابـد يعـيش 

 o s  t: , حين قالووجهه كأنه مستقذر لهم, وهذان قد جهلا ما أدب االله به نبيه 
u v w  x n ]214: الشعراء.[ 

<í{nÖ^nÖ]<íq…‚Ö]V والمفـاخر, وتزكيـة الـن ￯فس, أن يظهـر الكـبر بلسـانه, كالـدعاو
 . وحكايات الأحوال في معرض المفاخرة لغيره

أنا أكرم منـك, ولـيس أحـد أكـرم مـن أحـد إلا : يقول الرجل للرجل: قال ابن عباس
 ].13: الحجرات[ o q   r s t vu n: بالتقو￯ قال االله تعالى

, وإطـراق رأسـه,  ثم إن التكبر يظهر في شمائل الإنسـان كصـعر وجهـه, ونظـره شـزراً
, وفي أقواله, حتى في صورته ونغمته, وصيغة إيـراده الكـلام, ويظهـر وجلوسه متربع اً ومتكئاً

 .ذلك أيضاً في مشيه وتبختره, وقيامه وقعوده وحركاته وسكناته وسائر تقلباته
                                                 

, وقـد تتسـاقط منـه الأطـراف: الجذام) 1( المعجـم . داء يصيب الجلد والأعصاب الطرفية, يسبب فقداً بقعياً
 .118الوسيط, ص 

 .255, 254: مختصر منهاج القاصدين, ابن قدامة, ص) 2(

٣١٦



 

 ou:وأول من هلك بالدعو￯ إبليس عندما أمره االله بالسجود لآدم فاعتذر تكبراً قائلاً 
v w x y z {   |      } ~ _    ` a n ]وفي ] 61:الإسراء

 ].12: الأعراف[ o M N O  P Q R n: آية أخر￯ قال إبليس
ثم يطلب ابن عطاء من هـؤلاء المتكـبرين أن يحترمـوا كـل النـاس مهـما كـان شـكلهم 
وعملهم ونسبهم, لحرمة لا إلـه إلا االله في قلـوبهم, فالإسـلام لا يهـتم بـالمظهر ولا يعطيـه أي 

 :قيمة, بدليل الأحاديث الآتية
إن االله لا ينظــر إلى صــوركم ولا إلى أجســادكم ولكــن ينظــر إلى قلــوبكم «: قــال  −أ

 .)1(»وأعمالكم
لا يؤبه له لو أقسم عـلى االله لأبـره . )3(أغبر ذي طمرين. )2(كم من أشعث«: قوله   −ب

 .)4(»منهم البراء بن مالك
حـريٌّ إن خطـب : ما تقولون في هذا? قالوا«: فقال لأصحابه مر رجل أمام النبي  −ج

فمـر رجـل مـن فقـراء . ثـم سـكت: قـال. أن يُنكح وإن شفع أن يشفع وإن قـال أن يسـتمع
حري أن لا ينكح وإن شفع أن لا يشفع وإن قـال أن : ما تقولون في هذا? قالوا: المسلمين فقال

  .)5(»هذا خيرٌ من ملء الأرض مثل هذا: لا يستمع فقال رسول االله 
*   *    * 

                                                 

 .168: سبق تخريجه, ص) 1(
 .ملبد مغير الشعر غير ممشط: أشعث الشعر) 2(
 .صاحب ثوبين باليين :ذي طمرين) 3(
 ).3789(مناقب البراء بن مالك, رقم : الترمذي في المناقب عن رسول االله, باب) 4(
 ).4701(الأكفاء في الدين, رقم : البخاري في النكاح, باب) 5(

٣١٧



 
 

٣١٨
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٣١٩



 

 

٣٢٠
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من عام هم الدنيا وترك هم الآخرة كان كمن جاءه أسدٌ يفترسه ثـم : يقول ابن عطاء االله
قرصه برغوث, فاشتغل به عن الأسد, فإن من غفل عن االله اشتغل بـالحقير, ومـن لم يغفـل لم 

الآخـرة  يـا طالمـا فاتتـكيشتغل إلا به, فأحسن أحوالك, أن تفوتك الدنيا لتحصيل الآخـرة, 
وما أقبح طلب الدنيا  .)1(لتحصيل الدنيا, وما أقبح الخوف بالجندي, وما أقبح اللحن بالنحوي

 .لمن يُظهر الزهد فيها
لا تكن كأرباب الدنيا الذين طلقتهم الدنيا, بل كن من الـذين طلقوهـا وفارقوهـا قبـل 

ه زوجتـان, أحـدهما عجـوز خائنـة, افتراقهم, فمثالك إذا آثرت ألدنيا عـلى الآخـرة كمـن لـ
 !.والأخر￯ شابة وفيه, فإذا أثرت العجوز الخائنة على الشابة الوفية أفما تكون أحمق?

 :قال الشاعر
  هــب الــدنيا تســاق إليــك عفــواً 

 

ـــير ذاك إلى زوال  ـــيس مص   أل

 

ــى ــيس يبق ــيش ل ــو بع ــما ترج  ف
 

 وشـــيكاً قـــد تغـــيره الليـــالي 
 

 ومـــا دنيـــاك إلا مثـــل ظـــل
 

 آذن بارتحــــالأظلــــك ثــــم  
 

الدنيا مليئة بالمغريات والملهيات والمنسيات التي من شأنها أن تقطع العبد من االله عز 
 o p q r s t u    v w: وصدق االله جل جلاله إذ يقول. وجل

x  y z {   | } ~ ¡� ¢ £  ¤   ¦¥ 

§ ̈ © ª n ]ومهما حاول الإنسان أن ينتقي لنفسه حياة صافية ]14: آل عمران ,
 .)2(فة من هذه الشواغل فلن يعثر عليها, ما دام يتقلب في فجاج هذه الحياة الدنيانظي

                                                 

 .العالم بالنحو وحركات الإعراب: النحوي) 1(
 .327: محمد سعيد رمضان البوطي, ص. شرح وتحليل, د: الحكم العطائية) 2(

٣٢١



 

إن هذه الشواغل هي بمثابة امتحان لهذا الإنسان فإذا ترفع عنها وتغلب على آفاتهـا كـان 
له المئوية والأجر عند االله, وإن ركن إليها أنسته طاعة االله وتنفيذ أوامره قضىـ االله عليـه بشـقاء 

 . نهاية لهعظيم لا
ولا يعني الحذر من الدنيا بغضها وتركهـا بـالمرة, بـل المطلـوب مـن الإنسـان أن يعمـل 

 ¥ ¤ o: ليصلح حاله وحال أولاده, وأن يكسب المال لأنه سـبب بقائـه دليـل قولـه تعـالى
¦  §  ¨    © ª «    ¬ n ]قواماً لمعاشكم: أي] 5: النساء. 

 .)1(»لصالحنعم المال الصالح للمرء ا«: : وقال 
ك رسول يخرج إلى التجارة ويتر وكان أبو بكر . )2(»ما نفعني مال كمال أبي بكر«: وقال

 ., فلا ينهاه عن ذلكاالله 
وكان جماعة من الصحابة رضي االله عنهم يتجـرون, ومـن سـادات التـابعين سـعيد بـن 

 .المسيب مات وخلف مالاً, وكان يبيع الزيت
فيها إلى شيء من المال, وللنفس قوة بدنية عند وجـود  وقد تعرض نوائب كالمرض يحتاج

 .)3(»اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا هي المنفقة«: المال, ولذلك قال 
فدعو￯ بغض الدنيا وتركها والعيش عالة على المجتمع وعلى فئات الناس, أمر منـاقض 

 .لمبادئ الإسلام
                                                 

 ).17096(أحمد, مسند الشاميين, حديث عمرو بن العاص, رقم ) 1(
. حسن غريب من هـذا الوجـه: وقال) 3594(مناقب أبي بكر الصديق, رقم : باب: الترمذي في المناقب) 2(

, وأحمد, باقي مسند المكثـرين, مسـند أبي )91(فضل أبي بكر الصديق, رقم : وابن ماجه في المقدمة, باب
 ).7134(رقم هريرة, 

بيـان أن : ومسلم في الزكـاة, بـاب). 1339(لا صدقة إلا عن ظهر غنى, رقم : البخاري في الزكاة, باب) 3(
 ).1715(, رقم . . اليد العليا خير من اليد السفلى

٣٢٢



 

: القلب فينسى الآخـرة هـذا هـو الخطـر قـال تعـالى وإنما التحذير أن تستولي الدنيا على
oN O P Q R TS U V W YX  Z   [ \ ] n ]5: فاطر.[ 

 .»وما أقبح طلب الدنيا لمن يظهر الزهد فيها«: ثم يقول ابن عطاء االله
إن هؤلاء يخادعون االله ويخادعون الناس يظهرون الزهد في الدنيا فإذا لاح لهـم شيء مـن 

ه, ويدخل في ذلك الدعاة إلى االله ممن يظهرون للنـاس زهـدهم في الـدنيا مغرياتها ركضوا وراء
 .اسةومن ثم يكون همهم حب المال وحب الجاه وحب الري

والفقيـه الـذي يتعلـق بالمـال «: يقول الأديب مصطفى صادق الرافعي واصفاً هذه الفئة
فاسـد الصـورة في وشهوات النفس, ولا يجعل همه إلا زيادة الرزق وحظ الـدنيا هـو الفقيـه ال

خيال الناس, يُفهمهم أول شيء ألا يفهموا عنـه, إذ حرصـه فـوق بصـيرته, ولـه في النفـوس 
وكأن دنياه وضعت فيه شيئاً فاسداً غريباً يفسد . . . رائحة الخبز, وله معنى خمس وخمس عشرة

الحقيقة التي يـتكلم بهـا, ولسـت أدري مـا هـو هـذا الشيـء, ولكنـي رأيـت فقهـاء يعظـون 
, ثـم لم أجـد كلمون على الناس في الحرام والحـلال وفي نـص كتـاب االله وسـنة رسـوله ويت

لهمون الناس بأرواحهم غير المعنى الذي يتكلمـون فيـه, وتسـخر  , إذا يُ لكلامهم نفعاً ولا رداً
الحقيقة منهم, على خطرهم وجلال شأنهم وبذات الأسلوب الذي تسخر بـه مـن لـص يعـظ 

 .)1(»لصاً آخر
 .الآتية تكملة لهذه الفقرة ومتشابهة معها في اللفظوالفقرة 

*    *    * 

                                                 

 .186/ 2: وحي القلم) 1(

٣٢٣



 

Łè<á_<àÚ<†Ïu_<^éÞ‚Ö]Ã^ãÛâ<Ù^< <

, فلو  .)1( الدنيا أحق رمن أن يُعال: يقول ابن عطاء االله همها, صغرت الهمم فعالت صغيراً
 .من عال الهم الصغير وترك الهم الكبير استقللنا عقله. كنت كبيراً لعلت الكبير

أيـرزق الجعـل والـوزع . بما يلزمك من وظائف العبودية, وهو يقوم بـما التزمـه قم أنت
 ̈ § ¥¦  ¤    £    ¢ ¡ o: االله تعالى قال! وينسى أن يرزقك ?. )2(وبنات وردان 

ª© « ®¬ ̄ °     n ]132: طه.[ 
 .)3(»الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر االله«: قال 

أنـا في الـدنيا إلا كراكـب اسـتظل تحـت شـجرة ثـم راح مـا ! مالي وللـدنيا «:  وقال 
 .)4(»وتركها

فالدنيا إذا لم تكن مطية للآخرة فلا خير فيها, إن الكافر والغافل الذي يطلب الدنيا لذاتها 
إنـه لا يصـدق أن وراء هـذه الحيـاة حيـاة . ويعتبرها الفرصة التي إن ضاعت ضاع كـل شيء

نيا عنده وسيلة لا غاية, وسـيلة لمـا بعـدها, هنـا الغـرس أخر￯ أعظم منها, أما المؤمن فإن الد
 .وهناك الحصاد, هنا العمل وهناك الجزاء, هنا الامتحان وهناك النتيجة

                                                 

 .يحمل: يعال) 1(
 .أنواع من الحشرات: الجعل والوزغ وبنات وردان) 2(
مثـل الـدنيا, رقـم : وابن ماجه في الزهـد, بـاب. حسن غريب: وقال). 2244(الزهد, رقم الترمذي في ) 3(

)4102.( 
وابن ماجـه في . حسن صحيح: وقال). 2299(ما جاء في أخذ المال بحقه, رقم : الترمذي في الزهد, باب) 4(

 ).4099(مثل الدنيا, رقم : الزهد, باب

٣٢٤



 

إن الإسلام يلح في إفهام الناس أن الدنيا لا تطلب لذاتها ولا تستحق كـل هـذا التنـافس 
ضـوان االله سـبحانه, وهـذا لا عليها بل يريد الإسلام أن تجعل الدنيا وسيلة للآخرة, وسيلة لر

 !!.ينافي التملك والتمتع بما فيها, بل امتلك الدنيا كلها إن استطعت لكن على هذا الأساس
انخلع من مالك كي أرضى عنـك, : إن االله سبحانه لم يقل لقارون صاحب الكنوز الهائلة

ـــن ـــه ولك ـــق في  o º »    ¼ ½ ¾    À¿ Á Â   Ã Ä ÆÅ n: لا, اب

, ولكنه يحتفي بها وسيلةإن ] 77: القصص[ وعـلى هـذا جـاءت . . الإسلام يحتقر الدنيا هدفاً
 o Ñ Ò Ó Ô   Õ Ö   × Ø Ù Ú Û: آيــات كثــيرة منهــا قولــه تعــالى 

Ü Ý  Þ ß à âá ã ä å æ  ç è n ]فالــدنيا تتبخــر ] 45: الكهــف
 .بين أيدي عبادها, كما يتبخر الماء من الهشيم, فإذا هم يقبضون أيديهم على وهم

 .ذا كسب خزان المال, وماذا ربحوا من نسيان رازقه ورفض وصاياه فيه?ما
, مخلفـين  ماذا نال عباد الأثرة والجاه والاستعلاء عنـدما يُسـلون مـن الحيـاة الـدنيا سـلاً
, ذهب اسمهم عنها, وآثاراً كحركة الريح في صـفحة المـاء لا اسـتقرار لهـا ولا  بعدهم أملاكاً

 .بقاء
 o Ã Ä Å  Æ  Ç È É Ê Ë: ما يقـول االله لهـمماذا يكون موقفهم عند

Ì Í ÏÎ  n ]94: الأنعام.[ 
ثم جاءت الأحاديث الكثيرة تبين حقارة الدنيا لمن ينشد الحياة للحياة فعـن ابـن عبـاس 

والذي نفسي بيـده للـدنيا «: بشاة ميتة قد ألقاها أهلها, فقال  مر رسول االله : رضي االله عنهما
 .)1(» أهلهاأهون على االله من هذه على

                                                 

 ).2890(سابق, رقم أحمد, من مسند بني هاشم, باقي المسند ال) 1(

٣٢٥



 

يـا : يـا ضـحاك مـا طعامـك? قـال«: قال لـه بن سفيان أن رسول االله وعن الضحاك 
فـإن االله تعـالى : إلى ما قد علمـت قـال: قال. لم يصير إلى ماذا?: رسول االله اللحم واللبن, قال

 .)1(»ضرب ما يخرج من ابن آدم مثلاً للدنيا
ق وهم العيـال, فـاالله سـبحانه طلـب وعلى هذا لا يجوز شغل القلب بالدنيا بحجة الرز

طاعة االله في نفسك وزوجتـك وعيالـك, والتـزام أوامـره : منك القيام بوظائف العبودية وهي
    £    ¢ ¡ o: وتنفيذ وصاياه, وبالمقابل فإنه سبحانه قد تكفـل برزقـك فقـال سـبحانه

¤  ¦¥ § ̈ ª© « ®¬ ̄ °     n ]132: طه.[ 
, يـابن  يابن«: وفي هذا المعنى يقول  آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقاً

 .)2(»آدم لا تباعد مني أملأ قلبك فقرأ, وأملأ يديك شغلاً 
وهذا الحديث ليس دعوة للعطل والبطالة, إنما هو دعوة لتغليـب االله عـلى همـوم الـرزق 

 .ومتاعب العيش
والفقـرة  .)3(معـاني الجهـاد والكد في الدنيا للاستعفاف والغنى من حقائق العبادة, ومـن 

 .الآتية تحمل المعنى نفسه فنذكرها اكتفاء بالشرح الموجود هنا
من فرح بالدنيا إذا جاءته فلقد ثبت حمقه, وأحمق منـه مـن إذا فاتتـه : يقول ابن عطاء االله

فمثالك كمن جاءته حيةٌ لتلدغه, ثم مضت وسلمه االله منهـا فحـزن عليهـا أن لم . حزن عليها
 .تضره

                                                 

 ).15187(أحمد, مسند المكيين, حديث الضحاك بن سفيان, رقم ) 1(
والحـاكم في مسـتدركه, رقـم . حسـن غريـب. حديث : وقال). 2390(الترمذي في صفة القيامة, رقم ) 2(

 .حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه: وقال. 481/ 2): 3657(
 .وما بعدها 182: الي, صالجانب العاطفي من الإسلام, محمد الغز) 3(

٣٢٦



 

ن علامات الغفلة, وصغر العقل, أن تعول هماً هل يقع أم لا وتترك أن تعول همـاً لابـد م
كيف يكـون السـعر غـداً وكيـف يكـون الحـال في هـذه السـنة, : من وقوعه, وتصبح وتقول

وألطاف االله تأتي من حيث لا تعلم, والشك في الرزق شك في الرازق, وما سرق السارق, ومـا 
 .ما دمت حياً لا ينقص من رزقك شيءغصب الغاصب إلا رزقه, ف

 .وهذه الفقرة متممة للسابقة وبالمعنى نفسه كما ذكرت
 *   *    * 

٣٢٧



 

…]‚Ö]<å„â<»<ÔéßéÂ<xjËi<á_<…^eý]<àÚ<Õ^ËÒ< <

  o l: كفاك من الإدبار أن تفتح عينيك في هذه الدار, قال االله تعـالى: يقول ابن عطاء االله
m n o    p q r s t u v  w     x  zy n ]131: طه.[ 

جواذب الطبع إلى الدنيا كثيرة, مثالها كالماء الجاري فإنـه يطلـب الهبـوط وإنـما رفعـه إلى 
فوق يحتاج إلى التكلف, ورفعه يكون بـالترفع عـن زهـرة الـدنيا ومجاهـدة الـنفس التـي تجـر 

 .صاحبها إلى الانغماس في شهوات الدنيا
والفتنة يراد منها بيان صدق الإنسان في تعاملـه  إن زهرة الدنيا هي فتنة تلبس لباساً جميلاً 

مع الدنيا والآخرة, فمن غلب عليه حب الدنيا خاب وخسر ومن غلب عليه حب الآخرة فاز 
 ].20: الشورo e f             g h i j k                l nm n ]￯: ونجا, قال تعالى

ــــالى ــــال تع  o É Ê          Ë Ì Í Î  Ï Ð Ñ ÓÒ Ô Õ Ö: وق
×n ]134: النساء.[ 

الدنيا تسحرك وتكتمك فتنتها فتدعوك إلى الحرص عليهـا والتنـافس : لذلك قال العلماء
وتفـرق بينـك وبـين رؤيـة الحـق . فيها والجمع لها والمنع حتى تفرق بينك وبين طاعة االله تعالى

وعـن ورعايته, فالدنيا أسحر من هاروت وماروت تأخذ بقلبك عن االله وعن القيـام بحقوقـه 
وعده ووعيده, وسحر الدنيا محبتها وتلذذك بشـهواتها وتمنيـك بأمانيهـا الكاذبـة حتـى تأخـذ 

 .)1(ويصم بقلبك إذ حب الشيء يعمي
 .هكذا فهم الصحابة رضوان االله عليهم الدنيا على حقيقتها

                                                 

 .53/ 2: تفسير القرطبي) 1(

٣٢٨



 

وأشهد بـاالله لقـد رأيتـه في بعـض مواقفـه وقـد : يقول ضرار بن ضمرة واصفاً علياً 
وغارت نجومه, وقد مثل في محرابه قابضاً على لحيتهن يتملمـل تملمـل . )1(سجوفهأرخى الليل 

يـا دنيـا, أبي تعرضـت? أم لي : ول, ويبكـي بكـاء الحـزين, وكـأني أسـمعه وهـو يقـ)2(السليم
تشوقت? هيهات هيهات, غري غيري, قـد بتتـك ثلاثـاً لا رجعـة لي فيـك, فعمـرك قصـير, 

, آه مـن قلـة الـزاد وبعـد السـفر, ووحشـة وعيشك حقير, وخطـرك كبـير, وخطـرك كبـير
 .)3(»الطريق

 *   *   * 

                                                 

 .سجوقه, ستره) 1(
 .اللذيع أو الجريح المشرف على الموت, سموه به تفاؤلاً بالسلامة) 2(
 .صفة الصفوة, ابن الجوزي) 3(

٣٢٩



 

ØÒ`jÖ<éÃi<÷æ<éÃjÖ<ØÒ`i<^´c<< <

ل لتعيش, ولا تعيش لتأكل, فإن فعلت ذلـك فمثالـك عـلى إنما تأك: يقول ابن عطاء االله
: تقـول.  )2(كثير, ومثلك في الدواب كثير, فإن فعلت ذلك فإن أسبق الخيل ما ضـمر. )1(المداود

هذه الليلة أقلل الأكل, فإذا حضر الطعام فكأنه حبيب مفارق, ومن لم يرد االله صـلاحه تعبـت 
 o ³ ́ µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ¾½  n: فيــــه الأقاويــــل, قــــال االله تعــــالى

 ].41:المائدة[
!! يا عبد االله تنتخب لنفسك الطيبات, بل تنتخب لدابتك العلف, وتعامل االله بالمجازفة 

ة حتى تصلح لك واحـدةً لـدهليز مرحـاض, وتقعـد عنـد الأكـل وربما قلبت عشرين بطيخ
, وربما طولت في الأكل, وإذا جئت إلى الصلاة نقرتها نقر الديك, والوساوس والخواطر  متربعاً
الرديئة تأتيك في صلاتك, مثال من هـذه حالـه كمـن نصـب نفسـه للهـدف وقعـد والرمـاح 

 !.والسهام تقصده من كل جانب, أفما هذا أحمق ?
الغاية من خلق الإنسـان فـوق الثـر￯ أكـل الطعـام وسـماع الأغـاني وطلـب المتـع  هل

 .واستخدام آخر ما أنتجته الحضارة من أدوات الترويح والنعم?
أما إعدادهم للدار الآخرة فصفر, أو قليل لا يُذكر, لأنهم بين مرتـاب فيهـا, أو مكـذب 

فكيره وشعوره, وإلى هـذا الوضـع في يقظتـه إن انتهاء العالم إلى هذا المصير في ت!! لها, أو غافل
 .ومنامه, معناه أن العالم صرعه الإلحاد وغطته غواشي الكفر والعصيان

 .وهذا لا يمكن أن يهادنه الدين أو يعيش بجواره هادئاً 

                                                 

 .مكان الدود: المداود) 1(
 .564المعجم الوسيط, ص . هزل وقل لحمه: ضمر) 2(

٣٣٠



 

وهذه السكرة الزائفة عن الحق وتبعاته, هذه الدنيا التي اشتهيت لـذاتها ولم يحسـب فيهـا 
فيها حق االله, هي التـي لعنهـا الإسـلام وصـب عليهـا جـام غضـبه  حسب الآخرة ولم يُعرف

 .وحقرها وحقر أصحابها معها
ـــالى ـــال تع  o Å Æ Ç     È           É  Ê          Ë  Ì  Í Î Ï Ð Ñ Ò: ق

Ó Ô Õ  Ö ×               Ø Ù Ú Û      Ü Ý Þ             ß n ]20: الأحقاف.[ 
م وعقلهم للتلذذ بالمآكل والملبس والمسكن إن طلاب الدنيا الذين حصروا نشاطه

 o g h          i j  k l m n o: والتنافس مع غيرهم في ذلك قال االله عنهم
p q r s t  u v w x  y z { |      ~} _  ` a b      c d 

e f       n ]16 −15: هود.[ 
 o A B      C D E F G H I J K L  M N O P: وقــال عــنهم

Q R S T U  V W X Y Z [ \ ]  ^ _ 
` a b c d e f  hg i j         k l m n ]20 −18: الإسراء.[ 

والقرآن الكريم يتناول عشاق الحياة من هذا القبيل, فيقرر أن مصيرهم إلى سقر, وينـدد 
 o z { | }         ~ _ ̀ a  b c d. . . بما كانوا عليه في الدنيا من تشـبع وطـيش

e f g h i         j k   l   m  n     o p q r     n ]والإســلام إنــما ] 14 −10: الانشــقاق
 .يستنكر السرور الجاحد المستغرق في العاجلة دون سواها

وهو إذا كان قد نص في الآية السابقة على الكافرين إذهـابهم طيبـاتهم في حيـاتهم الـدنيا 
 .فليس معنى هذا أنه حرم الطيبات على المؤمنين

ــا أحــل لهــم  ــات كيــف? وهــو م ــذه الطيب  o d e f hg i j k!! إلا ه
mln )1(. ]4: المائدة.[ 

 *    *    * 
                                                 

 .191, 190: م, محمد الغزالي, صالجانب العاطفي من الإسلا) 1(
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ألا فقد حصل النداء على سلعتنا فهل من مشـتر? قيمتـك قيمـة مـا : يقول ابن عطاء االله
 .أنت مشغول به, فإن اشتغلت في الدنيا فلا قيمة لك لأن الدنيا كالجيفة لا قيمة لها

ووقفت الآخرة في طريق الحـق, . قفت الدنيا في طريق الآخرة, فصرفت الوصول إليهاو
 .فمنعت الوصول إليه

قليـل «:  إذا أعطيت الدنيا ومنعت الشكر فيها فهي محنـة في حقـك, قـال رسـول االله 
 .)1(»الدنيا يُلهي عن طريق الآخرة

ف بها القذر, أفـما يعـد من طلب الدنيا بطريق الآخرة, كان كمن أخذ ملعقة ياقوت يغر
 .هذا أحمق

وهذا تأكيد لما سبق من أن الدنيا لا ينبغي أن تلهي عن الآخرة, وإنما الدنيا يجب أن تكون 
 .مطية للوصول إلى نعيم الآخرة

فالدنيا لا قيمة لها لأنها سريعة الفناء قريبة الانقضاء, تنظر إليها فتراها سـاكنة مسـتقرة, 
, ومثالها الظل فإنه متحـرك سـاكن, متحـرك في وهي سائرة سيراً عنيفاً  ومرتحلة ارتحالاً سريعاً

 .الحقيقة ساكن الظاهر, لا تدرك حركته بالبصر الظاهر, بل بالبصيرة الباطنة
إذاً الدنيا لا يجوز أن تلهي عن الآخرة والآخرة أيضـاً مـا ينبغـي أن تنسـيك االله سـبحانه 

 !!.فقط فليكن همك الوصول إلى مرضاة االله سبحانه 
وقفت الدنيا في طريق الآخرة, فصرفت الوصول إليها, «: وهذا معنى قول ابن عطاء االله

 .»ووقفت الآخرة في طريق الحق, فمنعت الوصول إليه
*    *    * 

                                                 

 .لم أجده في ما رجعت إليه من المصادر) 1(
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ره وظهـرت العاقل بما هو أبقى أفرح منه بما هو يفنى, قد أشرق نـو: يقول ابن عطاء االله
, ولا جعلهـا تباشيره, فص , فلـم يتخـذها موطنـاً , وأعرض عنها مغضياً د عن هذه الدار مولياً

, بل أنهض فيها الهمة إلى االله تعالى, وسار إليه مستعيناً به في القدوم عليه, فما زالت مطيـة  سكناً
لأنـس, محـل وبسـاط ا. )1(عزمه لا يقر قرارها, دائماً تسايرها إلى أن أناخـت بحضرـة القـدس

. )2( والمواجهة والمجالسة, والمحادثة والمشاهدة والملاطفـة, وصـارت الحضرـة معشـشالمفاتحة 
قلوبهم إليها يأوون, وفيها يستوطنون, فإن نزلوا إلى سماء الحقـوق, وأرض الحظـوظ فبـالإذن 

الحظـوظ والتمكين, والرسوخ في اليقين, فلم ينزلوا إلى الحقوق بسوء الأدب والغفلة, ولا إلى 
تعة, بل دخلوا في ذلك كله باالله, ومن االله, فإياك يا أخي أن تصغي إلى الواقعين في بالشهوة والم

من االله, فإن هؤلاء القـوم جلسـوا . )3( هذه الطائفة, لئلا تسقط من عين االله, وتستوجب المقت
قيادهم إليـه,  مع االله على حقيقة الصدق وإخلاص الوفاء, ومراقبة الأنفاس مع االله, قد سلموا

ا أنفسهم سلماً بين يديه, وتركوا الانتصار لأنفسهم حياة من ربهم, فكـان هـو المحـارب وألقو
 .عنهم لمن حاربهم, والغالب لمن غالبهم

, ولا سيماً أهل العلم, فقل أن تجد منهم مـن  ولقد ابتلى االله هذه الطائفة بالخلق خصوصاً
نعم إن الأولياء موجودون ولكـن أيـن هـم?  :شرح صدره للتصديق بولي معين بل يقول لك

فلا يذكر له أحد إلا وأخذ يدفع خصوصـية االله فيـه, طلـق اللسـان بالاحتجـاج, عاريـاً مـن 
 .التصديق, فاحذر من هذا وصفه, وفر منه فرارك من الأسد

                                                 

 .الطهر: القدس) 1(
 .مكان تعشيشها: معشش قلوبهم) 2(
 .الغضب: المقت) 3(

٣٣٣



 

أن فرح العبد بالأشياء الفانيـة موجـب للزيـادة في : هذه إحد￯ الحكم العطائية ومعناها
فالعاقل لا يفرح بذلك  ولا يحبه, وإنما يكون فرحه بالأمور الباقيـة التـي . إذا فقدها همه وغمه

 .لا تفنى, قد أشرق نور ذلك في قلبه وظهرت تباشيره على وجهه
, ولا جعلهـا « , فلم يتخـذها موطنـاً , وأعرض عنها مغضباً فصدف عن هذه الدار مولياً

 .»سكناً 
عن أقـذاتها معرضـاً عنهـا  الدنيا مغضياً جفنه فمن فرح بالأمور الباقية أعرض عن هذه

الـدنيا «: بوجه قلبه, فلم يتوطنها بظاهره على سبيل الخلود فيها بل نزلها منزلة السجن قـال 
 .)1( »سجن المؤمن وجنة الكافر

بل أنهض فيها الهمـة إلى االله تعـالى, وسـار إليـه مسـتعيناً بـه في «: ثم يقول ابن عطاء االله
 .»وفيها يستوطنون.. . ما زالت مطية عزمهالقدوم عليه ف

هذه هي قصة سفر القلب إلى حضرة البـاري سـبحانه والأنـس بـه وهمـاً موضـع محـط 
الرحال, وبلوغ الآمـال, فلـما وصـل العبـد هـذه الحضرـة العليـة, قوبـل بـأنواع الكرامـات 

 .والألطاف, ولا تعرف إلا بالذوق
 .»بااللهبل دخلوا في ذلك  . . .فإذا نزلوا إلى سماء الحقوق«: ثم قال

هذا ما يسمى بسفر التدلي والنزول, وبه يتحقق العبد بمقام الصحو فإن نزلوا مـن ذلـك 
القرب من الحضرة الإلهية إلى سماء الحقوق, وهي حقوق االله عليهم مما أمرهم به أو نهاهم عنه, 

لتـي تلابسـهم, حظـوظ نفوسـهم ا: ليقوموا بذلك فعلاً أو تركاً أو إلى أرض الحظوظ, وهـي
 .ل لهم الارتفاع بها, فإنما يكون نزولهم إلى ذلك بالإذن والتمكين والرسوخ في اليقينويحص

 .)2(أن يدخلوا في الأشياء بمراد االله, لا بمراد أنفسهم: ومعنى ذلك
 *   *    * 

                                                 

 ).5256(مسلم في الزهد والرقائق, رقم ) 1(
 .203/ 2: غيث المواهب العلية, الرندي) 2(
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لصغير, وتترك الهم الكبـير, عـل هـم أن تعول الهم ا كفى بك جهلاً : يقول ابن عطاء االله
, عل هم أنت شقي أو سعيد?, عل هم النار الموصوفة بالأبدية التي : هل تموت مسلماً أو كافراً

لا انتهاء لها, عل هم أخذ الكتاب باليمين أو بالشمال, هذا هو الهم الـذي يُعـال, لا تعـل هـم 
أتكـون في دار الضـيافة ! ك الملـك ولا يطعمـك ?لقمة تأكلها, أو شربـة تشرـبها, أيسـتخدم

في الـدنيا خـيرٌ لـك مـن أن  .)1( لأن تكـون خـاملاً . الثقة به: إن أحب ما يطاع االله به! وتضيع?
 .تكون خاملاً يوم القيامة

أي مـن علـم مـا . )2( »من علم ما بين يديه, هان عليه ما في يديه«: قال الحارث المحاسبي
العذاب التي أعدها االله للطغاة المستكبرين هانت عليـه القيامة وأنواع  ينتظره  من الحساب يوم

 .الدنيا وزينتها
    £    ¢ ¡ o: فبدل شغل النفس بهم الرزق الذي ضمنه لـك ربـك بقولـه تعـالى

¤  ¦¥ § ̈ ª© « ®¬ ̄ °     n ]132: طه.[ 
لعرض على االله بدل هذا فكر في حياتك وموتك, فكر في الجنة والنار, فكر في الحساب وا

 .عز وجل
     ¥ ¤ £ ¡¢ � ~ {  | }  o y z: قـال تعـالى. ذلك هو الهم

¦ § ¨ n ]التـوهم«وارجع إلى ما كتبه الحارث المحاسبي في كتابه ] 185: آل عمران« 
 .لتزداد معرفة بنفسك وبحقيقة ما أنت قادم عليه

وم منها إلا إلى توهم نفسك وقد صرعت للموت صرعة لا تق«: وإليك بعض ما جاء فيه
. . . الحشر إلى ربك, فتوهم نفسك في نزع المـوت وكربـه وغصصـه وسـكراته وغمـه وقلقـه

                                                 

 .ساقط لا نباهة له: يذكر, وأخمله االله تعالى فهو خامل أي الخفاء هو الذي لا يعرف ولا: الخمول) 1(
 .130: آداب النفوس, المحاسبي, ص) 2(

٣٣٥



 

وتوهم أصوات الملكين حين يناديانك لتجلس لسؤالهما إياك ليوقفاك على مسـاءلتهما, فتـوهم 
ثم شخوصك ببصرك إلى صورتهما وعظم أجسامهما, فإن رأيـتهما . . . جلستك في ضيق لحدك

لصورة أيقن قلبك بالفوز والنجاة, وإن رأيـتهما بقـبح الصـورة أيقـن قلبـك بـالهلاك بحسن ا
 .)1(ما يذكره من مواقف الحساب والجنة والنار  الخ ». . .والعطب

لا تعل هم لقمة تأكلها, أو شربة تشربها, أيستخدمك الملك ولا «: ثم يقول ابن عطاء االله
 .»الثقة به: إن أحب ما يطاع االله به! أتكون في دار الضيافة وتضيع ?! يطعمك ?

قك كفل لـك رزقـك, أيخلقـك ثق أن رزقك على االله ولا تعل هم الرزق, فإن الذي خل
?  !.ويتركك تموت جوعاً

. . ويسوق القرآن إلينا نموذجـاً رائعـاً للثقـة في قصـة أم موسـى حيـث يقـول سـبحانه
oN O    P    Q  R TS U V W X Y Z     [ \  ]  _^ `   a b    

c d e n ]7ٍ: القصص]. 
لأن تكون خاملاً في الدنيا خير لـك مـن أن تكـون خـاملاً يـوم «: ثم يقول ابن عطاء االله

 .»القيامة
ضواء وعن أسـباب الشـهرة فمـن ابتعـد عـن مسرـح الخمول هنا يعني الابتعاد عن الأ

ية سريرتـه مـن الأحداث متوارياً عن الأضواء, وكان همه في ذلك السعي إلى تربية نفسه وتصف
الشوائب ومن ثم الاجتهاد في عبادة ربه والسعي لمرضاته فهذا أفضـل لـه مـن أن يـأتي خـاملاً 

 .ذليلاً يوم القيامة وقد أحاطت به ذنوبه وشهواته
ولننه هذه الفقرة بهذه الأبيات الرائعة للإمام الشافعي يصـف فيهـا حـال الـدنيا وأنـه لا 

 :راحة فيها فيقول
 ال راحـة سرهمن ذا الـذي قـد نـ

 

 في عسرــه إن كــان أو في يسرــه 
 

                                                 

 .وما بعدها 153: آداب النفوس, المحاسبي, ص) 1(

٣٣٦



 

 فلـــربما يلقـــى الغنـــي بمالـــه
 

 أضعاف ما يلقى الفقير بفقـره 
 

ــأخو التجــارة خــائفٌ مترقــب  ف
 

 ممــا يلاقــي مــن خســارة أمــره 
 

 تــا االله لــو عــاش الفتــى في دهــره
 

 ألفاً مـن الأعـوام مالـك أمـره 
 

ـــة ـــل مليح ـــا بك ـــذذاً فيه  متل
 

ــ  ــى عصر ــا بنعم ــنعماً فيه  همت
  

 

ــه ــى إن ــام حت ــه الأي ــفت ل  وص
  
  

 

  لا تنطق الأصوات عنـد مقـره 

 

ــي ــا يف ــه مم ــك كل ــان ذل ــا ك  م
 

ـــبره  ـــةٍ في ق ـــت أول ليل  بمبي
 

*    *    * 
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, سترت بثوب حرير, فالمؤمن  )2(برصاء )1(مثال الدنيا كعجوز جذماء: االلهيقول ابن عطاء 
 .نكشافها لهنافرٌ ومنفرٌ عنها, لا

من أحب الدنيا بقلبه كان كمن بنى بناءً حسناً فوقه مرحـاض فرشـح عليـه, فـلا يـزال 
كذلك حتى يُر￯ ظاهره كباطنه, ومـنهم مـن ينقيـه فـلا يـزال قلبـه أبـيض, وتنقيتـه بالتوبـة 

 ., والندم والاستغفارروالأذكا
فـالمؤمن . ثوب حريرالدنيا خداعة مزينة الظواهر قبيحة السرائر كالعجوز التي سترت ب

ينفر من الدنيا لأنه عرف حقيقتها, إنها جميلة في الظاهر سترت بثوب حرير تجـذب أصـحابها, 
لكن وراء ثوب الحرير عجوز جذماء برصاء, والمؤمن يعرف ذلك فلا يغتر بها بعـد أن حـذره 

 ].5: فاطر[ o N O P Q R TS U V W YX  n: االله من ذلك بقوله
به تراكمت عليه أوسـاخ الـذنوب والمعـاصي والغفلـة عـن االله عـز فمن أحب الدنيا بقل

وجل, فاجهد على تنقية هذا القلـب مـن تلـك الأقـدار وتنقيتـه تكـون بتوبـة صـادقة إلى االله 
وبالإكثار من ذكره تعالى والندم على ما فات من عمره في الغفلة واستغفار مما اقترفته الجـوارح 

 .من الذنوب والمعاصي
اعلم أن الدنيا مزينة الظواهر قبيحة السرائر وهي شبه عجوز متزينة «: الغزاليقال الإمام 

تخدع الناس بظاهرها, فإذا وقفوا على باطنها وكشفوا القناع عـن وجههـا تمثـل لهـم قبائحهـا 
: قال أبو بكر بن عيـاش. فندموا على اتباعها وخجلوا من ضعف عقولهم في الاغترار بظاهرها

                                                 

, وقد تتساقط منه الأطراف: الجذام هو) 1( المعجـم . داء يصيب الجلد والأعصاب الطرفية, يسبب فقداً بقعياً
 .118الوسيط, ص 

 .51المعجم الوسيط, ص . أي مصابة بداء البرص وهو بياض يصيب الجلد: اءبرص) 2(
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م عجوزاً مشوهة شمطاء تصفق بيديها وخلفها خلـق يتبعونهـا ويصـفقون رأيت الدنيا في النو
 .)1(» . . .ويرقصون

 .وبذلك ينتهي الكلام عن أحوال الدنيا والآخرة
*    *    * 

                                                 

 .311, 310/ 3: إحياء علوم الدين) 1(
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اك وذهول القلب عن وحدانية االله تعالى, فأول درجات الـذاكرين إي: يقول ابن عطاء االله
نيته تعالى, وما ذكره الذاكرون, وفتح علـيهم إلا باستحضـارهم ذلـك, ومـا استحضار وحدا

 .طردوا إلا بذكرهم مع غلبة الذهول عليهم
 ].163: البقرة[ o Ï Ð          ÒÑ n: قال تعالى

لا إله إلا االله وحده لا شريك له الحمد وهو عـلى كـل شيء قـدير, : الوحدانية هي قولنا
أفعاله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفـواً أحـد, لـيس كمثلـه شيء  الواحد في صفاته والواحد في

 .وهو السميع البصير
أن يـر￯ العبـد أن لا : هذا هو المعنى العام, أما المعنى المقصود في كلام ابن عطاء االله فهو

 .فاعل سو￯ االله, فلم ينظر إلى غيره, بل يكون منه الخوف وله الرجاء وبه الثقة وعليه التوكل
حضار وحدانية االله تعني كذلك اعتقاد أنه هو الرزاق فلا خوف ولا قلق من الفقر, واست

وأنه سبحانه هو المعطي وهو المانع وهو الحي وهو المميت والشـافي والممـرض كـل شيء بيـده 
 .وهو على كل شيء قدير

 .فإياك وذهول القلب عن معاني وحدانية االله سبحانه
 : قال الشاعر

 ومــا حــو￯ االله قـل وذر الوجــود
 

ــوغ كــمال  ــاداً بل  إن كنــت مرت
 

ـــــه ـــــل دون االله إن حققت   فالك

 

 عدم عـلى التفصـيل والإجمـال 
 

 واعلـــم بأنـــك والعـــوالم كلهـــا
 

 لــولاه في محــو وفي اضــمحلال 
 

٣٤٠



 

فإن أردت أن يفتح االله عليك بالفهم والمعرفـة والمواهـب فاستحضرـ وحدانيتـه عنـدما 
من الـدخول إلى حضرـته إن كنـت ذاكـراً بلسـانك تذكره, وإلا ربما طردت عن بابه ومنعت 

 !.ذاهلاً عن وحدانيته?
 *   *   * 

٣٤١



 

°£^’Ö]æ<ð^éÖæù]æ<ð^éfÞù^e<Ø‰çjÖ]< <

إياك أن تعتقد أن لا يتوسل بالأنبياء والأوليـاء والصـالحين, فـإنهم : يقول ابن عطاء االله
لأنها جرت على أيـدي   لأن كل كرامة للولي هي شهادة بصدق النبي. االله إليه وسيلة جعلها

خرق العادات, والمشي على الماء, والطيران في الهـواء, وأخبـار المغيبـات, ونبـع : مثل. الأولياء
 .الماء, ونحو ذلك, لأنهم لم يعطوا ذلك إلا لأجلهم

<[Ø‰çjÖ]<íÏéÏu<êâ<^Ú< <

] 35: المائـــدة[ o � ¡ ¢  £ ¤ ¥ ¦  § n: قـــال تعـــالى
 :والمراد بالوسيلة ثلاثة أمور

]<Ùæù]<†{ÚùV  أي .)1(القربة كما فسرها ابن جرير الطبري رحمه االله عند شرحه لهذه الآيـة :
 !تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه 

êÞ^nÖ]<†Úù]V  الوسيلة هي أعلى منزلة في الجنة, وهي منزلة سيدنا محمد  والدليل عـلى
لا تنبغي إلا لعبد من عباد االله وأرجـو أن  ا االله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنةوسلو«: ذلك قوله

 .)2(»أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي
oÖ^nÖ]<†Úù]V ما يتوصل به إلى تحصيل المقصود, أي كـل مـا هـو محبـوب : الوسيلة هي

ويدخل تحـت هـذا التوسـل . يجوز التوسل به ولا حرج عند االله ومشروع بكتابه وسنة نبيه 
 .المرسلين والأولياء الصالحين رضوان االله عليهم, وكذلك التوسل بالأعمال الصالحةبالأنبياء 

                                                 

 .104/ 15: جامع البيان في تفسير القرآن, الطبري) 1(
 ).577(استحباب القول مثل قول المؤذن, رقم : مسلم في الصلاة, باب) 2(

٣٤٢



 

íÖù]<V< <

يا رسـول االله ادع االله أن : فقال عن عثمان بن حنيف أن رجلاً أعمى أتى إلى رسول االله 
: االله إنه شق علي ذهـاب بصرـي, قـاليا رسول «: أو تصبر, قال: يكشف لي عن بصري, قال

اللهم إني أسألك وأتوجه إليه بنبيك محمد نبي الرحمـة, : ضأ ثم صل ركعتين ثم قلفانطلق فتو
فرجع وقـد كشـف االله عـن . يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضي, اللهم شفعه في

 .)1(»بصره
 .وهذا غير صحيح! وقد يظن من هذا أنه لا يجوز التوسل بالأموات بل بالأحياء فقط

أن الناس أصابهم قحط في خلافة عمر «: وابن أبي شيبة بإسناد صحيحفقد رو￯ البيهقي 
  فجاء بلال بن الحارث  إلى قبر رسول االله يا رسول االله استسق لأمتـك فـإنهم : وقال

: ر فأقرته السلام وأخبره أنكم مسقيون وقل لهائت عم: هلكوا فأتاه رسول االله في المنام فقال له
أتى عمر فأخبره فبكى عمر, ثم استشار صحابته فأشاروا عليه عليك الكيس عليك الكيس, ف

 .)2(»أن يستسقي بالعباس عم النبي فاستسقى به فسقوا
كـان إذا قحطـوا  أن عمر بـن الخطـاب «ورو￯ البخاري رحمه االله هذا الحديث بلفظ 

ا نتوسـل اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإن«: استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال
ولم يذكر البخاري مرور بلال بن الحارث إلى قبر النبي .)3(»فيسقون: قال. إليك بعم نبينا فاسقنا

                                                 

حـديث حسـن : وقـال) 3502(في دعـاء الضـيف, رقـم : بالترمذي في الدعوات عن رسـول االله, بـا) 1(
ما جاء في صـلاة الحاجـة, : صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه, وابن ماجه في إقامة الصلاة, باب

 ).16604(وأحمد في مسند الشاميين, حديث عثمان بن عفان, رقم ). 1375(رقم 
 .594/ 2: تح الباري لابن حجرف: انظر. 356/ 6): 32002(مصنف ابن أبي شيبة, رقم ) 2(
 ).954(سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا, رقم : البخاري في الجمعة, باب) 3(

٣٤٣



 

  لكن ابن حجر في فتح الباري ذكر تلك الزيـادة وعلـق عليهـا بجـواز التوسـل بـالأموات
 .)1(»والأحياء

فاطمة بنـت  بالأنبياء من قبله في قصة ومن الأدلة على عموم التوسل توسله هو نفسه 
والحـاكم وغيرهمـا وصـححوه  »الكبير والأوسط«أسد رضي االله عنها التي رواها الطبراني في 

ربـت النبـي  وكانـت –لما ماتت فاطمة بنت أسد رضي االله عنها «: قال عن أنبس بن مالك 
  وهي أم علي بن أبي طالب – دخل عليها رسول االله رحمك : فجلس عند رأسها, فقال

أمي بعد أمي وذكر ثناءه عليها وتكفينها ببرده وأمره بحفر قبرها, قال فلما بلغـوا اللحـد االله يا 
يـي ويميـت وهـو حـي لا االله الـذي يح: بيده وأخرج ترابه بيده فاضطجع فيه ثم قال حفره 

يموت اغفر لأمي فاطمة بنت أسد ووسع عليها مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين مـن قـبلي 
 .)2( »حمينفإنك أرحم الرا

وأما التوسل بالأولياء والصالحين فهو جائز بمثل جوازه بالأنبياء والمرسلين صلوات االله 
 .وسلامه عليهم أجمعين

في توسـله بالعبـاس  وقد بين االله عز وجل ذلك وأوضحه غاية الوضوح على يد عمر 
بنبينـا فتسـقينا وإنـا  اللهم إنا كنا نتوسل إليك«: إذ قال في الاستسقاء رضي االله عنهم النبي 

 .)3( »فيسقون: نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال
ليبين للناس أن التوسل بغير النبـي  بالعباس ولم يستسق بالنبي  وإنما استسقى عمر 

  جائز ولا حرج فيه, لأن الاستسقاء بالنبي كان معلوماً عندهم. 

                                                 

 .495/ 2: فتح الباري) 1(
/ 3): 4574(والحـاكم في المسـتدرك رقـم . 67/ 1): 189(رواه الطبراني في المعجـم الأوسـط, رقـم ) 2(

116. 
 .سبق تخريجه في الصفحة السابقة) 3(

٣٤٤



 

سـنة والجماعـة عـلى صـحة والحاصـل أن مـذهب أهـل ال«: قال الشيخ يوسف النبهاني
في حياته وبعد وفاته, وكذا بغيره من الأنبيـاء والمرسـلين والأوليـاء  التوسل وجوازه بالنبي 

الصالحين كما دلت عليه الأحاديث السابقة لأننا معاشر أهل السـنة لا نعتقـد تـأثيراً ولا خلقـاً 
فلا نعتقد تأثيراً ولا نفعاً ولا : يك لهولا إيجاداً ولا إعداماً ولا نفعاً ولا ضراً إلا الله وحده لا شر

وإنما يتبرك بهـم لكـونهم أحبـاء االله تعـالى . . . ولا لغيره من الأحياء والأموات ضراً للنبي 
 .»والخلق والتأثير الله وحده لا شريك له

بعـد وفاتـه مـا رواه الـدارمي في مسـنده عـن أبي  ومن الأدلة على صحة التوسل منـه 
, فشكوا إلى عائشة قح«: الجوزاء قال : فقالـت −رضي االله عنهـا –ط أهل المدينة قحطاً شديداً

كوة إلى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سـقف  فاجعلوا منه انظروا إلى قبر رسول االله 
ففعلوا فمطروا حتى نبت العشـب وسـمنت الإبـل حتـى تفتقـت مـن الشـحم فسـمي عـام 

 .)1(»الفتق
الصواعق المحرقة لأهـل الضـلال «ه ابن حجر في كتابه المسمى ومن أدلة التوسل ما ذكر

 :توسل بأهل البيت حيث قال أن الإمام الشافعي  »والزندقة
ـــــــــي ـــــــــت ذريعت  آل البي

 

ـــــيلتي  ـــــه وس ـــــم إلي  وه
 

 أرجــــو بهــــم أعطــــى غــــداً 
 

ــــحيفتي  ــــين ص ــــد اليم   بي

 

^’Ö]<ØÛÃÖ^e<Ø‰çjÖ]<V< <

فقـد رو￯ البخـاري ومسـلم في وهذا جائز وقد ثبت العمل بـه وتحقـق نفعـه وفائدتـه 
نما ثلاثة نفر يمشـون بي«: يقول سمعت رسول االله : قال صحيحيهما عن عبد االله بن عمر 

أخذهم المطر, فأووا إلى غار في جبل فانحطت على فم غـارهم صـخرة مـن الجبـل فانطبقـت 

                                                 

 .93 :(1 /227(, ما أكرم االله تعالى نبيه : أخرجه الدارمي في مسنده, باب) 1(

٣٤٥



 

لعلـه يفرجهـا انظروا أعمالاً عملتموها صالحة الله فادعوا االله بها : عليهم, فقال بعضهم لبعض
اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صـبية صـغار, كنـت أرعـى : عنكم, قال أحدهم

عليهم, فإذا رحت عليهم حلبت, فبدأت بوالدي أسقيهما قبل بني, وإني استأخرت ذات يوم, 
فلم آت حتى أمسيت, فوجدتهما ناما, فحلبت كما كنت أحلب, فقمت عند رؤوسـهما, أكـره 

, وأكره أن أسقي الصبية, والصبية يتضاغون عند قـدمي حتـى طلـع الفجـر, فـإن أو أوقظهما
. ..سماء, ففرج االله فرأوا السماءكنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نر￯ منها ال

 .)1(»إلخ الحديث
 .» . . .لأن كل كرامة للولي هي شهادة بصدق النبي «: ثم يقول ابن عطاء االله

 .لعلماء على أن كل معجزة لنبي هي كرامة لوليفقد اتفق ا
أما الفرق بين المعجزة والكرامة, فالمعجزة لا تجري إلا على يد الأنبياء ويقصد بهـا تحـدي 

 .الكافرين وإفحامهم بالمعجزة
 .أما الكرامة فتجري على يد الأولياء والصالحين, ولا يقصد بها التحدي كالمعجزة

فإن حكمة االله اقتضت أن يكرم أحبابه . ات على يد الأولياءأما الحكمة من إجراء الكرام
وأولياءه بأنواع من خوارق العادات, تكـريماً لهـم عـلى إيمانهـم وإخلاصـهم, وتأييـداً لهـم في 
, وبيانـاً للنـاس  جهادهم ونصرتهم لدين االله, وإظهاراً لقدرة االله تعالى, ليزداد الذين آمنوا إيماناً

النواميس الكونية إنما هي من صنع االله وتقـديره وأن الأسـباب لا تـؤثر أن القوانين الطبيعية و
 .بذاتها, بل االله تعالى يخلق النتائج عند الأسباب لا بها, كما هو مذهب أهل السنة والجماعة

إن تأييد الحق ونشر دين االله لا يكون بخوارق العـادات, بـل يكـون : وقد يقول معترض
 .ان العقليبإقامة الدليل المنطقي والبره

                                                 

 ).2208(إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم, وكان في ذلك صلاح لهم, رقم : البخاري في المزارعة, باب: انظر) 1(

٣٤٦



 

نعم لابد من نشر تعاليم الإسلام بتأييد العقل السليم والمنطق الصحيح والحجـة : فنقول
الدامغة, ولكن التعصب والعناد يدعو إلى أن تخرق العادات بالكرامات كما اقتضت حكمة االله 

عقـول أن يؤيد أنبياءه, ورسله بالمعجزات إظهاراً لصدقهم وتأييداً لهـم في دعـوتهم, وحمـلاً لل
المتحجرة والقلوب المقفلة أن تخرج من جمودها, وتتحرر مـن تعصـبها, فتفكـر تفكـيراً سـليماً 

 .)1( مستقيماً يوصلها إلى الإيمان الراسخ, واليقين الجازم
*    *    * 

                                                 

 .461, 460: حقائق عن التصوف, عبد القادر عيسى, ص) 1(

٣٤٧



 

< <

٣٤٨



 

ìø’Ö]<…]†‰_ 

 
٣٤٩



 
 

٣٥٠



 

äiø‘<±c<†¿ßé×Ê<äjÏéÏu<Í†Ãè<á_<]…_<àÚ< <

كـل نفسـك وزنهـا : ه قـالأنـ عن الشـيخ أبي الحسـن الشـاذلي : يقول ابن عطاء االله
إلا فابـك عـلى نفسـك إذا جـررت بالصلاة, فإن انتهت عن الحظوظ فاعمل أنك سـعدت, و

, فهـل رأيـت حبيبـاً لا يريـد لقـاء حبيبـه?  ´ o: قـال االله تعـالى! رجلك إلى الصلاة جراً
µ ¶ ̧ ¹    »º n ]فمن أراد أن يعـرف حقيقتـه عنـد ] 45: العنكبوت

فلينظر إلى صلاته, إما بالسكون والخشوع وإما بالغفلة والعجلة فـإن لم  االله, وينظر حاله مع االله
تكن بالوصفين السابقين, فاحث التراب على رأسك, فإن من جـالس صـاحب المسـك عبـق 
عليه من ريحه, فإن الصلاة مجالسة االله تعالى, فإذا جالسته ولم يحصـل لـك منـه شيء, دل ذلـك 

 o f g h: أم عـدم أدب, قـال االله تعـالى على مرض فيك, وهو إما كبر, أو عجـب,
i j  k l m  n n ]فلا ينبغي لمن صلى أن يسرع الخـروج, ] 146: الأعراف

بل يذكر االله تعالى, ويستغفره من تقصيره فيها, فرب صلاة لا تصلح للقبول, فـإن اسـتغفرت 
 .)1(إذا صلى استغفر االله ثلاث مرات االله بعدها قبلت, كان النبي 

عطاء االله هنا وفي حكمه العطائية على أهمية الصلاة في الإسـلام وأن لهـا أسراراً يؤكد ابن 
عظيمة خفيت عن المسلمين مما يجعلهم يتهاونون في أدائها, ويتمنون انقضاءها حتـى يرجعـوا 

ــراب لا  ــديك أو الغ ــر ال ــا نق ــتراهم ينقرونه ــاهم ف ــد مسرــعين إلى دني ــتغفرون االله بع يس
 .إلخ...انتهائها

. ة الصلاة هو القيام بأركانها وسننها ثم الغيبة عن شهودها برؤيـة مـن يصـلي لـهإن إقام
فليس المهم وجود الصلاة في الظـاهر وقيـام الجـوارح فيهـا, وإنـما المهـم إقامـة الصـلاة عـلى 

 .)2(حقيقتها
 »الصلاة مطهرة للقلوب واستفتاح لباب الغيوب«: يقول ابن عطاء االله في إحد￯ حكمه

ساوئ والعيوب لما فيها من الخضوع والانكسـار والـذل والافتقـار, واسـتفتاح تطهرها من الم

                                                 

 .350سيأتي تخرجيه, ص ) 1(
 .170: يقاظ الهمم, ابن عجيبة , صإ) 2(

٣٥١



 

لباب الغيوب لما اشتملت عليـه مـن تطهـير الظـاهر والبـاطن فيسـتحق المصـلي الـدخول إلى 
 .الحضرة القدسية

إن الصلاة مناجاة العبد ربه بقلبه ولسانه, أما تحريك اللسان بالقراءة والـدعاء, والقلـب 
 .الغفلة بعينهاساء فهذه هي 

–ومع الزمن تصبح القراءة اعتيادية كأي عمل نقـوم بـه دون أن نتـأثر بـما نقـرأ وهـذه 
 .صلاة الكثيرين منا −للأسف

والركوع والسجود المقصود بهما تعظيم االله, وإذا خرج عن كونه تعظـيماً لم يبـق إلا مجـرد 
 .حركة الظهر والرأس وليس فيه من المشقة ما يقصد الامتحان به

كل نفسك وزنها بالصلاة, فإن انتهت عن الحظوظ وعن : إذاً كما يقول لك ابن عطاء االله
 .وإلا فابك على نفسك. الفحشاء والمنكر فقد تحقق المطلوب وكنت من السعداء يوم القيامة

إذا جررت رجلك إلى الصلاة جراً فهـل رأيـت حبيبـاً لا يريـد «: ثم يقول ابن عطاء االله
 .»!لقاء حبيبه?

إذا تثاقلت عن الصلاة فاعلم أنك لا تريد لقاء االله; لأن الصـلاة وقـوف بـين يـدي االله ف
 o R S T: الله سـبحانه, مناجـاة الحـاضر للحـاضر, لأنـك عنـدما تقـولوكلها مناجاة 

U n  ]فإن الكاف هنا لمخاطب حاضر لا غائب] 5: الفاتحة. 
هذا بينـي : قال العبد ذلك قاللذلك جاء في الحديث الصحيح أن االله سبحانه وتعالى إذا 

 .)1(وبين عبدي, ولعبدي ما سأل
قيقته عند االله, وينظر حاله مع االله, فلينظر فمن أراد أن يعرف ح«: ثم يقول ابن عطاء االله

 .»إلى صلاته, إما بالسكون والخشوع وإما بالغفلة والعجلة
يمنة شعور المصلي أنه شغل القلب واللسان والجوارح بها, وه: )2(الخشوع في الصلاة يعني

 .يقف بين يدي االله سبحانه وتعالى
                                                 

 .296/ 1): 395(وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة, رقم : الصلاة, باب: أخرجه مسلم, كتاب) 1(
 .93: الخشوع في الصلاة, للمؤلف, ص: انظر) 2(

٣٥٢



 

والداخل في الصلاة يجب أن يعلم ما يقول في صلاته, ولا يتلهى بمشاغل الدنيا الكثيرة, 
 .والغفلة تضاد الذكر] 14: طه[ o O P Q n: قال تعالى

ـــالى ـــال تع  o s t u v w x   y z { | } ~ n: وق

 ].43: النساء[
ة الهم وقيل يحتمـل المعنيـين الظـاهر والبـاطن, وكـم مـن مصـل لم قيل سكار￯ من كثر

 .يشرب خمراً وهو لا يعلم ما يقول في صلاته
وخشوع القلب يأتي من المعرفة, فكلما كان القلب أوفر حظـاً مـن العلـم بـاالله والمعرفـة 

 .بآلائه كان أخشع, وكلما كان القلب غافلاً كان أبعد ما يكون عن الخشوع
إن اليوم مقسم إلى أربع وعشرين ساعة, والحق سـبحانه يتركـك أكثـر مـن أخي المصلي 

ثلاث وعشرين ساعة في اليوم, ولا يأخذ منك وقت الصلوات الخمس أكثر من نصف ساعة, 
ففي هذا الوقت القصير الذي يستحضرك االله فيه لصالحك حتى تكون في خلـوة معـه, لتأخـذ 

! ستكثر هذا الوقت القصير, وتنشغل فيه عن ربـك?طاقة الإمداد والمعونة وإشراقات النور أت
 :فلماذا كل هذه العجلة في الصلاة التي هي كما يقول ابن عطاء االله

ة االله تعالى, فإذا جالسته ولم يحصل لك منه شيء, دل ذلك على مـرض فإن الصلاة مجالس«
  o f g h i j: فيك, وهو إما كبر, أو عجب, أو عدم أدب, قال االله تعالى

k l m  n n ]146: الأعراف.[ 
فلا ينبغي للمصلي أن يسرع الخروج, بل عليه أن يجلس بعدها يستغفر من تقصـيره فيهـا 

 .)1(إذا صلى استغفر االله ثلاث مرات  عل االله أن يقبل صلاته, كان النبي 
*   *    * 

                                                 

استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صـفته, رقـم : المساجد ومواضع الصلاة, باب: أخرجه مسلم, كتاب) 1(
)591( :1/414. 

٣٥٣



 

àÂ<^ãfu^‘<îãßi<÷<ìø‘<ØÒ<< <

ìø‘<îÛŠi<÷<†Óß¹]æ<ð^vËÖ]< <

واعلم أن كل صلاة ل تنهى صاحبها عن الفحشاء النكـر لا تسـمى : يقول ابن عطاء االله
وأنت ]. 45: العنكبوت[ o ´ µ ¶ ̧ ¹    »º n: صلاة لقوله تعالى

 o R S T U n: وتعالى في قوله تعـالىتخرج من الصلاة ومن مناجاة الحق سبحانه 

ة االله وبركاته, وهـذا السلام عليك أيها النبي ورحم«: بقولك ومناجاة الرسول ]. 5: الفاتحة[
 !.في كل صلاة, ثم تخرج إلى الذنوب بعد هذه النعم التي أنعم االله بها عليك?

ألا فليعلم المصلي أن صلاته إن لم تنهه عن الفحشاء والمنكر فإنها غير مقبولة عند االله وإن 
صلاة إنـه سقط الفرض بها, إذ كيف يقع في الذنوب بعد كل المعاني العظيمة التي واجهته في ال

ولو شعر بلذة هذه المناجاة لما اقترف الـذنوب والمعـاصي  يسأل االله الهداية ويسلم على النبي 
 .بعد الصلاة

*   *    * 

٣٥٤



 

<ìø’Ö]<‚ñ]çÊ<àÚ< <

, أنـه كـان يحضرـ عنـد فقهـاء عن الشـيخ أبي الحسـن الشـاذلي : يقول ابن عطاء االله
يـا فقهـاء هـل صـليتم قـط, : يهم, وقـالمرة مختبرين للشيخ, فتفرس ف فجاءواالإسكندرية, 

  o j k l     m n: قـال االله تعـالى: فقال لهم. يا شيخ وهل يترك أحدنا الصلاة?: فقالوا
o p q r           s t u v w    x y z  {  n ]22 −19: المعارج.[ 

كتوا فسـ: كم الخير لا تمنعوا ? قالكم الشر لا تجزعوا, وإذا مسَّ فهل أنتم كذلك? إذا مسَّ 
, فقال الشيخ  .يتم هذه الصلاة قطفما صلَّ : جميعاً

هذه من فوائد الصلاة أيضاً لأن قلب المصلي مرتبط بربه جـل وعـلا لا يسـأل غـيره ولا 
 .يخاف غير ويحمد االله في السراء والضراء

ففوض الأمر إليه سبحانه ] 156: البقرة[ o c    d e   f      g    n: فإذا أصابته مصيبة قال
ذ كل شيء بيده, وإذا أنعم االله عليه لم يحرم المساكين والفقراء حقهم بل أد￯ زكاة المال وأنفـق إ

 .في سبيل االله من الصدقات كل ذلك ليحظى بمرضاة االله سبحانه وتعالى
*   *    * 

٣٥٥



 

g×Î<…ç–u<Çe<ìø’Ö]<Ù^nÚ< <

للملك مائة  كان كمن أهد￯: بغير حضور قلمثل من صلى الصلاة : يقول ابن عطاء االله
صندوقٍ فارغةً فيستحق العقوبة من الملك, ومن صلاها بحضور القلب كان كمن أهـد￯ لـه 

 .فإن الملك يذكره عليها دائماً . ياقوتة تساوي ألف دينار
لأنـك , إذا دخلت في الصلاة فإنك تنـاجي االله سـبحانه وتعـالى, وتكـون رسـول االله 

وبركاته ولا يقال أيها الرجل عند العرب إلا لمن يكـون م عليك أيها النبي رحمة االله السلا :تقول
 .حاضراً 

 وقلبه لاهٍ ساهٍ فإن لا يقبل دعـاءه قـال ليّ  بحضور قلب وبين من يصِ ليّ شتان بين من يصِ 
 :» ٍ1(»لاهٍ  إن االله لا يستجيب دعاء من قلب غافل(. 

اب فيـا إن الذي يصلي بغير حضور قلب صلاته فارغة, يستحق عليها الـذي بـدل الثـو
 .حسرته توضأ وصلى وتعب ثم استحق العقاب أليس أحمق ?

: وهل حضور القلب شرطاً في صحة الصلاة أم شرطاً عنده فقط, يقـول الإمـام الغـزالي
إن حكمت بـبطلان وجعلـت حضـور القلـب شرطـاً في صـحتها خالفـت إجمـاع : فإن قلت

قد تقـدم العلـم, أن الفقهـاء لا فاعلم أنه . الفقهاء, يشترطوا إلا حضور القلب عند التكبير?
طريق الآخرة, بل يبنون أحكام الـدين عـلى ظـاهر  يتصرفون بالباطن ولا يشقون عن القلوب

فقد نقل عن بشر بـن الحـارث فـيما رواه . على أنه لا يمكن أن يدعى الإجماع... أعمال الجوارح
وروي عـن . »تهمن لم يخشـع فسـدت صـلا«: أنه قالعنه أبو طالب المكي عن سفيان الثوري 

 .»كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرع«: الحسن البصري أنه قال

                                                 

ما جاء في جامع الدعوات عن النبي رضي االله عنه وقـال حـديث غريـب لا : الترمذي في الدعوات, باب) 1(
 .نعرفه إلا من هذا الوجه

٣٥٦



 

 لا يُكتب له سدسها ولا عشرـها, ليّ إن العبد ليصِ « وروي أيضاً مسنداً قال رسول االله 
ا لا نفتـي بهـذا الشرـط, ولا يشـترط إلا أننـ... )1( »وإنما يكتب للعبد من صلاته ما عقل منهـا

قهاء إحضار القلب في جميع الصلاة, فإن ذلك يعجز عنه كل البشر إلا الأقلين, وإذا لم يكن الف
اشتراط الاستيعاب للضرورة فلا مرد له إلا أن يشترط منه ما يطلق عليه الاسم ولو في اللحظة 
الواحدة, وأولى اللحظات بها لحظة التكبير, فاقتصرنا على التكليف بذلك, ونحـن مـع ذلـك 

ن لا يكون حال الغافل في جميع صلاته مثل حال التارك بالكلية فإنه عـلى الجملـة أقـدم نرجو أ
 .)2(»على العمل ظاهراً وأحضر القلب لحظة

<g×ÏÖ]<…^–uc<»<ÄÊ^ßÖ]<ð]æ‚Ö]<^Ú_)3(V< <

 .فهو دفع الخواطر, وسبب موارد الخواطر إما أن يكون أمراً خارجاً أو أمراً في ذاته باطناً 
1I<¤]<h^f‰ù]íéq…^<Vوهي ما يقرع السمع أو يظهر للبصر, وعلاجه ما يلي: 

 .أن يغض بصره −1
 .يصلي في بيت مظلم −2
 .لا يترك بين يديه ما يشغل حسه −3
 .يقرب من حائط عند صلاته حتى لا تتسع مسافة بصره −4

                                                 

: وابـن حبـان, كتـاب. 211/ 1): 611(تطفيف الصلاة, رقم : الصلاة, باب: أخرجه النسائي, كتاب) 1(
): 1889(رقـم . في الـبعض الآخـر عض صلاته إذا قصرـذكر البيان بأن المرء يكتب له ب: الصلاة, باب

إن الرجل ليصلي ولعله أن لا يكون له من صـلاته إلا عشرـها أو تسـعها أو سـبعها, «: بلفظ . 5/211
فهي مـن كـلام سـفيان . »يكتب للعبد من صلاته ما عقل منها«: وأما عبارة. »حتى انتهى إلى آخر العدد
 .الثوري رحمه االله كما سبق

 .191, 190/ 1: ياء علوم الدين, الغزاليإح) 2(
 .وما بعدها 104: الخشوع في الصلاة للمؤلف ص: انظر كتاب) 3(

٣٥٧



 

يحترز من الصلاة على الشوارع وفي المواضع المنقوشة المصنوعة وعـلى الفـرش  −5
 .المصبوغة

2I<fÖ]<h^f‰ù]íß^V وهي أشد وعلاجه: 
أن يرد النفس قهراً إلى فهم ما يقرؤه في الصلاة, ويشغلها به عـن غـيره, ويعينـه عـلى −1

ذلك أن يستعد له قبل التحريم بأن يحدد على نفسه ذكر الآخرة, وموقف المناجاة, وخطر المقام 
عما يهمـه, فـلا يـترك بين يدي االله سبحانه وهو المطلع عليه, ويفرغ قلبه قبل التحريم بالصلاة 

 .لنفسه شغلاً يلتفت إليه خاطره
فإن كان لا يسكن هوائج أفكاره بهذا الدواء المسـكن فـلا ينجيـه إلا المسـهل الـذي  −2

 .يقمع مادة الداء من أعماق العروق
أن ينظر في الأمور الصارفة الشاغلة عن إحضار القلب, ولا شك أنها تعود إلى مـا : وهو

 .سه بالنزوع عن تلك الشهوات وقطع تلك العلائقيهتم به, فيعاقب نف
فكل ما يشغله عن صلاته فهو ضد دينه, فإمساكه  أضر عليه من إخراجه فيتخلص منـه 

, وصلى )2(التي أتاه بها أبو جهم, وعليها علم . )1(الخميصة لما ليس«: بإخراجه , كما روي أنه 
 جهم فإنها ألهتني آنفاً عن صـلاتي وائتـوني اذهبوا بها إلى أبي«:  بها, نزعها بعد صلاته, وقال

 .)4(»أبي جهم )3(بأنبجانية

                                                 

 .ثوب مخطط من حرير أو صوف: الخميصة) 1(
 .النقوش والزخارف: العلم) 2(
 .كساء غليظ لا زخارف فيه ولا تطريز: أنيجانية) 3(
ومسـلم في المسـاجد . 146/ 1): 366(عـلام, رقـم إذا صـلى في ثـوب لـه أ: البخاري في الصلاة, باب) 4(

 .1/391): 566(كراهية الصلاة في ثوب له أعلام, رقم : ومواضع الصلاة, باب

٣٥٨



 

لأنـك بقولـك في دعـاء  ثم إن الداخل في صلاته يناجي ربه سبحانه, ويكلم رسـوله 
 لا تقـال إلا لمـن يكـون »أيهـا«فكلمـة  »السلام عليك أيها النبي ورحمة االله وبركاته«: التحيات

وأنت تكلمه, فاستح أن تخاطبه وقلبك منشغل عنه شـارد  حاضر معك حاضراً فكأن النبي 
في ملذات الدنيا, إنك تخاطب االله ملك الملوك وتخاطب رسوله فكن مخاطبـاً بجسـدك وقلبـك 

وانظر لنفسك إذا قابلت وزيراً أو رئيس عملك كيف تسـتعد لهـذه المقابلـة بزيـك . وروحك
 ..ثر مما تستعد للصلاة?وثيابك وتهتم بها بفكرك وقلبك, وأنت تستعد لذلك أك

واعلم أن حركات الأعضاء كالجسد من الصلاة, وحضور القلب مـع االله والخشـوع في 
الصلاة هو الروح, فكيف تصعد صلاتنا إلى االله وهي جسد بلا روح? وهل تطير جثة لا حيـاة 

 !.فيها?
*   *    * 

٣٥٩



 

ãßÖ^e<ÌÖ_<àÚ<}<Øé×Ö^e<á^jÃÒ……^< <

بالليل خيرٌ من ألف بالنهار, وأنت لا تصلي فيه ركعتين إلا  ركعتان«: يقول ابن عطاء االله
 .»لتجد ذلك ميزانك, وهل تشتري عبداً إلا للخدمة

 ̈ § ¦ o: هل رأيت عبداً يُشتر￯ ليأكل وينام, ما أنت إلا عبدٌ اشتريت, قال االله تعالى

© ª « ¬ ®  ¯ °   ²± ³ ´ µ ¶ ¸  
º¹ n ]111: التوبة.[ 

ليل, إذ إن الصلاة في الليل أبعد ما تكون عن الرياء والعجـب, إنـه هاذ حضٌّ على قيام ال
يصلي وحده صلاة خاشعة راجياً من االله أن يثقل بها ميزانه, وأن يكون ممن وصـفهم االله بقولـه 

وممـن قـال ] 18 −17: الـذاريات[ o | } ~ _   ` a b c d e     n: تعالى
 ].16: السجد[ o d e  f g n: عنهم سبحانه

على قيام الليل, كيف وقد قام هو مـن الليـل حتـى تفطـرت قـدماه  حض النبي وقد 
  .)1(الشريفتان

, فقال أن النبي  عن علي   .)2(»ألا تصليان«: طرقه وفاطمة ليلاً
نعم الرجل عبد االله لو كـان «: قال عنهما أن رسول االله وعن عبد االله بن عمر رضي االله 

 .)3( م من الليل إلا قليلاً بن عمر بعد ذلك لا ينافكان عبد االله   »يصلي من الليل
                                                 

: ومسلم في صفة القيامة والجنة والنـار, بـاب. قيام النبي الليل حتى ترم قدماه: البخاري في الجمعة, باب) 1(
 ).5046(إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة, رقم 

ومسـلم في صـلاة ). 1059(تحريض النبي على صلاة الليـل والنوافـل, رقـم : البخاري في الجمعة, باب) 2(
 ). 1294(ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح, رقم : المسافرين وقصرها, باب

قصـة : ومسـلم في فضـائل الصـحابة, بـاب) 1054(فضل قيام الليل, رقـم : البخاري في الجمعة, باب) 3(
 ).4528(فضائل عبد االله بن عمر, رقم 

٣٦٠



 

أفضل الصيام بعد رمضان شهر االله الحـرام, وأفضـل الصـلاة بعـد الفريضـة «: وقال 
  .)1(»صلاة الليل

فلماذا نسهر أول الليل نلهو ونمرح وننسـى االله, ولا نسـتيقظ منتصـف الليـل أو آخـره 
 !.?»لنكون مع االله 

*   *    * 

                                                 

 ).1982(فضل صوم المحرم, رقم : مسلم في الصيام, باب) 1(

٣٦١



 

<Ø¦<ìø’Ö]’¹]<á‚ÃÚæ<ì^q^ß¹]ì^Ê^< <

الصلاة محل المناجاة ومعـدن المصـافاة, تتسـع فيهـا ميـادين الأسرار : يقول ابن عطاء االله
وتشرق فيها شوارق الأنوار, علم وجود الضعف منك فقلل أعـدادها, وعلـم احتياجـك إلى 

 .فضله فكثر أمدادها
 .هذه إحد￯ الحكم العطائية

هي المكالمة, فمناجاة العبد ربه بالتلاوة والأذكار ومناجاة  والمناجاة: فالصلاة محل المناجاة
 .)1(» يناجي ربهليّ المصِ «: الرب لعيده بالتفهم والفتح ورفع الأستار, وفي الحديث الصحيح

قسمت الصلاة بيني وبين عبدي, ولعبدي ما سأل, فإذا : يقول االله تعالى«: وقال أيضاً 
 o K: وإذ قــال. عــالى حمــدني عبــديقــال االله ت. o F G H I n: قــال العبــد

Ln وإذ قال. أثنى علي عبدي: قال االله تعالى .o R S T U n .هذا بينـي : قال
 _ ^  [ \ ] o W  X Y Z: وبين عبـدي, ولعبـدي مـا سـأل, فـإذا قـال

` a  b c n. 
 .)2(»هذا لعبدي ولعبدي ما سأل: قال تعالى

تصفي المناجاة من تشويش الحـس تصفي الأرواح من لوث الأشباح, و: ومعدن المصافاة
مصافاة مأخوذة في تصفية وتستعمل عـادة في التعبـير عـن : ويمكن أن يقال. وكدر الهواجس

 .تصفية حساب بين اثنين

                                                 

 ).390(حك البزاق باليد من المسجد, رقم : البخاري في الصلاة, باب) 1(
 ).395(وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة, رقم : مسلم في الصلاة, باب) 2(

٣٦٢



 

وإنما استعير هذا المعنى للطلب الذي يتجه به العبد في الصلاة أن يصفح عنه فيتجاوز عما 
مه على عدم الرجوع إليها, فيستجيب االله طلبه تورط فيه من سيئات, معلناً له توبته عنها, وعز

 .ويصفح عنه ويمحو ما قد ثبتته الملائكة على صحائفه من سيئات
يتسع فيها ميادين الأسرار العلوية تهـبط إلى قلبـه وتشرـق فيهـا شـوارق : الخاصة الثالثة

 .الأنوار الربانية تسري في كيان المصلي وتمتزج بروحه
لاة معرض لأنـواع الغفـلات والكثـير مـن أسـباب اللهـو فالمصلي إذ يكون خارج الص

ولكن إذا أقبل يلبي النداء إلى الصلاة, واتجه إلى القبلة ودخل حضرة االله مكبراً فـإن . والنسيان
وعندئـذ تتنـزل . االله يقبل عليه ويتجلى على قلبه ومشاعره الروحية, باللطف والرحمة والقبـول

 االله على قلب المصـلي وتفـيض مشـاعره بـأنوار التجليـات من الأسرار العلوية ما لا يعلمه إلا
 .)1( الإلهية, المتمثلة في الخشوع والمهابة والتعظيم والحب

 .فهي خمس صلوات بعد أن كانت خمسين. »علم وجود الضعف منك فقلل أعدادها«
إذ جعل كـل صـلاة بعشرـ فهـي خمـس وهـي . »وعلم احتياجك لفضله فكثر أمدادها«

كـل واحـدة  الحس وخمسون في المعنى والثواب وإذا فعلت في الجماعة كانـت خمسون, خمس في
بخمس وعشرين وكل درجة بعشر فكان عدد صلاة الجماعة مئتين وخمسين في كل صـلاة واالله 

 .ذو الفضل العظيم
 .وبذلك ينتهي الكلام عن أسرار الصلاة التي أشار إليها ابن عطاء االله رحمه االله

*   *   * 

                                                 

 .342/ 3: لبوطيمحمد سعيد رمضان ا. شرح الحكم, د) 1(

٣٦٣



 

<»<ÔÖ]Ñ‡†Ö]< <

ليهـا الـواردات أظهرتهـا, كم فيـك مـن الكـوامن, فـإذا أوردت ع: يقول ابن عطاء االله
 .وأعظمها ذنب الشك في االله, والشك في الرزق شك في الرازق

إذا رأيت من يصبح مهموماً لأجل الرزق, فاعلم أنـه بعيـد مـن االله, فإنـه لـو قـال لـك 
م وثقت به, وهو مخلوق فقير, فما تكتفـي مخلوق لا تشتغل غداً بسبب وأنا أعطيك خمسة دراه

 !.بالغني الكريم الذي ضمن رزقك مع أجلك?
يا سيدي نبشت ألـف قـبر, : عن بعض النباشين أنه تاب إلى االله تعالى, فقال يوماً لشيخه

 .يا ولدي ذاك من شكهم في رزقهم: فقال الشيخ!. فوجدت وجوههم محولة عن القبلة?
 ].23: الذاريات[ o ~ � ¡ ¢  £  ¤ ¥ ¦  § n: قال تعالى

فبعدما بين االله سبحانه أن الرزق مقسوم من عنده للعباد أقسم بذاته وأكد بمثـال نعرفـه 
فالشك في أن الرزق من عند االله كالشك في نطقك, هل يشك أحد بقدرته عـلى الكـلام . جميعاً 

لخبـز عـلى حسـاب لكن االله علم أن العباد يشكون في الرزق, لذلك تراهم يلهثـون وراء ا!. ?
 .دينهم وواجباتهم تجاه خالقهم سبحانه وتعالى

فالشك في الرزق من كوامن النفس وإن أظهـرت عكسـها ودليـل ذلـك حرصـها عـلى 
كسب العيش أكثر من حرصها على دينها, تنشط في أمر ضمنه االله سـبحانه وتتقـاعس عنـدما 

 .يحتاج الأمر لهمة ونشاط
, فلو قال لك إنسان غنـي ثم يضرب ابن عطاء االله لنا مثلاً  لا تشـتغل غـداً وأنـا : واقعياً

أعطيك خمسة دراهم وثقت به وتركت العمل, مع أنـه مخلـوق فقـير, أمـا إذا أخـبرك االله أنـه 
 !.متكفل برزقك شككت بذلك, أليس هذا دليلاً على انطماس البصيرة?

ن لك وتقصيرك اجتهادك فيما ضم«: هذا ما بينه ابن عطاء االله في إحد￯ حكمه حين قال
 .»فيما طلب منك, دليل على انطماس البصيرة

٣٦٤



 

الناس وراء لقمة الخبز, يكاد يصيبهم مس, مـع أن «: يقول الشيخ محمد الغزالي رحمه االله
االله لو وكل رزق الخلائق إلى قواها لبادت إنه ضمن الأرزاق لعباده, وأجـر￯ مصـادرها بـين 

العيش الذي كفل لهم, أما إحسان الصلة بـاالله أيديهم رخاء, ومع هذا فهم مكروبون في طلب 
وتوجيه الفكرة إليه, والتعاون مع الآخرين على إقامة دينه والتزام حدوده فهو ما يقصرون فيه, 

 .أو ينصرفون عنه
إن االله أرواحهم من هموم الرزق, وكلفهم بشؤون العبادة, فتكلفوا  هـم همـوم الـرزق, 

 .واستراحوا من شؤون العبادة
: طـه[ o ¡ ¢    £    ¤  ¦¥ § ̈ ª© « ®¬ ̄ °     n: قولاالله ي

 بالإغنـاء, ناسين االله وناسين وعده !!الخبز الخبز : وهؤلاء يصيحون, وأهلوهم معهم]. 132
 .والتيسير, لا شغل لهم إلا طلب الدنيا

 !!.وهذه الدنيا نفسها لا تجيء إلا من لدن االله الذي تركوه 
ا يحتاج الأمر إلى همة ونشاط, ويهتم ونشط عندما يكـون ما تقول في امرئ يتقاعس عندم

 .)1( »الأمر قريباً من أصابعه? إن هذا المسلك مع االله دليل انطماس البصيرة
 *   *    * 

                                                 

 .116, 115: الجانب العاطفي من الإسلام, محمد الغزالي, ص) 1(

٣٦٥



 

†Ò„Ö]<‚ñ]çÊ< <

لا عبادة أنفع لك من الذكر, لأنه يمكن الشيخ الكبير والمريض الذي لا يسـتطيع القيـام 
 .والركوع والسجود
فتنبـع . )1(قلبك بالخلوة والذكر, حتى تلقى االله تعالى, وليكن قلبـك ذاكـراً فاصقل مرآة 

فيحفر ذراعاً هنا وذراعاً هنـا, فـلا ينبـغ لـه مـاء  لك الأنوار, ولا تكن كمن يريد أن يحفر بئراً 
, بل احفر في مكان واحد فينبغ لك الماء  .أبداً

غل لسـانك بـذكره, دينك هو رأس مالـك, فـإن ضـيعت رأس مالـك فاشـ: يا عبد االله
وقلبك بمحبته, وجوارحك بخدمته, واحرث وجودك بالمحارث, حتى يجيء البـذر فينبـت, 

 .ومن فعل بقلبه كما يفعل الفلاح بأرضه أنار قلبه
 o ¼  ½ ¿¾ n: قـال االله تعـالى: اهتم القرآن كثيراً بذكر االله وهذه بعض الآيـات

 .أي أفضل من كل شيء]. 45: العنكبوت[
بالرحمة والمغفـرة والمعونـة : أذكركم أي]. 152: البقرة[ o »  ¼ n: وقال تعالى

 .والنصرة
 ¿  ¾ ½ ¼   « o ³ ́  µ ¶ ¸ ¹ º: وقال سـبحانه

À   Á Â Ã n ]205: الأعراف.[ 
 ].45: الأنفال[ o Â Ã Ä Å Æ n :وقال تعالى

 ].2: الأنفال[ o Z [ \ ]  ^ n: وقال سبحانه
 ].28: الرعد[ o á â    ã ä å n: وقال عز وجل

 :أما الأحاديث فكثيرة أيضاً أختار منها ما يأتي
                                                 

 .حديث حسن صحيح: وقال). 2381(منه, رقم : الترمذي في صفة القيامة, باب) 1(

٣٦٦



 

كلمتان خفيفتان عـلى اللسـان ثقيلتـان في «: قال رسول االله : قال عن أبي هريرة −أ
 .)1( » العظيم, سبحان االله وبحمدهسبحان االله: الميزان, حبيبتان إلى الرحمن

ن االله والحمـد الله ولا إلـه إلا سـبحا: لأن أقول«: قال رسول االله :: قال وعنه  −ب
 .)2( »االله, واالله أكبر, أحب إلي مما طلعت عليه الشمس

ــه  −ج ــوا رســول االله  وعن ــالوا أن فقــراء المهــاجرين أت ــدثور : فق ذهــب أهــل ال
يصلون كما نصلي, ويصومون كـما نصـوم ولهـم فضـل مـن : بالدرجات العلى, والنعيم المقيم

ألا أعلمكم شيئاً تدركون به من «: فقال. هدون, ويتصدقونيحجون, ويعتمرون, ويجا: أموال
 »سبقكم, وتسبقون من بعدكم, ولا يكون أحدٌ أفضل منكم إلا من صـنع مثـل مـا صـنعتم?

ون خلـف كـل صـلاة ثالثـاً كـبرِّ ون, وتحمـدون وتُ سـبحِّ تُ «: االله, قـال بـلى يـا رسـول: قالوا 
  .)3(»وثلاثين

, يصحو وينام على شـهواته وغفلتـه, ذلـك لأنـه لم ما أكثر اليوم من يعرض عن ذكر االله
االله بطريقة معينة يقعـون في المخالفـات, يذكرون يعرف أهمية ذكر االله, بل ربما لأنه رأ￯ الذين 

: فيصده ذلك عن ذكر االله ويزهد فيه, وهذه حال أغلب الناس وهذا خطـأ فـادح, ألم يقـل االله
o³ ́ µ ¶ ¹¸ n ]همية ذكـر االله تعـالى حتـى تلتـزم بـه وإليك بيان لأ]. 15: الإسراء

 .صباح مساء

                                                 

فضـل : ومسـلم في الـذكر والـدعاء, بـاب). 5927(فضل التسبيح, رقم : البخاري في الدعوات, باب) 1(
 ).4860(رقم  التهليل والتسبيح والدعاء,

 ).4861(فضل التهليل والتسبيح والدعاء, رقم : مسلم في الذكر والدعاء, باب)  2(
: ومسلم في المساجد ومواضع الصـلاة, بـاب). 798(الذكر بعد الصلاة, رقم : البخاري في الأذان, باب) 3(

 ).936(استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته, رقم 

٣٦٧



 

يقع في ضائقة وتنتابه شدة, تنزل الآيات يـواسي االله عـز وجـل فيهـا  عندما كان النبي 
 :رسوله ويدعوه إلى علاج هو ذكر االله تعالى

ــه تعــالى  o v w  x y  z { | } ~ _   `    ba  n: اســمع لقول

ـــه تعـــالى] 130: طـــه[  o Þ ß à á  â  ã ä å    æ         ç è é ê ë: وقول
ì n ]25 −24: الإنسان.[ 

وعندما يلتقي جيش المسلمين وجيش المشركين الوسـيلة التـي تثبـت المـؤمنين وتقـوي 
 o » ¼ ½ ¾   ¿ À  Á Â Ã: قـال تعـالى. ذكـر االله: عزيمتهم هـي

Ä Å Æ n ]45: الأنفال.[ 
يتخلصوا من الغفلة عنـه سـبحانه  ثم إن االله سبحانه يأمر عباده بالمداومة على ذكره حتى

   o ³ ́  µ ¶ ¸ ¹ º »   ¼ ½ ¾  ¿ À: فيقول عز وجـل
Á Â Ã n ]205: الأعراف.[ 

ذكر االله نوع من التربية للنفوس وبيان ذلك أن الإنسان مكون من عقل وعاطفـة وغالبـاً 
أحدنا على مفترق  ما ينقاد الإنسان لعواطفه الإنسانية أكثر مما ينقاد لقراراته العقلية, ولو وقف

وشـهوات  وعواطـفطرق بين يقين عقلي يدعوه إلى اتباع صراط االله عز وجل, وبـين أهـواء 
 .تجنح به عن ذلك الصراط فما السبيل إلى أن يتحرر من عواطفه, لينقاد إلى قرار عقله?

 !.ذكر االله عز وجل: السبيل هو
كان ذلك يسمى ذكراً ويثـاب  وليس المقصود بذكر االله تعالى كلمة يرددها الإنسان, وإن

 .)1(»ذكر االلهبلا يزال لسانك رطباً «: وعلى هذا يحمل قوله . الإنسان عليه

                                                 

 .162: سبق تخريجه, ص) 1(

٣٦٨



 

ولكن تحريك اللسان بالذكر إنما هو سبيل إلى غاية, والغاية هـي يقظـة العقـل والقلـب 
اتـه وتوجه كل منهما إلى التأمل في عظمة االله عز وجل, وامتلاء وجدانه بصـفات الربوبيـة في ذ

 .)1(عز وجل 
هذه الحقيقة يبينها الباري سبحانه عندما جعل للـذكر ثمـرتين قـد تبـدوان متناقضـتين 

 .والخوف نالاطمئنا: وهما
 o Ú Û Ü  Ý Þ     àß á â    ã ä: يقــول االله ســبحانه وتعــالى

å n ]28: الرعــد .[￯ويقـــول في آيـــة أخـــر :o W X Y Z [ \ ]  
^n ]2: الأنفال.[ 

فإن الإكثار من ذكر االله تعالى يجعل الإنسان مطمئناً بالنسبة لحياته الدنيوية أما الاطمئنان 
ألم يقل االله . التي يعيشها, لا يقلق فيها من أجل رزق, على الرغم من أنه يسعى للحصول عليه

ـــز وجـــل ـــه[ o ¡ ¢    £    ¤  ¦¥ § ̈ ª© « ®¬ ̄ °     n: ع : ط
132.[ 
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 ].97: النحل[
أما الخوف والقلق فإن ذكر االله يفجر في كيانه القلق من المآل والخوف من العاقبة التي هو 

ــا ــل إليه ــبحانه. آي ــول س ــك يق  o A B C D E F G H I J n: وفي ذل

 ].60: المؤمنون[
إنهم يقدمون الطاعات والمبرات لكنهم خائفون من أن تكون شـائبة ريـاء أو هـو￯ قـد 

 .بت إلى عمل أحدهم فأحبطتهتسر

                                                 

 .152: محمد سعيد رمضان البوطي, ص. هذا ما قلته أمام الرؤساء والملوك, د) 1(
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بالمعصـية إن شغل اللسان بذكر االله تزيين جارحة بطاعة االله وفي فقده تعرض لاشـتغالها 
لا «: وابن عطاء االله يغري بالذكر, ويطمع رجاله في مقام الإحسـان فيقـول في إحـد￯ حكمـه

فلتـك في تترك الذكر لعدم حضور قلبك مع االله فيه, فإن غفلتك عن وجود ذكره أشـد مـن غ
وجود ذكره فعسى أن يرفعك من ذكر مع وجود غفلة إلى ذكر مع وجود يقظة ومن ذكـر مـع 

ومن ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع غيبة عما سو￯ . وجود يقظة إلى ذكر مع وجود حضور
 .»المذكور, وما ذلك على االله بعزيز

الـذي لا يسـتطيع يمكن الشـيخ والمـريض  –أي الذكر  –لأنه «: ثم يقول ابن عطاء االله
 .»القيام والركوع والسجود

أي بالذكر يستدرك الشيخ ما فاته من سنوات الغفلة والتقصير, فيبقى قلبه حـاضراً مـع 
يـا رسـول االله : وقال له غفرة والرحمة, جاء رجل إلى النبي االله سبحانه فيمده االله بالعون والم

لا يزال لسانك رطباً «: تني وأوجز فقالكثرت علي شعائر الإسلام فأوصني بأمر أدرك به ما فا
 .)1(»من ذكر االله

 .»فاصقل مرآة قلبك بالخلوة والذكر, حتى تلقى االله تعالى«: ثم يقول ابن عطاء االله
 .)2(أما الخلوة فقد تكلمت عنها سابقا

إن الخلوة والذكر والدوام عليهما يخلصان القلب من أوساخ الـذنوب والمعـاصي بسـبب 
ن االله عليه, فيراقب العبد ربه فإن كان هناك ذنب أو تقصير أو غفلة تـاب مـن هيمنة الخوف م

ذلك واستغفر, وإن كانت هناك طاعة أخلـص فيهـا وأبعـدها عـن السـمعة والريـاء, فيبقـى 
 .القلب نيراً مصقولاً 

                                                 

 .162: سبق تخريجه, ص) 1(
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لا ريب أن القلب يصدأ كما يصدأ النحاس والفضـة وغيرهمـا, «: يقول ابن قيم الجوزية
وصـدأ . فإنه يجلوه حتى يدعه كالمرآة البيضاء, فإذا ترك صد￯, فإذا ذكر جلاه وجلاؤه بالذكر
 .)1(»بالاستغفار والذكر: بالغفلة, والذنب, وجلاؤه بشيئين: القلب بأمرين

وليكن قلبك ذاكراً فتنبع لك الأنوار, ولا تكـن كمـن يريـد أن «: ثم يقول ابن عطاء االله
, بل أحفر في مكان واحد فينبع لـك  يحفر بئراً فيحفر ذراعاً هنا وذراعاً  هنا, فلا ينبع له ماء أبداً

 .»الماء
وتنساه إذا أردت أن تجني ثمار الذكر فعليك بالمداومة عليه لا أن تذكره يوماً : ومعنى هذا

إذا أردت أن تنبع لك الأنوار في قلبك فعليك بالمداومة على ذكـره سـبحانه وهـذا مـا !!. أيام 
 .)2(»لا يزال لسانك رطباً من ذكر االله« :بقوله قصده النبي 

دينك هو رأس مالك, فإن ضيعت رأس مالك فاشغل لسـانك «: ثم يقول ابن عطاء االله
 .»متهبذكره, وقلبك بمحبته وجوارحك بخد

 .وهذا تأكيد لمن فاته العمر بالغفلة أن يستدرك ذلك بهذه الأشياء الثلاثة
واحرث وجودك بالمحارث, حتـى يجـيء البـذر «: ويختم ابن عطاء االله هذه الفقرة بقوله

 .»فينبت, ومن فعل بقلبه كما يفعل الفلاح بأرضه أنار قلبه
كثـيرة فيتشـتت ذهنـك بـل  أي أثبت على ذكر واحد بصيغة واحدة ولا تتشتت في صيغ

￯فقـد ورد في . أثبت على ذكر واحد حتى تنبع لك أنوار هذا الذكر ثم انتقـل إلى صـيغة أخـر
 .». . وليكن ذكرك واحداً فتنبع لك الأنوار«: ن ابن عطاء االله قالنسخة أخر￯ أ

                                                 

 .52: الوابل الصيب, ص) 1(
 .162: سبق تخريجه, ص) 2(
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فهـذه ظلـمات تحـيط .  تنقيته من الأمـراض والشـبهات والأهـواء: وحراثة القلب تعني
بالقلب فتمنع نوره, وعلاجها يكون بالمداومة على ذكر االله واستغفاره فيشـعر القلـب بعظمـة 

 .واه فيتنور القلب بذلكالخالق فيتجه إليه بالعبادة ويترك ما س
*    *    * 
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هـل . واعلم أن العلماء والحكماء يعرفونك كيف تدخل إلى االله تعالى: يقول ابن عطاء االله
 ,لوكاً أول ما يشتر￯ يصلح للخدمة?رأيت مم

بل يعطى لمن يربيه ويعلمه الأدب, فـإن صـلح وعـرف الأدب قدمـه للملـك, كـذلك 
االله عنهم, يصحبهم المريدون حتى يترقوا بهم إلى الحضرـة, كـالعوام إذا أراد أن  الأولياء رضي

 .يعلم الصبي العوم يحاذيه إلى أن يصلح للعوم وحده, فإذا صلح زجه في اللجنة وتركه
إذا مهمة الشيخ المربي الصادق مع االله هي أن يكشف للمريد عن عيوب نفسه ويكشـف 

حضرة االله سبحانه, ولكن لا يمكن للشيخ أن ينجح في ذلـك  له عن حقيقة حاله ويسير به إلى
لـن تكـون «حتى يكون أحسن حالاً من التلميذ وأصدق مع االله وأقوم خلقاً وأقـو￯ إيمانـاً إذ 

والكمال الله لكن فاقد الشيء لا يعطيه, فمن لم يزك نفسه كيف كيف  »مكملاً حتى تكون كاملاً 
 !.ن خلق غيره?يزكي غيره, ومن لم يحسن خلقه كيف يحس

فكما أن المرء لا ير￯ عيوب وجهه إلا بمرآة صافية . )1(»المؤمن مرآة المؤمن«: ولهذا قال 
 .وصادق مستوية فكذلك لابد للمؤمن من أخ مؤمن مخلص

إن مهمة المربي كالزارع الذي يربي الزرع, فكلما رأ￯ حجراً أو نباتاً مضرـاً بـالزرع قلعـه 
, ويسقي الزرع  !مراراً إلى أن ينمو ويتربى, ليكون أحسن من غيره? وطرحه خارجاً

حـال رجـل في ألـف : إن الشيخ الكامل يربي بحاله مع االله أكثر من مقاله ولـذلك قـالوا
 .رجل أنفع من وعظ ألف رجل في رجل

                                                 

المسلم  :والبخاري في الأدب المفرد, باب). 4272(في النصيحة والحياطة, رقم : أبو داود في الأدب, باب) 1(
 .93, ص )239(مرآة أخيه, رقم 
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, ذاك الذي تبصر بعلوم الشريعة الإسـلامية بحيـ ث والمربي والمرشد الذي هو مرشد حقاً
تيح له أن يجعل منها ضابطاً لسلوكه وتصرفاته, ثم إنه فرغ قلبه من حب الدنيا والتعلـق بهـا, أُ 

المال والمكانة والشهرة بـين النـاس  فزهد فيها, وترفع فوق متعها وأهوائها ولم يكن همه كسب
 . لا, كل ذلك لا يخطر في باله بل لا يبتغي في شيء من أعماله إلا مرضاة ربه

إذ كانت معاملته مع االله . الذي تساو￯ لديه ثناء الناس عليه, مع انتقاصهم له المرشد هو
 .لا مع الناس, وكانت قرة عينه متمثلة في رضا االله, لا في مديح الناس

إذا صادفك هذا المرشد, عليك به وتشبث بأذياله, إذ ما من شك أنه سييسرـ لـك سـبيل 
 .الشيطانوأسباب الابتعاد عن مزالق . القرب إلى االله

 . سيحبب إليك اتباع السنة ويجنبك الوقوع في البدع
ولكن لا تجعل سيرك إلى االله متوقفاً عـلى عثـورك عليـه, إن صـادفته سرت وإن لم تجـده 

يغنيك عن المرشد الحقيقـي الـذي قـد لا تعثـر عليـه الإخـوة الصـالحون . أعرضت وتوقفت
 . عوالناصحون, وما أكثرهم بحمد االله في كل مدينة وصق

? اقـرأ سـيرته بتـدبر, وداوم عـلى الصـلاة ثم أين أنت من المرشد الأعظم رسول االله 
عليه, يقيض االله لك منه مرشـداً يـدلك إن ضـللت ويقومـك إن اعوججـت ويحبـب إليـك 

 .)1( الإيمان, بفضل من االله ويزينه في قلبك ويكره إليك الفسوق والعصيان 
هـي  , إن الصـلاة عـلى النبـي سالإحسـاة تمـام وإن الأتقياء يحسون بآثار هذه التربيـ
 .الموصلة إلى االله تعالى عند فقد المرشد الكامل

                                                 

 .178, 177/ 1: محمد سعيد رمضان البوطي, ص. الحكم العطائية, شرح وتحليل د)  1(
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, لأن العصـمة لا تكـون لغـير  وينبغي أن يعلم المريد أن الشـيخ المرشـد لـيس معصـوماً
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام, ومن هنا تكون صحبة الشيخ المرشـد شـاقة, لأن المرشـد قـد 

 غيره من القضاء والقدر فإن كان الشيخ صادقاً مع ربه فإنه سريع التوبة إلى االله يجري عليه على
 .سبحانه

إن المطلوب من المريد أن يبتعد عن الغلو في شخص الشيخ حتى لا يجره ذلـك إلى خلـل 
 .في العقيدة

 *   *   * 
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عـن . يس الرجل من يربيك لفظه, إنما الرجـل مـن يربيـك لحظـهل: يقول ابن عطاء االله
كـذلك  إذا كانـت السـلحفاة تـربي أفراخهـا بـالنظر,: , أنه قـالالشيخ أبي العباس المرسي 

الشيخ يربي مريده بالنظر, لأن السلحفاة تبيض في البر, وتتوجـه إلى جانـب النهـر, وتنظـر إلى 
 .)1(بيضها, فيربيهم االله لها بنظرها إليهم

إن المرشد والمربي الذي زكى نفسه والتزم الكتاب والسنة يـربي بحالـه مـع االله أكثـر مـن 
 .حال رجل في ألف رجل أنفع من وعظ ألف رجل في رجل: مقاله, لذلك قالوا

 .فما هو الحال?. فالحال هو ما عبر عنه ابن عطاء االله باللحظ
باطنه من تزكيـة الـنفس, وطهـارة إنه وضع يتلبس كيان الإنسان من جراء ما انتهى إليه 

القلب, وتحوله إلى وعاء يفيض بمراقبة االله وتعظيمه والخوف منه والحب له, وبالجملة فالحـال 
 .المعني بها هنا هي تخلص الإنسان مما سماه االله باطن الإثم

صاحب هذه الحال, ينبعث تأثير من كيانه, مـن نظراتـه, مـن قسـمات وجهـه, مـن سر 
وضعه, إلى جليسه القريب منه والمقابل له, دون حاجة إلى أن يتكلم وينصـح ينبعث من عموم 

وإذ إن هذا السر تنبعث آثاره من باطن الكيان إلى ظاهره, ويترك في نفـس الجلـيس . . ويناقش
وما أكثر الأعـراب الـذين انتقلـوا خـلال . من النتائج مالاً تستطيع المواعظ الكلامية أن تحققه

أقصى أودية التيه إلى أعلى درجات الهداية, عندما ضمهم مجلس فيه رسـول دقائق معدودة, من 
وصافحت أعينهم قسمات وجهه, فسر￯ من حاله القلبية مع االله عز وجل إلى نفوسهم,  االله 

                                                 

وهي «: جاء في حياة الحيوان الكبر￯ للدميري, عند كلامه عن السلحفاة البحرية التي تبيض على الشاطئ) 1(
ال كذلك حتى يخلق االله تعالى الولد منهـا, إذ لـيس إذا باضت صرفت همتها إلى بيضها بالنظر إليه ولا تز

 .33/ 2: »لها أن تحضنه حتى يكمل بحرارتها, لأن أسفلها صلب لا حرارة فيه
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ما أيقظ فيها كوامن الفطرة, وألهب فيها مشاعر الحنين إلى الحق وأسـقط منهـا ركـام الأهـواء 
 .والعصبيات

تمثـل في أن يكـون هـذا الـذي تصـحبه وتجالسـه, ممـن لا يـألو جهـداً في وأما المقـال في
نصيحتك, يأمرك بالمعروف إن نسيته أو أعرضت عنه, وينهاك عن المنكـر الـذي تلبسـت بـه, 

 .متقيداً بالحكمة الحسنة
فلا يكفي في الصاحب الذي تركن إليه أن يكون ذا حال صـامتة, لا يـذكرك بأخطائـك 

كما لا يكفي أن يكون ذا منطق متوهج بالنصح والموعظـة والإرشـاد,  .ولا ينهاك عن عثراتك
 .)1( إن لم يكن قبل ذلك أو مع ذلك ذا حال مما قد وصفت لك 

والقصة الآتية تؤكد أن التربية تكون بالحال وأنها تنقل الإنسان من الغفلـة والشرـود إلى 
 .اليقظة, ومن حال المعصية إلى حال التوبة

]<‚Û¦<éÖ]<í’ÎÌ×}<†’ßÖ]<êe_<ä~é<ÄÚ<‚Ú^£V< <

كان الشيخ محمد الحامد رحمه االله وهو من علماء حماة وكان يدرس العلم في مدينة حلب, 
النصر خلف رحمة االله متربعاً فيها عـلى عـرش قلـوب أكثـر علمائهـا وجمهـرة  وكان الشيخ أبو

, وكان الشيخ محمد الحامد عـلى معرفـة  بالشـيخ وثيقـة, وقـد عامتها, وكان يتردد عليها كثيراً
سبق أن تلقى الذكر منه, إلا أن أفكار خاله الشيخ سعيد الجابي الذي كان يخالف أهـل الـذكر 
والطرق وشن عليهم حملات عنيفة, لم تقف عند البدع, بل كان فيها إفراط وتحامل كبيران من 

 .الشيخ رحمه االله تعالى
وفي إحـد￯ الليـالي . . . مد الحامدة من قلب الشيخ محهذه الأفكار كانت لا تزال متمكنِّ 

العامرة بالذكر, التي كانت تشهدها حلب حين مجيء الشيخ إليها, ذهب الشيخ محمد الحامـد 

                                                 

 .وما بعدها 156/ 2: محمد سعيد رمضان البوطي. شرح الحكم, د) 1(
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مع رفيق دراسته الشيخ أحمد الحصري رحمه االله لرؤية الشـيخ أبي النصرـ والسـلام عليـه, ولمـا 
بعض المشاكل, لكن الشيخ  دخل الدار, خشي رفاقه في المدرسة من أتباع الشيخ أن يسبب لهم

أبا النصر ما إن وقع بصره عليه حتـى اسـتدعاه, وأجلسـه أمامـه مـع صـاحبه, وأمـر المنشـد 
 :بالإنشاد, وبدأ المنشد بقصيدة مطلعها

ــــــل رســــــوم ــــــان لي ظ  ك
 

  فاســـتوت شمسيـــ فـــزالا 

 

 عشـــــت بـــــالمحبوب حقـــــاً 
 

 بعــــد مــــا كنــــت خيــــالاً  
 

ــــــاني ــــــن عي ــــــى ع   وتخف

 

 بي عـــــــــزاً وكـــــــــمالاً  
 
 

ـــت  ـــىلس ـــوم أخش ـــد الي  بع
 

 منــــــــه واالله انفصــــــــالاً  
 

ـــــــا مقعـــــــد صـــــــدق  أن
 

ـــــه وصـــــالاً   ـــــي من  أجتن
 

ـــــــه ـــــــاتي من ـــــــل أوق  ك
 

ـــــــــوالى   فرحـــــــــات تت
 

 هكـــــــــذا العشـــــــــق وإلا
 

ــــــــالاً   ــــــــان واالله انفع  ك
 

وأخذ الشيخ يتوجه بقلبه إلى الشيخ محمد الحامد, وما مرت فـترة حتـى اشـتعل القلـب 
هو ورفيقه يصيحان ثم أكبا على حجر الشـيخ,  بالذكر وطغت عليه حال عجيبة وقام مأخوذاً َ

: فتلقاهما بهدوء وسرور كما تتلقى الأم أطفالها وكان الشيخ محمد الحامد بعد ذلك اليوم يقـول
إنه الذي أخرجني االله تعالى به من ظلمات الغفلة والقسوة والشرـود, إلى نـور الـذكر والرقـة «

ا الرب الكريم, إنه الذي ملأني بتوجهات قلبـه والوقوف بباب االله سبحانه في ذلة وضراعة لهذ
 .)1(» . . .الشريف

تسبق أنوار الحكماء أقوالهم, فحيثما «: وفي هذا المعنى يقول ابن عطاء االله في إحد￯ حكمه
 .»صار التنوير وصل التعبير

                                                 

 .200, 199, 198: الشيخ المجاهد, محمد الحامد, عبد الحميد طهماز, ص) 1(

٣٧٨



 

 .والحكيم هو الذي أصاب الحق في العمل والقول
دة من يتوجهون إليهم بالخطـاب, فتبعـث فهؤلاء الحكماء يسري من أفئدتهم نور إلى أفئ

فيها تأثيراً يعرفه جيداً أصحاب تلك القلوب التي تتلقى هذا التأثير وهذا النـور يفـتح طريقـاً 
: للكلام الذي ينطقون به, ولقـد ظلـت العـرب تقـول, دون وجـود أي منـاقش أو معـارض

تصيح مـن الصـباح إلى  −ةالتي تمتهن من النياح–فول مضت الناتحة . »ليست الناتحة كالثكلى«
المساء لن يصل من نواحها إلى آذان الناس ونفوسهم إلا الضجيج, ولـو زفـرت الـثكلى زفـزة 

 .لسامعين بضرام الحزن والأسىواحدة على وليدها الذي فقدته, ألهبت أفئدة ا
فمثل النائحة مثل كل من يمـتهن النصـح وأحاديـث الـدعوة إلى االله وتحبيـب دينـه إلى 

س, ابتغاء مغنم من المال أو الشهرة أو القيادة والرئاسة أو مصلحة مـا مـن مصـالح قلوب النا
ومثل الثكلى مثل الحكماء الذين هيمن وجـود الحـق سـبحانه وتعـالى عـلى أفئـدتهم . . . الدنيا

ومشاعرهم, بعد أن استقر يقيناً في عقولهم, فأورثهم ذلك نوراً تجلى به االله على قلوبهم, فانتشر 
 . )1(وأقوالهمأخاذ إلى وجوههم ونظراتهم, وامتزج في أحاديثهم منه سر 

 *   *   * 
 

                                                 

 .247, 246/ 4: محمد سعيد رمضان البوطي. م  العطائية, دشرح الحك) 1(
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٣٨٢



 

ì†}û]<ð^ße`e<Ôé×Â< <

اء, من استند إليهم كفوه, فكذلك إن للآخرة أبناء, كما أن للدنيا أبن: يقول ابن عطاء االله
عـدم  طلبنا فلم نجد, فلو طلبت بصدق لوجـدت, وسـبب: ولا تقل. من استند إليهم أغنوه

وجدانك عدم استعدادك, فإن العروس لا تجلى على فاجر, فلو طلبت رؤية العـروس لتركـت 
الفجور, ولو تركـت الفجـور لرأيـت الأوليـاء, والأوليـاء كثـيرون, لا يـنقص عـددهم ولا 

 .مددهم, ولو نقص واحد منهم لنقص نور النبوة
 : قال الشاعر

ـــــاس ـــــاس تق ـــــت في الن  ان
 

ــــيلاً   ــــذي اخــــترت خل  بال
 

ــــوفا ــــار تعل ــــحب الأخي  ص
 

 وتنـــــل ذكــــــراً جمــــــيلاً  
 

فالإنسان مدني بطبعه لابد أن يختلط مع الناس ويقيم علاقات معهم, ولابد للمسـلم أن 
 .يجعل هذه العلاقات مع الأخيار من الناس حتى يُعان على الخير

أن يكـون  صحابته رضوان االله عليهم, واختـار النبـي  وقد اختار االله سبحانه لنبيه 
 o A: هم ويترك أهل الدنيا من الشرفاء والعظماء لأنـه قـد أمـر بـذلك بقولـه سـبحانهمع

B C D E F G H  I KJ L M N O P Q R   
TS n ]28: الكهف.[ 

تصاحب إلا مؤمناً ولا يأكل طعامك لا «: على مصاحبة الأخيار بقوله وقد حثنا النبي 
اً دائماً في هذه الحياة ينبغـي أن نجعلـه ديـدناً واالله سبحانه وتعالى قد جعل لنا شعار .)1(»إلا تقي

 ].119: التوبة[ o b c d e f g h  i n: وهو قوله تعالى

                                                 

حـديث إنـما نعرفـه مـن هـذا : وقـال). 2318(ما جاء في صحبة المؤمن, رقم : الترمذي في الزهد, باب) 1(
 ).4192(من يؤمن أن يجالس, رقم : الوجه, وأبو داود في الأدب, باب

٣٨٣



 

 o l m  n: إن الصحبة الصالحة يمتد أثرها إلى اليوم الآخـر, قـال تعـالى
o   p q r n ]67: الزخرف.[ 

 بن الخطاب  ولقد كان الصحابة رضي االله عنهم يعرفون أهمية الأخ في االله, فكان عمر
لولا ثلاث لكان بطن الأرض خير وأحب إلي من ظهرها, وذكر منها مجالسته إخوانـه «: يقول

 .»ينتقون اطايب الكلام, كما ينتقى أطايب الثمر
أن يـذكرك إذا : وهذا فقه عظيم لأن الصديق والأخ في االله سبحانه له منافع كثـيرة منهـا

 .وف من االله إذا نسيت ورآك على معصيةأو يذكرك بالخ. نسيت أمراً من أمور الخير
والأخ في االله يكسبك سمعة حسنة بين الناس, وتستزيد علماً دائماً فإن أهل الخير كلامهم 

وأخبـارهم تجـول في سـير  مرتبط بكلام االله عز وجل ومواعظهم متصلة بهدي رسـول االله 
 .وإيماناً باالله سبحانه الصحابة والعلماء والأئمة, فأنت لا تسمع إلا خيراً يزيدك علماً 

ومن حقوق الأخوة في االله أن يستر المسلم على أخيه المسـلم فـإن الإنسـان لا يسـلم مـن 
هفوة وقد تمر به بعض الظروف فيذنب ويخطئ, فهذا يجب أن يقابل بالستر مـن أخيـه المسـلم 

عيوبه ويبصر فيـه  كما ورد لأنه ير￯ فيه  .)1(»والمؤمن مرآة المؤمن«مع النصح والتقويم بالحسنى 
تقصيره فيقع التكامل بين المسلم وأخيه المسلم, والمسـلم للمسـلم كاليـدين تغسـل إحـداهما 

￯الأخر. 
فيا أخي المسلم أنت في هذا العصر الذي اختلطت فيه الأمور, ووقع الناس فيه بالشرور, 

تمـع وأصبح اختلاط الناس صالحاً وطالحاً يحير الإنسـان فـيمن يصـحب, وكـذلك لأنـك تج
بكثير من الناس في عملك وفي دراستك فليكن عندك دائماً نبراسٌ تهتدي به وتقويم تلجـأ إليـه 

 ].13: الحجرات[ o q   r s t vu n: وهو التقويم الذي ذكره االله في قرآنه
                                                 

ما جاء : والترمذي في البر والصلة, باب). 4272(رقم في النصيحة والحياطة, : أبو داود في الأدب, باب)  1(
 ). 1852(في شفقة المسلم على المسلم, رقم 

٣٨٤



 

فلا تغتر بكثرة ما عند بعض الناس من الجاه, أو ما عندهم من الأموال, أو ما عندهم من 
 .الأبصار من بعض العلوم وغير ذلك فإن هذا كله ليس وراء شيءأمور يخطفون بها 

فاحرص يا أخي المسلم على هذا الاختيار واحرص عـلى الانتفـاع واعلـم أن مثـل هـذا 
الأمر يغفل عنه كثير من الناس ويجعلون للمجاملات وبعض الأساليب التي قد لا تـرضي االله 

 عز وجل من صحبة أهل الفساد أو أهـل عز وجل مدخلاً في مثل هذا, فاحذر كل ما حرم االله
الكفر فإن هذا دين تحرص عليه وخلق تحافظ عليـه فاجعـل لـه صـيانة وحياطـاً مـن أولئـك 

 .الأخيار
طلبنا فلم نجد, فما أكثر الأخيار, ولكن عدم وجدانك سـببه عـدم اسـتعدادك : ولا تقل

قلبـك حجـاب بسبب كثرة معاصيك وذنوبك, إذ كيف تـر￯ النـور وأمـام عينيـك وحـول 
 .سميك, اترك الفجور وأطع االله تر أولياء االله والأخيار من حولك وما أكثرهم

*   *   * 

٣٨٥



 

ì†}û]<ð^ße_æ<^éÞ‚Ö]<ð^ße_<ífv‘< <

ة إذا صحبت أبناء الدنيا جذبوك إليهـا, وإذا صـحبت أبنـاء الآخـر: يقول ابن عطاء االله
كـما  .)1(»ه, فلينظر أحدكم من يخاللشر المرء على دين خليليحُ «: جذبوك إلى االله, قال رسول 

نختار لنفسك المآكل الطيبة التي لا ضرر فيها والزوجة الحسنة لتتزوجها, فكذلك لا توادد إلا 
 .من يعرفك الطريق إلى االله سبحانه وتعالى
لا تصحب إلا من ينهضك حاله ويدلك عـلى االله «: يقول ابن عطاء االله في إحد￯ حكمه

 .»مقاله
  o b c d e f g h: لنــا أهميــة الصــحبة بقولــه تعــالى وقــد بــين االله

i n ]119: التوبة.[ 
 o g h: ون عن طاعة االله سبحانه بقوله تعالىضلّ ويحذرنا من أبناء الدنيا الذين يُ 

i   j k l     m n o p  q r s t  u   v    w x y z 
{   | }     ~ �   ¢¡  £ ¤ ¥  ¦ n ]29 − 27: الفرقان.[ 

 :ث فكثيرة منها ما ذكره ابن عطاء االله في الفقرة أعلاه, ومنها ما يأتيأما الأحادي
يا رسول االله, الرجل يحب القـوم ولا يسـتطيع أن يعمـل عملهـم? : قلت عن أبي ذر 

  .)2(»أنت يا أبا ذر مع من أحببت«: قال

                                                 

وأبـو . حديث حسن غريـب: وقال) 2300(ما جاء في أخذ المال بحقه, رقم : الترمذي في الزهدي, باب) 1(
مسند أبي هريـرة, وأحمد, باقي مسند المكثرين, ) 4193(من يؤمر أن يجالس, رقم : داود في الأدب, باب

 ).7685(رقم 
 ).4461(إخبار الرجل بمحبته إياه, رقم : أبو داود في الأدب, باب) 2(

٣٨٦



 

إن هذه الآيات والأحاديث السابقة الذكر وغيرها كثير تبين بمجموعهـا أهميـة صـحبة 
خيار, وترك صحبة الأشرار وأن صـحبة الأخيـار مـن أبنـاء الآخـرة هـي السـبيل العمـلي الأ

للإصلاح والتربية وتزكية النفوس لأنهم يجذبون إلى الآخـرة عـلى عكـس أبنـاء الـدنيا فـإنهم 
 .منغمسون في لذاتها ويجذبون كل من يصاحبهم إلى الانغماس في تلك اللذات

في اختيـار الصـديق لأن  هـذا الاهـتمام مـن النبـي , المرء على دين خليله كـما قـال 
الصحبة يتبعها المحبة والموافقة, فإن صحبت الأشرار فإنك قد تـودهم وتحـبهم ثـم تنـدفع إلى 
موافقتهم فيؤول الأمر إلى الوقـوع في المعـاصي وإلى الغفلـة التـي تصـد القلـب عـن ذكـر االله 

 .»إذا صحبت أبناء الدنيا جذبوك إليها«: وهذا معنى قول ابن عطاء االله . سبحانه وتعالى
مثـل «: مثلاً رائعـاً للجلـيس الصـالح وجلـيس السـوء, فقـال  وقد ضرب النبي 

الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير, فأما الأول إمـا أن يحـذيك 
 وإما أن تجد منه ريحـاً أو تبتاع منه أو تجد منه ريحاً طيبة, وأما الآخر إما أن يحرقك  –يعطيك  –

 .)1(»خبيثة
ما ادخره لأولئك الذين تحابوا في االله وتآلفوا عليه  وقد أخبرنا عز وجل على لسان نبيه 

أنه جعلهم على منابر من نور يغـبطهم الأنبيـاء والشـهداء وليسـوا بأنبيـاء ولا شـهداء, إنهـم 
 .)2( المتحابون في االله إنهم المتزاورون في االله

   *    * * 

                                                 

استحباب : ومسلم في البر والصلة, باب) 1959(في العطاء وبيع المسك, رقم : البخاري في البيوع, باب) 1(
 ).4762(مجالسة الصالحين, رقم 

وأحمـد, . حديث حسـن صـحيح: وقال) 2321(لحب في االله, رقم ما جاء في ا: الترمذي في الزهد, باب) 2(
ما جـاء في المتحـابين في : ومالك في الموطأ, باب). 20995(مسند الأنصار, حديث معاذ بن جبل, رقم 

 ).1503(االله, رقم 

٣٨٧
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إذا طلبت قارئاً وجـدت مـا لا يحصىـ, وإذا طلبـت طبيبـاً وجـدت : يقول ابن عطاء االله
, وإذا طليت فقيهاً وجدت مثل ذلك, وإن طلبت من يـدلك عـلى االله ويعرفـك بعيـوب  كثيراً

, فإن ظفرت به  يبـين ابـن عطـاء االله رحمـه االله أن : كفأمسكه بكلتا يـدينفسك لم تجد إلا قليلاً
, وأمـا علـماء : العلماء على قسمين علماء الدنيا, وعلماء الآخرة أما علماء الـدنيا فكثـيرون جـداً

 .الآخرة فقليلون جداً 
أن علماء الدنيا, ينظرون في الرياسة فيها, ويحبون كثرة الجمـع : والأمر الفارق بين الفئتين

وعلماء الآخرة بمعزل من إيثار ذلك, وقد كـانوا يتخوفونـه, ويرحمـون مـن بـلي بـه, والثناء, 
ومـثلهم كمثـل راكـب  −الخفاء وعـدم الـذكر–فكانوا يتدافعون الفتو￯ ويحبون الخمول أي 

, فعنده شغل إلى أن يوقن بالنجاة وكان بعضهم يدعو لبعض, ويستفيد منه, )1(البحر وقد خب
 .)2(لليالي مراحلهم إلى سفر الجنةوا فالأيام والأنهم ركبٌ تصاحبوا فتواد

الدنيا  )3(يخرج في آخر الزمان رجال يختلون «: من علماء الدنيا بقوله  وقد حذر النبي 
بالدين, يلبسون للناس جلود الضأن من اللين ألسـنتهم أحـلى مـن السـكر وقلـوبهم قلـوب 

ي حلفت لأبعثن على أولئك مـنهم ن, فبأبي يغترون أم علي يجترئو: الذئاب, يقول االله عز وجل
 .)4(»فتنةٌ تدع الحليم منهم حيراناً 

                                                 

 .أسرع: خل) 1(
 .49: صيد الخاطر, ابن الجوزي, ص) 2(
 .يطلبون: يختلون) 3(
 ). 2328(ما جاء في ذهاب البصر, رقم : ل االله, بابالترمذي في الزهد عن رسو) 4(

٣٨٨



 

فإن ظفرت بمرشد همه الخوف من االله والعمل لآخرته فاعلم أن هذا هو من يدلك عـلى 
االله ويعرفك بعيوب نفسك, فإن ظفرت به فأمسكه بكلتا يديك واستفد منه وخذ مـن تجربتـه 

 .وتحقق بعلو همته
*   *   * 

٣٨٩



 

Ò_<àÚÚ<†n<‚ÏÊ<á^ÚˆÖ]<]„â<Øâ_<íŠÖ^¥<à< <

]<íé’Ã¹<š†Ãi< <

ليس الشأن فيمن يرفق بك إذا وافقته, بل الشأن فيمن يرفق بـك إذا : يقول ابن عطاء االله
 .خالفته

كمـن جعـل : من أكثر من مجالسة أهل هذا الزمان فقد تعرض لمعصية االله تعـالى, مثالـه
فقد أراد محالاً, لأنه قد ورد خص بالبلاء من عـرف الحطب اليابس في النار, ويريد أن لا تتقد, 

الناس وعاش فيهم ليس كمن لم يعرفهم, فربما جالست غير متقٍ وكنت أنت متقياً فجـرك إلى 
 .الغيبة, وقهرك في نفسك

هفوة الصديق لا تخلو إما أن تكون في دينـه بارتكـاب معصـية أو في حقـك بتقصـيره في 
ن ارتكاب المعصية فعليك التلطف في نصـحه حتـى يعـود إلى الأخوة, أما ما يكون في الدين م

أما زلتـه في . الصلاح وأبغض عمله من حيث تحبه, وادع له بالعود إلى ما كان عليه من الطاعة
 .)1(حقه بما يوجب إيحاشه فالأولى العفو والاحتمال والتماس العذر له

هـذا يسـبب الـتمادي في كثيراً ما نر￯ أشخاصاً يوافقون غيرهم وإن كـانوا عـلى خطـأ و
الخطأ إلى الصواب, فاحرص على تجنب هـؤلاء, واخـتر مـن الأصـحاب مـن  المعصية وقلب

هذا هو الصديق الذي يحبـك الله, وذاك . يصبر عليك إذا خالفته, ويحتمل المكروه ويقبل العثرة
 .منافق سرعان ما يتركك حين تنتهي المصلحة التي رافقك لأجلها

 .». .من أكثر من مجالسة أهل هذا الزمان فقد تعرض لمعصية االله«: ثم قال ابن عطاء االله
فأبناء هذا الزمان قد اختلطت عليهم الأمور, فتراهم يقدسون أشياء بسيطة ويستهترون 

فهـم يستوحشـون مـن فعـل . بأشياء عظيمة, وهم يقدمون العادة والإلف على أحكام الشرع
القـرن –اسمع لابن الجـوزي يصـف أهـل زمانـه ! الشيء لعدم جريان العادة, لا لنهي الشرع

                                                 

 .وما بعدها 255/ 2: إحياء علوم الدين, الغزالي) 1(

٣٩٠



 

فكم من رجل يوصـف بـالخير يبيـع «: فكيف بأهل زماننا فيقول رحمه االله −السادس الهجري
باعها الصحيح من غير تقليد لإمامه, أو عمـل برخصـة . )1(ويشتري فإذا حصلت له القراضة  

 . . .  .)2( لاة الرغائب صعادة من القوم واستثقالاً للاستفتاء, ونر￯ خلقاً يحافظون على 
ومنهم من يعلم أن أصل ماله حرام, ويصعب عليه فراقه للعادة, فتجلى لي مـن الأمـر أن 
العادات غلبت من الناس, وأن الشرع أعرض عنه, وإن وقعت موافقة الشرع كـيفما اتفـق, أو 

ويأخـذ  لأجل العادة, فإن الإنسان لو ضرب بالسياط ما أفطر في رمضان عادة قـد اسـتمرت,
  .)3(»أعراض الناس وأموالهم عادة

إذاً مخالطة الناس غالباً ما تعرض لمعصـية االله في هـذا الزمـان, وتوقـع في الغيبـة وهتـك 
 .الأعراض والحقد والحسد, فكان اجتنابهم أولى حفاظاً على الدين

 :أنشد الإمام الشافعي رحمه اغلله قائلاً 
ــا كانــت مجــاورةً    ليــت الســباع لن

 

 لا نر￯ ممـا نـر￯ أحـداً وليتنا  
 

  
 

   )4(إن الســباغ لتهــدي في مرابضــها

 

, شرهم أبداً    والناس ليس بهادٍ

 فاهرب بنفسك واستأنس بوحدتها
 

 تعش سليماً إذا ما كنت منفرداً 
 

 

                                                 

 .  بيع الدراهم المكسرة بالصحيحة مع عدم التساوي, وهذا فيه شبهة الربا: القراضة) 1(
ث المروية في فضلها وهذه الصلاة بدعة عند جمهور العلماء والأحادي. تصلى أول ليلة جمعة من شهر رجب) 2(

 .باطلة
 .264,  263: صيد الخاطر, ابن الجوزي, ص) 3(
 .مكان مأو￯ الغنم: المربض) 4(

٣٩١



 

 :وقال رحمه االله
 الناس داءً وداء الناس قـربهم

 

 وفي اعتــزالهم قطـــع المـــودات 
 

 ولست أسلمُ من خل يخالطني
 

 أسلم من أهل العداوات فكيف 
 

*    *    * 

٣٩٢



 

‹{{{{ËßÖ]<Ù]ç{{{{u_ 

 
٣٩٣



 

 

٣٩٤



 

‚fÃ×Ö<…^fj}]<ðøfÖ]< <

قدر لك الصحة والمرض والغنـاء والفقـر والفـرح والحـزن, حتـى : يقول ابن عطاء االله
ما من نفس يبديه االله تعالى فيك من طاعة أو مرض أو فاقة, إلا وهو يريـد أن . تعرفه بأوصافه
 .يختبرك بذلك

 o p q r  s: ب عليك صحح الفقر والفاقة لديكإذا أردت ورود المواه
t n)1( 

 ].60: التوبة[ 
 .)2( »أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم«: قال 

î–Î<]ƒ^¹<…]‚Òù^e<íeçÚ<^éÞ‚Ö]<áçÓi<á_<]<V< <

مـن قضى االله أن تكون الدنيا مشوبة بالأكدار, وأن يمزج نعيمها بالغصص, فما الحكمـة 
 .ذلك?

 .)3( إن الحكمة الباهرة تتجلى في حقيقتين اثنتين
أن االله عز وجل جعل من هذه الدنيا دار تكليف, بـل جعـل منهـا قاعـة : الحقيقة الأولى

فإذا فرضنا أن الحياة التي أقام االله الإنسان فيها, ليس فيها إلا النعيم . . . امتحان إن جاز التعبير
سرور الذي لا تشوبه منغصات, إذاً فمن خلال أي سـلوك أو مـن الصافي من الأكدار, فيها ال

 .خلال أي استجابة لأوامر االله تتجلى عبودية الإنسان الله بسلوكه الاختياري?
ممارسة العبودية ثمرة للتكليف, والتكليف لا يسمى تكليفاً إلا إن كان ملاحقاً للمكلف 

 .بما فيه كلفة أي مشقة
                                                 

 .هذه العبارة إحد￯ الحكم العطائية) 1(
 ).25832(أحمد, في مسند الأنصار, حديث فاطمة عمة أبي عبيدة, رقم ) 2(
 .وما بعدها بتصرف في العبارة 334: ي, صمحمد سعيد رمضان البوط. الحكم العطائية, شرح وتحليل, د) 3(

٣٩٥



 

بادة, وأن الدعاء ثمرة الحاجة والفاقة والخوف مـن الآلام ولقد علمت أن الدعاء هو الع
والمصائب, فمن لم يكن خائفاً على نفسه منها, يعيش في نعمة وسرور فهو أبعد مـا يكـون عـن 

 .أن يمد يد فاقة أو ضراعة إلى االله
ومن المعلوم أن سد￯ ولحمة التكاليف الإلهية هما الصبر والشكر وإنما يكون الصبر أمـام 

إذاً فحياة التكليف هذه . في حين أن الشكر يكون باستخدام النعم. ئد والمصائب والآلامالشدا
 .ينبغي أن تكون مزيجاً من هذه وتلك

وقد نبه البيان الإلهي الإنسان إلى هذا المزيج, ولفت نظره إلى الحكمـة مـن ذلـك كـي لا 
 .يفاجأ منهما بما لم يتوقع

 ± ° ̄     ® ¬ » o ª: من ذلك قوله جل جلاله
² ³ ´    µ ¶ ̧ ¹ º » ½¼  ¾ ¿ À Á 

Â Ã  Ä  Å    n ]186: آل عمران.[ 
أن الشأن في هذه الحياة الـدنيا, أن تكـون محـدودة بميقـات معـين, وهـو : الحقيقة الثانية

 !.والبوابة للانتقال هي الموت. ميقات الامتحان ومن ثم إلى مقر عاقبة وجزاء
االله من هذه الحياة الـدنيا القصـيرة أشـبه باسـتراحة في أفتر￯ إذاً أن من الحكمة أن يجعل 

 .طرق مسافر, مثابة نعم صافية عن الشوائب والكدورات
تخيل أنك تتقلب متنعماً في حياة من هذا القبيل, إذاً فلسوف تـزداد تعلقـاً بهـا كلـما امتـد 

 .عمرك فيها, فكيف تكون حالك إن جاءك الموت ودعيت إلى الرحيل من هذه الحياة?
سيكون فراقك لها, أشبه ما يكون بكتلة من الحريـر تعلقـت مـن سـائر أنحائهـا بنبـات 
كثيف ذي رؤوس يابسة شائكة, جاء من اجتذبها بيده جذبة واحدة بشدة, فتقطع منها في يـده 

 .ما تقطع, وتناثر منها ما تناثر بين الشوك

٣٩٦



 

احتيـاجهم إليـه عـلى فكان من لطف االله بعباده أن جعل نعيم الناس في دنيـاهم بمقـدار 
 . طريق تحقيق المهام التي كلفوا بها, وجعل عافيتهم أداة يسخرونها في هذا المضمار

ثم جعل سبحانه إقبالهم إلى الدنيا أشد ما يكون في زمن شبابهم, فـإذا دخلـوا في مرحلـة 
ل إلى الملل أو الكهولة تناقص إقبالهم إلى متع الدنيا, تحت وطأة القوة المتراجعة والغرائز التي تمي

 .البرود, فإذا دخلوا في مدارج الشيخوخة, ازداد ذلك الإقبال تراجعاً 
, بعـد هـذه المقـدمات, لم  كل ذلك يهيئه نفسياً لساعة الرحيل, فإذا طرق الموت بابه فعلاً

 .يأسف على الدنيا التي يرحل منها
هو المبلي, فيقـول ابـن  ومن رحمة االله بعباده خفف عنهم ألم البلاء إذ أعلمهم بأنه سبحانه

ليخفف ألم البلاء عنك علمك بأنه سبحانه هو المبلي لك, فالـذي «: عطاء االله في إحد￯ حكمه
: فـإذا أصـابتك أيهـا الإنسـان فاقـة أي »واجهتك منه الأقدار هو الذي عودك حسن الاختيار

هو متصف به مصيبة, أو نزلت بك بلية في بدن أو أهل أو مال فاذكر من أنزل ذلك عليك وما 
من الرحمة والرأفة بك والمحبة والعطف عليك, لعلك تفهم مـا في طـي ذلـك مـن الـنعم ومـا 
يعقبه من سوابغ الفضل والكرم, ولو لم يكن إلا تطهيرك من الذنوب وتمحيصك من العيـوب 
وتقريبك من حضرة علام الغيوب, فهل تعودت منه إلا الإحسان وهـل رأيـت منـه إلا غايـة 

 .متنان فالذي واجهتك منه الأقدار هو الذي عودك حسن الاختيارالمسرة والا
وقد ورد في ثواب الأمراض والأوجاع أحاديث كثيرة وآيات قرآنية في مـدح الصـابرين 

ــالى ــه تع ــا قول ــر[ o å  æ  ç è é ê n: منه ــالى ] 10:الزم ــه تع   ] o: وقول
\n ]155: البقرة [وقوله :o É Ê Ë Ì n ]153: البقرة.[ 

ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هـم ولا حـزن ولا أذ￯ ولا غـم «: وقوله 
 .)1( »ر االله بها من خطاياهشاكها إلا كفَّ حتى الشوكة يُ 

                                                 

 ).5210(ما جاء في كفارة المرض, رقم : البخاري في المرضى, باب) 1(

٣٩٧



 

لا تستغرب وقوع الأكدار ما دمت في هـذه الـدار فإنهـا مـا «: في حكمه يقول ابن عطاء
 .»أبرزت إلا ما هو مستحق وصفها وواجب نعتها

وهو ما يسمى –والمرض والفرح والحزن والموت والفتنة والهرج الأكدار هنا هي الصحة 
فالمسلم لا يستغرب شيئاً من تجليـات الحـق ولا يتعجـب مـن .  −بالنوازل الجلالية أو القهرية

شيء منها كائنة ما كانت جلالية أو جمالية فإن نزلت به نوازل قهريـة أو وقعـت في هـذه الـدار 
وقوع ذلك لأن تجليات هذه الدار جلهـا جلاليـة لأنهـا دار أكدار وأغيار جلالية فلا يستغرب 

أهوال ومنزل فرقة وانتقال فلا تحزن فهذه صفة الـدنيا ونعتهـا بـل تعـرف عـلى االله في الجـلال 
 .)1(والجمال والحلوة والمرة

ربـما وجـدت مـن المزيـد في الفاقـات مـا لا تجـده في الصـوم «: ويقول في إحد￯ حكمه
 .»والصلاة

فاقات يصفي القلب ويطهر السريرة برجوع العبد إلى ربه وقد لا يحصـل لـه لأن ورود ال
ذلك بالصوم والصلاة, لأن الصوم والصلاة قد يكون فيها شهوة وهو￯ فلا يـؤمن عليـه مـن 

 .دخول الآفات
 .»الفاقات بسط المواهب«وقال في إحد￯ حكمه 

الصـدق, وتخيـل مـا لأن الفاقة تجعل العبد يحضر مع الحق سبحانه وتجلسه عـلى بسـاط 
 .يحصل من تلك المحاضرة من المواهب الربانية والنفحات الرحمانية

كل ما قد يتفضل به المولى عز وجـل عـلى عبـده مـن الـنعم : والمواهب جمع موهبة وهي
مـن لم يعـرف قـدر «: المادية والمعنوية, المتعلقة بشؤون الدنيا أو الآخرة وقال في إحد￯ حكمه

 .»ا بوجود فقدانهاالنعم بوجدانها عرفه

                                                 

 .57إيقاظ الهمم, ابن عجيبة, ص) 1(

٣٩٨



 

إنما يعرف قدر الماء من بلي بـالعطش في الباديـة, لا مـن كـان عـلى شـاطئ «: لذلك قيل 
 .»الأنهار الجارية

بالنظر إلى من هو أسفل منا لئلا  ولأجل غلبة الجهل بالنعم إلا عند الفقد, أمرنا النبي 
ه في المال والخلق فلينظـر إلى إذا نظر أحدكم إلى من فضل علي«: نزدري نعمة االله علينا فقال 

 .)1( »من هو أسفل منه
 .»إنما جعلها محلاً للأغيار ومعدناً للأكدار تزهيداً لك فيها«: ويقول في إحد￯ حكمه

فالأكدار الدنيوية نعمة على العبد تجعله يكره الدنيا ويزهد فيها ويحس بقربه مـن االله عـز 
 .اً السعادة في الآخرةوجل فيتجه بقلبه إلى االله طالباً رضاه وراجي

ولكن ضعف الإيمان يجعل النفس لا تصبر على البلاء مما جعل كثيراً من العلماء كالشـيخ 
اللهـم لا تبتلينـا, اللهـم ارزقنـا «: عبد القادر الجيلاني يقول في دعائه ونحن أولى أن ندعو بهذا

, اللهم قرباً بلا بعد, لا  طاقة لنـا عـلى البعـد منـك ولا القرب منك بلا بلاء, اللهم قرباً ولطفاً
على مقاساة البلاء فارزقنا القرب منك مع عـدم نـار الآفـات, فـإن كـان ولابـد مـن الآفـات 

الذي يبيض ويفرخ في النار وهي لا تضره ولا تحرقه, اجعلها علينا . )2(فاجعلنا فيها كالسمندل
ن جميع الأشياء كما أغنيته, كنار إبراهيم خليلك, أنبت حوالينا عشباً كما أنبت حواليه وأغننا ع

  .)3( »وآنسنا وتولنا كما توليته, واحفظنا كما حفظته آمين
*    *    * 

                                                 

 ).5263(ومسلم في الزهد والرقائق, ). 6009(لينظر إلى من هو أسفل منه : البخاري في الرقاق, باب) 1(
ويطلـق عـلى . لبرمائيات, صغير الجسم غالباً يشبه العظـاءة في شـكلها العـامحيوان من رتبة ا: السمندل) 2(

 .469: المعجم الوسيط, ص. طائر بالهند لا يحترق بالنار فيما زعموا
 .37: الفتح الرباني, ص) 3(

٣٩٩
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يا هادم الطاعات ما سلط االله عليك الفاقـة إلا لترفـع حالتـك إليـه : يقول ابن عطاء االله
 .عليه )1(ولتنجع

, لأن الفاقة تحوجب أن تتضرـع إلى االله, وفاقـة تجمعـك ربما كان الغنى دفعاً والفقر جمعاً 
 .على االله خير من غناء يقطعك عنه

 .ربما قضى عليك بالذنب ليخرج منك الكبر والعجب
 .وهذا تأكيد لما سبق من الحكمة في الابتلاءات

 وإن كان ظاهرها مؤلماً بل هي من النعم الباطنة التـي −كما مر–الفاقة والفقر من نعم االله 
 ].20: لقمان[ o M  N O P RQ n: قال عنها سبحانه

وإذا كان الفقر يجعل صاحبه يتضرع إلى االله ويلتجئ إليه فهو خير مـن غنـى ينسـيه ربـه 
 .ويقطعه عنه
 .» −على االله–, والفقر جمعاً  −عن االله–ربما كان الغنى دفعاً «: ثم قال

طغي لمصـلحته فـإن المـال يميـل غالبـاً فربما رزق االله العبد القليل الكافي ومنعه الكثير الم
 o d e   f g h i j   k  n: بالإنسان فيحيد بسببه عن الحق والصـواب, قـال تعـالى

 .ز حدود االله في العصيانأي عندما أصبح غنياً جاو]. 7 −6: العلق[
 .)2( »لكل أمة فتنة وفتنة أمتي في المال«: بل إن المال فتنة يصعب التخلص منها لقوله 

                                                 

 .940: المعجم الوسيط, ص. نفع وظهر أثره: نجع العقاب في المذنب) 1(
حسن صـحيح غريـب, : وقال) 2258(ن فتنة هذه الأمة في المال, رقم ما جاء أ: الترمذي في الزهد, باب) 2(

وأحمـد في مسـند الشـاميين, حـديث كعـب بـن عيـاض, رقـم . إنما نعرفه من حديث معاوية بن صالح
)16826.( 

٤٠٠



 

 .ا فقر يجمعك على االله ويلجئك إليه خير من غنى يطغيك ويبعدك عن االلهإذ
 ￯ثم إن الإنسان لا يعرف قدر النعم إلا عند فقدها وفي ذلك يقول ابن عطاء االله في إحـد

 .»من لم يعرف قدر النعم بوجدانها عرفها بوجود فقدانها«: حكمه
عليـك أن يرزقـك مـا يكفيـك, من تمام النعمة «: ويقول ابن عطاء االله في إحد￯ حكمه

 .»ويمنعك ما يطغيك, ليقل ما تفرح به ويقل ما تحزن عليه
ذلك أن التمشي مع مغريات الحياة يفتح الشهية للمزيد ويعلق القلب بمطامع تشغله عما 

 .يجب أن يخلص له
وترضية النفس بمستو￯ من العيش يضمن الكفاية, وينفي الفضـول, أعـون شيء عـلى 

 .وفير العزة وإرضاء االلهرفع الجبهة, وت
, وإنما نصف الطريق التـي لابـد مـن سـلوكها  ونحن لا نحرم حلالاً, ولا نحجر واسعاً

  .)1(لأصحاب الرسالات وحملة الدعوات فإنه لا يتفق طمع الدنيا وانتصار للمثل العليا
 .»ربما قضى عليك بالذنب ليخرج منك الكبر والعجب«: ثم يقول ابن عطاء االله

ذنب يشعر بالذل والانكسار فيهرب الكـبر والعجـب مـن نفسـه, لـذلك كانـت فإن الم
 .المعصية التي توجب الانكسار, أفضل من الطاعة التي توجب الاستكبار

معصية أورثت ذلاً وانكساراً خـير مـن «: وفي ذلك يقول ابن عطاء االله في إحد￯ حكمه
 .»طاعة أورثت عزاً واستكباراً 
￯عليك بالذنب فكان سبباً في الوصولوقضى«: ويقول في حكمة أخر «. 

*   *    * 

                                                 

 .145: الجانب العاطفي من الإسلام, محمد الغزالي, ص) 1(

٤٠١
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يه ولا يبكي على مـا فاتـه مـن الأحمق من مات ولده وجعل يبكي عل: يقول ابن عطاء االله
أنا أبكي على ما كان يشغلني عن ربي, بل كان ينبغـي : فكأنه يقول بلسان حاله!! االله عز وجل 

له الفرح بذلك, ويقبل على مولاه لأنه أخذ منه ما كان يشغله عنه, وقبيح بك أن تشيب وأنت 
بكـى  طفل العقل صغيره, ولا تفهم مراد االله منك, فإن كنت عاقلاً فابك على نفسك قبـل أن يُ
عليك, فإن الولد والزوجة والخادم والصديق لا يبكون عليك إذا مت, بل يبكون على ما فاتهم 

يحق لي أن أبكي على فوات حظـي مـن ربي قبـل أن يبكـوا : فسابقهم أنت بالبكاء, وقلمنك, 
 .علي

وهنا يذكر ابن عطاء االله الحكمة من الابتلاء بموت الولد, إذ قد يكون القلب قـد شـغل 
والأعمار مقدرة فإذا مات الولد تفرغ القلب لعبـادة ربـه . بحب الولد حتى أنساه ربه عز وجل

 !!إلى نعمة والابتلاء إلى رحمةفتنقلب النقمة 
ويقبل على ربه لأنه أخذ منه ما كان . فينبغي لمن أصيب بفقد ولده أن يفرح بدل أن يحزن

يشغله عنه, وعندما ابتلى سيدنا إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بذبح ولده 
ه, إنما أراد االله أنه يعلم هل وفلذة كبده سيدنا إسماعيل الذي رزقه االله إياه بعد أن كبرت سن

غل إبراهيم عليه السلام بهذا الولد عن ربه أم أنه بقي محافظاً على الخلة بينه وبينه سبحانه  شُ
وتعالى, فلما علم االله صدق إبراهيم في عبادته وعدم انشغال قلبه عنه سبحانه, عندئذٍ فُدي 

 × o Ë Ì Í Î Ï  Ð Ñ Ò Ó Ô     Õ Ö: قال تعالى. إسماعيل بذبح عظيم
Ø ÚÙ Û  Ü Ý  Þ àß á â  ã ä å æ ç  A B C D    E 

F G H I J  K ML N O       P Q R S T U  V W X 
Y Z [ n  ]107 −102: الصافات.[ 

فإن كنت عاقلاً فابك على نفسك وعلى عمرك الذي ضاع بالغفلة عـن االله سـبحانه قبـل 
, لا يفيدك إلا ما قدمت من عمل صـالح أن يبكوا عليك عند موتك, وماذا يفيد البكاء عندئذٍ 

وبذلك ننهي الكلام عن الحكمـة مـن الابـتلاءات في هـذه . ?!ينفعك في قبرك ويوم الحساب 
 .الدنيا

*   *    * 

٤٠٢
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 .قليل  )1(كثير من أنفق الدنانير والدراهم ولكن من أنفق الدمع: يقول ابن عطاء االله
ويتنافسون في متع الدنيا وإنفاق المال, ولكنهم لا يتنافسـون أبـداً بالسـير  الناس يتباهون

إلى االله وبالبكاء خوفاً منه سبحانه وشوقاً إليه, إنهم مشغولون بالدنيا مع أنها ملعونة كـما قـال 
  :»2(»الدنيا ملعونة, ملعون ما فيها إلا ذكر االله(. 

ر ذلـك جمـود العـين, فعـين العـاصي لا إن من استولت على قلبه الذنوب والمعاصي يثمـ
 .تسكب الدمع لأنها بعيدة كل البعد عن الشعور بعظمة االله والخوف منه

إننا نعيش في عصر جعل قلوبنا قاسية وأعيننا جامدة, كل ما حولنا يجعلنا قساة القلوب, 
ام, قل التراحم بين النـاس وكثـر الحقـد والحسـد, وملئـت أفئـدتنا وعيوننـا بـالنظر إلى الحـر

والاستماع إلى الحرام, نأكل وننام ولا نفطن أن نقوم الليـل ولـو بـركعتين, أو ننـاجي االله عنـد 
 !!.السحر 

سـبعة يظلهـم االله «: ألا تريد أن تكون ممن يظلهم االله بظله يوم لا ظل إلا ظلـه, قـال 
  .)3(» . . .رجل ذكر االله خالياً ففاضت عيناه: بظله يوم لا ظل إلا ظله ومنهم

نه رجل خلا بنفسه وتفكر في حاله مع ربه, فشعر بالتقصير وقلة الشـكر عـلى نعـم االله, إ
وأحس برحمة االله تغمره وإنعامه يعمه وعقد العزم على التوبة من كل ذلك, وعلى السـير بجـد 

 .على صراط االله المستقيم فما أحس إلا وعيناه قد هطلتا بالدموع

                                                 

 .الروح: في المطبوع) 1(
مثـل الـدنيا, : وابن ماجه في الزهد, بـاب. حديث حسن غريب: وقال) 2244(الترمذي في الزهد, رقم ) 2(

 ).4102(رقم 
 ).629(من جلس في المسجد ينتظر الصلاة, رقم : البخاري, الجماعة والإمامة, باب) 3(

٤٠٣



 

شية من ربه والخوف من عقابـه ففاضـت عينـاه, ورجل آخر خلا بنفسه فامتلأ قلبه بالخ
 .)1(»عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية االله وعين باتت تحرس في سبيل االله«: قال 

*   *   * 

                                                 

حسـن : وقـال). 1563(ما جاء في فضل الحـرب في سـبيل االله, رقـم : الترمذي في فضائل الجهاد, باب) 1(
 . من حديث شعيب بن زريقغريب لا نعرفه إلا

٤٠٤



 

ímønÖ]<ðø}ù]< <

 :واعلم أن لك ثلاثة أخلاء: يقول ابن عطاء االله
^â‚u_V المال تفقده عند الموت. 
êÞ^nÖ]æV قبرالعيال يتركونك عند ال. 
oÖ^nÖ]æV  ًعملك لا يفارقك أبدا. 

 .فاصحب من يدخل معك قبرك, وتأنس به, فالعاقل من عقل من االله أوامره ونواهيه
يرجـع أهلـه : أهله وماله وعمله, فيرجع اثنان ويبقى واحد: يتبع الميت ثلاثة«:  يقول 

 .)1(»وماله, ويبقى عمله
إذ مـن شـأن الزوجـة والأولاد  فإياك أن يقل عملك وتشغل بزوجتك وأولادك ومالـك

 .والمال أن يتركوك عند الموت وتبقى أنت مرهوناً بعملك تحاسب عليه في قبرك ويوم القيامة
إن المال فتنة فاحذر هذه الفتنة أن تنسيك الآخـرة, وإن الزوجـة والأولاد فتنـة كـما قـال 

 ].14: التغابن[ o | } ~ _ ̀  a n: سبحانه
واحرص على العمل الصـالح الـذي . ة القبر وسؤال الملكينفاحذر أن تنسيك هذه الفتن

وإليـك الحـديث الآتي . ترضي به ربك ومولاك في الدنيا ويكون أنيسك في قبرك ويوم القيامـة
الذي يبين أن العمل الصالح وحده هو الذي يدفع عنك العذاب من قبرك ولا يفيدك في تلـك 

مـن حـديث أبي  فيقـول . أحد مـن أولادكالساعة ملايين الليرات ولا تؤنسك الزوجة ولا 
ولون مدبرين, فإن كان مؤمنـاً إن الميت إذا وضع في قبره وإنه يسمع قرع نعالهم حين يُ «: هريرة

كانت الصلاة عند رأسه, وكان الصيام عن يمينـه, وكانـت الزكـاة عـن شـماله, وكـان فعـل 

                                                 

 ).5260(ومسلم في الزهد والرقائق . )6033(سكرات الموت, رقم : البخاري في الرقاق, باب) 1(

٤٠٥



 

مـن قبـل  .)1(تى رجليه فيـؤ الخيرات من الصدقة والصلاة والمعروف والإحسان إلى الناس عند
 .ما قبلي مدخل: رأسه فتقول الصلاة

 .ما قبلي مدخل: ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام
 .ما قبلي مدخل: ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة

ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والأمر بالمعروف والإحسان إلى 
جلس فيجلس قد مثلت له الشمس وقد دنت للغروب, فيُقال ا: فيُقال. ما قبلي مدخل: الناس

دعـوني حتـى أصـلي, : أرأيتك هذا الذي كان قبلكم ما تقول فيه وماذا تشهد عليه, فيقول: له
 .)2(»إنك ستفعل: فيقولون

فمن قصر في صلاته أو تهاون فيهـا أو أسرع في أدائهـا أو لم يخلـص الله فيهـا فإنهـا تغـدو 
 .￯ على رد العذاب عن الجسد, وهكذا يقال في باقي الأعمالجندياً ضعيفاً لا يقو

*   *   * 

                                                 

 .يأتيه العذاب: أي) 1(
, والمسـتدرك للحـاكم, 7/381): 3113(في أحوال الميت في قبره, رقـم : ابن حبان في صحيحه, فصل) 2(

 .535/ 1): 1403(رقم 

٤٠٦
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 o W  X: أفضل ما يطلـب العبـد مـن االله أن يكـون مسـتقيماً معـه, قـال االله تعـالى

Yn ]فاطلب منه الهداية والاسـتقامة, وهـو أن تكـون مـع االله في كـل حـال ] 6: الفاتحة
 .سبحانه عن االله بي بالذي يرضاه لك, وهو ما جاء به الن

درجة بها كمال الأمور وتمامها, وبوجودها حصول الخيرات, ومن لم يكن : الاستقامة هي
 .مستقيماً في حالته ضاع سعيه وخاب جهده

) 92: النحــل[ o s t u    v  w x y z { n: قــال االله تعــالى
 )oW  X Y n)1: وقد حثنا الباري سبحانه على الاستقامة بقوله تعالى

 ].6: الفاتحة[ 
, أي وفقنا للسلوك على الصراط المستقيم, الذي هدانا إليه رسولك سيدنا محمد 

  o A B C  D E GF H I   J K L :ودعانا إليه حيث قلت في كتابك مخاطباً له
M N O P Q R S     T U V XW  Y Z [    \ ]  ^ _ ̀ n 

] ￯53−52:الشور[ وقلت :o Ò Ó Ô    Õ Ö    n ]73: نالمؤمنو.[ 
, صراطاً مستقيماً «: والصراط هنا هو دين الإسلام بدليل قوله   ...ضرب االله تعالى مثلاً

 .)2(»فالصراط الإسلام: ثم قال
 o A  B C D E F G: تقامة قوله تعالىومن الآيات التي تحث على الاس

H I   J K L M N O P   Q R   S n 
 ]. 30:فصلت[

                                                 

 .205: يرية صالرسالة القش) 1(
حـديث حسـن : وقال) 2786(ما جاء في مثل االله لعباده, رقم : الترمذي في الأمثال عن رسول االله, باب) 2(

حـول تفسـير : انظـر). 16976(وأحمد في مسند الشاميين, حديث النواس بن سـمعان,  رقـم . غريب
 .111: سورة الفاتحة, عبد االله سراج الدين, ص

٤٠٧



 

موا ولن تحصلوا واعلموا أن خير دينكم الصـلاة, ولـن استقي«: وأكد هذا الأمر قوله 
أي أن الاسـتقامة عـلى الـدين مـن : ومعنى قوله لن تحصـوا. )1( »يحافظ على الوضوء إلا مؤمن

والقيام بـين يـدي االله تعـالى الصعوبة بمكان لأنها الخروج عن المعهودات, ومفارقة العادات, 
 .على حقيقة الصدق

عـن االله  المنهج الذي أمرنا االله باتباعه والذي جاء به النبـي  فالاستقامة هي الثبات على
 .سبحانه

 o S T: ومن نتائج الاستقامة دوام الرزق والكرامة من االله تعـالى, قـال سـبحانه
U V  W  X Y n ]ولم يقل سقيناهم فهو يشير إلى الدوام]. 16: الجن. 

ربـما «: اء االله في إحد￯ حكمهوليست الكرامة شرطاً لوجود الاستقامة, إذ يقول ابن عط
 .»رزق الكرامة من لم تكمل له الاستقامة

إذ قد تظهر الخوارق على يد الفاسق والعاصي كالسحرة والكهان وهذا استدراج ولـيس 
 .كرامة

 إن الكرامة كرامتان كرامة الإيمان وكرامة العمل على الاقتداء والمتابعة لما جاء به النبي 
 .عن ربه

ستقامة هـي أن تكـون مـع االله في كـل أحوالـك في السرـاء والضرـاء وفي الا: والخلاصة
 .القبض والبسط راضياً عنه في تدبيره, مستعيناً به وحده وخائفاً منه تاركاً كل شيء سواه

*   *   * 

                                                 

وأحمـد, بـاقي مسـند الأنصـار, ومـن ). 273(المحافظة على الوضوء, رقـم : , بابابن ماجه في الطهارة) 1(
استقيموا ولن تحصـوا, : قال أن رسول االله : ومالك في الطهارة, باب). 21344(حديث ثوبان, رقم 

 .1/43): 66(رقم 

٤٠٨
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لسالك كمن يحفر على الماء قليلاً حتى يجـد الثقـب, فينبـع لـه مثال ا: يقول ابن عطاء االله
ومثال المجذوب كمن أراد الماء فأمطرت سحابة, فأخذ منها ما يحتاج إليه من . اء بعد الطلبالم

 .غير تعب
يمكن أن يرقى الإنسان من وحدة الضياع والضلال إلى صـعيد الهدايـة ومعرفـة االله مـن 

  : )1(خلال طريقين لا ثالث لهما 
ؤه الإنسان بغـرس حقـائق يتجه الإنسان إلى االله, وهو طريق طويل وشاق, يبد: أحدهما

الإيمان وأركانه في عقله, ثم يوجه قلبه إلى محبة االله وتعظيمه والخوف منه, ثم يقبل إلى أوامر االله 
عز وجل فيأتمر بها, وينتهي عن المنكرات التي حذر منها, ويستعين على ذلك بالأكثار من ذكر 

ها سالك هذا الطريق هي تضاؤل الـدنيا والنتيجة التي ينتهي إلي. االله والإكثار من تلاوة القرآن
 .شيئاً فشيئاً في نفسه وفؤاده, فيهتم لما هو مقبل إليه أكثر من اهتمامه للدنيا التي يعبرها ويمر بها

 . »سالكاً «وهذا الطريق يسمى طريق الهداية والإنابة وصاحبه يسمى 
يكـون  »الجـذب«و ويسـمى طريـق الاجتبـاء أ. .. طريق يتجه بـه االله إلى العبـد: ثانيهما

الإنسان مستغرقاً في شروده وبعده عن االله منصرفاً إلى أهوائه ورغباته الدنيوية, وفجأة تدركـه 
رحمة من االله تعالى لسبب من الأسباب التي قد لا يعلمها إلا االله, ويتجلى االله عليه تجـلي لطـف 

تم ذلـك كلـه في لحظـة وإيقاظ, فيجذبه إليه, ويسمو به إلى صعيد معرفته فحبه وتعظيمه وقد 
 .واحدة

ويعبر البيان الإلهي عن هذين الطريقين للخروج من التيه والضلال, إلى الهداية والرشـد 
 ].13: الشورo j  k l m n o p q r n ]￯: بقوله عز وجل
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٤٠٩



 

وهذا يدل على أن الإنسان ليس له أي دور في اختيار هـذا الطريـق, وإنـما هـو خصيصـة 
والطريق الثاني الذي سماه االله طريق الإنابة والهداية هو الذي أناطه . ءواصطفاء من االله لمن يشا

 .االله بسلوك الناس واختيارهم, وتأتي الهداية في أعقاب ذلك ثمرة لجهادهم وجهودهم
وفي التاريخ الإسلامي كثير ممن جذبهم االله بنقلة واحدة من التيه إلى الرشد, في أصـحاب 

الأعرابي الجلف من البادية إلى المدينة, فما تكـاد عينـاه تبصرـان  يفد. . منهم كثير رسول االله 
رسول االله, وما تكاد أذناه تسمعان شيئاً من نصائحه وحديثه, حتى يتحول وهو في مجلسه ذاك 
من حال إلى أخر￯, لا يخرج إلا وقد عزفت نفسه عن الدنيا, وفاض قلبه حبـاً ومهابـة الله عـز 

 .وجل
من بعد, من اجتذبهم االله إليه عن طريق الاجتبـاء فـانتقلوا مـن وفي الناس الذين جاؤوا 

الانحراف الشديد إلى الاستقامة التامة طفرة ودون توقع منهم الفضيل بن عياض الذي تحـول 
خلال دقائق في جوف ليل مظلم من فتاك قاطع طريق إلى متنسك رباني فرغ قلبه من كل شيء 

منهم عبد االله بن المبـارك الـذي كـان مولعـاً بـالطرب و. إلا من تعظيم االله وحبه والخوف منه
والسماع والعزف على الأوتار بعيداً عن الالتفات إلى أوامر االله وحقوقه, فما هو إلا أن تحـول في 
سواد ليلة واحدة إلى نموذج عجيب نادر للعالم الرباني الذي جعل دنياه كلهـا فـداء لرضـا االله 

نانين والفنانات الذين تحولوا واللاتي تحولن إلى طريق جديـدة عنه وسبيلاً لقربه وقصة أكثر الف
من الحب, ولكنه حب االله وإلى جاذب جديد من الشوق ولكنه الشـوق إلى االله, بـل إلى سـكر 

 .جديد من العشق ولكنه عشق الذات الإلهية
*   *    * 

٤١٠
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ازل لم يرض له بالقعود على المزابل, فاعمـل الأعـمال من هيت له المن: يقول ابن عطاء االله
ولا تطلع عليـه أهلـك, واجعلـه مـدخراً عنـد االله تجـده يـوم . الصالحات بينك وبين االله سراً 

 .صام بعضهم أربعين سنة ولم يعلم به أهله. القيامة, فإن النفس لها تمتع بذكر العمل
لا مغربلة لابد لك أن تغربـل عملـك يأمن لا يأكل الحنطة إ. هذه صفاوة العمر وغربلته

 .فلا يبقى لك إلا ما أخلصت فيه, وما عدا ذلك يُرمى
هذا هو العيش وما أطيب عيش المحب مع الحبيب إذا لم يطلع عليه رقيب, فإن أحب أن 

 .يطلع عليه رقيب فما صدق في حبه, وكل من أراد أن يُعلم أحدٌ بحاله فقد خدع
مثالك كالمجذوم لبس ثيابـاً جديـدة, ويخـرج منـه في أفتصلح ظاهرك وتفسد باطنك, ف

 .الباطن القيح والصديد, فأنت تصلح ما ينظر إليه الناس, ولا تصلح قلبك الذي هو لربك?
: الإخلاص روح الدين ولباب العبادة وأساس أي داع إلى االله, فما هـو الإخـلاص? إنـه

ه التقـرب إلى االله تعـالى دون شيء بحانه في الطاعة بالقصد, وهو أن يريـد بطاعتـإفراد الحق س
آخر من تصنع لمخلوق أو اكتساب محمدة عند الناس أو محبة مدح لمخلوق أو معنى من المعـاني 

 .)1(سو￯ التقرب إلى االله تعالى
 ® ¬ » o £ ¤ ¥ ¦ § ̈ ©  ª: هذا المعنى ورد في قولـه تعـالى

¯ ±° n ]163 – 162: الأنعام.[ 
إفراد االله عز وجل بالعبـادة والاسـتعانة, هـذا : ذي يعنيوالإخلاص من ثمار التوحيد ال

 ].5: الفاتحة[ o R S T U nالمعنى الذي يعبر عنه الباري سبحانه بقوله
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٤١١



 

منـازل السـائرين إلى مقامـات إيـاك «: هذه الآية التي جعلها الإمام الهروي محور رسالته
 .»مدارج السالكين«والتي شرحها ابن القيم في  »نعبد وإياك نستعين

إن العمل للناس هو الرياء, وهو عكس الإخلاص وهو من معـاصي القلـوب الخطـيرة 
على القلب والعمل ومن الكبائر الموبقة, لذلك كـان التهديـد والوعيـد لـه شـديداً في القـرآن 

 .والسنة
: فالذي ينفق ماله رئاء الناس ذهب عمله هباء وله عذاب شديد يوم القيامة قال تعالى

o² ³ ´ µ ¶  ¸ ¹ º »     ¼  ½ ¾ ¿  À Á Â Ã 
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ÖÕ × Ø Ù Ú Û n ]264: البقرة.[ 
 o Q R :هذا إنفاق الكافرين, وحتى خروجهم للقتال والغزو كان رياء, قال تعـالى

S     T U V W X Y Z  [ \ n  ]أما المنافقون ] 47: الأنفال
ا رئاء الناس, قال       o h i j k l  m n o p: سـبحانه فصلاتهم أيضً

q r s     t u v w x y         z n ]142: النساء.[ 
 o f g h i j: وتوعد االله بالويل للمرائين بصلاتهم فقال عـز وجـل

k l m  n o p q r s t n ]7 – 4: الماعون.[ 
 .إذاً الرياء بالعمل صفة الكافرين والمنافقين

سـمعت : عن أبي هريرة قال: الرياء فكثيرة أكتفي بما يأتيوأما الأحاديث في الترهيب من 
فـه إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشـهد, فـأتي بـه, فعرَّ «: يقول رسول االله 

كذبت ولكنـك : قال. قاتلت فيك حتى استشهدت: فما عملت فيها? قال: نعمته فعرفها, قال
قال جريءٌ فقد قيل ثم أمر به فس ورجل تعلم .  وجهه حتى ألقي في النارحب علىقاتلت لأن يُ

تعلمت العلـم : فما عملت فيها, قال: فه نعمه فعرفها قالالعلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرَّ 

٤١٢



 

كذب ولكنك تعلمت العلـم ليُقـال عـالمٌ وقـرأت القـرآن : وعلمته وقرأت فيك القرآن, قال
 .)1( » ..حتى ألقي في النارليُقال هو قارئ فقد قيل, ثم أمر به فسحب على وجهه 

بشرـ هـذه الأمـة بالسـناء والرفعـة بالـدين «: وعن أبي بن كعب قال, قال رسول االله 
 .)2(»والتمكن في الأرض, فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب

إيـاكم س, يا أيها النـا«: خرج النبي عليه الصلاة والسلام فقال: وعن محمود بن لبيد قال
يقـوم الرجـل فيصـلي فيـزين «: قـال.يا رسول االله, وما شرك السرائر?: قالوا. وشرك السرائر

  .)3( »صلاته جاهداً لما ير￯ من نظر الناس إليه, فذلك شرك السرائر
ع االله به, ومن يراء يـراء ع سمَّ من سمَّ «: قال النبي : قال وعن جندب بن عطاء االله 

 .)4( »االله به
بين أن كتم العمل أفضل من إظهاره, هذا بالنسبة إلى النوافـل والتطوعـات, أمـا ومنه يت

الفرائض والأركان فهـذه يجـب إظهارهـا تعظـيماً لشـعائر الإسـلام وإبـرازاً لقـوة المسـلمين 
 .وتمسكهم بدينهم, ومنعاً للتهمة

                                                 

 ).3527(من قاتل للرياء والسمعة استحق النار, رقم : مسلم في الإمارة, باب) 1(
ذكـر وصـف : وابـن حبـان, بـاب). 20273(أحمد, مسند الأنصار, حديث أبي العالية الرياحي, رقـم ) 2(

 .132/ 2): 405(إشراك المرء باالله جل وعلا في عمله, رقم 
): 937(التغليظ في المراءاة بتزيين الصلاة وتحسينها, رقـم : الصلاة, باب: صحيحه, كتابابن خزيمة في ) 3(

/ 2): 8403(الرجل يحسن صلاته حيـث يـراه النـاس, رقـم : وابن أبي شيبة في الصلاة, باب. 67/ 2
227. 

: ئق, بابومسلم في الزهد والرقا. 4/2250): 6134(الرياء والسمعة, رقم : البخاري في الرقاق, باب) 4(
 .2289/ 4): 2986(من أشرك في عمله غير االله, رقم 

٤١٣



 

إحـد￯ قـر￯  في«: وانظر إلى أمثلة الرياء في الأعمال, يقول الشيخ محمد الغزالي رحمـه االله
الريف لوحظ أن إمام المسجد كان يصلي المغرب بآيتين من أواخر السور, فـإذا حضرـ العمـدة 
الصلاة كان هذا الإمام يتحر￯ أن يصلي المغرب بسورتين كاملتين يجود قـراءتهما في الـركعتين 

 .الجهرتين, ولا شك أن هذا هو الرياء المحبط للأعمال
وأن الأمر لـو . من أجل الناس صلاة أطول وأجود ودلالته الصارخة أن الرجل يصطنع

 !!.وكل إلى صلته الخاصة باالله, لكانت الصلاة أقل وزناً 
إن الداعية المرائي يقترف جريمة . . . ومن يدري لعله لولا ضرورات العيش ما صلى قط

  .)1( »مزدوجة
 .من أجل هذا كان المخلصون قليلين, لأن أكثر الناس يحبون ظهور عبادتهم

, لأنه غير مقبول عنـد الخـالق,  إن من يقصد رؤية الخلق بعمله, فقد مضى العمل ضائعاً
 .ولا عند الخلق, لأن قلوبهم قد التفتت عنه, فقد ضاع العمل, وذهب العمر

لو أن أحـدكم يعمـل في صـخرة «: أنه قال عن رسول االله  فعن أبي سعيد الخدري 
فليتق االله العبد وليقصد من ينفعـه  .)2( »كائناً ما كانلا كوة لخرج للناس صماء ليس لها باب, و

 .فصده, ولا يتشاغل بمدح من عن قليلٍ بلي هو وهم
, لأن الإخـلاص يتطلـب استحضـار النيـة  إذاً ليس من السهل أن يكـون العبـد مخلصـاً
وتحريرها من الشوائب وخاصة حظوظ النفس وهذا أمر صعب لـذلك اشـترط القـرآن عـلى 

التوبة والإصلاح والاعتصام باالله والإخـلاص لـدين االله : نضم إلى قافلة المؤمنينالمنافق حتى ي
ـــبحانه ـــاري س ـــال الب  ¯  ® ¬ » o ¢ £  ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª: فق

                                                 

 .196: مع االله, محمد الغزالي, ص) 1(
والحـاكم في المسـتدرك, رقـم ). 10798(أحمد باقي مسند المكثـرين, مسـند أبي سـعيد الخـدري, رقـم ) 2(

 .491/ 12): 5678(وابن حبان, رقم . صحيح الإسناد: وقال. 349/ 4): 7877(

٤١٤
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وأكثر من يطلب منهم الإخلاص هم العلماء والدعاة إلى االله سبحانه, ولنستمع لما يقولـه 
وأشد الخلق تعرضاً لهذه الفتنة العلماء, فإن الباعث للأكثرين «: مام الغزالي رحمه االله في ذلكالإ

على نشر العلم لذة الاستيلاء والفرح بالاستتباع, والاستبشار بالحمد والثناء, والشيطان يلبس 
, غرضكم نشر دين االله, والنضال عن الشرع الذي شرعـه رسـول االله : عليهم ذلك, ويقول

وتر￯ الواعظ يمن على االله بنصيحة الخلق, ووعظه للسـلاطين, ويفـرح بقبـول النـاس قولـه 
وإقبالهم عليه, وهو يدعي أنه يفرح بما يسر له من نصرة الدين, ولو ظهر مـن أقرانـه مـن هـو 
, وانصرف الناس عنه وأقبلوا عليه ساءه ذلك وغمه, ولو كان باعثـه الـدين  أحسن منه وعظاً

إنـما : , إذ كفاه االله تعالى هذا المهم بغيره, ثم الشيطان مع ذلك لا يخليه, ويقـوللشكر االله تعالى
غمك لانقطاع الثواب عنك لا لانصراف وجوه الناس عنك إلى غيرك, إذ لو اتعظـوا بقولـك 
كنت أنت المئاب, واغتمامك لفوات الثواب محمـود, ولا يـدري المسـكين أن انقيـاده للحـق, 

, وأعود عليه في الآخرة من انفرادهوتسليمه الأمر أفضل و  .)1(»أجزل ثواباً
ربـما دخـل «: وما ذكره الغزالي أشار إليه ابن عطاء االله في إحد￯ حكمه التي يقـول فيهـا

, وهذا أي« الرياء عليك من حيث لا ينظر الخلق إليك : فالرياء يكون بمرآ￯ من الناس ظاهراً
تاج إلى أمـارة عليـه, بـل هـو أخفـى مـن دبيـب الرياء الباطن حيث لا ينظر الخلق إليك لا يح

أن يلـتمس بقلبـه تـوقير النـاس لـه وتعظيمـه وتقديمـه في المجـالس, : النمل, ومـن أماراتـه
ومسارعتهم لقضاء حوائجه, وإذا حضر أحدهم في حقه الذي يستحق عند نفسه استبعد منـه 

 .)2(»ذلك واستنكر
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 .13/ 2: غيث المواهب العلية, الرندي) 2(
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 ￯يحـب العمـل المشـترك, ولا القلـب إن االله لا «ويقول ابـن عطـاء االله في حكمـة أخـر
 .»المشترك, فالعمل المشترك هو لا يقبله, والقلب المشترك هو لا يقبل عليه

￯الأعمال صورة قائمة وأرواحها سر الإخلاص فيها«: ويقول في حكمة أخر«. 
فالعمل الخالي من الإخلاص جسد بلا روح لا عبرة به, وروحه وجود الإخـلاص فيـه, 

 ].5: البينة[ o h i j k l m  n o p n: قال تعالى
 ].2: الزمر[ o p q r s t n: وقال سبحانه

*   *    * 

٤١٦



 

‚éÏÖ^Ò<íÛÓ£]<Ù^nÚ< <

إن قيدت بها نفسك امتنعت, وإن رميتها تسيبت ويخاف عليـك, مثـال  الحكمة كالقيد, 
 كالمجنون في بيتك, يخربه ويقطع الثياب, فإذا قيدته استرحت منـه, وإذا طرحـت القيـد: ذلك

 .وخرجت فالضرر باق
وهـي مجموعـة مـن . ما تمنع من الجهل وسوء التصرف والاتقان في الأعمال: الحكمة هي

بحيث يفعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغـي . الفضائل وتجعل صاحبها يضع كل شيء في محله
إن الحكمة تقيد النفس الهوجاء مـن أن تقـع في محظـور أو تصرـف . وعلى الشكل الذي ينبغي

, إن من رزقه االله الحكمة في التصرف يشيع الخير منه للجميع فهو في تصرفاته يقضي بها, مشين
 o µ: وصدق االله تعالى حـين قـال. ويعمل بموجبها, ثم يعلمها غيره ليكثر في الناس أمثاله

¶ ¸ º¹ » ¼ ½ ¾  ¿   À ÂÁ n ]ـــــرة ـــــال ]. 269: البق وق
 ].12: لقمان[ o A B C D E F  HG n: سبحانه

الحكمة دائماً ما تترافق مع الأخلاق الحميدة والطاعة الله عز وجل, عـلى عكـس فاقـد إن 
الحكمة فإن شره أكثر من خيره, لأنه يوقع نفسه في تصرفات هوجاء لا يحسب لنتائجها حساباً 
, فهـذا مثالـه كـالمجنون في البيـت, إذا  وربما عصى االله وتجرأ عليه وهو يحسب أنه يحسن صنعاً

 .ت من جنونه وضرره, وإذا تركته خرب البيت ومزق الثيابقيدته استرح
خذ مثلاً حالة الغضب, إنها حالـة هيجـان الـنفس وثوراتهـا, فتحمـر العيـون وتنـتفخ 
الأوداج ويجد الشيطان الفرصة لوسوسته, فتر￯ الغاضب يحطم ويسب ويشـتم حتـى أبويـه, 

نما الشديد الذي يملك نفسه عند ليس الشديد بالصرعة إ«: وربما قتل نفساً بريئة لذلك قال 
 .)1(»الغضب

                                                 

: ومسلم في الـبر والصـلة والآداب, بـاب). 5649(الحذر من الغضب, رقم : البخاري في الأدب, باب) 1(
 ).4723(فضل من يملك نفسه عند الغضب, رقم 

٤١٧



 

وخذ مثلاً التكلم بكلمات لا يلقي المسلم لها بالاً لكنها تضره ضرراً عظيماً في دينه, هذا ما 
إن العبد ليـتكلم بالكلمـة مـن «: قال عن النبي  فعن أبي هريرة : حذرنا منه المصطفى 

وإن العبد ليتكلم بالكلمة مـن سـخط االله لا . رجاترضوان االله لا يلقي لها بالاً يرفعه االله بها د
 .)1(»نميلقي لها بالاً يهوي بها في جه

من يُـذكر ذا سـعة ومـال بمعـوز ذي فاقـة, فتكـون كلمـة : وكمثال على الكلمة الأولى
 .التذكير سبباً لإغاثة ذلك المعسر

لثام عن بـراءة وربما فاه شاهد صدق بكلمة حق لا يتوقع لها كبير نفع, وإذا بها تكشف ال
 .متهم وإنصاف مظلوم, ونجاتهما من مهلكة

, فيجـد أولاده في المنـزل في هـرج : وأما الكلمـة الثانيـة فهـذا رجـل يـدخل بيتـه متعبـاً
وصخب, وإذا به يثير النزاع شديداً مع زوجتـه المسـكينة, فيُفسـد تربيـة الأولاد بهـذا الصـنع 

جه من صخب الأولاد أن يقسم يمـين الطـلاق, ثم أقبح منه أن يؤدي به تبرمه وانزعا. القبيح
بزعم أنها مقصرة في المحافظة على هدوء البيت, فيخرب بيته بيـده, ويبـوء بغضـب االله, لأنـه 

 .ملعون من حلف بالطلاق
وهذا رجل يطلق لسانه بالكذب والافتراء أو يستفزه الغضب فيسب الدين ليكون مـثلاً 

 .)2(وأخراه في القحة وإساءة الأدب, وليخسر دنياه 
*   *   * 

                                                 

قلـة : الزهـد, بـاب: ومسـلم, كتـاب ).5997(حفظ اللسـان, رقـم : الرقاق, باب: البخاري في كتاب) 1(
 ).2241(الكلام, رقم 

 .300 – 298: نور الدين عتر, ص. في ظلال الحديث النبوي د) 2(

٤١٨
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على عقلك, فكما يقع القحط في الكلأ يقع في عقول الرجـال, أول ما ينبغي لك أن تبكي 
مـع النـاس بحسـن الخلـق, ومـع االله باتبـاع . وبالعقل عاش الناس مع الناس, ومع االله تعالى

 .مرضاته
 .)1(العقل يطلق على معنيين 

راد به العلم بحقائق الأمور, فيكون عبارة عـن صـفة العلـم الـذي  أنه: أحدهما يُطلق ويُ
 . محله القلب
أنه يراد به المدرك للعلوم, فيكون القلب تلك اللطيفة التي هي مركز العواطـف : والثاني

 .من حب وخوف وتعظيم
العقل سمي بذلك لأنه يمسك صاحبه عن الوقوع في الأمور السيئة التي تضره, مـأخوذ 
من عقال البعير وهو الحبل الذي يُربط رأس البعير به ويُتحكم به, ولو ترك البعـير دون عقـل 

 .لشرد وآذ￯ الناس في أرواحهم وأرزاقهم
وبالعقل يكون التفكير والاستدلال وبه يتميز الحسن من القبيح, والخير من الشر والحـق 

 .من الباطل
الـذي وصـفه االله  لك برسـول االله والعاقل مع الناس يُعرف بحسن خلقه متأسـياً بـذ

 ].4: القلم[ o k l    m n n: سبحانه بقوله
: آل عمران[ o I J K  L M ON P Q     R S T U V  XW  n: وبقوله

159.[ 

                                                 

 .6/ 3: إحياء علوم الدين, الغزالي) 1(

٤١٩



 

إن «: يـوم القيامـة, قـال  وقرب مجلسك منه  وبحسن الخلق تنال محبة رسول االله 
الذين يـألفون . )1(اسنكم أخلاقاً الموطؤون أكنافاً أحبكم إلي وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أح

 .)2(»ؤلفونويُ 
الله تعالى باتباع مرضاته, فبالعقـل إذاً بالعقل عاش الناس مع الناس بحسن الخلق, ومع ا

تميز الحق من الباطل فإن وقفت على مفترق طرق ونظرت فإذا أغلبها يؤدي بك إلى معصية االله 
وجب أن يدلك عقلك على هذا الطريـق وتـرك مـا سـواء, قـال وواحد منها نهايته مرضاة االله 

 o Å Æ: وقـال سـبحانه. أي طريـق الخـير والشرـ] 10: البلد[ o p  q    n: تعالى
Ç È É Ê Ë          n ]3: الإنسان.[ 

مثـل العقـل مثـل فـارس متصـيد وشـهوته كفرسـه «:  −رحمه االله–يقول الإمام الغزالي 
س حاذقاً وفرسـه مروضـاً وكلبـه مؤدبـاً معلـماً كـان جـديراً وغضبه ككلبه, فمتى كان الفار

بالنجاح, ومتى كان هو في نفسه أخرق وكان الفرس جموحاً والكلب عقوراً فلا فرس ينبعـث 
تحته منقاداً ولا كلبه يسترسل بإشارته مطيعاً فهو خليـق بـأن يعطـب فضـلاً عـن أن ينـال مـا 

ة حكمته وكـلال بصـيرته, وجمـاح الفـرس طلب, وإنما خرق الفارس مثل جهل الإنسان وقل
. مثل غلبة الشهوة خصوصاً شهوة البطن والفرج, وعقر الكلب مثل غلبة الغضب واسـتيلائه

 .)3( »نسأل االله حسن التوفيق بلطفه
*   *   * 

                                                 

 .المتواضعون: الموطؤون أكنافاً ) 1(
الح بن بشير وهـو فيه ص: وضعفه في مجمع الزوائد وقال. 350/ 7): 7697(الطبراني في الأوسط, رقم ) 2(

 . 21/ 8: ضعيف
 .11/ 3: الإحياء) 3(

٤٢٠
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سـوه ما مثالك في صغر عقلك, وكونك لا تعلم ما عليك من الملابـس, إلا كـالمولود تك
أمه أحسن الملابس, وأفخرها, وهو لا يشعر وربما دنسها ونجسها, فتسرع إليه أمـه وتكسـوه 

 .ما فُعل به لصغر عقلهأخر￯, لئلا يراه الناس كذلك وتغسل ما تنجس, وهو لا يعلم 
هذا مثال من ينسى ما أنعم االله عليه إنه صغير العقل كالطفل لا يـدري مـاذا يجـري مـن 

 .حوله
نا العقل وميزنا به عن سـائر المخلوقـات لنسـتعمله في التعـرف عـلى الخـالق إن االله وهب

هذه الحقيقة يؤكد عليها القرآن, فيقـول . سبحانه, فننتقل به من المكونات إلى المكون عز وجل
آل [ o y z     { | } ~ _ ` a    b c n: ســـــــبحانه

 ].190: عمران
 o ~ � ¡ ¢ £  ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª: وقال سـبحانه

¬« ®   ¯    °      ± ² ³ ́ n ]116 – 115: المؤمنون.[ 
. وهبنا االله العقل لنحس ونشعر بعظمة النعم التي أسداها االله إلينا فنعلم مد￯ رحمته بنـا

وعندما ننظر حولنا فلا نر￯ غير النعم التي لا تُعد ولا تحصى يمتلئ القلب بمحبـة المـنعم عـز 
بلت على حب من أحسن إلي أحبوا االله لما يغذوكم مـن «:  ها لذلك قال وجل, إذ النفوس جُ
 .)1(»نعمه وأحبوني بحب االله وأحبوا أهل بيتي بحبي

هذا هو منهج المسلم في تعامله مع االله سبحانه, لكن الإنسـان الظـالم لنفسـه دنـس هـذه 
فاستحق غضب االله عليه وعقابـه لـه, لكـن االله الـرحيم . الأرض الطاهرة بالمعاصي والذنوب

 .تر على الإنسان معصيته وقبل توبته حتى لا يفضحه أمام الخلقبعباده س
                                                 

حـديث حسـن غريـب إنـما : وقـال). 3722(مناقب أهل البيت النبي, رقـم : الترمذي في المناقب, باب) 1(
 . نعرفه من هذا الوجه

٤٢١



 

هذا هو االله الخالق المنعم الرحيم بنا, وهذا الإنسان القـاسي القلـب الـذي عاملـه مـولاه 
  ± ° o: بالوفاء فعاملـه بالجفـاء وكـان الأولى أن يعاملـه بالإحسـان كـما قـال سـبحانه

² ³ ´ n ]60: الرحمن.[ 
 وأفخرهـااالله إلا كالأم مع ولدها فالولد تكسوه أمه أحسـن الملابـس وما مثال العبد مع 

وهو يدنسها وينجسها فتعود لتكسوه أخر￯ وتغسل عنه ما تنجس تبتغي بذلك المحافظة على 
 ￯نظافته وإظهاره بالمظهر الحسن أمام وأفخرها وهو يدنسها وينجسها فتعود لتكسـوها أخـر

. ظة على نظافته وإظهاره بالمظهر الحسن أمـام النـاسوتغسل عنه ما تنجس تبتغي بذلك المحاف
كذلك العبد مع االله ينعم عليه النعم الكثير ويستر عليه معصيته ويقبل توبته ولكنه شـارد عـن 
كل هذا غافل القلب محجوب بحجاب المعاصي عن ربه سبحانه, ولو كشف له هذا الحجـاب 

 .ة حتى رحمة الأم بولدهالعرف رحمة االله به تلك الرحمن التي لا تدانيها رحم
أن يدرك صحابته مد￯ رحمة االله بخلقه كان ماشياً مع صـحابته إذا  وعندما أراد النبي 

مر أمامهم سبي فنظروا فإذا أم تبحث عن ولدها بين السبي بلهفة وحرقة, فلما وجدتـه ضـمته 
: نار? قـالواأترون هذه, أطارحة ولدها في ال: لأصحابه إلى صدرها ضمة محب رحيم, فقال 

 .)1(»الله أرحم بعباده من هذه بولدها«: لا وهي تقدر على أن لا تطرحه, فقال 
 .ولكن الإنسان لصغر عقله لا يدري ما فعل به كالطفل الصغير الذي لا يعقل ما حوله

*   *   * 

                                                 

في سـعة : ومسلم في التوبـة, بـاب) 5540(رحمة الولد وتقبيله ومعانقته, رقم : البخاري في الأدب, باب) 1(
 ).4947(رحمة االله تعالى وأنها سبقت غضبه, رقم 

٤٢٢
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￯إن من عليك بثلاثة فقد من عليك بالنعمة الكبر: 
 .الوقوف على حدوده

 .الوفاء بعهوده: يةوالثان
 .الغرق في شهوده: والثالثة

ثلاث نعم عظيمة إن وفق االله عبده للعمل بها فقد فاز ونجـا يـوم القيامـة وعـاش حيـاة 
 ].69: العنكبوت[ o p  q r s ut n: طيبة, قال تعالى

ــــبحانه ــــال س  o y z { | }  ~ _ ̀ a b c ed: وق

f  g h i j k n ]97: النحل.[ 
إن االله فـرض فـرائض فـلا «: الوقوف عـلى حـدود االله, قـال فهي : أما النعمة الأولى

تضيعوها وحرم حرمات فلا تنتهكوها وحد حدوداً فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة غير 
 .)1(»نسيان فلا تبحثوا عنها

الحلال بين «: في الحديث المتفق عليه وهذه الحدود هي حمى االله سبحانه وتعالى كما قال 
وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقـد اسـتبرأ  ينوالحرام ب

ألا وإن . ومن وقع في الشبهات كراع يرعـى حـول الحمـى يوشـك أن يواقعـه. لدينه وعرضه
لكل ملك حمى ألا إن حمى االله في أرضه محارمه, ألا وإن في الجسـد مضـغة إذا صـلحت صـلح 

 .)2(»لجسد كله ألا وهي القلبالجسد كله وإذا فسدت فسد ا

                                                 

 .171/ 1: مجمع الزوائد. ورجاله رجال الصحيح. 183/ 4): 42(الدارقطني, رقم ) 1(
أخـذ الحـلال : ومسـلم في المسـاقاة, بـاب). 50(فضل من استبرأ لدينه, رقم : البخاري في الإيمان, باب) 2(

 ).2996(وترك الشبهات, رقم 

٤٢٣



 

فقد كانت الملوك يكون لكل ملك منهم حمى يحميه عن الناس, ويمـنعهم دخولـه فمـن 
دخله أوقع به في العقوبة, ومن احتاط لنفسه لا يقارب ذلك الحمى خوفاً من الوقوع فيـه, والله 

والسرقة والقـذف  المعاصي التي حرمها االله, كالقتل والزنى: تعالى أيضاً حمى وهي محارمه, أي
والكذب والغيبة والنميمة, وأكل المال بالباطل وأشباه ذلك, فكل هذا حمى االله تعالى من دخله 
بارتكابه شيئاً من المعاصي استحق العقوبة, ومن قاربه يوشك أن يقع فيه, فمن احتاط لنفسه لم 

 .)1(تيقاربه, ولا يتعلق بشيء يقربه من المعصية, فلا يدخل في شيء من الشبها
فهي الوفاء بعهوده فلله علينا عهداً أن نعبده ولا نشرك به شيئاً ووعـد : أما النعمة الثانية

االله من يؤمن به ويعمل الصالحات بالاستخلاف والتمكين لدينهم في الأرض وبتبديل خوفهم 
ـــالى ـــال تع , ق ـــاً  o \ ] ^   _ `  a  b c d e  f: أمن

g   h i j k l m n    o p  q r s t uv w  
x    y z     |{ n ]55: النور.[ 

وتتأمل في حال فريق كبير من الناس, وإذا هم معرضون عن وعد االله بهذا الاسـتخلاف 
إن هم أنجزوا أوامره ونفذوا وصـاياه وأحكامـه, ويبحثـون للوصـول إلى هـذا الاسـتخلاف 

وضـعوا  والحكم في الأرض, عند كل ما يتخيلون مـن الوسـائل والأسـباب الأخـر￯, وربـما
أنفسهم موضع المهانة في استجداء هذا الذي وعدهم االله به, من أعدائهم ومن الأمم أو الدول 

 !!.المتسلطة عليهم 
والغريب أن تجربة هذا الإعراض عن الوفاء بعهد االله, مقابل ما ألزم االله به ذاته العلية من 

ا بها, ومع ذلـك يمعنـون في الوفاء بعهدهم, يتجلى للعيان سوء نتائجها, وخيبة آمال أصحابه
هذا الإعراض عما كلفهم االله به من الوظـائف ويواصـلون المضيـ في تجـاربهم الفاشـلة, التـي 

                                                 

 .28/ 11: لصحيح مسلمشرح النووي ) 1(

٤٢٤



 

فهـل في التصرـفات . تنقلهم من ذل إلى ذل, وتزيدهم بعداً عن الهـدف الـذي يطمحـون إليـه
 .)1(التائهة ما هو أعجب من هذا التصرف

أن تعبد «: بأنه مرتبة الإحسان الذي عرفه النبي  وهي: الغرق في شهوده: النعمة الثالثة
 .)2(»ه يراكراه فإنَّ االله كأنك تراه, فإن لم تكن ت

أي تنجذب بمشاعرك من الدنيا وأحوالها وآثارها, فتغيب عنك غيبة تامـة ولا يبقـى في 
أو إحساسك إلا الشعور بأنك في حضرة االله وبين يديه تناجيه بما تخاطبه به مـن قـرآن أو ذكـر 

 . . . . دعاء كأنك تراه
فهـو . إن شهود العبد لربه لا يعني أكثر من شهود صفاته, وآلائه, ومظاهر فضله ورحمته

لا يستقبل نعمة إلا ويربطها بالمنعم والمتفضل وهو االله عز وجل, ولا يتقلب متنقلاً مـن حـال 
لشـعور إذا اسـتمر, أن إلى حال, إلا وير￯ أن االله هو المتصرف به والمسير له, ومن شـأن هـذا ا

يصرف القلب من محبة الأغيار إلى محبة االله عز وجل, إذ هو مصدر كـل تفضـل وعطـاء, وأن 
 .)3( يغيب عنه تعظيم المخلوقات ليقف أمام عظمة الخالق عز وجل

 *   *   *  

                                                 

 .89, 88: محمد سعيد رمضان البوطي, ص. الحكم العطائية, شرح وتحليل, د) 1(
ومسـلم في ). 48(سؤال جبريل النبي عن الإيمان والإسلام والإحسان, رقـم : البخاري في الإيمان, باب)  2(

 ).274(بيان الإيمان والإسلام والإحسان, رحم : الإيمان, باب
 .190: محمد سعيد رمضان البوطي, ص. العطائية, د شرح الحكم) 3(

٤٢٥
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ولـو شـاركتهم في وما سبب استغرابك لأحـوال العـارفين إلا اسـتغراقك في القطيعـة, 
 .الهناء الأٍسفل لشاركتهم في الأخبار, ولو شاركتهم في العناء, لشاركتهم في

وهو المختص بمعرفة االله ومعرفة عظمتـه وحسـن معاملتـه, وبهـذا : العارف من المعرفة
 .تكون المعرفة أعظم درجة من العلم, لأن العلم ربما يكون حجاباً يحجب العبد عن معرفة ربه

االله هو أيضاً من أنس باالله فأوحشه من الخلـق, وافتقـر إلى االله فأغنـاه عـنهم, والعارف ب
 .وذل الله فأعزه منهم, وتواضع الله فرفعه بينهم, واستغنى باالله فأحوجهم إليه

إنـه مـن بلـغ مـن «: »العارف«يقول الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي في بيان معنى 
الله, وتفويضه إلى االله, درجة تفنى فيها إراداته وتنطوي فيما توحيده الله, وثقته باالله, وتوكله على ا

يريده االله, وتذوب أمامه الأسباب تحت سلطان االله, وتغيب فيها المشهودات الكونية في وهـج 
  .)1(»من شهود االله

 o A: إذاً العارف باالله هو من عرف الحق فاتبعه, وأبصر الهد￯ فتعلـق بـه, قـال تعـالى
B C D E F G H I J  K L M N PO Q R S T U  

V n  ]83: المائدة.[ 
إن سبب استغراب أحوال العارفين هو كثرة المعاصي والذنوب, وبعد أغلب الناس عـن 
إتعاب أنفسهم بالطاعات وذكر االله ومراقبته, وانصرافهم عن مجاهدة نفوسهم المريضـة, فلـو 

لذاقوا لـذة طاعـة االله سـبحانه كـما جاهدوا أنفسهم وتعبوا في طاعة االله كما يفعل العارف باالله 
 !.يشعر بها العارف وعندئذ لن يستغربوا أحوال العارفين ?
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٤٢٦



 

إذاً الذين يتأتى لهم أن يصلوا إلى معرفة الأولياء والعارفين, هم الذين تأتي لهم الوصـول 
 .إلى معرفة االله وسلكوا السبيل إلى ذلك

ل إلى معرفـة االله عـز وجـل فكـما أن فالسبيل إلى معرفة العارفين باالله متفـرع عـن السـبي
حواجز الدنيا ومظاهرهـا لم تحجبـه عـن معرفـة االله وشـهوده, فكـذلك البشرـية وأعراضـها 
ومعايبها لم تحجبه عن شهود ما وراء ذلك من الأنـوار المسـتودعة في قلـوب مـن اجتبـاهم االله 

: في إحد￯ حكمه فقال هذا الكلام صاغه ابن عطاء االله.وميزهم بالولاية والمعرفة والعرب منه
سبحان من لم يجعل الدليل على أوليائه إلا من حيث الدليل عليـه, ولم يوصـل إلـيهم إلا مـن «

 .»أراد أن يوصلهم إليه
 *   *   * 

٤٢٧



 

]<÷c<äÖc<÷<á_<ì^ã<Ðu< <

أن لا تنسـب : إذا قلت لا إله إلا االله طالبك االله بهـا وبحقهـا, وهـو: يقول ابن عطاء االله
 .إلا إليهالأشياء 

لا إله إلا االله ليست كلمة ينطق بها اللسان, وإنما تتمثل فيها صفة الوحدانية لـه سـبحانه 
أي الـذي  »الصمد«فهو الواحد في صفاته وأفعاله وهو المتصرف في أمور المكونات جميعاً وهو 

 .قام هذا الكون بأمره وهو لا يحتاج لأحد والكل محتاج إليه سبحانه
اق وهـو المحيـي هي إقرار من العبد أنه االله هو الخالق وهو الرزَّ  »ه إلا االلهلا إل«شهادة أن 

 . إلخ الأسماء الحسنى. والمميت
 o r  s t u v w: قـال تعـالى. ومن تتبع آيات القرآن وجد هذه الحقيقة

x y z   {   | } �~ ¡  ¢  £       ¤ ¥ §¦  ¨ © ª « 
¬ ® ¯ °  ± ² ³ ́ n ]158: الأعراف.[ 

أن لـه التصرـف المطلـق : ين سبحانه أنه له وحده ملك السموات والأرض, يعنـيفقد ب
وما فيها والأرض ومن عليها, لا مـدبر لهـما غـيره سـبحانه, : والتدبير الكامل للسموات, أي

فهو الذي يدبر أمر السموات وسير كواكبها في أفلاكها بانتظام, وأمر ملائكة السموات, وأمر 
الليل والنهار, وأمر الجبال والبحار, وأمر الأنهار والأشـجار, وأمـر  الشموس والأقمار, وأمر

وكلاً يمده بما يحتاجه, ويسوق إلى كـل رزقـه وقوتـه, مـا لغـيره سـبحانه . الصحاري والقفار
 .شركة في ذلك, ولا تدخل له في شيء من ذلك, بإقرار العباد كلهم واعترافهم

كم من أن االله تعالى لـه التصرـف ولـه فما خفي علي: أي o ¥ §¦  n: ثم قال سبحانه
التــدبير المطلــق في الســموات والأرض, فلــيس يخفــى علــيكم تصرــفه ســبحانه في إحيــائكم 

. ومن الـذي يميـتكم? . وإماتتكم, فأنت يا معشر الناس تحيون وتموتون, فمن الذي يحييكم?

٤٢٨



 

لـه إلا االله الـذي يحيـي فأنتم لا تملكون ذلك باعترافكم, إذاً أليس هذا مشهداً يشهدكم أنه لا إ
 .)1(ويميت, على مشهد منكم

ومن خصائص لا إله إلا االله أنها مشتملة عـلى أصـول الإيـمان بـاالله تعـالى, وهـي خمسـة 
 .)2(أصول

Ùæù]<Ø‘ù]V واجـب الوجـود قـال تعـالى: الاعتقاد الجازم بأن االله تعالى هو حـق أي :
oA B   C D E   F G    H    I  J K         L M  n ]6: الحج.[ 

 ].32: يونس[ o Ê Ë Ì ÎÍ  Ï Ð Ñ Ò ÔÓ n: وقال تعالى
وفي هذا الاعتقاد براءة من التعطيل والإلحاد الـذي هـو إنكـار خـالق الخليقـة, وصـانع 

 .العالم, وطابع الطبيعة
êÞ^nÖ]<Ø‘ù]V وحده لا شريك له, قال تعالى: الاعتقاد بأن االله تعالى هو :o Ï Ð          

ÒÑ Ó     Ô      Õ       Ö   × Ø   n ]163: البقرة .[ 
 .وفي ذلك براءة من الشرك بأنواعه] 1: الإخلاص[ o A B C D n: وقال تعالى

oÖ^nÖ]<Ø‘ù]V  الاعتقاد بأنه سبحانه متصف بالكمالات المطلقة, ومنـزه عـن النقـائص
 .والآفات

Äe]†Ö]<Ø‘ù]V ,قـال تعـالى الاعتقاد بأنه لا مشابهة بينه وبين المخلوقات :o P Q R       

TS  U    V W n ]￯11: الشور.[ 
‹Ú^¤]<Ø‘ù]V  الاعتقاد بأن جميع مـا سـواه سـبحانه إنـما أوجـده االله تعـالى بقدرتـه

واختياره ومشيئته وإرادته, والاعتقاد بأنه سبحانه هو وحده المـؤثر الفعـال, والمـدبر للأمـور, 
                                                 

 .71:, عبداالله سراج الدين, صشهادة لا إله إلا االله محمد رسول االله ) 1(
 ..وما بعدها 95:المرجع السابق, ص ) 2(

٤٢٩



 

] . 31: يـونس[  o ¿ À    ÂÁ  Ã ÅÄ n: تعـالى والمتصرف فيها, فله التدبير المطلق, قال
 ].3: يونس[  o n o p rq s ut n: وقال تعالى

 *    *    * 

٤٣٠



 

^fÃÖ]<Ü×¾æ<Õ^èc< <

سيـ ومـا ظلمـت أحـداً مـن العبـاد فأنـت إن أمكنك أن تُ : يقول ابن عطاء االله صبح وتمُ
فأغلق عينيك, وسـد سعيد, فإن لم تظلم نفسك فيما بينك وبين االله, فقد تكملت لك السعادة, 

 .أذنيك, وإياك وإياك وظلم العباد
 :طبيعة الظلم موجودة في النفس البشرية, كما قال الشاعر

ــار ــعيف  ج ــوي للض ــم الق  ظل
 

 في الأرض والهـــواء والبحـــار 
 

 : وقال آخر
 والظلم من شيم النفوس فإن تجد

 

ــــم  ــــة لا يظل ــــةٍ فلعل  ذا عف
 

أن يتجنب الناس ظلـم بعضـهم سـببه أن حيـاة وهذا التحذير الشديد من ابن عطاء االله 
 .الإنسان لا تستقر إلا بالابتعاد عن الظلم

يا عبـادي إني حرمـت الظلـم «: عن ربه أنه قال ونلمس هذا التحذير فيما يرويه النبي 
, فلا تظالموا  .)1(» . .على نفسي وجعلته بينكم محرماً

وتنـزه . سبحانه أن يكون ظالمـاً أبـداً فقد ذكر االله تعالى أنه حرم الظلم على نفسه وتقدس 
أي لا . »فـلا تظـالموا«: عن الظلم والظلم مستحيل في حقه سبحانه, وجعله بين الناس محرمـاً 

, ولا تخفى الإثارة العاطفية هنا, فقد أراد أن ينهانا عن الظلـم فنفـاه عـن  يظلم بعضكم بعضاً
وإذا كان . فيكون, فكيف بنا نحن العبيد كن: نفسه أولاً وهو القدير الذي إذا أراد شيئاً قال له

  .)2(الظلم وضع الشيء في غير محله فإن ينتفي في الحكمة الإلهية ويأباه االله العادل على عباد

                                                 

 ).4674(تحريم الظلم, رقم : مسلم في البر والصلة, باب) 1(
 .77: نور الدين عتر, ص. نبوي, دفي ظلال الحديث ال) 2(

٤٣١



 

التعدي على حدود الأرض, فعن سـعيد : ومن صور الظلم التي شاعت بين الناس اليوم
ئاً طوقـه مـن سـبع مـن ظلـم مـن الأرض شـي«: يقول سمعت رسول االله : قال بن زيد 
 .)1(»أرضين

, لكن عقوبته شـديدة عنـد االله, ممـا يجعـل الإنسـان  فماذا يساوي الشبر من الأرض مثلاً
بخشى من الإقدام على هذا الفعل, فتتحسن العلاقة مع جاره في الأرض, وللأسف ما أكثر ما 

 !تقع الخصومات والعداوات بين الناس بسبب ظلم متر أو نصف متر من الأرض?
أنه يعاقب بالخسف إلى سبع أرضين فتكون كل أرض في تلك الحالة طوقاً : معنى طوقهو

في عنقه, أو أنه يكلف نقل ما ظلم منها في القيامة إلى المحشر ويكون كالطوق في عنقـه, لا أنـه 
 .طوق حقيقة, أو أنه يكلف أن يجعله له طوقاً ولا يستطيع ذلك

ــه قو ــم, ومن ــم الظل ــوق إث ــو ط ــا ه ــوق هن ــالىوالط ــه تع  o p q r ts n: ل

 ].13:الإسراء[
ومن الآثار السيئة للظلم أنه يجعل صاحبه في ظلمات يوم القيام لا يهتدي إلى شيء بسبب 

بعكـس المـؤمن الـذي يسـعى بنـور  .)2(»الظلم ظلمات يوم القيامة«: ظلمه في الدنيا, فيقول 
 ].12: ديدالح[ o E F G H I     n: بسبب إيمانه في الدنيا, قال تعالى

 .)3( »فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده«فإياك وإياك من ظلم العبد 
من «: ومن كانت لأخيه عنده مظلمة فليتحلله قبل أن لا يفيد الندم يوم القيامة فيقول 

كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيـه 
 .)4(»فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطر حت عليهمن حسناته, 

                                                 

 ).2272(إثم من ظلم شيئاً من الأرض, رقم : البخاري في المظالم والغصب, باب) 1(
 ).2267(الظلم ظلمات يوم القيامة, رقم : البخاري في المظالم والغصب, باب) 2(
 ).9(المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده, رقم : البخاري في الإيمان, باب) 3(
 ).6053(القصاص يوم القيامة, رقم : البخاري في الرقائق, باب) 4(

٤٣٢



 

 .) )1واعلم أن االله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته كما قال 
 .»فإن لم تظلم نفسك فيما بينك وبين االله فقد تكملت لك السعادة«ثم يقول ابن عطاء االله 

ظلم الـنفس . ￯ والضلالوظلم النفس يكون بالغفلة عن االله والانغماس في مهاوي الرد
هو انغماسها بالشهوات والأهواء وابتعادها عن االله سبحانه, فمن جاهد نفسه وألزمهـا طاعـة 

 .خالقها ومولاها عز وجل فقد تكملت له السعادة
 *   *    * 

                                                 

). 318( , رقم  o ed c b a       ̀_ ~ }n : قوله: البخاري في تفسير القرآن, باب) 1(
 ).4680(تحريم الظلم, رقم : ومسلم في البر والصلة, باب

٤٣٣
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يا من عاش وما عاش, تخرج من الـدنيا ومـا ذقـت ألـذ شيء فيهـا, : يقول ابن عطاء االله
اجاة الحق سبحانه, ومخاطبته لك, فأنت ملقى جيفة بالليل, فإن دفعت عنـه فاسـتغث وهي من

بي, فاتتني الغنيمة التي نالوهـا مـن لـذة المناجـاة, ووداد يا ملائكة االله ويا رسول ر: باالله, وقل
 .المصافاة

ء إسرار الـدعا: إسرار الحديث, ومناجاة العبد الله سـبحانه  تعنـي: المناجاة في اللغة تعني
 .والطلب من االله سبحانه وتعالى

فالمناجاة الله سبحانه تكـون في الـدعاء وفي الصـلاة, ومخاطيـة االله لـك تكـون باسـتجابة 
 o » ¼  ½ ¾ ¿ ÁÀ Â: الدعاء وبقبول الصلاة, يشهد لهذا قولـه تعـالى

Ã Ä Å ÇÆ  È É Ê Ë Ì Í n ]186: البقرة.[ 
 .ه وتعالىفهناك سائل وهو العبد وهناك مجيب هو االله سبحان

: إن الذي يحرم العبد من لذة المناجاة وقوعه في المعصية, فقد قال أحد علماء بني إسرائيـل
ألا يكفـي أني حرمتـك مـن لـذة : إلهي كم أعصيك وأنت لا تعـاقبني فقـال البـاري سـبحانه

 .مناجاتي
التوبـة مـن : فلذة المناجاة لا يشعر بها ولا يذوق طعمها إلا من تحقـق بشرـوطها, وهـي

 .المعاصي والاتصاف بذل العبودية والتواضع الله سبحانه
سيدي كيف أقـدر «: ومن أمثلة المناجاة ما قاله ابن الجوزي رحمه االله مخاطباً ربه عز وجل

وبأي لسان أنطق بمدحك? إذا لم تؤاخذني على غفلتـي, ونبهتنـي مـن رقـدتي, . على شكرك?
سلب مني, إذ كانت ثمرته اللجـأ إليـك, وأصلحت حالي على كره من طبعي, فما أربحني فيما 

وما أوفر جمعي إذ ثمرته إقبالي على الخلود بك, وما أغنـاني إذ أفقرتنـي إليـك, ومـا آنسـني إذ 
آسـفاً لوقـت مضىـ في غـير ! أوحشتني بالتجارب لخلقك, آه من زمان ضاع في غير خـدمتك

٤٣٤



 

لـم قـدر عربدتـه إلا في وقـت آه مـن سـكر لم يع! فيا عظيم الإنعام تمم لي العافية . . . طاعتك
, وعـلى مـلاح تعـب في !لقد فتقت ما يصعب رتقه, فوا أسفاه على بضاعة ضـاعت !. الإفاقة

 .)1(»موج الشمال مصاعداً مدة, ثم غلبه النوم فرد إلى مكانه الأول
 .ومن المناجاة اللطيفة مناجاة ابن عطاء االله كما سأذكرها في آخر الكتاب إن شاء االله

*   *   *   

                                                 

 .117: صيد الخاطر) 1(

٤٣٥
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حتى تعامل االله, فتصدق كـل يـوم ولـو بربـع . )1(لا تظهر شمسك : يقول ابن عطاء االله
ركعتين, حتى يكتبـك االله مـع القـائمين, درهم, حتى يكتبك االله في ديوان التالين, وصل ولو 

 o f g h   i: من عنده قوت يوم بيوم كيف يتصـدق? قـال تعـالى : وإياك تغلط وتقول
kj  l m n o p q r ts n ]فمثـال المسـكين إذا تصـدق عليـه ]. 7: الطلاق

 .كالمطية تحمل زادك للآخرة
أي لا يتبين صدقك مع االله والتزامك لأوامره حتى تعامل االله كل يوم, بما دلك عليه ابـن 

 .عطاء االله من الصدقة وتلاوة القرآن وصلاة ركعتين في الليل
ابـن عطـاء االله تظهـر مـد￯ حبـك الله ومـد￯ اصـطباغك إن هذه الأعمال التي ذكرهـا 

أما إن كنت عن كل ذلك لاهياً سـاهياً همـك إرواء شـهواتك مـن الـدنيا . بأوصاف العبودية
وأنك شردت عن المنهج الذي أمـرك االله بـه, وكيـف ينجـو مـن . فاعلم أنك لم تصدق مع االله

يره هـو الـذي رسـمه, كـالفراش كانت هذه صفته يوم القيامة, إنه لم يتزود لذلك اليوم فمصـ
 ! يرتمي على النار يظن أن بها النجاة

 *   *   * 

                                                 

 .لا تطهر حتى تعامل االله: في نسخة) 1(

٤٣٦



 

 
<]<àÚ<ð^ŞÃÖ]æ<†’ßÖ]<½†< <

 o O P Q: إذا أردت أن تنصر فكن كلك ذلة, قال االله تعـالى: يقول ابن عطاء االله
R     S  UT n ]فكن كلك فقراً  يإن أردت أن تعط] . 123: آل عمران :o p q r  

s t n ]60: لتوبةا.[ 
. لقد جعل االله النصر والفتح مقرونين بالفاقة والذل وتحقيق الضعف كـما في غـزوة بـدر

  }    o u wv x y zوجعل الخذلان وعدم النصرـ والمعونـة في إظهـار 
| } ~ � ¡ ¢  £ ¤ ¥ ¦ § n ]ـــــة : التوب

25.[ 
, قال ابن عطاء فإذا أردت أن تحوطك حماية االله ونصرته ومعونته فتحقق بذل العبودية له

تحقق بأوصافك يمدك بأوصافه, تحقق بذلك يمدك بعزه, تحقق بعجزك «: االله في إحد￯ حكمه
 .»يمدك بقدرته, تحقق بضعفك يمدك بحوله وقوته

*   *   * 

٤٣٧



 

ÜãÃÚ<h`jÖ]æ<]<ð^éÖæ_<íÊ†ÃÚ< <

متأدبـاً  إذا رأيت ولياً الله فلا يمنعك إجلاله, من أن تقعد بـين يديـه,: يقول ابن عطاء االله
 .ك بهوتتبر

 .واعلم أن السماء والأرض, لتتأدب مع الولي, كما يتأدب معه بنو آدم

á^éßÃÚ<äÖ<êÖçÖ]V< <

Ùæù]<îßÃ¹]V من يتولى االله تعالى عنايتـه وحفظـه فـلا : فعيل بمعنى مفعول كقتيل وهو
 ].196: الأعراف[ o H I J n: يكله إلى نفسه, كما قال سبحانه

êÞ^nÖ]<îßÃ¹]V الذي يتـولى عبـادة االله وطاعتـه : صيغة مبالغة ككريم وعليم وهو فعيل
 .فيأتي بها على التوالي من غير أن يتخللها عصيان أو فتور فيحبه االله ويتولاه بحفظه

تأملت الذين يختارهم الحق عز وجل لولايتـه «: أما صفاتهم فيقول ابن الجوزي رحمه االله
ه منهم مما رأينـاه, فوجدتـه سـبحانه لا يختـار إلا والقرب منه, فقد سمعنا أوصافهم ومن نظن

شخصاً كامل الصورة, لا عيب في صورته, ولا نقص في خلقته, فتراه حسـن الوجـه, معتـدل 
, عـاقلاً غـير خـب. )1( »القامة, سليماً من آفة في بدنه , جواداً , )2(ثم يكون كاملاً في باطنه, سخياً

 .)3(». . . ب من عيوب الباطنولا خادع, ولا حقود ولا حسود, ولا فيه عي

                                                 

, فـالمظهر لـيس لـه أي قيمـة في قـرب  العبـد مـن ربـه, هذ) 1( ا رأي ابن الجوزي ولا أظن أن ذلك صحيحاً
والنقص في الخلقة بلاء من االله ليمتحن العبد بصدقه في عبوديته له وكم من ناقص في خلقتـه أقـرب مـن 

 .ربه بكثير ممن هو حسن الصورة كاملاً في جسده, واالله أعلم
 .الخداع والغش: الخب) 2(
 .389: صيد الخاطر, ص) 3(

٤٣٨



 

فمن كانت هذه صفته فاعلم أنه من أولياء االله, فيجـب عليـك احترامـه والتـأدب معـه 
 .والتبرك به

وإياك ثم إياك من سوء الأدب مع عباد االله الصـالحين ومـن هـم مظنـة الولايـة, وسـوء 
تراض والنقـد, بقصـد الأدب قد يكون في كلمة نابية أو نظرة استهزاء, أو إطالة اللسان, بالاع

وهذا التصرف يندرج في معنى المعاداة التي حذر منهـا االله عـز وجـل في . التجهيل والانتقاص
مـا يخـالف  فإن رأيـت منـه. )1(»ومن عاد￯ لي ولياً فقد آذنته بالحرب«: الحديث القدسي بقوله 

تقـاص لـه, ودون حكماً شرعياً لا خلاف فيه, فذكره بالحكم الشرعي بعبارة متأدبة, دون أي ان
 .ساءة الظن بهأن يجرك ذلك إلى إ

وإلى جانب هذا التحذير تكون البشارة لمـن كـان دأبـه التقـرب إلى االله عـن طريـق محبـة 
الصالحين وتوقيرهم والتأدب معهم وحسن الظـن بهـم, بصـلاح الحـال, ومغفـرة الـذنوب, 

 حبه للصـالحين وحسـن وحسن الخاتمة والمآل, وكم من تائه مسرف على نفسه شفع له عند االله
 .ظنه بهم وتأدبه معهم

لعله دجالٌ يصطنع التقو￯ والصلاح فكيف أحبه وأركن إليه, فإنك مـن هـذا : ولا تقل
الرجل في إحد￯ حالتين, إما أنك تر￯ فيه دلائل الصلاح والتقو￯ من خـلال اسـتقامته عـلى 

وإما أنك لا تعرف من حاله .  .أوامر االله وشرعه, إذاً فليس لك أن تفترض ما تراه من ظاهره, 
شيئاً فالزم حينئذٍ جانب الحيطة في الأمر وأنه ربما كان مـن الصـالحين المغمـورين بغاشـية مـن 

كل ما رأيت فالخضر اعتقد, فإنك إن أصـبت : الخفاء عن أعين الناس, والزم النصيحة القائلة
ظيمـة في دينـك, وإن لم الحق في افتراضك كان حسن ظنك به وتأدبك معه ربح كبير وفائـدة ع

, فإن حسن ظنك به لا يضرك بل المأمول أن ينفعك ويقربك  يكن افتراضك, في الحقيقة صواباً

                                                 

 ).6021(البخاري في الرقاق, باب التواضع, رقم ) 1(

٤٣٩



 

إلى االله عز وجل, إذ إن محبتك لمن ترجو صلاحهم, ليست في حقيقتها إلا أثـراً مـن آثـار محبـة 
 .)1(االله

êi`è<^Ú<^ã×éÖ‚Ê<°£^’Ö]æ<ð^éfÞù^e<ÕjÖ]<íéÂæ†Ú<^Ú_<<V< <

ؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم فـأتي كان يُ  بي أن الن«: ن عائشة رضي االله عنهاع
 .)2(»بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله
فيه استحباب تحنيك المولود وفيه التبرك بأهل «: قال الإمام النووي في شرح هذا الحديث

 .)3(»هل الفضل للتبرك بهمالصلاح والفضل وفيه استحباب حمل الأطفال إلى أ
وأبو بكـر يعـوداني ماشـيين فـأعمي عـلي  مرضت فأتاني رسول االله «: وعن جابر قال

 .)4(»ثم صب علي من وضوئه فأفقت فتوضأ 
وفيه التبرك بآثار الصالحين وفضـل «: قال الإمام النووي رضي االله في شرحه لهذا الحديث

 .)5(»شاربتهمطعامهم وشرابهم ونحوهما وفضل مؤاكلتهم وم
ورو￯ البخاري في صحيحه عن إسرائيل بن يوسف عن عثمان بن عبـد االله بـن موهـب 

وقبض إسرائيل ثلاث أصـابع  –بقدح من ماء  أرسلني أهلي إلى أم سلمة زوج النبي «: قال

                                                 

 .59, 94/ 4: محمد سعيد رمضان البوطي. شرح الحكم, د) 1(
ومسـلم في الطهـارة, ). 5878(الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم, : البخاري في الدعوات, باب) 2(

 ).430(رقم حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله, : باب
 .194/ 3: شرح النووي على مسلم) 3(
: ومسـلم في الفـرائض, بـاب). 187(صب النبي وضوءه على المغمي عليـه, : البخاري, الوضوء, باب) 4(

 ).3031(ميراث الكلالة, رقم 
 .55/ 11: شرح النووي) 5(

٤٤٠



 

وكـان إذا أصـاب الإنسـان عـين أو شيء بعـث إليهـا  من فضة فيه شعر من شعر النبـي  –
 .)2(»رات حمرآفرأيت شع )1(لجل مخضبة فاطلعت في الج

إناءٌ  −أم سلمة–يعني أنهم كانوا إذا أصاب أحدهم عينٌ أو أصابه أي مرض أرسل إليها 
فيه ماء فجعلت الشعرات في الماء ثم أخذوا الماء يشربونه أو يغسـلون بـه توسـلاً للاستشـفاء 

 .والتبرك
ابعه مـن الطعـام بعـد وعرقه ونخامه ووضوئه وآثـار أصـ وقد تبرك الصحابة بشعره 

 .فراغه منه, كل ذلك في أحاديث صحيحة
واعلم أن السماء والأرض, لتتأدب مع الولي, كما يتأدب معه بنـو «: ثم قال ابن عطاء االله

  .»آدم
فعندما يشهد العبد المكون وينسى الأكوان ويستغني عنهـا ويتحـرر مـن قيودهـا, فإنهـا 

 .تصبح خادمة له ومتبركة به ومتأدبة معه
*    *   * 

                                                 

 .وعاء يشبه القارورة يحفظ فيه ما يراد صيانته: الجلجل) 1(
 ).5446(ما يذكر في الشيب, رقم : لباس, بابالبخاري في ال) 2(

٤٤١



 

†ÃÚ<]<ð^éÖæ_<íÊ< <

فمنهم من يعرف الأولياء بالشم, من غير وجود طيب, ومـنهم مـن : يقول ابن عطاء االله
, ذاق طعـم  يعرفهم بالذوق إذا رأ￯ ولياً ذاق طعم الحلاوة في فمه, وإذا رأ￯ صـاحب قطيعـةٍ

 .المرارة في فمه
 .أولياء االله عرائس, والعرائس لا يراها المجرمون

 .الناس من يسمع أخبار الأولياء دون اللقاء بهم فيتعرفون عليهم من صفاتهممن 
ومنهم من يحصل له اللقاء به ومشـاهدته والتـنعم بعلائـم ولايتـه فيعرفـه إذا رآه, قـال 

 ].29: فتحال[ o V  W X n: تعالى
ومن الناس من يحس بمرارة المعصية على صاحبها فيحصل لـه الانقبـاض والنفـور كـما 

اتقـوا فراسـة «: بأثر الزنى في عيني الرجل الذي دخل عليه ثم قـال  سيدنا عثمان أحس 
 .)1(»المؤمن فإنه ير￯ بنور االله

فالذي يعرف الأولياء يجب أن يكون قلبه عامراً بالإيمان والتقو￯ وروحـه صـافية حتـى 
ى لـه أن يعـرف يشعر بنور الطاعة على الولي, أما الذي على قلبه ران من الذنوب والمعاصي فأن

وهذا مثال المجرم لا يُسـمح لـه أن يـر￯ العـروس, إذ لا يراهـا إلا التقـي ! الولي أو يحس به?
 .الطاهر من الباطن الظاهر

إنه رجـل «: شخصية الولي التي بها يُعرف فقال »قطر الولي«وقد ذكر الشوكاني في كتابه 
فرائض االله سبحانه, تاركـاً لمناهيـه, مجاب الدعوة, راضياً عن االله عز وجل في كل حال, قائماً ب

زاهداً فيما يتكالب عليه الناس من طلب العلو في الـدنيا, والحـرص عـلى رياسـتها, لا يكـون 
لنفسه شغل بملاذ الـدنيا ولا بالتكـاثر منهـا ولا بتحصـيل أسـباب الغنـى, وكثـرة اكتسـاب 

                                                 

 .51: سبق تخريجه, ص) 1(

٤٤٢



 

شـكر, يسـتوي عنـده  الأموال والعروض, إذا وصل إليه القليل صبر, وإن وصل إليه الكثـير
المدح والذم, والفقر والغنى, والظهور والخمول, غير معجب بما من االله به عليـه مـن خصـال 
, حسـن الأخـلاق كـريم الصـحبة  الولاية, إذا زاده االله رفعة زاد في نفسه تواضـعاً وخضـوعاً

ي لكـل فمن اتصف بهذه الصفات فهو ولي االله الأكبر الـذي ينبغـ. عظيم الحلم كثير الاحتمال
ومن كان منه بعض هذه الخصال فله . مؤمن أن يقر له بذلك, ويتبرك بالنظر إليه, والقرب منه

 .)1( »من الولاية بقدر ما رزقه االله سبحانه منها, ووهب له من محاسنها
*    *    * 

                                                 

 .256, 255: قطر الولي, الشوكاني, ص) 1(

٤٤٣



 

íÂ^Û¢]<ìø‘<àÂ<Ì×~jÖ]< <

: في طريقـه, مـنهم لهكان بعضهم لا يخرج لصلاة الجماعة لما يعرض : يقول ابن عطاء االله
 ., لأن الجماعة ربح والربح لا يحسب إلا بعد الإحاطة على رأس المالمالك بن أنس 

هذا تصرف فردي من الإمام مالك, والأصل في الحكم هو السنة النبوية التي حثت عـلى 
بعض الصـلوات لمـا يعـرض لـه مـن  –إن صح ذلك  –صلاة الجماعة, وإنما ترك الإمام مالك 

الشرعية في الطريق ولا يؤخـذ بتصرـفه وإنـما الحكـم يؤخـذ مـن الكتـاب والسـنة  المخالفات
صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع «: حثنا على صلاة الجماعة بقوله  الصحيحة, فالنبي 
 .)1(»وعشرين درجة

ر رجـلاً لقد هممت أن أمر بحطبٍ فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثـم آمـ«: وقال 
م أخالف إلى رجالٍ فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنـه فيؤم الناس ث

 .)3(»حسنتين لشهد العشاء )2(يجد عرقاً سميناً أو مرماتين
 *    *    * 

                                                 

: ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة, باب). 609(فضل صلاة الجماعة, رقم : البخاري في الأذان, باب) 1(
 ).1038(فضل صلاة الجماعة, رقم 

 .ما بين ظلفي الشاة من اللحممفردها مرماة وهي : مرماتين) 2(
, ومسـلم في المسـاجد ومواضـع الصـلاة, )608(وجوب صلاة الجماعة, رقم : البخاري في الأذان, باب) 3(

 ).1040(فضل صلاة الجماعة, رقم : باب

٤٤٤



 

<^’Ö]<Ì×ŠÖ]<Ù]çu_< <
ÜãßÂ<]<ê•… 

 

٤٤٥



 

< <

 

٤٤٦



 

<ß×Ö<ífv’Ö]<íÚ]†Ò<Ü¿Â_< <

 عنهم لا يدخلون في شيء بنفوسهم, ولكـن مـن االله كانوا رضي االله: يقول ابن عطاء االله
, وإن المسافة بعدت بين الأولياء والصحابة, فجعلت الكرامات جبراً لما فاتهم مـن قـرب وباالله

إن الأولياء لهم الكرامات, والصحابة لم يكن لهم ذلك, : المتابعة التامة, فإن من الناس من يقول
 !., وأي كرامة أعظم منها?بل كانت لهم الكرامات العظيمة, بصحبتهم له 

ف صدق وإخلاص الله عز وجـل, وقـد أمـاتوا نفوسـهم وأحيـوا هذه هي أحوال السل
 .قلوبهم بذكر االله ومحبته والخوف منه

 أما الكرامات لماذا لم تظهر على أيدي الصحابة وظهرت على أيدي من بعدهم?
فسببه كما يقول ابن عطاء االله, الجبر لما فات الأولياء من قـرب الصـحابة الكـرام لمتابعـة 

 .حياتهالتامة في  النبي 
 !. إذاً إن نعمة الصحبة للمصطفى لا تعادلها ملايين الكرامات?

ومنعهـا . وإنما احتاج الأولياء للكرامات تسـكيناً لنفوسـهم, وتثبيتـاً لليقـين في قلـوبهم
 .)1(»الصحابة لأنهم لا يحتاجون إليها لما هم من الرسوخ واليقين, والقوة والتمكين

*    *    * 

                                                 

 .276/ 1: غيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية, الرندي) 1(

٤٤٧



 

Ì×ŠÖ]æ<íe^v’Ö]<Ñ‚‘<Üãe…<ÄÚ<ÜãßÂ<]<ê•…< <

العارف لا دنيا لـه ولا : يقول وسمعت شيخنا أبا العباس المرسي : يقول ابن عطاء االله
وعلى هذا تحمل أحـوال الصـحابة والسـلف رضي االله . آخرة, لأن دنياه لآخرته, وآخرته لربه

ه منتسـبون, جمعين, فكل ما دخلوا فيه من الأسباب فهم بذلك إلى االله متقربون ولرضـاعنهم أ
لا قاصدون بذلك الدنيا وزينتها ووجود لذاتها, ولهذا وصـفهم الحـق سـبحانه وتعـالى بقولـه 

 ].29: الفتح[ o A B DC E F G H I      J LK  n: تعالى
, حـين جعلـوا همهـم محين انتصر الصحابة الكرام على أنفسهم نصرهم االله على أعدائه

ولم يخـافوا أحـداً سـواه وجعلـوا الـدنيا وزينتهـا وراء  مرضاة االله وامتلأت قلوبهم بالمحبة له,
ظهورهم, عند ذلك امتلأت قلوبهم بالشجاعة ولم يعد يهمهم أوقـع المـوت علـيهم أم وقعـوا 
على الموت فكانوا أشداء على الكفار رحماء بينهم كما وصفهم ربهم, ونصروا بالرعـب مسـيرة 

 .)1(»صرت بالرعب مسيرة شهرنُ «: شهر كما قال 
*    *    * 

                                                 

 .87: سبق تخريجه, ص) 1(

٤٤٨
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, ك بقـوم يحـبهم االله, واختـارهم االله لصـحبة رسـول االله وما ظنُّ : يقول ابن عطاء االله
ة في عنقـه مـنن لا ولمواجهة خطابه في تنزيله, فما أحد من المؤمنين إلى يوم القيامة إلا وللصـحاب

الحكـم والأحكـام, وبينـوا  م هم الذين حملـوا إلينـا عـن النبـي تحصى, وأياد لا تنسى, لأنه
الحلال من الحرام, وفهموا الخاصة والعام, وفتحـوا الأقـاليم والـبلاد, وقهـروا أهـل الشرـك 

.  )1(»قتديتم اهتديتمأصحابي كالنجوم بأيهم ا«: صلاة وسلاماً دائماً أبداً  والفساد, ويحق قوله 
 ° ̄ ® ¬ » o © ª: كريمة بأوصاف إلى أن قـالوقد وصفهم االله في الآيةال

²± n ]دل ذلك من قوله سبحانه وتعالى أنهم ما ابتغوا بما حملوه مـن الـدنيا ولم ]. 8: الحشر
 o Ô: وقال سـبحانه وتعـالى في آيـة أخـر￯. يقصدوا بذلك إلا وجهه الكريم وفضله العظيم

Õ Ö × Ø Ù  Ú Û Ü n ]ولا التجـارة,  ينف عـنهم الأسـبابولم ]. 36: النور
 .ولا البيع ولا الشراء فلا يخرجهم عن المدحة غناهم إذا قاموا بحقوق مولاهم

وهـل كـان «: , ونزيد في حقهم ما قاله أبـو حمـزة الخـارجيهذه صفة أصحاب النبي 
? أصحاب محمد  عمية عن الشر أعينهم, بطيئـة . شباب واالله مكتهلون في شبابهم. إلا شباباً

 .معن الباطل أرجله
إذا مر أحدهم بآية فيها ذكر . قد نظر االله إليهم في آناء الليل متثنية أصلابهم بمثاني القرآن

 .الجنة بكى شوقاً إليها

                                                 

, وقال أبو بكـر البـزار هـذا الكـلام لم  روي هذا الحديث) 1( عن نافع عن ابن عمر وهو حديث ضعيف جداً
/ 4: تلخـيص الحبـير, ابـن حجـر. هذا خبر مكذوب موضوع باطل: وقال ابن حزم يصح عن النبي 

191. 

٤٤٩



 

وا لـيلهم قـد وصـلُ . . . وإذا مر بآية فيها ذكر النار شهق شهقة كأن زفير جهنم في أذنيـه
م وركـبهم مـن كثـرة الأرض جبـاههم وأبـدانهقـد أكلـت . عبادة. )1(بكلال نهارهم, أنضاء 

مستقلون لـذلك في . مصفرة ألوانهم, ناحلة أجسادهم من كثرة الصيام وطول القيام. السجود
جنب االله, موفون بعهد االله, حتى إذا رأوا سهام العدو قد فوقت, ورماحه قد شرعت وسيوفه 

فمضىـ . . . قد انتضيت, وبرقت الكتيبة بصواعق الموت, استهانوا بوعيـد الكتيبـة لوعيـد االله
. . . الشباب منهم قدماً حتى تختلف رجلاه على عنق فرسه, قد زملت محاسن وجهـه بالـدماء

￯وعفر جبينه بالثر . . . 
فكم من مقلة في منقار طـائر, . . . وأسرع إليه سباع الأرض, وانحطت عليه طير السماء

د عليهـا وكم مـن كـف بانـت مـن معصـمها, طالمـا اعتمـ. طالما بكى صاحبها من خشية االله
وكم من خد عتيق, وجبين رقيق قد فلق بعمد الحديـد? رحمـة االله عـلى . صاحبها في سجوده?

 .)2( تلك الأبدان, وأدخل أرواحها الجنان
ومن الملاحظ أن العصبة المؤمنة التـي تركـزت في دار الأرقـم, وعـلى يـديها تحقـق نصرـ 

, فرسول االله  أصغر منه  عند البعثة, وأبو بكر  كان عمره أربعين سنة الإسلام كانوا شباباً
كان أصغر مـن رسـول االله  كان عمره سبعاً وعشرين سنة, وعثمان  بثلاث سنين, وعمر 

  وعلي وهكذا كان عبـد االله بـن مسـعود, وعبـد الـرحمن بـن . . . كان أصغر من الجميع
, وعمار بـن عوف, والأرقم بن أبي الأرقم وسعيد بن زيد, ومصعب بن عمير, وبلال بن رباح

 .)3(»بل مئات كلهم كانوا شباباً . . ياسر, وعشرات غيرهم
هؤلاء الشباب هم الذين حملوا على كواهلهم أعباء الـدعوة, وهـم الـذين اسـتعذبوا في 

وهم الذين واصلوا لـيلهم بنهـارهم حتـى . . سبيلها أسمى آيات الصبر والعذاب والتضحية
                                                 

 .أي أجسامهم هزيلة ومتعبة من العبادة) 1(
 .474, 473: مع االله, محمد الغزالي, ص) 2(
 .775/ 2: د في الإسلام, عبد االله ناصح علوانتربية الأولا) 3(

٤٥٠



 

فـما بـين عشـية وضـحاها . ذا الدين انتصاره وتمكينـهحققوا لهذا الإسلام انتشاره وكيانه, وله
وأخضـعوا لحكمهـم . . قامت للمسـلمين دولـة وسـلطان, وتأسسـت لهـم حكومـة وقيـادة

, وإلى بـلاد الـروس : المملكتين العظيمتين فارس والروم, وامتد سلطانهم إلى بلاد السند شرقاً
وذلـك كلـه . . . وبقية أفريقية وأرمينية شمالاً, ودخلت في عدلهم بدلا الشام ومصر وطرابلس

 .في خمس وثلاثين سنة
وفي عهد بني أمية استبحر ملكهم وامتد سلطانهم إلى أن دخلوا بلاد السند, ومعظم بلاد 

, ودخلوا بلاد الأندلس غرباً   . الهند, وبلاد التركستان, ووصلوا إلى حدود الصين شرقاً
*   *    * 

٤٥١
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عند خازنـة يـوم قتـل  كان لعثمان بن عفان : قال عبد االله بن عتبة: اء االلهيقول ابن عط
مئة ألف وخمسمئة دينار, وألف ألف درهم, وترك ألف فرس, وألف مملوك, وخلـف ضـياعاً 

وخلف عمـرو بـن العـاص ثلاثمائـة . قيمته مئتا ألف دينار بئر أريس وخيبر ووادي القر￯ ما
. وترك ألف فرس وألف مملـوك. بن العوام خمسين ألف دينار ألف دينار, وبلغ ثمن مال الزبير

وكانـت الـدنيا في أكفهـم لا في قلـوبهم, . , أشهر من أن يذكروغنى عبد الرحمن بن عوف 
وصبروا عنها حين فقدت, وشكروا االله حين وجدت, وإنما ابتلاهم االله بالفاقة في أول أمرهم, 

ا لهم حينئذ, لأنهم لو أعطوا منها قبل ذلـك حتى تكملت أنوارهم, وتطهرت أسرارهم, فبذله
لعلها كانت تأخذ منهم, فلما أعطوها بعد التمكين والرسوخ في اليقين, تصرفوا فيهـا تصرـف 

 ].7:الحديد[ o d e   f     g ih n: الخازن الأمين, وامتثلوا فيها قول رب العالمين
لـدين رمـى الصـحابة الـدنيا وعندما تعارضت الدنيا مـع ا. هذا واالله هو الزهد الحقيقي

 !.وراء ظهورهم وتمسكوا بالدين, فماذا يفيد المال إن ذهب الدين?
هؤلاء الصحابة الكرام صبروا على الدنيا وهم فقـراء وشـكروا االله وهـم أغنيـاء, وإنـما 
ابتلاهم االله بالفقر في أول أمرهم, قبل معركة بدر حتى يعرف صدقهم ويثبـت إيمانهـم , فلـما 

فالآن مهما أعطوا من الدنيا فلن تطغـيهم بـل هـم . ربهم أتتهم الدنيا وهي صاغرةصدقوا مع 
 o d e   f     g ih n: أمناء عليها ينفقونها في مرضاة االله سبحانه كما أمرهم بقوله

 ].7: الحديد[
￯وأصدق مثال على ذلك غزوة بدر الكبر. 

٤٥٢



 

Üñ^ßÇÖ]<ÄÚ<Ý]†ÓÖ]<íe^v’×Ö<á^vjÚ]<Ùæ_<…‚e<ìæˆÆ<V< <

غزوة بدر أول تجربة للمسلمين في المواجهة القتالية مع الأعـداء, وكانـت أيضـاً  وكانت
أول تجربة لهم في رؤية الغنائم والأموال وقد تراكمت أمامهم في أعقاب المعركـة, وقـد كـانوا 

 .على ما قد علمت من الفقر والحاجة
تاليـة وأمـام أول وقد كان لابد لهم وهذه هي حالهم, أمام أول تجربة انتصار في معركـة ق

تجربة لإقبال المال إليهم بهذه الصورة على غير توقع, أن يتأثروا نوعاً ما بهذه المفاجأة, وأن تهفو 
نفوسهم أو نفوس بعضهم إلى تلك الغنائم ويتساءلوا فيما بينهم عمـن سـيأخذها ويسـتحقها 

 .وكيف ستتم قسمتها بين الغانمين
ول االله عن كيفية اقتسام الغنـائم بيـنهم, وكـاد وتسابق بعض المسلمين فعلاً يسألون رس

 .بعضهم يشتجر على ذلك, فأقبلوا يسألون عن ذلك رسول االله ليتولى هو القسمة بينهم
ولكن فانظر إلى التربية الإلهية لعباده في هذه المناسبة, وتأمل في الآيات التي نزلت جواباً 

 o A B DC E F: نائمعن تسابقهم واستفساراتهم اللاهث من أجل تقسيم الغ
G IH J K  L M ON P Q R S T  U V W 

X Y Z [ \ ]  ^ _ ` a b  c d  e f  g n 

فأنت تر￯ أن الآيتين لا تنطويان على جواب عن سؤالهم, وإنما فيهما صرف ] 2 – 1: الأنفال[
هم  ليست لأحد منهم, بل هي الله ورسوله, أما) الغنائم(لأن الأنفال . . لهم عن الموضوع كله

كوا الأموال في مكانها وأن ينصرفوا إلى إصلاح هذا الشقاق الذي دب فيهم, فعليهم أن يتر
واالله هو . . .  وإنما انتصاراً لدين االله عز وجل . وأن يتذكروا أنهم لم يقاتلوا ابتغاء مغنمة أو مال

بأي طمع,  الذي يتولى رزقهم فليتكلوا عليه وحده, ولا يمدوا أعينهم إلى مثل هذه الغنائم
وليروضوا أنفسهم على التسامي فوقها, فهم مقبلون غداً على أضعاف هذه الأموال متمثلة في 

٤٥٣



 

كنوز الأكاسرة والقياصرة فماذا عسى أن يصيبهم من ذلك إن كان هذا ما ستفعل بهم رؤية 
 .الغنائم والأموال?

نظر عما اشتجروا فلما تاب هؤلاء المسلمون إلى هدي هاتين الآيتين, وندموا, وصرفوا ال
فيه, واطمأنت نفوسهم متعلقة بما عند االله عز وجل راضية مستسلمة لحكمه, نزلت آيات 

 o A B: أخر￯ تقرر كيفية تقسيم الغنائم بين المقاتلين على اختلافهم, وهي قوله تعالى
C D E F G H I J  K L M N O P n 

 .)1( ]41: الأنفال[
*   *   * 

                                                 

 .200, 199: محمد سعيد رمضان البوطي, ص. فقه السيرة النبوية, د) 1(

٤٥٤
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فكانت الدنيا في أيـدي الصـحابة لا في قلـوبهم, ويكفيـك في ذلـك  :يقول ابن عطاء االله
عـن مالـه  −–عن نصف ماله, وخروج أبي بكـر الصـديق  −–خروج عمر بن الخطاب 

 عن سبعمائة بعير موقور بالأحمال, وتجهيز عثمان بن −–كله, وخروج عبد الرحمن بن عوف 
أحـوالهم, رضي االله . )1( جيش العسرة, إلى غير ذلك مـن حسـن أفعـالهم وسـني −–عفان 

, فتضـمنت الآيـات التزكيـة لظـواهرهم وسرائـرهم وإثبـات  عنهم أجمعين, رضاءً دائماً أبـداً
كما هو حال : تدبير الدنيا للدنيا: محامدهم ومفاخرهم, فقد تبين من هذا أن التدبير على قسمين

كحال الصحابة الأكرمين والسلف الصالح : ام الغافلين وتدبير الدنيا للآخرةاللث أهل القطيعة
 !!.رضوان االله تعالى عليهم أجمعين, وجعلنا ممن اقتد￯ بهم, آمين بل ألف ألف آمين 

لو أن الصحابة الكرام جعلوا الدنيا في قلوبهم والدين في أيديهم, ولم ينفقوا تلك الأموال  
شركين والكافرين لاستولى الأعداء عـلى الأرض والأمـوال, لكـنهم عنـدما في المعارك ضد الم

جعلوا الدنيا في أيديهم والدين في قلوبهم تنازلوا عن الـدنيا فانتصرـوا في معـاركهم وحفظـوا 
 .هذا هو الدرس الذي يجب أن نتعلمه في كل زمان ومكان من بلاد المسلمين. أرضهم ودينهم

 :لصحابة فكثيرة منهاأما الآيات التي تتحدث عن ا
 o A B DC E F G H I   J K M N O P: قوله تعالى

Q R  S UT V W X Y Z   \[ ] ̂ _  a` b c d e          

f g h i j  k l m n o  p  rq s t u  v 
w x y z { | n ]29: الفتح.[ 

 :فقد تبين من هذا أن التدبير على قسمين«: ثم قال ابن عطاء االله
                                                 

 .أحوالهم الرفيعة: أي) 1(

٤٥٥



 

كما هو حال أهل القطيعـة اللثـام الغـافلين, وتـدبير الـدنيا للآخـرة, : لدنياتدبير الدنيا ل
 .»كحال الصحابة الأكرمين والسلف الصالح رضوان االله تعالى عليهم أجمعين

النظر في الأمور وأواخرهـا, كـأن يحـدث الإنسـان نفسـه بأنـه بتعاملـه مـع : التدبير هو
لنفسه النتائج, أما المسـلم فإنـه يتعامـل  الأسباب قد رتب لنفسه خطة الربح والنجاح وضمن

 .مع الأسباب أما نتائجها فعائد إلى تدبير االله
فتدبير الدنيا للدنيا هو الذي يشغلك عن االله ويعطلك عـن القيـام بخدمـة االله, فتلهـث 

 .وراء الرزق ناسياً الصلاة وحق الزوجة والأولاد مثلاً 
 .فلة عن االلهوهو حال أهل القطيعة والغ. وهذا تدبير مذموم

أما تدبير الدنيا للآخرة فهو الذي يقربك من االله ويوصـلك إلى مرضـاة االله, وهـو حـال 
الصحابة والسلف الصالح كانوا يتعاملون مع الأسباب كما أمرهم االله لكن النتائج كانت بيـد 

 .االله, فبيده سبحانه الرزق والنجاح والنصر على الأعداء وما شابه ذلك
 .)1(يل عند الكلام عن التدبير في فقرة مستقلة إن شاء االله تعالى وسيأتي مزيد تفص

وبذلك ينتهي الكلام عن أحوال الصحابة الكرام رضي االله عنهم وفضلهم على المـؤمنين 
 .إلى يوم القيامة

*   *    * 

                                                 

 .587انظر ص ) 1(

٤٥٦
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ل صـحبة ليس كل من صحب الأكابر اهتد￯ بصحبتهم, فـلا تجعـ :يقول ابن عطاء االله
: المشايخ علة في أمنك, فمن اغتر باالله فقد عصـاه, لأنـك أمنـت عقوبتـه, كـما يقـول الجاهـل

, ويدعون دعاو￯ كل ها كاذبة باطلة, بل كان ينبغي صحبت سيدي فلان, ورأيت سيدي فلاناً
, فقد صحبت المشايخ رسول االله  , وكانوا أكثر لهم أن تزيدهم صحبة المشايخ خوفاً ووجلاً

 .ومخافةوجلاً 
ليس كل من صحب الأكابر اهتد￯ بصحبتهم, فـلا تجعـل صـحبة : يقول ابن عطاء االله

: المشايخ علة في أمنك, فمن اغتر باالله فقد عصـاه, لأنـك أمنـت عقوبتـه, كـما يقـول الجاهـل
, ويدعون دعاو￯ كلها كاذبة باطلة, بل كان ينبغي  صحبت سيدي فلان, ورأيت سيدي فلاناً

, فقد صحبت المشايخ رسول االله لهم أن تزيدهم صحب , وكانوا أكثر ة المشايخ خوفاً ووجلاً
 .وجلاً ومخافة

ــأدب في مجالســهم  فاصــحبهم وت
 

 وخل حظك مهما قـدموك ورا 
 

أي اصحب الفقراء وتأدب في مجالستهم فإن الصحبة شبح والأدب روحها فـإذا اجتمـع 
 . لك بين الشبح والروح حزت فائدة الصحبة

لا أتكلـف مـا لا : يا بني ما بلغـت مـن حكمتـك? قـال: لحكيم ابنه فقالأوصى لقمان ا
 .يعنيني

جـالس العلـماء وزاحمهـم بركبتيـك, فـإن االله يحيـي : يا بني, إنه قد بقي شيء آخر: قال
 .)1(القلوب الميتة بنور الحكمة, كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء

 :هأما من جعل صحبة المشايخ علة في أمنة فأقول ل

                                                 

 .42/ 2: غيث المواهب العلية, الرندي) 1(

٤٥٧



 

هل الشيخ آمن على نفسه حتى يؤمن غيره, إن هذا لجهل عميـق في مبـادئ الإسـلام, إن 
مهمة الشيخ هي الدلالة على االله سبحانه وتعليم المريـد كيـف يحـب االله وكيفـل يخافـه ولمـاذا 

 يخافه?
وإليك نماذج من الخوف ترتعد منها فرائص المشايخ مهما كانوا أتقياء وقريبين من االله عز 

 :وجل
 ¦ ¥ ¤ o: إن الملائكة المقربين يخافون من الباري عز وجل, قال تعـالى في صـفتهم

§  ¨ © ª « n ]50: لحالن.[ 
أكرم الخلق عـلى االله تقـول عنـه  فهذا رسول االله . وإن الأنبياء الكرام يخافون من ربهم

, حتـى  ما رأيت رسول االله «: السيدة عائشة رضي االله عنها أر￯ منـه قط مستجمعاً ضاحكاً
: يـا رسـول االله: لواته إنما كان يبتسم, وكان إذا رأ￯ غيماً وريحاً عرف ذلك في وجهـه, فقلـت

! ذا رأيته عرفت الكراهة في وجهـكالناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون المطر, وأراك إ
عذاب ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب? قد عذب قوم بالريح, وقد رأ￯ قوم ال: يا عائشة«: فقال
 .)1(»هذا عارض ممطرنا: فقالوا

هـذا الـذي : كـان يمسـك لسـانه ويقـول وخاف الصحابة الكرام حتى إن الصديق 
 .يا ليتني كنت شجرة تعضد ثم تؤكل: وقال. أوردني الموارد

 o ¡  ¢ £ ¤ n: يسمع آية من القرآن هي قولـه تعـالى وكان عمر بن الخطاب 

يا ليتني كنت هذه التبنة, يا : خذ يوماً تبنة من الأرض فقالوأ. فيمرض فيعاد أياماً ] 7: الطور[
, يا ليت أمي لم تلدني  . وكان في وجهه خطان أسودان من البكاء. ليتني لم أك شيئاً مذكوراً

                                                 

ة ومسـلم في صـلا]. o { z y x wn  ,]4454 : قولـهالبخـاري في تفسـير القـرآن ) 1(
 ).1497(التعوذ عند رؤية الريح, رقم : الاستسقاء, باب

٤٥٨



 

فهذه مخاوف الملائكة والأنبياء والصحابة الكرام ونحن والمشايخ أجـدر بـالخوف مـنهم 
ء القلوب وكمال المعرفة, وإنما أمنا لغلبة جهلنـا ولكن ليس الخوف بكثرة الذنوب ولكن بصفا

 .)1(وقوة مساوئنا, فالقلب الصافي تحركه أدنى مخافة, والقلب الجامد تنبو عنه كل المواعظ
] 38: المـدثر[ o ×        Ø Ù Ú           Û n: إن كل إنسان مرهون بعمله يوم القيامة قال تعـالى

 .و يوم القيامة أم لا? فالشيخ مرهون بعمله ولا يدري هل ينج
أي لا تحمـل نفـس ذنـب نفـس ] 15: الإسراء[ o ³ ́ µ ¶ ¹¸ n: وقال تعـالى

￯فكيف بعد هذا تكون صحبة المشايخ علة في الأمن يوم القيامـة? إن هـذا لا يدعيـه إلا . أخر
 .أحمق

*   *    * 

                                                 

 .وما بعدها 337: منهاج القاصدين, ابن قدامة, ص) 1(

٤٥٩



 

ð^Û×ÃÖ]<‹Ö^¥<…ç–u<…]†Ói< <

الشـيخ مـا يجـذب : اه وغيرهما, وتقوليكون بك حب الرياسة والج: يقول ابن عطاء االله
العائق مني, لو استعددت في أول يوم, لما احتجت إلى حضـور مجلـس ثـان, وإنـما : قلوبنا, قل

 .ة صقلةاحتجت إلى التكرار لقوة صداء قلبك, حتى تكون لكل جلس
فمن كان قصده تزكية نفسه من شيخه فعليه أن يكـون مهيـأ لـذلك بـأن يـتخلص مـن 

ولكن لقوة صدأ القلب . مراض قلبه فعند ذلك يستفيد من شيخه أو مرشدهرعونات نفسه وأ
 .بسبب تلك الرعونات يحتاج المريد لتكرار الجلوس حتى يتطهر قلبه من الصدأ شيئاً فشيئاً 

 *  *   * 

٤٦٠



 

–u<íéÛâ_ð^Û×ÃÖ]<‹Ö^¥<…ç< <

ن إذا حضرت المجلس وخرجت إلى المخالفات والغفلات, فإيـاك أ: يقول ابن عطاء االله
يكون بك مرض أربعين سنة, أفتريـد أن يـذهب عنـك . ماذا يفيد الحضور? بل احضر: تقول

, أفتريـد أن يـزول  في ساعة واحدة, أو في يوم واحد, فمثاله كرمل رمى في موضع أربعين عاماً
في ساعة واحدة أو في يوم واحد, فمن فعل المعاصي وتقلب في الحرام لو انغمس في سبعة أبحر 

 .حتى يعقد مع االله عقد التوبةلم تطهره, 
ما الفائدة في سماع المجلـس, ولا : لا يفتك مجلس الحكمة ولو كنت على معصية, فلا تقل

 .أقدر على ترك المعصية, بل على الرامي أن يرمي فإن لم يأخذ اليوم يأخذ غداً 
فلـة وهذا تأكيد لما سبق من أن حضور مجالس العلماء يشترط لها التوبة من الـذنوب والغ

حتى يتطهر القلب, وتكون الإفادة العظيمة مما يسمعه من حقائق الإسلام, فإن بقي غافلاً على 
قلبه ران وحجاب مـن المعـاصي فكيـف يفهـم القلـب مـا يسـمع, شـفاؤك بيـدك أزل ذلـك 

 ., وانظر كيف يفيدك الحضور وسماع المواعظالحجاب
تسـتفد اليـوم ربـما اسـتفدت عليك بحضور مجالس العلماء ولو كنت على معصية فإن لم 

إذ جلسة واحدة من عالم صادق قد تحيلك من عبدٍ عاصٍ إلى عبد تائـب خـائف مـن االله . غداً 
. »ليس الرجل من يربيك لفظه بل الرجل مـن يربيـك لحظـه«: وقد مر بك قول ابن عطاء االله

دبر فيهـا وتـ .)1(وقد سمعت قصة الشيخ محمد الحامد رحمه مع شيخه أبي النصر فـارجع إليهـا
 .لتدرك أنك ما ينبغي أن يفتك مجلس الحكمة حتى ولو كنت على معصية

*   *   * 

                                                 

 .373: انظر, ص) 1(

٤٦١



 

l^è]‚fÖ]<xév’i< <

 .من أراد النهايات فعليه بتصحيح البدايات: يقول ابن عطاء االله
من علامة الـنجح في النهايـات الرجـوع «: رة جاءت في الحكم العطائية كالآتيهذه العبا

 .»إلى االله في البدايات
والمعنى إذا أردت أيها العبد طلب شيء وأردت أن ينجح أمره وتبلغ مرادك فيـه وتكـون 
نهايته حسنة وعاقبته محمودة, فارجع إلى االله في بداية طلبه, وانسلخ من حولك وقوتك مفوضاً 
أمرك إلى االله تنظر ما سبق في علم االله, كان ذلك علامة نجح نهايتك وحصول مطلبك قُضـيت 

و لم تقض, وإن طلبت شيئاً بنفسك معتمداً على حولك وقوتك حريصاً على قضائها في الحس أ
جاهداً في طلبها كان ذلك علامة على عدم قضائها وخيبة الرجاء فيها وعدم نجح نهايتهـا وإن 

 . قضيت في الحس وكلت إليها فتعبت بسببها
  .)1( »ته أشرقت نهايتهمن أشرقت بداي«: ثم كمل ابن عطاء هذه المسألة بقاعدة كلية بقوله

إن خاتمة الإنسان لا تكون إلا ثمرة ونتيجة لما قبلها من البدايات والأحوال السابقة, إنهـا 
 .ليست إلا الصد￯ لما كانت عليه حال الإنسان من قبل معتقداً أو سلوكاً 

ألا فلتعلم أنه بمقدار ما تكون بداءات حياتك سليمة مسـتقيمة لا عـوج فيهـا, تضـمن 
خاتمة حسنة إذا حان الرحيل وجاء الموت, وبمقدار ما تستسلم في البـداءات السـابقة  لنفسك

 .)2(من حياتك لعواصف الأهواء والشهوات ومحبة الأغيار, تغيب عنك هذه الخاتمة الحسنة 
*   *    * 

                                                 

 .59: إيقاظ الهمم, ابن عجيبة, ص) 1(
 .363/ 1: محمد سعيد رمضان البوطي. الحكم العطائية, شرح وتحليل د) 2(

٤٦٢



 

<]<ÄÚ<Ñ‚’Ö]<‚ñ]çÊ< <

 .)1(نه مؤنة الأرداءالأعداء, وحمل ع من صدق مع االله كفاه االله مضرة: يقول ابن عطاء االله
الصادق مع االله هو من باع نفسه وماله الله, إنها مسألة بيع وشراء فاالله سبحانه اشتر￯ منا 
أنفسنا وأموالنا وعوضنا بها الجنة, وفي الدنيا يجازيه االله بأن يعجل له ما يليق به في هـذه الـدار, 

 o H I J n: له تعـالىومن ذلك ما يدفع عنه المضار ويجلب له المنافع والمسرات, لقو

ــراف[ ــالى ]. 196: الأع ــال تع  o j k   l m n   o p q  r  s t  vu n: وق

ـــالى] 3 – 2: الطـــلاق[ ـــال تع  o A B C D E F G H I J  n: وق

 ].62: يونس[
جل ربنا أن يعاملـه العبـد نقـداً فيجازيـه «: ولذلك يقول ابن عطاء االله في إحد￯ حكمه

 .»نسيئة
, ومـن شـأن الكـريم إذا اشـتر￯ شـيئاً أن  فالنقد ما كان معجلاً  والنسيئة ما كان مؤخراً

, وجـزاؤه مـا ذكرنـاه في  ينجزه نقده ويزيد إحسانه ورفده, فالصادق مع االله جزاؤه الجنة آجلاً
أي يتكفـل  .)2(الدنيا من التوفيق والهداية وأن يكفيه مضرة الأعـداء ويحمـل عنـه مؤنـة الأرداء

 .كله إلى معين أو أو ناصر من الخلقسبحانه بعونه ونصرته ولا ي
*   *   * 

                                                 

 o      ¼» º ¹ ¸n: موسـىلنـاصر, قـال تعـالى في قصـة وهـو المعـين وا: الأرداء جمـع ردء) 1(
 .137: المعجم الوسيط, ص]. 34: القصص[

 .137: إيقاظ الهمم, ابن عجيبة, ص) 2(

٤٦٣



 

Ð×¤]<àŠuæ<]<ïçÏi< <

 .التقو￯ هي ترك معصية االله حتى لو كنت لا يراك أحد: يقول ابن عطاء االله
تقـو￯ : ما أكثر ما يدخل الناس الجنة, فقال عليه الصلاة والسـلام«: سئل رسول االله 

: النـاس النـار? فقـال عليـه الصـلاة والسـلامفما أكثر ما يـدخل : فقيل له »وحسن الخلق االله
 .)1( »الفم, والفرج: الأجوفان

فاغسل قلبك بالندم على ما فاتك من االله عز وجل, غلطوا واالله في النوائح عـلى زوجـة, 
أو زوج, أو والد, أو ولد, بل كان من حقهم أن يقيموا النـوائح عـلى فقـدانهم تقـو￯ االله مـن 

 .قلوبهم
اتقاء المعاصي والـذنوب بطاعـة االله عـز وجـل : والحماية, وهي تعنيالتقو￯ من الاتقاء 
أن تعبـد «: وهذا يعني مقام المراقبة أو الإحسان الذي قال عنـه . حتى لو كنت لا يراك أحد

 .)2(»االله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك
طـاء االله, لأن بين تقو￯ االله وحسن الخلق في الحديث الذي ذكره ابن ع وقد جمع النبي 

تقو￯ االله يصلح ما بين العبد وبين ربه وحسن الخلق يصلح ما بينـه وبـين خلقـه, فتقـو￯ االله 
 .)3( توجب له محبة االله, وحسن الخلق يدعو الناس إلى محبته

                                                 

ما جاء في حسن : والترمذي في البر والصلة, باب). 4236(ذكر الذنوب, رقم : ابن ماجه في الزهد, باب) 1(
 .صحيح غريب: وقال) 1927(الخلق, رقم 

ومسـلم في ). 48(سؤال جبريل النبي عن الإيمان والإسلام والإحسـان, رقـم : بخاري في الإيمان, بابال) 2(
 ).274(بيان الإيمان والإسلام والإحسان, رقم : الإيمان, باب

 .79: الفوائد, ابن القيم, ص) 3(

٤٦٤



 

فتقو￯ االله وحسن الخلق إذاً هي أكثر ما يدخل الناس الجنة; إذ إن الجنة أعدت للمتقـين 
ــالى ــال تع ــما ق  o A B C D E F G H  I J K: ك

L n ]133: آل عمران.[ 
إن «:في الجنـة لقولـه  للعبد وسبب القرب منه  وحسن الخلق سبب محبة الرسول 

 .)1(»أحبكم إلي وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً 
 : الفم والفرج كما قال : أما أكثر ما يدخل النار فهما الأجوفان

بة والنميمة والسب والشـتم والكـلام فـيما لا يعنـي وذلـك سـبب لأنه بالفم تكون الغي
 .)2(»هل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم«: لمعاذ لدخول النار كما قال 

من يضمن لي مـا بـين «: وأما الفرج إذا لم يحفظه صاحبه فإنه سبب لجريمة الزنى, قال 
: يقـول في دعائـه وكان . )3(»له الجنة أضمن −أي الفرج −وما بين رجليه –سان لحييه أي الل

 .)4(»اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي وبصري وقلبي ومنيي«
إلـخ . ». . . فاغسل قلبك بالندم على ما فاتك مـن االله عـز وجـل«: ثم قال ابن عطاء االله

 .الفقرة
                                                 

 .ن غريبحس: وقال). 1941(ما جاء في معالي الأخلاق, رقم : الترمذي في البر والصلة,, باب) 1(
وابن ماجـه في . حسن صحيح: وقال) . 2541(ما جاء في حرمة الصلاة, رقم : الترمذي في الإيمان, باب) 2(

 ).3963(كف اللسان عن الفتنة, رقم : الفتن, باب
 ).5993(حفظ اللسان, رقم : البخاري في الرقاق, باب) 3(
حديث حسـن غريـب : وقال). 3414(رقم  ما جاء في عقد التسبيح باليد,: الترمذي في الدعوات, باب) 4(

: والنسائي في الاسـتعاذة, بـاب. لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث سعيد بن أوس عن بلال بن يحيى
في الاسـتعاذة رقـم : وأبـو داود في الصـلاة, بـاب). 5349(الاستعاذة من شر السـمع والبصرـ, رقـم  

 ).14992(د, رقم وأحمد في مسند المكيين, حديث شكل بن حمي). 1327(

٤٦٥



 

 أو الـزوج أو الوالـد أو الولـد إذ هـؤلاء لافالندم والحزن لا يكون على فقـدان الزوجـة 
ينفعوك عند ربك, بل الذي ينفعك هو تقو￯ االله, فابك عـلى فـوات التقـو￯ مـن قلبـك وأن 

 .يكون الناس قد تزودوا بالتقو￯ للآخرة وأنت صفر اليدين
 :قال الشاعر

 إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى
 

 وأبصرت يوم الحشر من قد تزودا 
 

 ندمت على أن لا تكون كمثلـه
 

 رصـداوأنك لم ترصد كـما كـان أ 
 

*   *    * 

٤٦٦
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ومن . أنحسب أن حسن الخلق هو أن يكون الإنسان حسن الملتقى?: يقول ابن عطاء االله
ليس هذا بحسن خلق, بـل لا تكـون ممـدوحاً بحسـن . أكرم الناس وضيع حقوق االله تعالى?

بأحكامه مستسلماً لأوامر االله, مجتنباً لنواهيـه,  قائماً بحقوق االله تعالى, وقائماً  الخلق, حتى تكون
 .فمع منع نفسه معاصي االله, وأد￯ حقوق االله فقد حسن خلقه

: ليس حسن الخلق ما يرضي الناس, بل ما يـرضي االله سـبحانه, وعنـدما قـال النبـي 
, وخياركم خ«  .)1(»ياركم لنسائهم خلقاً أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً

ربط حسن الخلق مع اللطف بالزوجـة, إذ إن كثـيراً مـن المسـلمين تحسـبهم انظر كيف 
ملائكة تسير على الأرض, لا يكاد أحدهم يُغلق باب منزله من ورائه حتى ينقلب شـيئاً آخـر, 
فهو بين الناس حسن الكلام مهذب اللفظ, لكن في بيته خشن قذر الألفـاظ, هـو بـين النـاس 

إنه حسن الملتقى لكن . بيته جاف غليظ الطبع فاجر متوحشناعم يسيل عذوبة ورقة, لكنه في 
 .ضيع حقوق االله التي أمره بها في بيته

فمن فعـل . إذاً َ حسن الخلق نابع عن الإيمان ومن ثمراته أداء حقوق االله واجتناب نواهيه
 !.ذلك كان حسن الخلق, وإلا فلا?

*   *    * 
 

                                                 

وأحمد . حسن صحيح: وقال). 1082(ما جاء في حق المرأة على زوجها, رقم : الترمذي في الرضاع, باب) 1(
 ).7095(في باقي مسند المكثرين, مسند أبي هريرة, رقم 

٤٦٧



 

’fÖ]<ð^ÏÞì< <

أين أصـحاب الخطـوة? أي الأوليـاء? أي الرجـال? : قولبدل ما ت: ابن عطاء االلهيقول 
 !.هل يصلح للمتلطخ بالعذرة أن ير￯ بنت السلطان?.أين البصيرة?: قل

نور يقذفه االله في القلب كالبصر في العـين, يـر￯ بـه حقيقـة الأشـياء وحقيقـة : البصيرة
, مـرتينالكريم  لبصيرة جاءت في القرآنوا. )1(القرآن وما أخبرت به الرسل عن ربهم عز وجل

وقال عـز ]. 108: يوسف[ o p q  r s t    vu w x y z |{ n: قال تعالى
: على نفسه بصيرة أي]. 15 −14: القيامة[ o À Á     Â Ã   Ä Å Æ Ç  È n: وجل

 .)2(على معرفة وتحقيق
سبب عدم وجدانك للأولياء والرجال الصالحين هو حجـاب بصـيرتك بسـبب مـا ران 

والشهوات, فمن رمدت عينه كيف يـر￯ الشـمس ومـن رمـدت بصـيرته عليها من الذنوب 
 .كيف ير￯ أولياء االله

صحح بصيرتك بتوبة صادقة واجتهد في طاعة االله تجد الكثير من حولك ممن هم مثلـك 
 . في الطاعة وممن سبقوك في القرب من االله سبحانه

 أوليائـه إلا مـن سبحان من لم يجعل الـدليل عـلى«: يقول ابن عطاء االله في إحد￯ حكمه
 .»حيث جعل الدليل عليه, ولم يوصل إليهم إلا من أراد أن يوصله إليه

فالأولياء الذين تولاهم االله بعنايته واصطفاهم لنفسه واختصهم بمحبته وطهـر قلـوبهم 
من الأغيار, لم يظهرهم إلا لمن يعرفهم, لأن الحق تعالى أغير على أوليائـه مـن أن يظهـرهم إلى 

هم, فلم يجعل لأحد دليلاً عليهم إلا من حيث الدليل عليـه, ولم يوصـل إلـيهم إلا من لا يعرف

                                                 

 .143/ 1: مدارج السالكين, ابن قيم الجوزية) 1(
 .461/ 3: صفوة التفاسير, محمد علي الصابوني) 2(

٤٦٨



 

بـل . إذ لا يعرفه سبحانه إلا من صدق في عبوديته وتوجه بقلبه إلى ربه. من أراد أن يوصله إليه
 .كثيراً من الخلق محجوبون عن ربهم بسبب طغيان الهو￯ على بصيرتهم

في الطاعة والعبادة وكن محباً لهم محترماً لهم في الظـاهر إذاً حتى تعرف الأولياء كن مثلهم 
 .والباطن وصحح بصيرتك بتوبة صادقة إلى االله تعالى
*   *   * 

٤٦٩



 

ğ̂ ßÚöÚ<ƒöi<÷< <

من أكرم مؤمناً فكأنما أكـرم االله, ومـن آذ￯ مؤمنـاً فقـد آذ￯ سـيده : يقول ابن عطاء االله
 .ومولاه

, فإن نفسك قد امتلأ  .ت بمساويها, يكفيك حملكفإياك أن تؤذي مؤمناً
 o ̀ a b c  d e f g h i: قال تعـالى

j k n ]58: الأحزاب.[ 
فلا يجوز إيذاء المسـلم بقـول ولا فعـل, ولا التكـبر علـيهم ولا سـماع بلاغـات النـاس 

 .بعضهم في بعض, ولا تبليغ بعضهم ما تسمع من بعض
اء المؤمن إذ لا يمكـن لأحـد وهي مبالغة لخطورة إيذ. ?إن إيذاء المؤمن إيذاء الله سبحانه

من عاد￯ لي ولياً فقد «: والدليل على ذلك قوله تعالى في الحديث القدسي! أن يؤذي االله سبحانه
 .)1(»آذنته بالحرب

 .لقد ارتكب من عاد￯ ولياً جرماً عظيماً استحق بذلك عذاب االله وهلاكه
ي فمـن نـازعني في الكبريـاء ردائـي والعظمـة إزار«: الحديث القـدسي ويقول تعالى في

 .)2(»أحدهما عذبته
والتكبر والعظمة تكون على الخلق فهي إيذاء لهم ولـذلك تعـرض صـاحبها لعقوبـة االله 

 .سبحانه

                                                 

 ).6021(التواضع, رقم : لبخاري في الرقاق, بابا) 1(
 ).4752(تحريم الكبر, رقم : مسلم في البر والصلة, باب) 2(

٤٧٠



 

 .) )1إن المسلم من سلم المسلمون من لسان ويده كما قال 
من لم يشـكر النـاس لم يشـكر «: وبالمقابل فإن إكرام المؤمن إكرام الله, يشهد لهذا قوله 

 .)2( »االله
, وتعـوده )3( أن تسلم عليه إذا لقيته, وتجيبه إذا دعاك, وتشمته إذا عطـس: وإكرام المسلم

إذا مرض, وتشهد جنازته إذا مات, وتبر قسمه, وتنصح لـه إذا استنصـحك, وتحفظـه بظهـر 
 .الغيب إذا غاب, وتحب له ما تحب لنفسك وتكره له ما تكره لنفسك

عبــدي «: يث القــدسي الــذي يقــول فيــه رب العــالمينوانظــر إلى هــذا المعنــى في الحــد
وكيـف أطعمـك : وكيف أطعمك وأنـت رب العـالمي, قـال: تطعمتك فلم تطعمني, قالاس

ألم تعلم أن فلاناً استطعمك فلم تطعمه أما إنك لو أطعمته لوجـدت : وأنت رب العالمي, قال
 .)4(»إلخ الحديث. . . ذلك عندي

*   *   * 

                                                 

: ومسلم في الإيمان, بـاب). 10(المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده, رقم : البخاري في الإيمان باب) 1(
 ).57(بيان تفاضل الإسلام, رقم 

. حسن صحيح: وقال). 1878(ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك, رقم : بابالترمذي في البر والصلة, ) 2(
 ).10850(وأحمد في باقي مسند المكثرين, مسند أبي سعيد الخدري, رقم 

يرحمـك االله, : للأسف كثير من المسلمين لا يعلمون كيفية تشميت العاطس, وإذا شمت أحدهم وقيل له) 3(
 .تحير ولم يعرف الإجابة?

 ).4661(فضل عيادة المريض, رقم : البر والصلة والآداب, باب مسلم في) 4(

٤٧١



 

½]†’Ö]<î×Â<…æ†¹]< <

لى الصراط فانظر حالك في الإسراع فإن أردت أن تعرف كيف تمر ع: قول ابن عطاء االلهي
إلى المساجد, فيكون جزاء الذي يأتي المسجد قبل الأذان أن يمر على الصراط كالبرق الخاطف, 
والذي يأتي في أول الوقت يمر عليـه كأجاويـد الخيـل, وهـا هنـا صراط الاسـتقامة لا يشـهد 

 o j k l m on p q: تشهده القلوب, قال االله تعـالىبالأبصار, ولكن 
r  s t u wv n ]ولم يشر إلا إلى موجـود, فمـن أضـاءت لـه ]. 153: الأنعام

, فـإن كنـت قـد أطلقـت  الطريق يتبعها, ومن كانت طريقه مظلمة لم يشهدها فيبقـى متحـيراً
 .سمعك وبصرك ولسانك برهة من عمرك فقيد الآن ما أطلقت

ويضرـب «: ففي الصحيحين  ب على جهنم كما أخبر بذلك النبي الصراط جسرٌ يضر
ون أول من يجيز, ودعاء الرسل يومئذ اللهم سـلم سـلم وبـه كلاليـب, مثـل جسر جهنم فأك

فإنهـا مثـل شـوك : بلى يـا رسـول االله, فقـال: شوك السعدان, أما رأيتم شوك السعدان? قالوا
فتخطـف النـاس بـأعمالهم مـنهم الموبـق بعملـه  .السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا االله

 .)1(». . ومنهم المخردل ثم ينجو
 o j k l m on n: والصراط هو المنهج الذي أمرنا االله باتباعـه بقولـه

 ].153: الأنعام[
إن اجتياز الصراط يوم القيامة هو انعكاس لأعمالـك في الـدنيا فـإن كنـت قـد أعطيـت 

ذات ضاق صراطك, يوم القيامة حتـى يصـبح أحـد مـن نفسك ما تشتهي ووسعت لها في المل
السيف, وإن كنت ضـيقت عـلى نفسـك سـبل الشـهوات وحجزتهـا عـن معصـية االله اتسـع 

 .صراطك حتى كأنه جادة عريضة

                                                 

 .117: سبق تخريجه, ص) 1(

٤٧٢



 

أما الكلاليب المذكورة في الحديث التي تخطف الناس فإنها بسبب أعمالهـم لأنهـم اتخـذوا 
: لمواقف التي ستواجههم يوم القيامـة, قـال تعـالىالدنيا للهو واللعب فنسوا بسب ذلك هذه ا

oÉ Ê Ë Ì Í  Î Ï ÑÐ ... n ]51: الأعراف.[ 
*   *    * 

٤٧٣
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يـدخل فقـراء المـؤمنين الجنـة قبـل الأغنيـاء «: قـال رسـول االله : يقول ابن عطاء االله
ك الجماعة وتصلي وحدك, وذلك لأنهم سبقوا في الدنيا بالعبادات, وأنت تتر. )1(»بخمسمائة عام

فما سـبق الفقـراء . وإذا صليتها نقرتها نقر الديك, وهل يهد￯ للملوك إلا ما حسن وانتخب?
الـذين صـبروا عـلى : إلى الجنة إلا لأنهم سبقوا إلى خدمة المولى في الدنيا, والمراد بالفقراء الصبر

فدخول الفقـراء الجنـة يـدل  مر الفاقة, حتى إن أحدهم ليفرح بالشدة كما تفرح أنت بالرخاء,
 .على تحضيضهم على الفاقة

 .أتبعهم لهاو الأحق بدخول الجنة هو الأعلم بسنة النبي 
 .»عدة الصابرين«: وفي ذلك يقول ابن القيم في كتابه

في أعلاهـا,  وما ينبغي أن يُعلم أن كل خصلة من خصال الفضل قد أحل االله رسوله «
ت بحاله فرقة مـن فـرق الأمـة التـي تعـرف تلـك الخصـال وخصه بذروة سنامها, فإذا احتج

 .وتقاسمتها على فضلها على غيرها, أمكن للفرقة الأخر￯ أن تحتج به على فضلها أيضاً 
فإذا احتج به الغزاة والمجاهدون على أنهم أفضل الطوائف, احتج به العلماء على مثـل مـا 

لدنيا على فضلهم, احتج بـه الـداخلون احتج به أولئك, وإذا احتج به الزهاد والمتخلفون عن ا
 : إلى أن قال.. . في الدنيا والولاية, وسياسة الرعية, لإقامة دين االله, وتنفيذ أوامره

                                                 

وأحمد, باقي مسـند المكثـرين, مسـند أبي هريـرة ). 4112(منزلة الفقراء, رقم : ابن ماجه في الزهد, باب) 1(
: الأغنياء, وقال ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل: والترمذي في الزهد, باب). 7605(رقم 

 .حسن صحيح

٤٧٤



 

: والمقصود بهذا الفصل«: ثم قال. . . وإذا احتج به الفقير الصابر, احتج به الغني الشاكر
ن وأحـق النـاس بـه أعلمهـم من الأغنيـاء الشـاكري أنه ليس الفقراء والصابرون, أحق به 

 .)1(»بسنته وأتبعهم لها
فإذا كان الفقير صابراً فإنه أحق بدخول الجنة من الغني غير الشاكر, وهـذا معنـى قـول 

 .»المراد بالفقراء الذين صبروا على الفاقة«: ابن عطاء االله
 .وفاقتهوإذا كان الغني شاكراً فهو أحق بدخول الجنة من الفقير الذي لم يصبر على فقره 

أما إذا تساو￯ الغني مع الفقير من التقو￯ فالغني الشاكر أفضل عند االله لإنفاقه المـال في 
 .سبيل االله

 .إن الفقير عندما يسبق الغني بالطاعات فمن الطبيعي أن يدخل الجنة قبل الغني
فالفقير الذي خشع في صلاته وحافظ على صلاة الجماعة, أفضل من الغنـي الـذي عقلـه 

قد شغفا بحب المال فهو لذلك يترك الجماعة ويصلي وحده في داره أو محله صلاة سريعـة  وقلبه
: لـذلك الرجـل الـذي أسرع في صـلاته, قـال  فكأنه لم يصل كما قال . ينقرها نقر الديك

 .)2(»ارجع فصل فكأنك لم تصلِّ «
يقـه وتـدبيره المتصـف إن الفقير إلى االله المنخلع من اعتماده على نفسه المعتمد على االله وتوف

بذل عبوديته له, أفضل ممن يعتقد على نفسه ومالـه وغنـاه مـدبراً لنفسـه ولا يأبـه لتوفيـق االله 
 !.وتدبيره?

*   *   * 

                                                 

 .وما بعدها 412: عدة الصابرين, ابن القيم, ص) 1(
 ).724(, رقم . . .وجوب القراءة للإمام والمأموم: البخاري في صفة الصلاة, باب) 2(

٤٧٥



 

á^ŠÞþÖ<]<Üè†Ói< <

جعلك االله في العالم الأوسط بين ملكـه وملكوتـه, ليعلمـك جلالـة : يقول ابن عطاء االله
نطوت علها أصـداف مكوناتـه, أنـت مـع الأكـوان مـا لم قدرك بين مخلوقاته, وأنك جوهرةٌ ا

 .عكتشهد المكون, فإذا شهدته كانت الأكوان م
أن االله جعل الإنسان عالماً متوسـطاً بـين ملكـه وهـو : هذه إحد￯ الحكم العطائية وتعني
, بـل جعـل . عالم الشهادة وملكوته وهو عالم الغيب ولم يجعلك ملكياً محضاً ولا ملكوتياً محضاً

ك من عالم الملك جسمك, ومن عالم الملكوت روحك وسرك, ليعلمـك جلالـة قـدرك بـين في
 ￯مخلوقاته, حيث جمعت بين الظاهر والباطن, وبين الجسمانيات والروحانيـات, ففيـك انطـو

 .العالم الأكبر
 : كما قال سيدنا علي 

ـــغير ـــزمٌ ص ـــك ج ـــزعم أن   وت

 

 وفيــك انطــو￯ العــالم الأكــبر 
 

تحتـوي عليـك للخدمـة : أنـك جـوهرة نفيسـة, تنطـوي أي ومتى تدبرت ذلك علمت
فإن االله تعـالى سـخر لـك جميـع . والحفظ مكوناته التي هي لك كالأصداف المحيطة بالجوهرة

]. 13: الجاثيـة[ o Ö ×   Ø Ù Ú Û Ü  Ý    Þ àß n: مخلوقاته لنفعك كما قـال تعـالى
م المنان, فإنه يقبح منك أن تخـدم فينبغي لك أن ترفع همتك عن الأكوان, وتشتغل بعبادة الكري

  .)1(الخدم وتترك عبادة مولي النعم
والأكوان هي هذه الأشياء من حولك, فمن كان مع الأكوان فقد تقيد بها واحتاج إليها, 

 .ثم تتخلى عنه ولا يبقى إلا عمله

                                                 

 .164, 163: شرح الحكم العطائية, عبد المجيد الشرنوبي, ص) 1(

٤٧٦



 

فمن عرف هذه الحقيقة وأن الأكوان حجاب تحجبـه عـن شـهود االله, تخـلى عنهـا واتجـه 
إلى االله تعالى فعلم أنه الخالق والمنعم والمحسن الأوحد عندئـذ يسـتغني عـن الأكـوان  بشهوده

 .ويتحرر من أسر عبوديتها, وتصبح هي محتاجة إليه وخادمة له ومتبركة به
*    *    * 

٤٧٧



 

ífv’Ö]<Å]çÞ_< <

كيف الصحبة الله, فاعلم أن صحبة كل شيء عـلى حسـبه, : فإن قيل: يقول ابن عطاء االله
 تعالى بامتثال أوامـره واجتنـاب نواهيـه, وصـحبة الملكـين أن يملـيهما الحسـنات, فصحبة االله

ل بهمها, وصـحبة السـماء بـالتفكر فيهـا, وصـحبتك الأرض وصحبة الكتاب والسنة أن يعم
بالاعتبار لما فيها, وليس من لازم الصحبة وجود الرتبة, فالمعنى صحبة االله أياديه ونعمه, فمـن 

وصـحب الـبلاء بالصـبر, وصـحب الأوامـر بالامتثـال, والنـواهي صحب النعم بالشـكر, 
 . بالانزجار, والطاعة بالإخلاص, فقد صحب االله تعالى, فإذا تمكنت الصحبة كانت خلة

: صحبة االله هي امتثال أوامره واجتناب نواهيه, فعندما يأمرنـا االله بـأمر كقولـه تعـالى −
oÀ Á Â Ã  Ä Å Æ n ]ال هذا الأمر وتطبيقـه فعلينا امتث] 26: الإسراء

     _    ~ |{ } o z: عملياً في حياتنا, وعندما ينهانا االله عز وجل عن الزنـى بقولـه تعـالى

` a  b n ]فعلينا الابتعاد عن هذه الجريمـة, وهكـذا في كـل أمـر ]. 32: الإسراء
 .أمرنا االله به وكل نهي نهانا عنه

  o Q R  S         T U V   W       X: قال تعـالى: وصحبة الملكين أن يمليهما الحسنات −
Y Z [ \ ] ^   _ ` a n ]18: 17: ق.[ 

أي يحفظان ويكتبان أعمال الإنسان ملك عـن اليمـين يكتـب : فالملكان الموكلان يتلقيان
 .الحسنات وملك عن الشمال يكتب السيئات

ا كنهارها لا تركتكم على البيضاء ليله«: قال : وصحبة الكتاب والسنة أن يعمل بهما −
يزيغ عنها بعدي إلا هالك, من يعش منكم فسير￯ اختلافاً كثيراً فعليكم بما عرفتم من سـنتي 

 .)1(»وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ
                                                 

وأحمـد, مسـند الشـاميين, ).43(ء الراشدين المهـديين, رقـم اتباع سنة الخلفا: ابن ماجه في المقدمة, باب) 1(
 ).16519(حديث العرباض بن سارية, رقم 

٤٧٨



 

ضلوا بعدهما كتاب االله وسنتي ولن يتفرقا حتى يـردا تركت فيكم شيئين لن ت«: وقال 
  .)1(»علي الحوض

 o x y: قـال: سماء بالتفكر فيها, وصحبتك الأرض بالاعتبار لما فيهـاوصحبة ال −
z { |    ~} n ]101: يونس.[ 

ــــال  o l m  n o p    q r s t u v w x: وق
y      n ]191: آل عمران.[ 

 .فانتقلوا من شهود الأكوان إلى شهود المكون سبحانه وتعالى
 .»ود الرتبةوليس من لازم الصحبة وج«: ثم يقول ابن عطاء االله

أي أن يكون الصاحب مثل المصحوب, لـيس هـذا المقصـود إنـما المقصـود طاعـة االله في 
عندئذ تـتمكن الصـحبة . أوامره وشكره على نعمه والصبر على البلاء والإخلاص في كل ذلك

 .لتصبح خلة
êâ<í×¤]æV رت خلاله أي في باطنهالصداقة الحميمة والمحبة التي تخللت القلب فصا. 

. ) « )2لاتخذت أبا بكر ولكن أخي وصاحبي : لو كنت متخذاً من أمتي خليلاً «: قال 
خليلاً كما اتخذ إبراهيم خلـيلاً وفي  أي هو أخي في الإسلام أما الخلة فقد اتخذ االله نبيه محمداً 

 .»لو كنت متخذاً خليلاً غير ربي«رواية 
 .ه له ومعاونتهطاعته, وخلة االله للعبد بمعنى نصرفخلة العبد لربه هي 

*    *    * 
                                                 

والـدارقطني, . 113/ 10: والبيهقـي في السـنن الكـبر￯. 172/ 1): 319(الحاكم في المستدرك, رقم ) 1(
 .245/ 4): 149(رقم 

 ).3383(, لو كنت متخذاً خليلاً : قول النبي : البخاري في المناقب, باب) 2(

٤٧٩
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الحمد الله الذي جعله عذباً فراتـاً «: إذا شرب الماء, قال كان النبي : يقول ابن عطاء االله
نـه مقـدس عـن الـذنوب, ولكـن تواضـعا م وهو . »برحمته, ولم يجعله ملحاً أجاجاً بذنوبنا

, وكان يمكنه أن يقول ولا شرب إلا ليعلمنا الأدب, وإلا فكان  وبكم, وما أكل بذن: وتعليماً
, فالعارف ينكس رأسـه إذا شرب, وربـما تقطـر عينـاه  .)1(عليه الصلاة والسلام يطعم ويسقى

 .هذا تودد من االله تعالى: بالدموع ويقول
يعلمنا ابن عطاء االله كيفية التأدب مع االله, فإذا أحس الإنسان بنعمـة وتلـذذ بهـا لم يـنس 

إذ لم يكن همه إشـباع بطنـه !. . المنعم بل ينكس رأسه خجلاً من االله وشكراً له على هذه النعمة
 .بل التقوي على طاعة االله سبحانه

فليتفكر كيف أن االله أنعم عليه بنعمة الإحساس فرزق الحواس الخمسة, وآلة الحركـة في 
لـك في الطبـع شـوقاً إليـه  طلب الغداء, فلو خلق لك البصر حتى تدرك به الطعام, ولم يخلـق

, فكم من مـريض يـر￯ الطعـام وهـو أنفـع  وشهوة تستحثك على الحركة, كان البصر معطلاً
الأشياء له, ولا يقدر على تناوله لسقوط شهوته, فانظر إلى هـذه الـنعم لتقـو￯ عـلى الشـكر, 

تـه سـبحانه هذا تـودد ومـن االله, إنـه يحببنـا بذا: ولتتأدب مع االله عند الطعام والشراب وتقول
 .ونحن غافلون عن كل هذا, ما هذا الحمق?

                                                 

o m l   k j : يتصف بصفات البشر وإن كـان نبيـاً يـوحى إليـه, قـال تعـالى هذه مبالغة, فالنبي ) 1(

p o nn وله خصوصية عند ربه تختلف عن البشر, وقد خرج النبـي . فهو يجوع ويشبع  مـن
 .بينه مرة من الجوع, وفي غزوة الخندق كان يربط حجراً على بطنه من الجوع 

٤٨٠



 

 »وإلا فكان عليه الصـلاة والسـلام يطعـم ويسـقى«:  −رحمه االله–أما قول ابن عطاء االله 
إني : إنك تواصل, فقـال «: صحابته الكرام عن الوصال فقالوا له وذلك عندما نهى النبي 

 .)1(»كهيئتكم, إني أطعم وأسقىلست 
لما كان : ولو كان كما ظنه هذا الظان. أن هذا طعام وشراب حسي للفموقد غلط من ظن 

, فضلاً عن أن يكون مواصلاً  فأجاب بالفرق . »إني لست كهيئتكم«: ولما كان جوابه . صائماً
, لكـان الجـواب أن يقـول. بينه وبينهم وأنـا لسـت : ولو كان يأكل ويشرب بفيه الكريم حساً

كـان يمسـك عـن الطعـام  علـم أنـه  »إنك تواصل«: ولهمفلما أقرهم على ق. أواصل أيضاً 
والشراب, ويكتفي بذلك الطعام والشراب العالي الروحاني, الذي يغني عن الطعام والشراب 

 .)2( الحسي
 *   *   * 

                                                 

 ).1788(بركة السحور, رقم : بخاري في الصوم, بابال) 1(
 .87/ 3: مدارج السالكين, ابن القيم) 2(

٤٨١



 

äe<ØÛÃÖ]æ<Ü×ÃÖ]< <

, فما فائدة الكتاب أن تقـرأه ما فائدة العلم إلى العمل به, مثاله كملك كت ب إلى نائبه كتاباً
 .قط, إنما فائدته العمل بهف

ولو قرأت العلم مئـة : أيها الولد«: ينصح ذلك الطالب −رحمه االله –يقول الإمام الغزالي 
 o Ô Õ: سنة, وجمعت ألف كتاب, لا تكون مستعداً لرحمة االله تعالى إلا بالعمل لقوله تعالى

Ö ×  Ø Ù n ]ـــنجم ـــالى]. 39: ال ـــه تع  o â ã           ä   å  æ ç   è é n: وقول

  ± ° o :وقوله تعالى]. 82: التوبة [ o _ ` a       b n: وقوله تعالى]. 110: الكهف[
²  ³ ́ µ         ¶ ̧ ¹  º » ¼  ½ ¾ ¿  À Á  n ,وقوله تعالى :o b 
c d e f g h  n ]70: الفرقان.[ 

وأن شـهادة أن لا إلـه إلا االله, : بني الإسلام عـلى خمـس«: وما تقول في هذه الأحاديث?
البيت من اسـتطاع إليـه  محمداً رسول االله, وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة, وصوم رمضان, وحج

 .)1( »سبيلاً 
 . . . قول باللسان, وتصديق بالجنان, وعمل بالأركان: والإيمان
مـن ظـن أنـه دون الجهـد يصـل فهـو : قال عـلي . ما لم تعمل لم تجد الأجر: أيها الولد

أي أنه يركن على عمله غير محتاج إلى فضل . ل الجهد يصل فهو مستغنمتمن, ومن ظن أنه ببذ
الكيس من دان نفسه, وعمل لما بعد الموت, والأحمق من «:  وقال رسول االله . . . االله ورحمته

 .)3(»)2(أتبع نفسه هواها وتمنى على االله 
                                                 

بيـان أركـان : ومسـلم في الإيـمان, بـاب). 7(بني الإسلام عـلى خمـس, رقـم : البخاري في الإيمان, باب) 1(
 ).21(الإسلام ودعائمه العظام, رقم 

ذكر : وابن ماجه في الزهد, باب. حديث حسن: وقال). 2383(الترمذي في صفة القيامة والرقائق, رقم ) 2(
 ).16501(وأحمد, مسند الشاميين, حديث شداد بن أوس, ). 4250(الموت والاستعداد له, رقم 

 .وما بعدها 8: أيها الولد, الغزالي, ص) 3(

٤٨٢



 

أنـت تعلـم كـذا : هإن العلم بلا عمل إكثار من حجة االله على العالم لأنه سيحاسبه قائلاً ل
هل عملت بما علمت? : ولذلك قالت أم الدرداء لرجل!. وكذا وكذا فهل عملت بما علمت?

يغفر للجاهل سـبعون ذنبـاً : وقال الفضيل. فلم تستكثر من حجة االله عليك?: قالت. لا: قال
 o A B C     D E F G  H: قبل أن يُغفر للعالم ذنب واحد, فما يبلغ من الكـل قولـه تعـالى

I J       K ML n ]1(]19: الرعد(. 
ولنستمع لابن الجوزي يحدثنا عـن صـحبته للمشـايخ ويبـين أن الـذي انتفـع منـه هـم 

ولقيت مشايخ أحوالهم مختلفة, يتفاوتون في مقـاديرهم في العلـم, «: العاملون بما علموا فيقول
ولقيـت جماعـة مـن وكان أنفعهم لي في صحبته العامل منهم بعلمه وإن كان غيره أعلـم منـه, 

علماء الحديث يحفظون, ويعرفون, ولكـنهم كـانوا يتسـامحون بغيبـة يخرجونهـا مخـرج جـرح 
ولقيت عبـد الوهـاب الأنماطـي . وتعديل, ويسرعون الجواب لئلا ينكسر الجاه وإن وقع خطأ

فكان على قانون السلف لم يسمع في مجلسه غيبة, ولا كان يطلـب أجـراً عـلى سـماع الحـديث, 
 −وأنا صغير السن حيئـذٍ  –ذا قرأت عليه أحاديث الرقاق بكى واتصل بكاؤه, فكنت وكنت إ

ورأيت مشايخ كانت لهم خلـوات في انبسـاط ومـزاح, . . . في قلبي ويبني قواعديعمل بكاؤه 
فراحوا عن القلوب, وبدد تبديدهم ما جمعوا من العلم, فقل الانتفـاع بهـم في حيـاتهم ونسـوا 

  .)2(»أحد يلتفت إلى مصنفاتهم, فاالله االله في العلم والعمل بعد مماتهم, فلا يكاد
إذاً العلم سابق للعمل ويـدل عليـه, وانظـر كيـف بـدأ االله بـالعلم التوحيـد ثـم أتبعـه 

ــبحانه ــال س ــل فق ــو عم ــتغفار وه  o Ü Ý    Þ    ß  à  á â ã      ä: بالاس
æå n ]19: محمد.[ 

التـي تثبـت أن  ا مخـالف لسـنة النبـي وغلط بعضهم ففضلوا العبادة على العلم, وهذ
 .العلم أفضل من العبادة

                                                 

 .77صيد الخاطر, ص) 1(
 .181, 180: صيد الخاطر, ص) 2(

٤٨٣



 

  .)1(»لى سائر الكواكبفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر ع«: يقول 
 .ومن حكم ذلك أن العلم نفعه متعد ونفع العبادة قاصر على صاحبه

فـذلك  ولأن العلم هو الذي يكشف الغوامض من المسائل ويجـد الحلـول للمشـكلات
, فسأل رجلاً عابداً هل له من توبة فقـال  الذي حدث عنه النبي  أنه قتل تسعة وتسعين نفساً

ويحك ومن يحول بينك وبين التوبة اخـرج : لا توبة لك, فقتله, ثم سأل رجلاً عالماً فقال له: له
  .)2(». . .هامن القرية الخبيثة التي أنت فيها إلى القرية الصالحة قرية كذا وكذا فاعبد ربك في

وبالعلم تعرف الحلال من الحرام والسنة من البدعة ودون العلم قـد يقـع المـرء في باطـل 
, ويرتكب البدعة وهو يحسبها سنة, ويتورط في الحرام وهو يتوهمه حلالاً   .وهو يظنه حقاً

فالعلم أفضل من العبادة, لأن العلم يدل صاحبه على العمل الأفضل عند االله, وإن كـان 
, وانظـر إلى  أقل من غيره مشقة, فصاحب العلم أقل تعباً ومعانـاة, وهـو أكثـر مئويـة وأجـراً

الصناع والأجراء كيف يعـانون الأعـمال الشـاقة بأنفسـهم والأسـتاذ المعلـم يجلـس يـأمرهم 
 .وينهاهم, ويريهم كيفية العلم, ويأخذ أضعاف ما يأخذونه

ولا صلاة, ولكن بشيء وقـر في بكثرة صوم  ما سبقكم أبو بكر : ولذلك قال أحدهم
 !.قلبه 

 .أي ما وقر في قلبه من العلم باالله والهيبة له والتعظيم لحرماته
 *   *    * 

                                                 

لا تعرف هذا الحـديث : وقال). 2606(في فضل الفقه على العبادة, رقم ما جاء : الترمذي في العلم, باب) 1(
الحث عـلى : وأبو داود في العلم, باب. إلا من حديث عاصم بن رجاء بن حيوه وليس هو عندي بمتصل

فضل العلماء والحث عـلى طلـب العلـم, رقـم : وابن ماجه في المقدمة, باب). 3157(طلب العلم, رقم 
 ).29723(د الأنصار, باقي حديث أبي الدرداء, رقم وأحمد في مسن). 219(

قبـول توبـة القاتـل : ومسلم في التوبة, بـاب). 3211(البخاري في أحاديث الأنبياء, حديث الغار, رقم ) 2(
 ).4968(وإن كثر قتله, رقم 

٤٨٤
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يسير والـذي  .)1(لا ترحل من كون إلى كون فتكون كالحمار في الرحى: يقول ابن عطاء االله
 o å æ  ç è     nارحل مـن الأكـوان إلى المكـون, ارتحل إليه هو الذي ارتحل فيه, ولكن 

 ].42: النجم[
فمـن كانـت «: ر إلى قولـه وانظ«: هذا جزء من إحد￯ الحكم العطائية وباقي الحكمة

هجرته إلى االله ورسوله فهجرته إلى االله ورسوله, ومن كانت هجرته إلى دنيـا يصـيبها أو امـرأة 
 .)2(»ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه

 .فهم قوله عليه الصلاة والسلام, وتأمل في هذا الأمر إن كنت ذا فهمفا
 o Â Ã Ä    Å Æ Ç È  É Ê Ë Ì Í Î: قال تعالى

Ï Ð Ñ  Ò  Ó Ô Õ Ö   Ø× Ù Ú  Û Ü   Ý Þ  ß à á â ã åä æ 
ç è é ê n ]51 −47: الذاريات.[ 

بث فيها مـن هذه آيات خمس, الثلاث الأولى منها وصفت الأكوان علوها وسفلها وما ان
 .حياة وأحياء

 .والاثنتان الأخريان انتقلت من الأكوان إلى المكون فتحدثت عن وجوده ثم توحيده
 −مـن الأكـوان−رب العـالمين, ويعـرف   −مـن العـالمين –إن من له أدنى مسكة يعرف 

 .!! )3(صاحب هذه الأكوان

                                                 

 .كحمار الرحى: لفظ الحكم) 1(
قوله إنما الأعـمال بالنيـة, : الإمارة, بابومسلم في ). 1(بدء الوحي, رقم : البخاري في بدء الوحي, باب) 2(

 ).3530(رقم 
 .127: الجانب العاطفي من الإسلام, محمد الغزالي, ص) 3(

٤٨٥



 

فحاله حال حمـار فمن كانت همته الحظوظ والشهوات النفسية والتعلق بالمكونات فقط, 
الساقية في السير دائم وهو في موضعه قائم يظن أن قطع مسافة مما طلب, وما زاد إلا نقصاً مـع 

 .تعب
 .فينبغي أيها العبد أن ترحل من رؤية الأكوان إلى شهود المكون سبحانه وتعالى

 ثم استدل على طلب رفع الهمة إلى االله مع الإعراض عما سواه بحـديث الهجـرة الـذي في
فمـن كانـت هجرتـه إلى االله ورسـوله فهجرتـه إلى االله  وانظـر إلى قولـه «: الصحيح, فقـال

 .»إلخ الحديث. . . ورسوله 
أي من هاجر قاصداً بهجرتـه الوصـول إلى رضـا االله ورسـوله فهجرتـه موصـلة إلى االله 
ورسوله على حسب قصده وهمته, ومن كانت هجرتـه إلى حظـوظ نفسـه وهـواه فقـد خـاب 

 .)1( مسعاه وغاية هجرته ما هاجر إليه وكانت هجرته زيادة في جر الوبال إليهقصده و
أبـاح لـك أن تنظـر في «: وذكر ابن عطاء االله في حكمة أخر￯ ما يشبه هذه الحكمة فقـال

 o x y z { |    ~} n :المكونات ومـا أذن لـك أن تقـف مـع ذوات المكونـات

فـتح لـك بـاب الأفهـام ولم يقـل انظـروا فبقولـه انظـروا مـاذا في السـموات ] 101: يونس[
 .»السموات لئلا يدلك على وجود الأجرام

فلا يجوز الوقـوف عنـد المكونـات كالسـماء, وإنـما الانتقـال مـن السـموات إلى خـالق 
 .السموات سبحانه وتعالى

 *   *    * 

                                                 

 .74: إيقاظ الهمم, ابن عجيبة, ص) 1(

٤٨٦



 

äéÏËÖ]<çâ<àÚ< <

الفقيـه مـن فقـأ  لـيس: قال الشيخ أبو الحسـن رضي االله تعـالى عنـه: يقول ابن عطاء االله
الحجاب عيني قلبه, وإنما الفقيه من فهم سر الإيجاد, وأنه ما أوجده إلا لطاعتـه, ولا خلقـه إلا 
لخدمته, فإذا فهم هذا كان هذا الفقه منه سبباً لزهـده في الـدنيا وإقبالـه عـلى الآخـرة وإهمالـه 

:  د, قـال رسـول االله لحظوظ نفسه واشتغاله بحقوق سيده, مفكراً بالمعاد, قـائماً بالاسـتعدا
والمـؤمن القـوي هـو الـذي . )1(»المؤمن القوي خير عند االله من المؤمن الضعيف وفي كل خير«

 .أشرق في قلبه نور اليقين
إذا أراد االله بعبـد خـيراً فقهـه في «: وقال. )2(»من يرد االله به خيراً يفقهه في الدين«: قال 

 .لدين سبب لمعرفة النفسفالفقه في ا. )3(»الدين وبصره بعيوب نفسه
 o ¿ À Á Â          Ã Ä: العلم, أي العلـم بالأحكـام الشرـعية, قـال تعـالى: والفقه 

Å Æ Ç È    É Ê Ë Ì Í  Î  Ï n ]122: التوبة.[ 
فليس الفقيه من كانت الذنوب والمعاصي وعيوب النفس حجاباً يحجبه عن االله وشـهود 

: الـذاريات[ o c  d e f g h  n: عظمته, بل الفقيه من فهم سر قوله تعـالى
 .إنه اشتري لطاعة سيده. فهل رأيت عبداً يشتريه سيده للأكل والشرب?]. 56

فالعاقل من زهد في الدنيا ونسي حظوظ نفسه وكان همه إلى الآخرة والتفكر بقدومه على 
 .?االله سبحانه

ذي أِشرق في قلبـه الوالمؤمن القوي هو «: ثم قال ابن عطاء االله تفسيراً للحديث المذكور
 .»نور اليقين

                                                 

 ).4816(في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة باالله, رقم : مسلم في القدر, باب) 1(
النهـي : ومسلم في الزكاة, بـاب). 69(الله به خيراً يفقهه في الدين, رقم من يرد ا: البخاري في العلم, باب) 2(

 ).1719(عن المسألة, رقم 
 .6/240): 31049(أخرجه ابن أبي شيبة, رقم ) 3(

٤٨٧



 

كلمة اليقين تدل على معنى الثبات مع الوضوح, واليقين هـو العلـم الـذي انتفـت عنـه 
 .الشكوك والشبهات

يقـوم مـن مجلـس حتـى يـدعو  ما كان رسول االله «: عن ابن عمر رضي االله عنهما قال
نا وبـين معصـيتك, ومـن اللهم أقسم لنا من خشيتك ما يحول بين: بهؤلاء الدعوات لأصحابه

  .)1(» . . .طاعتك ما تبلغنا به جنتك, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا
فالمؤمن القوي هو القوي في يقينه بأن يكون بما في يد االله أوثق منه بما في يده, فيـؤمن بـأن 

 .ي بيد االله عز وجلالرازق هو االله, فيعتمد عليه لا على نفسه بأن يأخذ بالأساب أما النتائج فه
وكأن اليقين ينبثق من ينبوع البحث والتأمل, وسعة التدبر والتفكر, فيعمر نـور الإيـمان 
قلب الإنسان, ويدفعه ذلك إلى أداء الفروض والواجبات ويجعله على الدوام متذكراً لقاء االله, 

 .فيحسن الاستعداد لهذا اللقاء
 .الظن بااللهومن نتائج قوة اليقين باالله القناعة وحسن 

 .)2(»دي إلى الإسلام وكان عيشه كفافاً وقنع بهطوبى لمن هُ «: قال 
 .)3(»إن االله يحب الفقير المتعفف«: وقال 
 .)4(» . .أنا عند ظن عبدي بين وأنا معه إذا ذكرني«: وقال 

 *   *    * 

                                                 

 .حديث حسن غريب: وقال) 3424(ما جاء في عقد التسبيح باليد, رقم : الترمذي في الدعوات, باب) 1(
 ).1746(فاف والقناعة, رقم في الك: مسلم في الزكاة, باب) 2(
 ).4111(فضل الفقراء, رقم : ابن ماجه في الزهد, باب) 3(
ومسلم في الذكر والدعاء, ). 6856(قول االله تعالى ويحذركم االله نفسه, رقم : البخاري في التوحيد, باب) 4(

 ).4822(الحث على ذكر االله , رقم : باب

٤٨٨



 

<çãÖ]<íÏéÏu< <

لي الشهود فسألته أن يستر قوي ع: قال الشيخ أو الحسن الشاذلي : يقول ابن عطاء االله
وصفيه لم  لو سألته بما سأله موسى كليمه, وعيسى روحه, ومحمد حبيبه : علي ذلك, فقيل لي

 .يفعل, ولكن سله أن يقويك, فسألته فقواني
 .ما منعك من الشهود إلا عدم وقوفك مع الحدود, واشتغالك بهذا الوجود

ما منعك من الشهود إلا عدم وقوفـك مـع «: , أما قوله )1(تقدم الكلام عن معنى الشهود
 .»الحدود, واشتغالك بهذا الوجود

أي ما منعك شهود عظمة االله وشهود صفاته وآلائه ومظاهر فضـله ورحمتـه وأن المـنعم 
والمحسن الأوحد في هذا الكون هو االله سبحانه إلا تجاوزك لحدود المـنهج الـذي أمـرك االله بـه 

 .المكون سبحانه القلب بالمكونات ونسيانواشتغال 
 »الكون كله ظلمة وإنـما أنـاره ظهـور الحـق فيـه«: يقول ابن عطاء االله في إحد￯ حكمه

فالكون كله ظلمة لأنه حجاب لمن وقف مع ظاهره عن شهود ربه, وإنما أنـاره تجـلي الحـق بـه 
 o x y z {  }| n: وظهوره فيه, فمن نظر إلى ظاهر حسه رآه نـوراً قـال تعـالى

 ].35: النور[
 *   *    * 

                                                 

 .483: انظر, ص) 1(

٤٨٩



 

<]<î×Â<ØÒçjÖ]< <

كن مع االله كالطفل مع أمـه, كلـما دفعتـه أمـه ترامـى : قال بعضهم: يقول ابن عطاء االله
 .عليها لا يعرف غيرها

أن يكون حال العبد مع االله تعالى كحال الطفل مع أمـه : هذه درجة التوكل على االله وهي
عتمد إلا إياها, فإذا رآها تعلق في كل حـال فإنه لا يعرف غيرها ولا يفزع إلى أحد سواها ولا ي

يا أماه, وأول خاطر يخطر في قلبه أمـه : بذيلها, وإن نابه أمر في غيبتها كان أول سابق إلى لسانه
فإنها مفزعة, فإنه قد وثق بكفالتها وكفايتها وشفقتها ثقة ليست خالية عن نوع إدراك بالتمييز 

ي لو طولـب بتفصـيل هـذه الخصـال لم يقـدر عـلى الذي له, ويظن أنه طبع من حيث إن الصب
تلقين لفظه ولا على إحضاره مفصلاً في ذهنه, ولكن كل ذلك وراء الإدراك, فمن كان باله إلى 

فـإن . االله عز وجل ونظره إليه واعتماده عليه كلف به كما كلف الصبي بأمه فيكون متوكلاً حقاً 
 .)1( الطفل متوكل على أمه

*    *    * 

                                                 

 .373/ 4: دين, الغزاليإحياء علوم ال: انظر) 1(

٤٩٠



 

Òçi<àÚ<Ø<äÛâ_<^Ú<å^ËÒ<]<î×Â< <

فأهل الفهم أخـذوا عـن االله وتوكلـوا عليـه فكـانوا بمعونتـه لهـم, : يقول ابن عطاء االله
فكفاهم ما أهمهم, وصرف عنهم ما أغمهم, واشتغلوا بما أمرهم عما ضمن لهم, علماً منهم بأنه 

التسـليم, ولـذاذة ة لا يكلهم إلى غيره, ولا يمنعهم من فضله, فدخلوا في الراحة ووقفوا في جن
 .التفويض, فرفع االله بذلك مقدارهم, وكمل أنوارهم

أهل الفهم هم المتوكلون على االله سبحانه, والتوكل شعور بهيمنة االله عـلى الحيـاة, وبـأن 
إنه الشعور بالاعتماد . حركاتها وسكناتها محكومة بحوله وقوته لا يمكن أن تند منه أو تبعد عنه

 .على االله في كل شيء
من أجل ذلك كثرت الأوامر في الكتاب . إن التوكل دلالة علم باالله وصفاته وما ينبغي له

 o d e f   g               h i kj lوالسنة بالتوكل على االله جلا وعلا, قـال تعـالى 
m n  o p n ]123: هود.[ 

ذا معنى قول فالمتوكل اشتغل بما أمره االله أما الرزق فهو على االله سبحانه قد ضمنه له, وه
 .»مرهم عما ضمن لهمواشتغلوا بما أ«: ابن عطاء االله

: وبهذه اليقظة الفكرية والنفسية كان المتوكل أهلاً لأن يظفر برعايـة االله وتوفيقـه ومحبتـه
og h i j n ]ـــران  ¤ ¢£ ¡  �   ~ |{ } o w x y z, ]159: آل عم

¥ ¦ § ̈ © n ]3: الطلاق.[ 
وقد جاء في !. وقع أحد الخذلان والضياع مع ارتباطه باالله ومن الجهل باالله وصفاته أن يت

 o t u v  xw: نظم القرآن الكريم تساؤل غريب يكشف وجه الحق في هذه القضية

y z { }| ~ _  ` a b  c d e f g  h i j k ml  

n o p        q r n ]37 −36: الزمر.[ 
 .»نهم ما أغمهمفكفاهم ما أهمهم وصرف ع«وهذا معنى قول ابن عطاء االله 

٤٩١



 

والتوكل على االله لا يعني الكسل والقعود عن العمل, فقبل أن يأمر االله نبيه بالتوكل عليه 
     o r s t u: قيل ذلـك مبـاشرة قـال]. 123: هود[ o h i kj n: في قوله

v w x y z { | } ~   n ]122 −121: هود.[ 
 .فالأمر بالتوكل جاء بعد إعلان عن عمل موصول وصبر طويل

 أين زادك? : ورأ￯ أحد الأئمة فقيراً ينطلق إلى الحج دون زاد, فسأله
 .أنا متوكل على االله: فقال

 .بل مع القافلة: أمسافر أنت وحدك? قال: فقال له
 !!.أنت متوكل على القافلة?: فقال له

وصدق, فهذا متأكل لا متوكل, وهذا الصنف جاهل بالإسلام, ومعرفته بـاالله غامضـة, 
 .ق كثيريشوبها حم

التوكل إيمان بالغيب بعد استنفاد كل الوسائل المقررة في عالم الشهادة, إيمان باالله بعد أداء 
 .)1(كل ما يربط بالنفس من واجبات 

. »التسـليم ولـذاذة التفـويضوقفوا في جنـة «: هل الفهم كما وصفهم ابن عطاء االله: إذاً 
الأسباب التي أمـرهم االله بهـا دون الاعـتماد فوضوا الأمر إلى االله الذي بيده كل شيء وعملوا ب

عليها فرفع االله بذلك مقدارهم وامـتلأت قلـوبهم بـالأنوار بسـبب طـاعتهم الله وقـربهم منـه 
 .سبحانه وتعالى

*    *    * 

                                                 

 .وما بعدها 236: الجانب العاطفي من الإسلام, ص) 1(

٤٩٢



 

ÄÊ^ßÖ]<Ü×ÃÖ]

 
٤٩٣



 
 

٤٩٤



 

‹Ëß×Ö<ÄÚ^ÏÖ]<ïçã×Ö<†â^ÏÖ]<çâ<ÄÊ^ßÖ]<Ü×ÃÖ]< <

تكرر في الكتاب العزيز أو  حيثما −أن العلم –واعلم رحمك االله تعالى : يقول ابن عطاء االله
: في السنة المطهرة إنما المراد به العلم النافع الذي تقارنه الخشية, وتكتنفه المخافة, قـال االله تعـالى

o ¯ ° ± ² ³ µ´  n ]فبين أن العلم تلازمـه الخشـية, فـالعلماء هـم ]. 28: فاطر
: وقوله تعـالى ].107: الإسراء[ o ] ^ _ ` a b n: أهل الخشية, وكذلك قوله تعالى

o Ã Ä Å  n ]162: النساء .[وقوله تعالى :o P Q R S n ]وقولـه ]. 114: طه
 :»العلـم النـافع, القـاهر : , إنما المراد بالعلم في هـذه المـواطن كلهـا )1(»العلماء ورثة الأنبياء

جل أ للهو￯, القامع للنفس, وذلك متعين بالضرورة, لأن كلام االله تعالى وكلام رسول االله 
 .من أن يحمل على غير ذلك

 .)2(»اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع«: قال 
, لبعد العالم عن ربه إذا كان يقصد الشهرة بين الناس وكسـب  كثيراً ما يكون العلم سيئاً
الحظوظ الدنيوية, إنه العلم الضار أما العلم النافع فهو الذي يقربك إلى االله سبحانه وهو الذي 

 ￯م كلام االله وفهـم كـلام رسـول ويقمع النفس عن حظوظها, هذا هو حال من فهيقهر الهو
 .االله

 .من أن يكون قصد العالم غير االله وقد حذر النبي 

                                                 

ولا : ثـم قـال). 2606(ما جاء في فضل الفقه على العبادة, رقـم : الترمذي في العلم عن رسول االله, باب) 1(
وأبو داود, العلم, الحث عـلى : نعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم بن رجاء وليس عندي بمتصل

 ).3157(العلم,  طلب
 ).4899(التعوذ من شر ما عمل, رقم : مسلم في الذكر والدعاء, باب) 2(

٤٩٥



 

ه وجه االله عز وجـل, من تعلم علماً مما يبتغي ب«: أنه قال , عن النبي فعن أبي هريرة 
 .)2(»الجنة يوم القيامة )1(لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا, لم يجد عرف

به الشفهاء أو يصرف بـه وجـوه  )3(من تعلم العلم ليباهي به العلماء, أو يماري«: وقال 
  .)4(»الناس إليه, فهو في النار

علـم طريـق الآخـرة ومعرفـة دقـائق آفـات النفـوس : والعلم الذي تقارنه الخشية هـو
التطلـع إلى نعـيم الآخـرة واسـتيلاء ومفسدات الأعمال وقوة الإحاطة بحقـارة الـدنيا وشـدة 

ويـدل عليـه قولـه : في العصر الأول »الفقه«وهذا ما كان يطلق عليه اسم . الخوف على القلب
ـــة[ o Æ Ç È    É Ê Ë Ì Í  Î  Ï n: تعـــالى ]. 122: التوب

فهذا الذي يحصل به الإنـذار والتخويـف دون تفريعـات الطـلاق والعتـاق واللعـان والسـلم 
لا يحصل به إنذار ولا تخويف, بل التجرد على الـدوام يقسيـ القلـب وينـزع  والإجارة, فذلك

 .الخشية منه
*   *    * 

                                                 

 .ربح الجنة: عرف الجنة)  1(
: وابـن ماجـه في المقدمـة, بـاب). 3179(في طلب العلم لغير االله تعـالى, رقـم : أبو داود في العلم, باب) 2(

 ).8103(مسند المكثرين, رقم  وأحمد في باقي). 248(الانتفاع بالعلم والعمل به, رقم 
 .يجادل: يماري) 3(
 ).249(الانتفاع بالعلم والعمل به, رقم : ابن ماجه في المقدمة, باب) 4(

٤٩٦
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زم الخشية من االله والعلم النافع هو الذي يُستعان به على الطاعة, ويل: يقول ابن عطاء االله
علم المعرفة باالله تعالى, ولكن من استرسل بإطلاق  تعالى, والوقوف على حدود االله تعالى, وهو

التوحيد ولم يتقيد بظواهر الشريعة فقـد قـذف بـه في بحـر الزندقـة, ولكـن الشـأن أن يكـون 
, وكذلك المحقق فلا يكون منطلقاً مع الحقيقة ولا واقفـاً مـع  , وبالشريعة مقيداً بالحقيقة مؤيداً

, فالوقوف مع ظاهر الإسناد شرك, والانطلاق مـع ظاهر إسناد الشريعة, وكان بين ذلك قواماً 
 .ومقام الهداية فيما بين ذلك. الحقيقة من غير تقيد بالشريعة تعطيل

 .»خير العلم ما كانت الخشية معه«: يقول ابن عطاء االله في إحد￯ حكمه
 o ¯ ° ± ² ³ µ´  n: لأن االله تعالى أثنى على العلماء بذلك فقال عـز وجـل

 .علم لا خشية معه فلا خير فيه, بل لا يسمى صاحبه عالماً على الحقيقة فكل]. 28: فاطر[
￯فالعلم الذي قارنتـه . »العلم إن قارنته الخشية فلك وإلا فعليك«: وقال في حكمة أخر

والعلم الذي لا خشية فيه عليك, لأنك تستضر . الخشية لك, لأنك تنتفع به في دنياك وآخرتك
 .به

 . باالله تعالى وآلائه, وأنه المعبود دون سواهورأٍس العلم هو المعرفة 
ولكن من استرسل بإطلاق التوحيد ولم يتقيد بظواهر الشريعة فقد قذف بـه في «: ثم قال
 .»إلخ الفقرة. . بحر الزندقة

تقسيم الدين إلى ثلاثـة  الذي يرويه عمر بن الخطاب  )1(ورد في حديث جبريل المشهور
 .»فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم«: مرلع أركان, بدليل قول الرسول 

                                                 

ومسـلم في ). 48(سؤال جبريل النبي عن الإيمان والإسلام والإحسـان, رقـم : البخاري في الإيمان, باب) 1(
 ).9(قم بيان الإيمان والإسلام والإحسان, ر: الإيمان, باب

٤٩٧



 

الإسلام وهو الجانب العملي من عبادات ومعاملات وأمور تعبدية, ومحله : الركن الأول
وقد اصطلح العلماء على تسـميته بالشرـيعة, واخـتص بدراسـته . الأعضاء الظاهرة الجسمانية

 .لفقهاءا
ن إيمان بـاالله, وملائكتـه, وكتبـه, الإيمان وهو الجانب الاعتقادي القلبي, م: الركن الثاني

 .ورسله, واليوم الآخر, والقضاء والقدر, وقد اختص بدراسته علماء التوحيد
الإحسان وهو الجانب الروحي القلبي, وهو أن تعبد االله كأنك تراه, فـإن : الركن الثالث

 .ه يراك, وقد اصطلح العلماء على تسميته الحقيقةلم تكن تراه فإن
بين الشريعة والحقيقة نضرب لذلك مثلاً الصـلاة, فالإتيـان بحركاتهـا ولتوضيح الصلة 

وأعمالها الظاهرة, والتزام أركانها وشروطها, وغير ذلك مما ذكـره علـماء الفقـه, يمثـل جانـب 
الشريعة, وهو جسد الصلاة, وحضور القلب مع االله تعالى في الصـلاة يمثـل جانـب الحقيقـة, 

 .وهو روح الصلاة
والمـؤمن . التلازم الوثيق بين الشريعة والحقيقـة كـتلازم الـروح والجسـدومن هنا ندرك 

 .والكامل هو الذي يجمع بين الشريعة والحقيقة
أما من نظر إلى الحقيقة مجردة عن الشريعة فقد قال بالجبر وأن الإنسان لا خيار لـه في أمـر 

 .ظر إليهامن الأمور, فعطل بذلك أحكام الشريعة والعمل بها وأبطل حكمتها والن
كل حقيقـة لا «: تعالى بقوله −رحمه االله–وإلى هذا المعنى أشار الشيخ عبد القادر الجيلاني 

ادخل ويـدك في . تشهد لها الشريعة فهي زندقة, طر إلى الحق عز وجل بجناحي الكتاب والسنة
 .)«)1يد الرسول 

                                                 

 .هـ1302مطبعة بولاق, مصر . 29: عبد القادر الجيلاني, ص: الفتح الرباني) 1(

٤٩٨



 

حـال مـن  وقال منكراً على مـن يعتقـد أن التكـاليف الشرـعية تسـقط عـن السـالك في
لا تسقط الفرائض . وارتكاب المحظورات معصية. ترك العبادات المفروضة زندقة«: الأحوال

 .)1(»عن أحد في حال من الأحوال
من الدين هو الحقيقة فقط فقـد عطـل أحكـام الشرـيعة وهـؤلاء فمن يقول أن المقصود 

 .»الزندقةفقد قذف به في بحر «: كما يقول ابن عطاء االله–ضالون منحرفون زنادقة 
*   *    * 

                                                 

 .المرجع السابق) 1(

٤٩٩
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كل علم تسبق إليك فيه الخواطر وتتبعها الصور, وتميل إليه النفس, : يقول ابن عطاء االله
, وخذ بعلم االله الذ , واقتـد ي أنزله على رسول االله  وتلتذ به الطبيعة, فارم به, وإن كان حقاً

والتابعين من بعدهم, وبالهداة إلى االله تعالى, الأئمة المبرئـين  به وبالخلفاء من بعده, وبالصحابة
 ￯ومتابعتهم تسـلم مـن الشـكوك والظنـون, والأوهـام, والوسـاوس, والـدعاو ,￯من الهد

 .الكاذبة المضلة عن الهو￯ وحقائقه
وما اقتد￯ به الخلفاء الصحابة  فقد ورثوا علم النبي  .)1(»الأنبياءالعلماء ورثة «: قال 

 .لتابعين من بعدهوا
فالعلم المفروض على كل مسلم هو علم التوحيد ويعلم بـه ذات االله سـبحانه وصـفاته, 
وعلم الفقه ويعلم به العبادات والحلال الحرام, وعلم العبد بحاله ومقامـه مـن االله عـز وجـل 

 .ويجمع كل ذلك العلم بالكتاب والسنة والإجماع والقياس
لا يستغنى عنه في قوام أمور الدنيا كالطب, والحساب,  وأما علم فرض الكفاية فهو علم

 .إلخ. . والهندسة
 .وأما العلم المذموم فهو علم السحر والطلمسات وعلم النجوم وما شابه ذلك

اجعل نيتك في كل عمل رضـا كل علم دنيوي يلهيك عن الآخرة فارم به, و: والخلاصة
عـمال الدنيويـة فهـذا خطـر عـلى الـدين أمـا الركـون إلى الأ. االله سبحانه فذلك هو المطلـوب

 .وعاقبته وخيمة يوم القيامة
*   *    * 

                                                 

: وأبـو داود في العلـم, بـاب): 2606(ما جاء في فضل الفقه على العبادة, رقـم : الترمذي في العلم, باب) 1(
ضـل العلـماء والحـث عـلى طلـب ف: وابن ماجه في المقدمة, باب). 3157(الحث على طلب العلم, رقم 

 ).20723(باقي حديث أبي الدرداء, رقم : وأحمد في مسند الأنصار, باب). 219(العلم, رقم 

٥٠٠



 

ÄÊ^ßÖ]<Ü×ÃÖ]<àÚ<Å]çÞ_< <

محبـة االله : العلم بالوحدانية, ومن العلـم: وحسبك من العلم النافع: يقول ابن عطاء االله
ا , ومحبة الصحابة, واعتقاد الحق للجماعة, وإذا أردت أن يكون لك نصيب ممـومحبة رسوله 

لأولياء االله تعالى, فعليك برفض الناس جملة, إلا من يدلك على االله تعالى, إما بإشارة صادقة أو 
 .بأعمال ثابتة لا ينقضها كتاب ولا سنة, فارفع همتك إلى مولاك واشتغل به دون غيره

العلم النافع هو الذي ينبسط في الصدر شعاعه, وينكشف «: قال ابن عطاء االله في حكمه
 .»لقلب قناعهبه عن ا

فالعلم النافع هو العلم باالله تعالى وصفاته وأسمائه, والعلم بكيفية التعبد له والتأدب بـين 
يديه, فهذا هو العلم الذي ينبسط في الصدر شعاعه فيتسع وينشرح للإسـلام, ويكشـف عـن 

 .)1(القلب قناعه فتزول عنه الشكوك والأوهام
            ̀ _ ̂ o: فرض على كل مسلم, قال تعـالى وهي ومن العلم محبة االله ومحبة رسوله 

a b  c d  e f g   ih n ]وقال ]. 31: آل عمران :o y z { | 
~} n ]165: البقرة.[ 

 .)2(»بحب االله وأحبوا أهل بيتي بحبي أحبوا االله لما يغذوكم من نعمه وأحبوني«: وقال 
المحبـين بالمعيـة  د بشر النبـي فيجب على المسلم أن يعلم فضل هذه المحبة وآثارها, فق

مـا : قال. متى الساعة يا رسول االله ? أن رجلاً سأل النبي «: مع محبوبهم, فقد رو￯ أنس 
ما أعددت لهـا مـن كثـير صـلاة ولا صـوم ولا صـدقة, ولكنـي أحـب االله : أعددت لها? قال

                                                 

 .125/ 2: غيث المواهب العلية, الرندي) 1(
 .حسن غريب: وقال). 3722(مناقب أهل بيت النبي, رقم : الترمذي في المناقب, باب)2(

٥٠١



 

فرحنـا بهـا ف. نعـم: فقلنا ونحن كـذلك? قـال: قال أنس. تببمن أح أنت مع: قال. ورسوله
 .)1( »فرحاً شديداً 

أما محبة الصحابة فسببها أنهم بلغوا أوج الكمال في الإيمان والأخلاق والتضـحية بسـبب 
وأنستهم حلاوة المحبة مرارة الابتلاء وقساوة المحن, وحملهم دافـع المحبـة . محبتهم الله ورسوله

علهـم يحـوزون رضـوانه على بذل الروح والمال والوقت وكل غال ونفيس في سبيل محبـوبهم ل
 !.وحبه فكيف بعد ما قدموه للإسلام لا نحبهم?

, )2(»لا تجتمـع أمتـي عـلى ضـلالة«: ومن العلم النـافع  اعتقـاد الحـق للجماعـة, قـال 
 .والإجماع هو المصدر الثالث من مصادر التشريع

 .وبذلك تنتهي الفقرات التي تكلمت عن حقيقة العلم النافع لصاحبه يوم القيامة
*    *   * 

                                                 

الـبر : ومسـلم, كتـاب). 5701(جاء في قـول الرجـل ويلـك, رقـم  ما: البخاري, كتاب الأدب, باب) 1(
 ).4775(المرء مع من أحب, رقم : والصلة والآداب, باب

 ).2093(ما جاء في لزوم الجماعة, رقم : الترمذي في الفتن, باب) 2(
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, ولا : يقول ابن عطاء االله مثال المدخر للأمانة كعبد الملك لا ير￯ أن لـه مـع سـيده شـيئاً
 يعتمد على ادخار ما في يده, ولا بدل له, ولا يختار إلا ما اختاره السيد له, فإذا فهم هـذا العبـد

تخير موضع صرفه, فيكون له صـارفاً أن الإمساك مراد السيد, أمسك لسيده لا لنفسه, حتى ي
كذلك أهل المعرفة باالله إن بذلوا ففيه, وإن أمسكوا فله, يبتغون ما . حين يفهم لسيده لا لنفسه

فيه رضاه, لا يريدون ببذلهم وإمساكهم إلا إيـاه, فهـم خزنـاء أمنـاء, وعبيـدٌ كـبراء, وأبـرارٌ 
ب, ولم يقبلوا عليهـا بـود مـنعهم مـن كرماء, حررهم الحق من رق الآثار, فلم يميلوا إليه بح

ذلك ما أسكنه في قلوبهم من حب االله ووده وما امـتلأت بـه صـدورهم مـن عظمتـه ومجـده, 
فصارت الأشياء في أيديهم كهي في خزائن االله من قبل أن تصل إليهم, علماً منهم بأن االله تعـالى 

 .يملكهم ويملك ما ملكهم
شـهوته في تنـاول مـا صـاده احترامـاً لنعتـك  علمت كلبك فهو يترك«: يقول ابن القيم

حـرم صـيد الجاهـل والممسـك . وخوفاً من سطوتك وكم علمك معلم الشرع وأنت لا تقبل
 .)1(»لنفسه فما ظن الذي أعماله لهو￯ نفسه

 o d: كل ما في هذا الكون ملك لرب العالمين أما البشر فلا يملكون شيئاً قال تعـالى
e   f     g ih n ]7: الحديد.[ 

فالمال مال االله, والرزق رزق االله وقد أمرنا االله بإنفاق المال في وجـوه الجـلال, فمـن فهـم 
هذا فإنه لا يبذل المال إلا في مرضاة االله, وإن منع الإنفاق فخوفاً من االله, إنهم خزناء أمناء, قال 

 :» 2(»الله, وأبغض الله, فقد استكمل الإيمانمن أعطى االله, ومنع الله, وأحب(. 
*   *   * 

                                                 

 .115الفوائد, ص ) 1(
 ).4061(الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه, رقم : أبو داود في السنة, باب) 2(
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<±^Ãi<äÖçÎ<îßÃÚ<Vo ¦ §    n<< <

يا علي ظهر ثيابك : قيل لي: أنه قال عن الشيخ أبي الحسن الشاذلي : يقول ابن عطاء االله
إن االله كساك حلـة المعرفـة, : فقيل! وما ثيابي : من الدنس, تحفظ بمدد االله في كل نفس, فقلت
, ثم حلة الإسلام, فمن عرف االله صـغر لديـه ثم حلة التوحيد, ثم حلة المحبة, ثم حلة الإيمان

, ومن آمـن بـاالله,  كل شيء, ومن أحب االله هان عليه كل شيء, ومن وحد االله لم يشرك به شيئاً
أمن من كل شيء, ومن أسلم الله قل ما يعصيه, وإن عصاه اعتـذر إليـه, وإن اعتـذر إليـه قبـل 

 ].4: دثرالم[ o ¦ §    n: ففهمت من ذلك قوله تعالى: عذره, قال
 , إذا بحثنا عن تفسير هذه الآية في كتب التفاسير نجد أن لها تفسيراً ظاهراً وتأويلاً باطنـاً

أن االله يأمر نبيه بأن يطهـر ثيابـه مـن النجاسـات والمسـتقذرات, فـإن : فالتفسير الظاهر يعني
 .المؤمن طيب طاهر, لا يليق منه أن يحمل الخبيث

وقلبـك فطهـر مـن الإثـم : بالثياب عن القلب والمعنى كنى: أما التأويل فقال ابن عباس
 :والمعاصي واستشهد بقول غيلان

ــاجر ــوب ف ــد االله لا ث  وإني بحم
 

 لبســت ولا مــن غــدرة أتقنــع 
 

أن الثوب كالشيء الملازم للإنسـان, فلهـذا : قال الرازي, والسبب في حسن هذه الكناية
 .)1(د في ثوبه, والفقه في إزارهالمج: السبب جعلوا الثوب كناية عن الإنسان, فقالوا
 .والمعنى الثاني هو المقصود في هذه المغفرة

فمن طهر قلبه من محبة الأغيار وملأه بمحبة الواحد القهار صغر لديـه كـل شيء وهـان 
عليه كل شيء, ومن أسلم نفسه الله قل ما يعصيه, وإن اقترفت يداه معصية أسرع وتاب إلى االله 

 .عذرهواعتذر إليه فقبل االله 
*   *    * 

                                                 

 .22/ 2: مدارج السالكين, ابن القيم) 1(
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إن كانت معك عناية ينفعك القليل, وإن لم تكن لك عناية لم ينفعك : يقول ابن عطاء االله
 . الكثير

 .)1(»قليل في سنة خير من كثير في بدعة«
وأي بدعة أعظم من حب الدنيا والانكباب عليها بالقلب والقالب فهذا مهما عمل فإنـه 

ن كان كثيراً في الحس, وأما من كان قلبه متعلقاً بربه زاهداً في الدنيا فإنه ينفعـه قليل عند االله وإ
مـا قـل «: ولذلك قال ابن عطاء في إحد￯ حكمـه. لأن هذا القليل كبير عند االله: قليل العمل

أي راغـب في حـب الـدنيا . »عمل برز من قلب زاهد ولا كثر عمـل بـرز مـن قلـب راغـب
 .وشهواتها

ة الزاهد مع قلتها في الحس وكثرتها في المعنى, وعبادة الراغب مع كثرتها في وما مثال عباد
الحس وقلتها في المعنى إلا كرجلين أهديا للملك أحدهما أهد￯ ياقوتة صافية صـغيرة قيمتهـا 

فـلا شـك أن الملـك يقبـل الياقوتـة . ستون قنطاراً والآخر أهد￯ ستين صندوقاً خاوية فارغة
 .)2(صناديق ويهين صاحبها ويغضب عليه لكونه استهزأ بالملكويكرم صاحبها ويرد ال

رب عمر اتسعت آماده وقلت أمداده, ورب عمر «: يقول ابن عطاء االله في إحد￯ حكمه
 .»قليلة آماده كثيرة أمداده

فالإمدادات الإلهية التي يمد الحق تعالى بها عباده المؤمنين زيـادة في إيمانهـم, لا أثـر فيهـا 
لا قصره, فلا تنقص بذلك ولا تزيد به وإنـما تـرد علـيهم مـن خـزائن الفضـل لطول العمر و

                                                 

ونسـبه البيهقـي للحسـن بـن عـلي, شـعب . 173/ 1: نسبه في مجمع الزوائد لابن مسعود وليس حديثاً ) 1(
 .72/ 7: الإيمان

 .77: إيقاظ الهمم, ص ) 2(

٥٠٥



 

والكرم والفضل بحسب قوة استعدادهم وكمال قابليتهم, وبهذا فضلت هذه الأمة عـلى سـائر 
 .الأمم على قصر أعمارهم, وطول أعمار غيرهم

 يسـير مـن من بورك في عمره أدرك في«: وفي حكمة تالية لهذه الحكمة يقول ابن عطاء االله
 .»الزمن من منن االله تعالى ما لا يدخل تحت دوائر العبارة ولا تلحقه الإشارة

فالبركة في العمر أن يرزق العبد من الفطنة ما يحمله على اغتنام أوقاته, ويشرق عليها من 
 .)1(الأنوار الربانية ما تعجز العبارة عنه, وكل ذلك في عمر قصير وزمن يسير

*    *    * 

                                                 

 .194/ 2: غيث المواهب العلية, الرندي) 1(
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ما أكثر احتراسك على بدنك, وما أرخص دينـك عليـك, لـو قيـل : يقول ابن عطاء االله
إن هذا الطعام مسموم لامتنعت منه, ثـم لـو حلـف لـك بـالطلاق أنـه لـيس بمسـموم : لك

نفرت منه نفسك, فلم لا تكن كـذلك لتوقفت عنه, بل لو غسلت الوعاء الذي هو فيه مراراً ل
 .!في دينك?

طبيعة الإنسان أنه يسعى لمصلحة بدنه ويحترس له ومن خوفه يمتنع من أكل طعـام ظـن 
, أما في دينـه فإنـه يغـامر بـه ويعرضـه للهـلاك فـتراه  أنه مسموم ولو قيل له إنه ليس مسموماً

 .ينغمس في الملذات, ويدخل في شبهات الحرام والربا
كـون صـادقاً في عبادتـك الله لا فكما أنت حريص على بدنك كن حريصاً على دينك بأن ت

 .تبتغي أي شيء سواه إذ كل ما سواه ضرر على دينك كضرر السم على الجسد?
ثم إياك واقتراف الـذنوب والمعـاصي فإنهـا أيضـاً سـموم لا يمكـن الـتخلص منهـا إلا 

: الـذاريات. [يحرقـون: أي o ] ^ _ `    a n: قـال تعـالى. بالإحراق بالنار يوم القيامـة
13.[ 

  * *  * 
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 .لا تعتقد أن الناس فاتهم العلم, بل فاتهم التوفيق أكثر من العلم: يقول ابن عطاء االله
كثيراً ما يكون العلم سبباً لهلاك صاحبه وعذابه يوم القيامـة, إذا كـان العلـم يُقصـد بـه 

غف بحب مدح الناس وتعظي مهم له, أو التفوق على الأقران والجدال, أو أن يكون العالم قد شُ
 . . . يكون الهدف من علمه هو جمع المال, وهذه بعض آفات العلم الكثيرة

من تعلم العلم ليباهي به العلـماء أو لـيماري «: في الحديث الصحيح ويشهد لهذا قوله 
 .)1(»به السفهاء لم يزدد من االله إلا بعداً 

خالصاً لوجهه سـبحانه, لا  إذاً الناس لم يفتهم العلم بل فاتهم التوفيق لأن يكون علمهم
 o Ê  ÌË Í ÏÎ n: تشوبه أي شائبة من مغريـات الـدنيا ومفاتنهـا, قـال تعـالى

 ].282: البقرة[
يعلمكم االله علماً تجدون لذة العبادة معه لا علماً جافـاً تعتمـدون فيـه عـلى أنفسـكم : أي

 .وجهدكم العقلي فقط
 *   *   * 

                                                 

 ).256(ابن ماجه في المقدمة, رقم ) 1(
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د ابتلى االله تعـالى بحكمتـه ووجـود منتـه الفقـراء الـذين ليسـوا وق: يقول ابن عطاء االله
بصادقين بإظهار ما كمنوه من الرغبة, وأسروه مـن الشـهوة فابتـذلوا أنفسـهم لأبنـاء الـدنيا, 
مباسطين لهم موافقين لهم على مآربهم, مدفوعين عن أبوابهم فتر￯ الواحـد مـنهم يتـزين كـما 

م, غافلين عن إصلاح سرائرهم ولقد وسمهم الحق تتزين العروس, معتنين بإصلاح ظواهره
, وأظهر أخبارهم, فبعد أن كانت نسبتهم مع االله, أن لو صدق مع )1( وشمة كشف بها عوارهم

قال له. بعد: االله أن يقال له شيخ الأمير, أولئك الكاذبون عـلى : فأخرج عن هذه النسبة فصار يُ
الله, لأن ما يشهده العوام منهم يحملونه عـلى كـل العباد عن صحبة أولياء ااالله تعالى, الصادون 

منتسب إلى االله, صادق وغـير صـادق, فهـم حجـب أهـل التحقيـق, وسـحب شـمس أهـل 
التوفيق, ضربوا طبولهم, ونشروا أعلامهم, ولبسوا دروعهم, فإذا وقعـت الحملـة ولـوا عـلى 

 ,￯وقلوبهم خالية مـن التقـو ,￯ألم يسـمعوا قولـه أعقابهم ناكصين, ألسنتهم منطلقة بالدعو
تـر￯ إذا سـأل الصـادقين, ]. 8: الأحـزاب[ o T U V XW n: سبحانه وتعالى

 o ° ± ² ³ ´  µ: أيترك المـدعين مـن غـير سـؤال? ألم يسـمعوا قولـه تعـالى
¸¶ ¹ º       » ¼ ½    ¾ ¿ À          Á n ]فهـــم في ]. 105: التوبـــة

 .إظهار زي الصادقين, وعملهم عمل المعرضين
يلبس زي . الناس لا رضا االله سبحانه العالم عندما يكون قصده من علمه رضاهذه صفة 

العلماء ويحسن ظاهره للناس, أما الباطن فمشوب بآفات النفوس وأمراض القلوب, همهم أن 
 .يعظمهم الناس ويحترموهم ويقوموا على خدمتهم

في يوم مـن  فمن كان هذا وصفه مهما أظهر الإخلاص الله في دعوته وعمله فإنه سيكشف
الأيام وسيكون ذلك الكشف سبباً في صـد النـاس عـن االله وتشـكيك النـاس بـالعلماء عامـة 

                                                 

 .العيوب: وارالع) 1(

٥٠٩



 

حجـب أهـل التحقيـق «: والطعن بعلمهم وصدقهم, فهؤلاء يصبحون كما قال ابن عطاء االله
 .»وسحب شمس أهل التوفيق

يا سـيطغى ومهما حاول هؤلاء إقناع الناس بألسنتهم فإن ما وقر في قلوبهم من حب الدن
مـا أضـمر أحـدٌ شـيئاً إلا ظهـر في فلتـات لسـانه, : دنا عـلي على ذلك الكلام كما قال سـي

 .وصفحات وجهه
كل كلام يبرز وعليه كسوة القلب الـذي منـه «: وكما قال ابن عطاء االله في إحد￯ حكمه

لمتطهر بينما القلب ا. فالقلب المتدنس بالذنوب كلام صاحبه يوجب قسوة القلب لا رقته. »برز
 .من الأغيار تشرق عليه الأنوار فيكتسب الكلام نوراً وينتفع به السامعون ويزدادون سروراً 

فليحذر هؤلاء من سؤال االله لهـم يـوم القيامـة, فإنـه سـبحانه سيسـأل الصـادقين عـن 
صدقهم فكيف بالمدعين, سيسأل المتقين فكيف بمن زيـه الصـدق وعملـه عمـل المعرضـين, 

, فقد رو￯ أبو هريرة  هؤلاء تنتظرهم فتن قـال رسـول االله : قـال تجعل الحليم فيهم حيراناً
 :» ,يخرج في آخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين يلبسون للناس جلود الضأن مـن اللـبن

أبي يغـترون أم عـلي : ألسنتهم أحلى من السكر وقلوبهم قلـوب الـذئاب يقـول االله عـز وجـل
 .)1(»فتنة تدع الحليم منهم حيراناً ولئك منهم يجترئون فبي حلفت لأبعثن على أ

 .اللهم لا تجعلنا منهم, واجعلنا مخلصين لك في أعمالنا كلها يا أرحم الراحمين
*   *    * 

                                                 

 ).2328(ما جاء في ذهاب البصر, رقم : الترمذي في الزهد, باب) 1(
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لو كشف عنك الحجاب, لرأيت كل شيء ناطقاً مسبحاً الله تعالى, ولكـن الـنقص فيـك 
 .والحجاب منك

ـــه ســـبحانه ـــذا قول  o j k l m n o p  q r ts n: مصـــداق ه

 ].44: الإسراء[
حرقـت, قرصت نملة نبيـاً مـن الأنبيـاء, فـأمر بقريـة النمـل فأُ «: وفي الصحيح قال 

 .)1(» !فأوحى االله إليه, أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح
فمن داوم على طاعة االله وجاهد نفسه قد ينكشف لـه الحجـاب عـن بعـض أسرار هـذا 

ا االله فيه ومنها تسبيح الكائنات, ولكن الذي أعطى نفسه هواها وملأ قلبـه الكون الذي أودعه
 .بالأمراض الدنيوية فقد حجب بسبب ذلك عن تلك الأسرار

اعلم أن الحق سبحانه لما أراد أن يـتجلى بـأسرار ذاتـه وأنـوار صـفاته «: يقول ابن عجيبة
ا وشـهود أنوارهـا واقتضـت أظهر بقدرته قبضة من نوره الأزلي فاقتضت القدرة ظهور آثاره

الحكمة إسدال حجابها وإظهار أستارها, فلما فرغت القدرة نورها في مظاهر الكون, أسـدلت 
عليها الحكمة رداء الصون فصارت الأكوان كلها نوراً في حجاب مستور, ثم إن الحق سبحانه 

يته ففـتح من أهل ولاقسم اختصهم بمحبته وجعلها : قسم الخلق على قسمين وفرقهم فرقتين
لحجاب فأشهدهم أسرار ذاته ولم يحجـبهم عنـه بآثـار قدرتـه, وقسـم لهم الباب وكشف لهم ا

أقامهم لخدمته وجعلهم من أهل حكمته, أسدل علـيهم حجـاب الـوهم وغيـب عـنهم نـور 
 .)2(»العلم والفهم فوقفوا مع ظواهر القشور ولم يشهدوا بواطن النور مع شدة الظهور

*    *    * 
                                                 

 ).2866(إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق, رقم : البخاري في الجهاد, باب) 1(
 .61: إيقاظ الهمم, ص) 2(

٥١١



 

Ö]<Üâ<àÚ<áçÏe^Š< <

 ® ¬  » o ¦ § ̈ © ª: قـال االله تعـالى: يقول ابـن عطـاء االله
¯ n   ]سبقوا إلى االله فخلص قلوبهم مما سواه, فلـم تعقهـم العوائـق, ]. 12 −10: الواقعة

ولم تشغلهم عن االله الخلائق, فسـبقوا إلى االله, فكلـما همـت قلـوبهم أن ترحـل إلى االله سـبحانه 
ذي به تعلقت, فكرت راجعة إليه ومقبلةً عليـه, فالحضرـة محرمـةٌ وتعالى جذبها ذلك التعلق ال

 .على من هذا وصفه, وممنوعةٌ على من هذا نعته
 ~ { | } o u v w x y  z: قال تعالى في سورة الواقعة

� ¡ ¢ £    ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª «  ¬ ® ̄ n 

 ].12 – 7: الواقعة[
 :)1(فقد قسم االله الناس ثلاثة أصناف 

Ùæù]<V]<h^v‘_°ÛéÖV  الذي يؤتون صحائفهم في أيمانهـم, فهـؤلاء يـدخلون الجنـة
 .ويتنعمون فيها

êÞ^nÖ]<VíÚ`¹]<h^v‘_V  الذين يؤتون صحائفهم بشمالهم, وهـؤلاء يـدخلون النـار
 .ويشقون فيها
oÖ^nÖ]<V<áçÏe^{ŠÖ]V  ,أي السابقون إلى الخيرات والحسنات, السابقون إلى جنات النعيم

المقربون مـن االله في جـواره وفي ظـل عرشـه ودار  o © ª n: قولهثم أثنى االله عليهم ب
 .كرامته في جنات النعيم

                                                 

 .289 – 288/ 3: صفوة التفاسير, محمد علي الصابوني) 1(
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: والسابقون هم الأعلى درجة والأقرب إلى االله من غيرهم وهج المذكورون في قوله تعالى
o S T U  V W X  ZY [ \ ] ^  _ ̀ a 

b n ]32: فاطر.[ 
يعمل به, والمقتصد هو المتوسط في فعل فالظالم لنفسه هو العاصي, الذي يتلو القرآن ولا 

الخيرات, يعمل بالقرآن في أغلب الأوقات, ويقصر في بعـض الفـترات, والسـابق قـد أحـرز 
 .قصب السبق في فعل الطاعات بتوفيق االله وتيسيره

هذا ما ورد في تفسير الآية, ويزيد ابن عطاء االله في صفة السابقين بأنهم الـذين سـبقوا إلى 
لوبهم بمحبته وذكره وشهود عظمته ونعمه وآلائه, أما الدنيا فلـم يلتفتـوا إليهـا االله وشغلت ق

ولم تعقهم عوائقها ولم تكن حجاباً يحجبهم عن الحق سبحانه بل رمـوا الـدنيا وراء ظهـورهم 
وهؤلاء هم . وأخلصوا عملهم ونيتهم الله سبحانه فرحلت قلوبهم إليه ولم تجذب بعلائق الدنيا

م الواثقون بما عنده, أخذوا بالأسباب كـما أمـرهم االله سـبحانه أمـا النتـائج المتوكلون على ربه
 .فتركوها لخالقهم

 .فاعتمدوا على توفيقه لا على عملهم وجهدهم وتدبيرهم
أما الذين منعوا السبق فهم المعوقون بعوائق الـدنيا كلـما همـت قلـوبهم للرحيـل إلى االله 

 .من دخول حضرته عز وجلمنعها ذلك التعلق بالدنيا فمنعوا بذلك 
 *   *    * 
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 .لا شيء يخجلك يوم القيامة مثل درهم أنفقته في حرام: يقول ابن عطاء االله
كم سيكون خجلـه مـن !. هذا حال من أنفق درهماً في حرام, فكيف بمن أنفق الآلاف?

 .ربه حين يسأله عن ماله فيم أنفقه?
لمال من الحرام هو نفس الإثم فيمن ينفق المال في الحرام, كأن ينفقه في إن الإثم في كسب ا

 .شرب الخمر أو من أجل الزنى أو ليؤذ￯ به مسلماً أو ليصد عن سبيل االله كما يفعل الكافرون
ــالى ــال تع   o g h i         j    k l m n po q r s :ق

t u v xw y z         {      |  } n ]36: الأنفال.[ 
لـن تـزول قـدماً «: من إنفاق المال في الوجوه غير المشروعة فقال  حذرنا النبي  وقد

عن عمره فيم أفناه وعن شبابه فيم أبلاه وماله مـن أيـن : عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس
 .)1(»اكتسبه وفيم أنفقه وماذا عمل فيما علم

 *   *    * 

                                                 

: وقـال). 2340(ما جاء في شأن الحسـاب والقصـاص, رقـم : , بابالترمذي في صفة القيامة والرقائق) 1(
 .حديث غريب

٥١٤
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مثال العبد مع االله في هذه الدار كالطفل مع أمه, ولم تكـن الأم لتـدع : يقول ابن عطاء االله
تدبير ولدها من كفالتها, ولا أن تخرجه من رعايتها, كـذلك المـؤمن مـع االله قـائم لـه بحسـن 

 .الكفالة, فهو سائق إليه المنن, ودافعٌ عنه المحن
عنه الأذ￯ فـاالله سـبحانه  وم برعايته وتدفعفكما أن الطفل لا يعرف غير أمه وهي التي تق

تكفل له بالرزق ووهبه الصحة والعافية والنعم التـي لا تعـد ولا . هو الذي يدبر شؤون العبد
 o H I J n: تحصى, وحماه االله من الأعـداء وجميـع أنـواع الأخطـار, قـال سـبحانه

 ].196: الأعراف[
 ].11: محمد[ o Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý  Þ ß n: وقال

وكـما قـال . »من صدق مع االله كفـاه االله مضرـة الأعـداء«: وقد سبق قول ابن عطاء االله
 ].62: يونس[ o A B C D E F G H I J  n: سبحانه

  *   *   * 
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Ô×¹]<q_<ØnÛÒ<]<ÄÚ<‚fÃÖ]<Ù^nÚ< <

ومثال العبد مع االله, كمثل أجـير أتـى بـه ملـك إلى داره, وأمـره أن : يقول ابن عطاء االله
غير تغذية, إذ هو أكـرم عملاً فما كان الملك ليأتي بالأجير ويستخدمه في داره ويتركه من يعمل 

فالـدنيا دار االله, والأجـير هـو أنـت, والعمـل هـو الطاعـة, : من ذلك, فكذلك العبد مع االله
 .والأجرة هي الجنة, ولم يكن االله ليأمرك بالعم, ولا يسوق لك ما به تستعين عليه

د بما أمرت من طاعة االله وتنفيذ وصاياه وثق أن رزقك مقسوم من عنـد فاشتغل أيها العب
اتقوا االله وأجملوا في الطلـب, فـإن : أيها الناس«: االله, ولن تموت حتى تستكمل رزقك, قال 

نفساً لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن بطأ عنها, فاتقوا االله وأجملوا في الطلب, خذوا مـا حـل 
 .)1( »ودعوا ما حرم

 .اتقى االله وأجمل في الطلب فإن جزاءه الجنة كالأجرة للعامل ومن
*    *   * 

                                                 

 ).2135(الاقتصاد في طلب المعيشة, رقم : ابن ماجه في التجارات, باب) 1(
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^éÞ‚Ö]<»<‚fÃÖ]<Ù^nÚ< <

اذهب إلى أرض كذا : كمثل عبد قال له سيده: ومثال العبد في الدنيا: يقول ابن عطاء االله
وكذا, وأحكم أمرك لأن تسافر منها في برية كذا وكذا, وخـذ أهبتـك وعـدتك, فـإذا أذن لـه 

مة بنيتـه ليسـعى في طلـب د في ذلك, فمعلومٌ أنه قد أباح له أن يأكل ما يستعين به على إقاالسي
كذلك العبد مع االله أوجده في هذه الـدار وأمـره أن يتـزود منهـا . العدة, وليقوم بوجود الأهبة

فمعلوم أنـه إذا أمـره ]. 197: البقرة[ o Y Z [ \ ^] n: لمعاده, فقال تعالى
د أباح له أن يأخذ من الدنيا ما يستعين به على تزوده إلى الآخـرة, واسـتعداده بالزاد للآخرة, فق

 .وتأهبه لمعاده
. من الخطأ الانقطاع الكامل عن الدنيا وترك لبس الثياب النظيفة وترك الأكل زهـداً فيـه

أزهدهم فيهـا,  هذا خطأ وليس من سنة الأنبياء أجمعين فقد كانوا أزهد الناس بالدنيا وكان 
لكـن كـل ذلـك لم . أكل اللحم وادهن بالطيب ولبس الثياب الغاليـة الـثمن وتـزوج نه لك

 .يشغله عن المهمة التي أوكلت إليه وهي التزود للدار الآخرة بالتقو￯ والعمل الصالح
فخذ من الدنيا وزينتها ما يعينك على الطاعة فقط ولا تنغمس في ملـذاتها وشـهواتها لأن 

 .ستعين به على التزود للآخرة فقطاالله أباح لك منها ما ت
*    *    * 
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]<ÄÚ<‚fÃ×Ö<†}a<Ù^nÚ< <

كمثل عبد أمـره الملـك أن يقـيم في أرض كـذا : ومثال العبد مع االله: يقول ابن عطاء االله
ويحارب فيها العدو ويجاهده فيها, فمعلوم أنه إذا أمره بذلك أباح له أن يأكل من مخـازن تلـك 

أمرهم الحـق سـبحانه وتعـالى :  به على محاربة العدو, وكذلك العبادالأرض بالأمانة, ليستعين
ــالىبمحار ــه تع ــنفس والشــيطان, ومجاهــدتهما, لقول ــة ال  o r s t u wv x: ب

y n ]78: الحج .[وقال تعالى :o _ ̀ a   b c  ed n ]فلما أمر . ]6: فاطر
 محاربـة الشـيطان, إذ لـو العبد بمحاربته, أذن له أن يتناول من منابت أرضه ما يستعين به على

 .تركت المأكل والمشرب لم يمكنك أن تقوم بطاعته, ولا أن تنهض بخدمته
على طاعـة  التقو￯فالطعام والشراب من المباحات التي تنقلب إلى عبادة عندما يقصد به 

 وإن كان المطلوب ألا يملأ الإنسان بطنه بالطعام حتى لا. االله ومحاربة الشيطان ومجاهدة النفس
ما ملأ آدمي وعاء شراً من بطـن «: يثقل عن الطاعة ويحتاج إلى النوم, وإنما المطلوب كما قال 

فإن كان لا محالة فثلث لطعامـه وثلـث لشرـابه وثلـث بها ابن آدم أكلات يقمن صلبه  بحسب
 .)1(»لنفسه

 .فالتقليل من الطعام هو الذي يعين على الطاعة ومجاهدة الشيطان والنفس
    *    ** 

                                                 

: وابن ماجـه في الأطعمـة, بـاب). 2303(ما جاء في كراهية كثرة الأكل, رقم : الترمذي في الزهد, باب) 1(
وأحمد, مسند الشـاميين, حـديث المقـدام بـن معـدي ). 3340(شبع, رقم الاقتصاد في الأكل وكراهة ال

 ).165556(كرب, 
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<‚éfÂ<äÖ<Ô×Ú<ØnÛÒ<]<ÄÚ<‚fÃÖ]<Ù^nÚ< <

, فبنى داراً وبهجها وحسنها كمثل ملك له عبيد: ومثال العبد مع االله: يقول ابن عطاء االله
وتولى غراسها وكمل المشتهيات فيها, في غير الموطن الذي فيه العبيـد, وهـو يريـد أن يـنقلهم 

م عنده وهيأه لهم بعد الرحلة أيمنعهم ها هنـا إليها, أتر￯ إذا كانت هذه عنايته بهم فيما ادخر له
! . أن يتناولوا من مننه, وفضلات طعامه وهو قد هيأ لهـم الأمـر العظـيم والفضـل الجسـيم?

كذلك العباد مع االله, جعلهم في الدنيا, وهيأ لهم الجنة, فلا يريد أن يمنعهم من الدنيا ولكن مـا 
: وقـال تعـالى]. 51: المؤمنون[ o s    t u v xw n: يقيم به وجودهم, قال تعالى

o m n o p q r s t  n ]وإذا ادخر لك البـاقي ومـن ]. 172: البقرة
 .عليك به لا يمنعك الفاني, فإنما يمنعك ما لم يقسمه لك, وما لم يقسمه لك فليس لك

فالعبد في الدنيا أباح له االله الطيبات من الـرزق وقسـم لـه معيشـته يسـتخدمها لحاجتـه 
على طاعة ربه, حتى ينتقل إلى دار أخر￯ أسمى من هذه فيهـا نعـيم مقـيم هـي جنـة ولإعانته 

 .عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين
أما الممنوع عليك في هذه الدنيا فهو ما لم يقسمه لك لأنه ملك غيرك لا ملكك أنت فلماذا 

 !.تتعب في طلبه ?
 *   *    * 
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e‚jÖ]<á`<»<å‚fÃÖ<äÞ^vf‰<Ð£]<ì^q^ßÚ< <

Ðñ^Ï£]<Ìi]çâ<á^ŠÖ<î×Â<Ñ‡†Ö]æ< <

‚fÃÖ]<^ãe_V  التي سمعك وأنت شهيد يأتك مني المزيد, وأصغ بسمعك فأنا لست عنك
وتوليت رعايتهـا . لك قبل أن تكون لنفسك, فكن لنفسك بألا تكون لهاكنت بتدبيري . ببعيد

 .قبل ظهورك, وأنا الآن على الرعاية لها
نــا المنفــرد بــالحكم والتــدبير, لم تشــاركني في خلقــي أنــا المنفــرد بــالخلق والتصــوير, وأ

 .وتصويري فلا تشاركني في حكمي وتدبيري
 .أنا المنفرد بحكمي فلا أحتاج إلى وزير, و)1(أنا المدبر لملكي وليس لي فيه ظهير

‚fÃÖ]<^ãè_V  من كان لك بتدبيره قبل الإيجاد فلا تشاركه في المـراد, ومـن عـودك حسـن
 .تقابله بالعناد النظر منه إليك فلا

 .عودتك حسن النظر مني لك فعودني إسقاط التدبير منك معي
?￯وقـد ! أشكا بعد وجود التجربة? وحيرةً بعد وجود البيان, وضلالاً بعد وضوح الهد

سلمت لي قيامي بمملكتي وأنت من مملكتي, فـلا تنـازع ربـوبيتي, ولا تضـاده بتـدبيرك مـع 
 .وجود ألوهيتي

 !.ى تحتال عليك?متى أحوجتك إليك حت
 !.متى وكلت شيئاً من مملكتي لغيري حتى أكل ذلك إليك?

? , ومتى خذل من كنت له ناصراً  !.متى خاب من كنت له مدبراً

                                                 

 .ناصر ومعين: ظهير) 1(
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‚fÃÖ]<^ãè_V  لتشغلك خدمتي عن طلب قسمتي, وليمنعك حسن الظن بـين عـن اتهـام
هار, ولا أن يعترض على ربوبيتي, لا ينبغي أن يتهم محسن, ولا أن ينازع مقتدر, ولا أن يضاد ق

 .حكيم, ولا أن يعال هم مع لطيف
من خرج عن الإرادة معي, ولقد دل على تيسير الأمور من احتال عـلي,  حبالنجالقد فاز 

ولقد استوجب النصر مني عبـد إذا تحـرك تحـرك بي, ولقـد استمسـك بـأقو￯ الأسـباب مـن 
 .استمسك بسببي

‚fÃÖ]<^ãè_V معنا, ونريد منك أن تختارنا ولا تختـار معنـا,  نريد منك أن تريدنا ولا تريد
وكما سلمت لي تدبيري في أرضي وسمائي, وانفرادي . ونرضى لك أن ترضانا ولا ترضى سوانا

فيهما بحكمي وقضائي, سلم وجودك لي فإنك لي, ولا تدبر معي فإنك معي, واتخـذني وكـيلاً 
 .تصغر قدرك إنا أجللنا قدرك أن نشغلك بأمر نفسك فلا! وثق بي ويحك 

 .لا تدلن بحوالتك على غيرنا: يا من رفعناه
لحضرتي خلقتك, وإليهـا . أنت عندنا أجل من أن نشغلك بغيرنا! ويحك: يا من أعززناه

خطبتك, وبجواذب عنايتي إليها جذبتك, فإن اشتغلت بنفسك حجبتك, وإن اتبعت هواهـا 
 . سواي أحببتكطردتك, وإن خرجت عنها قربتك, وإن توددت إلي بإعراضك عما

<‚{fÃÖ]<^ãè_V  ما آمن بي من نازعني, ولا وحدني من دبر معي, ولا رضي بي من شـكا مـا
 .أنزلت به إلى غيري, ولا اختارني من اختار معي, ولا امتثل أمري من لم يستسلم لقهري

لو طلبت التدبير لنفسك لجهلت, فكيف إذا دبرت لها, ولو اخـترت معـي مـا أنصـفت 
 !.علي? فكيف إذا اخترت

<‚{fÃÖ]<^ãè_V  يكفيك من الجهل أن تسكن لما في يدك, ولا تسكن لما في يـدي, أنـا أختـار
 !.لك أن تختارني أفتختار علي?

 .يا مهموماً بنفسه, لو ألقيتها إلينا لاسترحت

٥٢٣



 

 .أعباء التدبير لا يحملها إلا الربوبية, وليس يقو￯ عليها ضعيف البشرية! ويحك
, أردنا راحتك فلا تكن لنفسك متعباً أنت محمول فلا تك ! ويحك  .حاملاً

‚fÃÖ]<^ãè_V  أمرتك لخدمتي, وضمنت لك قسمتي, فأهملت ما أمرت, وشـككت فـيما
ضمنت, ولم أكتف بالضمان حتى أقسمت, ولم أكتف بالقسم حتـى مثلـت, فخاطبـت عبـاداً 

 o x y z  { | } ~ � ¡ ¢  £  ¤ ¥ ¦  § n: يفهمـون فقلـت
 ].23 −22: الذاريات[

 !.وقد رزقت من غفل عني وعصاني فكيف لا أرزق من أطاعني ودعاني?
مني كان الإيجـاد وعـلي . الفارس للشجرة هو ساقيها, والممد للخليقة هو باريها! ويحك
أأبـرزك !. أأدخلك داري وأمنعـك إبـراري?. مني كان الخلق وعلي دوام الرزق. دوام الإمداد

 !.جودي وأمنعك جودي?أأخرجك إلى و! لكوني وأمنعك وجود عوني?
لك هيأت منتي, وفيك أظهرت رحمتي, وما قنعت لك بالدنيا حتى ادخرت لـك جنتـي 

 .وما اكتفيت لك بذلك حتى أتحفتك برؤيتي
 .?أفضاليفإذا كانت هذه أفعالي فكيف تشك في 

فاخترني ولا تختر علي, ووجه قلبك بالصدق إلي فإن فعلت أريتك غرائب لطفي, وبدائع 
 .تع سرك بشهوديجودي, وأم

لقد أظهرت الطريق لأهل التحقيق, وبنيت معالم الهد￯ لذوي التوفيق, فبحـق سـلم إلي 
الموقنون, وببيان توكل علي المؤمنون, علموا أني خير لهم من أنفسـهم لأنفسـهم, وأن تـدبيري 
لهم أحر￯ مـن تـدبيرهم لهـا, فـأذعنوا لربـوبيتي مستسـلمين, وطرحـوا أنفسـهم بـين يـدي 

. فعوضهم عوض ذلك راحة في نفوسـهم, ونـوراً في عقـولهم, ومعرفـة في قلـوبهم مفوضين,
هذا في هذه الدار, ولهم عنـدي إذا قـدموا عـلي أن أجـل منصـبهم . وتحقيقاً بقربي في أسرارهم

٥٢٤



 

ما لا عينٌ رأت, ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلـب : وأعلي محلهم, ولهم إذا أدخلتهم داري
 .بشر

‚fÃÖ]<^ãè_V  الذي أنت تستقبله لم أطالبك به بالخدمة, فلا تطالبني فيه بالقسـمة, الوقت
 .فإذا كلفتك تكفلت لك, وإذا استخدمتك أطعمتك

واعلم بأني لا أنساك ولو نسيتني, وأني ذكرتك قبل أن تذكرني, وأن رزقـي عليـك دائـم 
. لي?وإن عصيتني, فإذا كنت كذلك في إعراضك عني, فكيف تر￯ أن أكون لك في إقبالك عـ

ما قدرتني حق قدري إن لم تستسلم لقهري, ولا رعيت حق بري إن لم تمتثل أمري, فلا تعرض 
 .عني فإنك لا تجد من تستبدله مني, ولا تغتر بغيري فلا أحد يغنيك عني

أنا الخالق لك بقدرتي, وأنا الباسط لك منتي, فكما أنه لا خالق غـيري فكـذلك لا رازق 
 !.وأمنع العباد وجود خيري وأنا المنعم?! ي وأنا المتفضل?غيري, أأخلق وأحيل على غير

فثق أيها العبد بي فأنا رب العباد, واخرج من مرادك إلي أبلغك عين المراد, واذكر سـوابق 
 .لطفي, ولا تنس حق الوداد

*   *    * 
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<]<ð^ŞÂ<àe]<ì^q^ßÚ< <

الجهول في علمـي فكيـف لا  أنا الفقير في غناي فكيف لا أكون فقيراً في فقري, وأنا! إليه
 .أكون جهولاَ ً في جهلي

إن ظهرت المحاسـن منـي فبفضـلك . مني ما يليق بلؤمي, ومنك ما يليق بكرمك! إلهي
 .ولك المنة علي, وإن ظهرت المساوئ مني فبعدلك ولك الحجة علي

وكيف أضام وأنت الناصر لي, أم كيف أخيب وأنت ! كيف تكلني وقد توكلت لي! إلهي
 !.?الحفي بي

أم كيـف أشـكو ! ها أنا أتوسل إليك بفقري, وكيف أتوسل بما هو محال أن يصل إليـك
إليك حالي وهو لا يخفى عليك, أم كيف أترجم بمقالي وهو منك برز وإليك, أم كيـف تخيـب 

 !.آمالي وهي قد وفدت عليك, أم كيف لا تحسن أحوالي وبك قامت وإليك?
وما أقربك مني ومـا أبعـدني ! ك بي مع قبيح فعليما ألطفك بي مع جهلي, وما أرحم! إلهي

 !.عنك, وما أرأفك بي فما الذي يحجبني عنك?
 .كلما أخرسني لؤمي أنطقني كرمك, وكلما أيأستني أوصافي أطمعتني منتك! إلهي
من كانت حقائقـه !. من كانت محاسنه مساوئ فكيف لا تكون مساويه مساوئ?!. إلهي

 !.اويدعاوي فيكف لا تكون دعاويه دع
 .كيف أعزم وأنت القاهر, وكيف لا أعزم وأنت الآمر! إلهي 

 .ترددي في الآثار يوجب بعد المزار, فاجمعني عليك بخدمةٍ توصلني إليك
 !.كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك?

 !. أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك, حتى يكون هو المظهر لك?
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يدل عليك, ومتى بعدت حتـى تكـون الآثـار هـي التـي  متى غبت حتى تحتاج إلى دليل
 !.توصل إليك?

, وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيباً ! إلهي  .عميت عينٌ لا تراك عليها رقيباً
منك أطلب الوصـول وبـك . هذا ذلي ظاهر بين يديك, وهذا حالي لا يخفى عليك! إلهي

 .بودية بين يديكأستدل عليك, فاهدني بنورك إليك, وأقمني بصدق الع
علمني من علمك المخزون, وصني بسر اسمك المصون, وحققنـي بحقـائق أهـل ! إلهي

القرب, واسلك بي في مسالك أهل الجذب, وأغنني بتـدبيرك عـن تـدبيري, وباختيـارك عـن 
اختياري, وأوقفني على مراكز اضـطراري, وأخرجنـي مـن ذل نفسيـ, وطهـرني مـن شـكي 

 .)1(وشركي قبل حلول رمسي
استنصر فانصرني, وعليك أتوكل فلا تكلني, وإليك أسأل فلا تحرمني, وفي فضـلك  بك

 .أرغب فلا تخيبني, ولجنابك أنتسب فلا تُبعدني, وببابك أقف فلا تطردني
إن القضاء والقدر غلبني, وإن الهو￯ بوثائق الشهوة أسرني, فكن أنـت النـاصر لي ! إلهي

 .ستغني بفضلك عن طلبيحتى تنصرني وتبصرني, وأغنني بفضلك حتى أ
أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أوليائك, وأنـت الـذي أزلـت الأغيـار مـن أسرار 

أنت المؤنس لهم حيث أوحشتهم العوالم, وأنت الذي هـديتهم حتـى اسـتبانت لهـم . أحبائك
 .المعالم

 .ماذا وجد من فقدك وما الذي فقد من وجدك?
كيـف يُرجـى . من بغـى دونـك متحـولاً ولقد خاب من رضي دونك بدلاً, ولقد خسر 

 !.سواك وأنت ما قطعت الإحسان, وكيف يطلب من غيرك وأنت ما بدلت عادة الامتنان?

                                                 

 .القبر والمعنى قبل دخول قبري: الرمس) 1(
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 .يا من أذاق أحباءه حلاوة مؤانسته فقاموا بين يديه متملقين
 . يا من ألبس أولياءه ملابس هيبته فقاموا بعزته مستعزين

بالإحسان من قبل توجه العابـدين, وأنـت  أنت الذاكر من قبل الذاكرين, وأنت البادي
الجواد بالإعطاء من قبل طلب الطالبين, وأنت الوهاب لنا ثم أنت لما وهبتنا من المستقرضـين, 

 .فاطلبني برحمتك حتى أصل إليك, واجذبني بمنتك حتى أقبل عليك
زايلنـي وإن أطعتـك! إلهي  قـد. إن رجائي لا نقطع عنك وإن عصيتك, كما أن خوفي لا يُ

دفعتني العوالم إليك, وأوقفني علمي بكرمك عليك, فكيف أخيب وأنت أملي, أم كيف أهان 
! كيف أستعز وفي الذلة أركزتني, أم كيـف لا أسـتعز وإليـك قـد نسـبتني?! وعليك متكلي?

 !. كيف لا أفتقر وأنت الذي في الفقر أقمتني, أم كيف أفتقر وأنت الذي بجودك أغنيتني?
تعرفت لكل شيء فما جهلك شيء, وأنت تعرفت لي في كل شيء . كأنت الذي لا إله غير

 . فرأيتك ظاهراً في كل شيء, فأنت الظاهر لكل شيء
يا من استو￯ برحمانيته على عرشه, فصار العرش غيباً في رحمانيته كما صارت العوالم غيباً 

 .محقت الآثار بالآثار, ومحوت الأغيار بمحيطات أفلاك الأنوار. في عرشه
من احتجبت في سرادقات عـزه عـن أن تدركـه الأبصـار, يـا مـن تجـلى بكـمال بهائـه  يا

فتحققــت عظمتــه الأسرار, كيــف تخفــى وأنــت الظــاهر, أم كيــف تغيــب وأنــت الرقيــب 
 !.الحاضر?

وصلى االله على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر الزكي, وعلى آله صـلاة تحـل بهـا العقـد, 
صـلاةً ترضـيك وترضـيه . لضرر, وتهون بها الأمور الصـعابوتفرج بها الكرب, ويزول بها ا

 .وترضى عنا يا رب العالمين
*   *   * 
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